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إهداء

إلى أبطال حرب أكتوبر المجيدة وشهداءها الأبرار

في ذكــرى نصــف قــرن مــى عــى هــذه الملحمــة البطوليــة 

للجيــش المــري،

تحية تقدير واعتزاز لتضحيات جنودنا البواسل من أبناء 

الشعب،  إلى أرض سيناء التي ارتوت بدماء الأبطال فعادت 

 حرة عزيزة إلى حضن الوطن. 

مع تقديري ومحبتي

6  من أكتوبر 2023
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افتتاحية 

في أروقــة الموســاد يحكــون اســطورة رئيســه الأول رؤوفــن 

شــيلواح))) الــذي أوقــف ذات يــوم ســيارة أجــرة »تاكــي« بالقــرب 

مــن مكتبــه، فســأله الســائق إلى أيــن؟  فأجابــه شــيلواح بصرامــة: 

هــذا ليــس مــن شــأنك، كان شــيلواح رجــا كتومــا، يحفــظ الــر 

ــوا  ــب أن يحافظ ــتخبارات يج ــال الاس ــد أن رج ــدا، وكان يعتق جي

ــى الأسرار. ع

في الســنوات الأولى مــن دولــة الكيــان لم يعــرف النــاس بوجــود 

جهــاز اســتخبارت يســمى »الموســاد« وكانــت الرقابــة تمنــع مجــرد 

ذكــر الاســم صريحــا.

فــارق كبــر بــن حــاضر هــذه المؤسســة وماضيهــا، منــذ حادثــة 

شــيلواح وموقفــه مــع ســائق ســيارة الأجــرة، وحتــى وصــول يــوسي 

ــن  ــث م ــق الثال ــق، في الطاب ــه الأني ــاد لمكتب ــس الموس ــن رئي كوه

ــع  ــى تقاط ــل ع ــوفي والمط ــات هتس ــع في جفع ــاد الواق مقرالموس

ــوت. جليل

))) رؤوفــن شــيلواح )1909 – 1959(: هــو خبــر في شــؤون الــرق الأوســط، وأول رئيس لجهــاز 

بــن  عينه ديفيــد  العربيــة،  اللغــة  وأتقــن  وُلد بالقدس عــام 1909،  الإسرائيــي،  الموســاد 

غوريون رئيسًــا لجهــاز الموســاد عــام 1949، واســتقال مــن منصبــه عــام 1952، وشــغل بعــد ذلــك 

منصــب مستشــار لســفارة إسرائيــل في واشــنطن ومســاعدًا لوزيــر الخارجيــة الإسرائيــي. )ويكيبيديا( 
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ــى  ــي ع ــر«، ه ــاني ع ــاد الث ــس الموس ــن »رئي ــخصية كوه ش

النقيــض تمامًــا مــن شــخصية شــيلواح. كوهــن منفتــح واجتماعــي. 

ــردد  ــه، لا ي ــره وأناقت ــم جــداً بمظه ــاس، مهت ــاط بالن يحــب الاخت

في الظهــور في الأمســيات الشــعرية والعــروض الغنائيــة مثــل باقــي 

المواطنــن. حتــى مغامراتــه العاطفيــة وحياتــه الشــخصية أصبحــت 

حديــث وســائل الإعــام المحليــة والعالميــة، ربمــا لــو عــاش  شــيلواح 

هــذه الأيــام لأصيــب بجلطــة ومــات كمــداً.

والســؤال الآن لمــاذا نهتــم بترجمــة هــذه القصــص وسرد هــذه 

ــة عــى ســؤال  ــا إليهــا؟ والإجاب التفاصيــل والمعلومــات، وماحاجتن

الجــدوى بســيطة إنهــا »الأهميــة«، فلــم يعــد فهــم المجتمــع 

ــل  ــا ب ــة لأمتن ــة العلمي ــن الرفاهي ــا م ــي ومؤسســاته، نوع الإسرائي

أصبــح ضرورة كبــرة لبنــاء الوعــي، مــن أجــل فهــم أعمــق للخصــم 

في الحــرب والســام ومعرفــة أنمــاط تفكــره، وأهــم الحــوادث 

السياســية والأمنيــة التــي أثــرت في مســرته، خــال فــرة تزيــد عــن 

ســبعة عقــود.

 مجتمــع الاســتخبارات الإسرائيــي وهــو محــل دراســتنا في 

ــن  ــو، م ــر والنم ــن مراحــل التطوي ــد م ــاب شــهد العدي هــذا الكت

ــف في  ــة  كان يتأل ــتوى الهيكل ــى مس ــف، فع ــم والكي ــث الك حي

 بداياتــه مــن خمــس منظــات. أمــا الآن فهــي ثلاثــة فقــط: هيئــة
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 الاســتخبارات )أمــان( والموســاد والشــاباك. كــا خضعت مؤسســاته 

ــي  ــا الت ــر مــن القضاي ــة التفكــر، فالكث ــر في طريق ــة للتغي الرقابي

كان يحُظــر نشرهــا في المــاضي، يسُــمح بنشرهــا الآن. ولكــن ورغــم 

ذلــك، لا تــزال كفــة الميــزان تميــل إلى المنــع والحظــر بدواعــي الأمــن 

والصالــح العــام .

ــة للأحــداث،  ــة الإسرائيلي ــاب عــى الرواي ــا في هــذا الكت اعتمدن

ــوسي  ــكري ي ــأن العس ــر في الش ــب والخب ــا أورده الكات ــة م وخاص

ميلــان، في مؤلفــه »جواســيس ليســوا مثاليــن«، في طبعتــه العبريــة 

ــة  ــه خلاص ــع بكتاب ــث جم ــام 2020 ، حي ــب ع ــل أبي ــادرة بت الص

ــت  ــي كان ــة والعســكرية الت ــه بعــرات الشــخصيات الأمني لقاءات

ــا. ــة مــن الأحــداث أو شــاهدة عليه قريب

تنــاول الكتــاب تفاصيــل العمليــات الاســتخباراتية الكــرى وركــز 

ــم  ــباب الهزائ ــا شرح أس ــات، ك ــاء والاخفاق ــى الأخط بالأســاس ع

ــع  ــض م ــات تتناق ــض الرواي ــارات، وإن كان بع ــرق إلى الانتص وتط

نظيرتهــا العربيــة، فــإن هــذا لايعنــي أننــا نــروج في كتابنــا للدعايــا 

الصهيوينــة،  بــل هــو حــرص منــا عــى وضــع الروايــة الإسرائيليــة 

ــا،  والهــدف  ــث انتهين ــدأ مــن حي ــدي الباحــث العــربي، ليب ــن ي ب

هــو معرفــة الحقيقــة، والمعرفــة حــق للجميــع.
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محــدوداً  ليــس  »اسرائيــل«  فهــم  أن  نؤكــد  أن  يفوتنــا  ولا 

بالتعــرف عــى سياســتها الأمنيــة والاســتخباراتية فقــط، بــل يشــمل 

الوعــي المتكامــل بجوانــب الحيــاة كافــة، وهــو مانســعى إليــه عــر 

التنــوع في الإصــدارات، مــا اســتطعنا إلى ذلــك ســبيلا. واللــه الموفــق 

والمســتعان.

أبوبكر خلاف

ايرفورت - ألمانيا  

 15 من أغسطس 2023 
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استخبارات بلا دولة 

كانــوا مجموعــة مــن الرجــال يرتــدون ملابــس ذات لــون كاكي، 

وقــد أتى كل منهــم عــى حــدة، كلهــم يــدرك هدفــه. الشــقة رقــم 

85 في شــارع بــن يهــودا في تــل أبيــب.

بنــاءٌ مكــون مــن أربعــة طوابــق. لم يكــن مظهــره مختلفًــا عــن 

المبــاني الأخــرى في المنطقــة. كان ذلــك في الســابع مــن يونيــو/

حزيــران عــام 1948.

أســفله يقــع متجــر لبيــع الزهــور. وعــى بــاب الشــقة عُلقّــت 

لافتــة عشــوائية: »خدمــات استشــارية«. كان ذلــك المنــزل هــو مقــر 

ــارة  ــة لعب ــة العبري ــن اللغ ــا م ــرة حروفه ــاي«، المخت ــدة »ش وح

خدمــة معلومــات »شــروت يديعــوت«، وهــي وحــدة اســتخبارات 

في »الهاغانــا«، واســمها الرمــزي »تينــي«.

ــوني في 15  ــان الصهي ــة الكي ــام دول ــن قي ــان ع ــم الإع ــا ت عندم

مايو/أيــار، أصبحــت »الهاغانــا«، والتــي تعُــد أكــر منظمــة سريــة 

للاســتيطان اليهــودي في فلســطين، الأســاس الــذي أنشــئ منــه 

الجيــش الإسرائيــي. ثــم بعــد أســابيع قليلــة مــن ذلــك، تــم عقــد 

 اجتــاع سري لاتخــاذ قــرار بشــأن حــل وحــدة »شــاي«. وفي ذات 
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الجلســة، تــم تأســيس مجتمــع الاســتخبارات الإسرائيــي، وتقســيم 

الأدوار والقطاعــات الخاصــة بــه. هكــذا تــم تفكيــك هيــكل، وإقامة 

هيــكل آخــر عــى أنقاضــه.

قبــل ســاعات قليلــة مــن ذلك، اســتدعى رئيــس الحكومــة ووزير 

ــان  ــتعمرة فرس ــه في مس ــون))) إلى مكتب ــن غوري ــد ب ــرب دافي الح

ــاره  ــرب ومستش ــه المق ــن: صديق ــخصين اثن ــارونا« ش ــكل »س الهي

للمهــات الخاصــة رؤوفــن شــيلواح)))، الــذي شــغل منصبًــا رســميًّا 

في الدائــرة السياســية للوكالــة، وإيــر بئــري »بيرنزفايــج)))«، المديــر 

بالنيابــة لوحــدة »شــاي«. وقــد لخــص بــن غوريــون نتائــج الاجتماع 

في مذكراتــه: »يجــب إنشــاء جهــاز معلومــات عســكري مــن قبــل 

ــان  ــة الأركان العامــة« برئاســة إيــر بئــري، وفيفي ــادة »هيئ القي

 »حاييــم هيرتــزوج)))«. وســتكون وحدة شــاي العســكرية مســؤولة 

))) دافيد بن غوريون דוד בן-גוריון )١٨٨٦ – ١٩٧٣م(: كان أول رئيس وزراء لإسرائيل.

))) رؤوفــن شــيلواح ראובן שילוח )١٩٠٩- ١٩٥٩م(: هــو خبــر في شــؤون الــرق الأوســط، 

وأول رئيــس لجهــاز الموســاد الإسرائيــي، وُلــد بالقــدس عــام ١٩٠٩م، وأتقــن اللغــة العربيــة، عينــه 

بــن غوريــون رئيسًــا لجهــاز الموســاد عــام ١٩٤٩م، واســتقال مــن منصبــه عــام ١٩٥٢م، وشــغل بعــد 

ذلــك منصــب مستشــار لســفارة إسرائيــل في واشــنطن ومســاعدًا لوزيــر الخارجيــة الإسرائيــي.

المخابــرات  בארי )בירנצוויג( )١٩٠١ – ١٩٥٨م(: كان مديــر  איסר  بئــري  إيــر   (((

ــتخبارات  ــزة الاس ــم أجه ــادة تنظي ــى إع ــاعدة ع ــن المس ــؤولا ع ــل وكان مس ــا« في إسرائي »الهاغان

الإسرائيليــة في عــام ١٩٤٨م، وكذلــك أمــر بإعــدام مئــر توبيانســي، الــذي قــد أديــن بتهمــة الخيانــة 

ولكــن اتضــح فيــا بعــد أنــه كان بريئــا. وكان المديــر المؤســس لدائــرة المخابــرات الإسرائيليــة )بــن 

ــة الاســتخبارات العســكرية. ــا بعــد إلى مديري ــت في ــي تحول عامــي ١٩٤٨ – ١٩٤٩م(، والت

ــب  ــي وكات ــكري ومحام ــياسي وعس ــزوج חיים הרצוג )١٩١٨ – ١٩٩٧م(: س ــم هيرت ))) حايي

إسرائيــي، وهــو الرئيــس الســادس لإسرائيــل. ومــن بــن المناصــب التــي شــغلها أيضًــا: ســفير إسرائيــل 

في الأمــم المتحــدة، ولــواء في الجيــش الإسرائيــي، وعضــو كنيســت.
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عــن الأمــن والرقابــة ومكافحــة التجســس. جهــاز معلومــات 

داخليــة تحــت إشراف إيــر هاريــل)))  يوســف يزرائيــي))). جهــاز 

معلومــات ســياسي خارجــي يترأســه رؤوفــن شــيلواح، وســيكون 

ــك ربمــا  ــم بعــد ذل ــة الحــرب، ث ــى نهاي ــاع حت ــوزارة الدف ــا ل تابعً

ــة«. ــوزارة الخارجي ــع ل يتب

ــري طريقــه إلى  ــون، شــق إيــر بئ ــن غوري ــه مــع ب بعــد لقائ

مكتبــه في شــارع بــن يهــودا. لقــد كان ذا حواجــب كثيفــة وأصلعــا 

في مرحلــة متقدمــة. والأهــم مــن ذلــك كلــه، كانــت الســمة المميــزة 

لــه هــي طولــه الفــارع، الأمــر الــذي منحــه لقــب »إيــر الكبــر«. 

ــن  ــون، أعل ــن غوري ــن ب ــا م ــي تلقاه ــات الت ــى التعلي ــاء ع وبن

بئــري حــلّ وحــدة »شــاي« رســميًّا، مــع الاســتفادة مــن أفرادهــا 

ومواردهــا، كبنيــة تحتيــة لإنشــاء مجتمــع اســتخباراتي جديــد، 

ــات رئيســة: ــع هيئ يتكــون مــن أرب

ــه  ــيترأس بنفس ــه س ــري أن ــن بئ ــكرية: أعل ــتخبارات عس 1- اس

ــي.  ــش الإسرائي ــار الجي ــيعمل في إط ــذي س ــتخبارات ال ــم الاس قس

ــيُعطى  ــتخبارات«، وس ــزة اس ــم »أجه ــه اس ــى وحدات ــيطلق ع وس

)))  إيــر هاريــل )هالبريــن( איסר הראל )הלפרין( )١٩١١ – ٢٠٠٣م(: )إيــر الصغــر( 

كان رجــل اســتخبارات وكاتــب إسرائيــي، أحــد مؤســي مجتمــع الاســتخبارات الإسرائيــي، وهــو أول 

رئيــس لجهــاز الأمــن الداخــي الإسرائيــي »شــن بيــت«، والرئيــس الثــاني للموســاد.

ــاع  ــوزارة الدف ))) يوســف يزرائيــي יוסף יזרעאלי )١٩٠٦ – ١٩٧٣م(: كان أول أمــن عــام ل

الإسرائيليــة عنــد إنشــائها عــام ١٩٤٨م.
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كل منهــا رقــاً مــن اثنــن حتــى ثمانيــة. ثــم في وقــت لاحــق مــن 

عــام 1953، تــم تغيــر الاســم إلى هيئــة الاســتخبارات »أمــان«. 

ــتخبارات  ــوم الاس ــى أن تق ــاع ع ــال الاجت ــاق خ ــم الاتف ــد ت وق

العســكرية بجمــع المعلومــات والرقابــة عــى الصحافــة والاهتــام 

بأمــن الجيــش، كــا ســيتم تكليفهــا بمكافحــة التجســس »كشــف 

ــيس«. الجواس

2- جهــاز أمــن داخــي: قــام بئــري بإبــاغ إيــر هاريــل، الــذي 

كان خــال عملــه في وحــدة »شــاي« متخصصًــا في مراقبــة وتعقّــب 

ــا«، لا ســيما منظمتــي إتســل )الإرجــون( وليحــي  خصــوم »الهاغان

)شــتيرن(، أنــه ســيترأس الوكالــة الجديــدة. لكــن في الواقــع، لم 

يصــدر توجيــه واضــح ومنظــم لإنشــاء جهــاز الأمــن حتــى اقــراب 

ــام 1949  ــوم 8 فبراير/شــباط ع ــي ي ــة حــرب فلســطين 48، فف نهاي

أصــدر بــن غوريــون أمــراً بصياغــة وثيقــة محفوظــة لهيئــة الأركان 

ــت«،  ــن بي ــن »ش ــاز الأم ــاء جه ــي لإنش ــش الإسرائي ــة للجي العام

والــذي تــم تغيــر اســمه في يوليو/تمــوز مــن عــام 1950 إلى جهــاز 

الأمــن العــام »الشــاباك«، ليكــون مســؤولا عــن التعامــل مــع جميــع 

القضايــا الأمنيــة في الدولــة. حيــث تــم إنشــاؤه كوحــدة عســكرية، 

تحمــل الرقــم 184. ثــم في ذات العــام انفصــل التنظيــم عــن الجيش 

ــا  ــه ظــل تابعً ــع أعضــاؤه لباســهم العســكري، لكن ــي وخل الإسرائي

ــاء عــى توصيــة مــن لجنــة  ــر الدفــاع. ثــم في عــام 1963، وبن لوزي
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ــس الأركان  ــرف))) ورئي ــف ش ــة زئي ــكرتير الحكوم ــن س ــة م مكون

الســابق يغائيــل ياديــن)))، تقــرر فصــل الشــاباك عــن وزارة الدفــاع 

وإخضاعــه مبــاشرة لرئيــس الــوزراء.

كانــت الوظيفــة مناســبة جــدا لهاريــل. حيث كان شــديد الشــك، 

وكان يخــى مــن الأعــداء المحليــن الذيــن يــرى فيهــم خطــرا كبــرا 

عــى وجــود إسرائيــل. كان لهاريــل أذنــان كبيرتــان ووجــه مســتدير، 

كــا كان قاســيا وقصــر القامــة، ولذلــك أطلــق عليــه لقــب »إيــر 

الصغــر«، لتمييــزه عــن »إيــر الكبــر«.

ــك  ــت« أو منظمــة الهجــرة »ب “: في ذل ــا بي 3- الموســاد »لعلي

الاجتــاع في شــارع بــن يهــودا، أعلــن بئــري أن »منظمــة الهجــرة 

ــا  ــتواصل عمله ــام 1937، س ــا« في ع ــتها »الهاغان ــي أسس )ب(« الت

الــري. وكان اســمها يــدل عــى هدفهــا: تنظيــم الهجــرة السريــة، 

وغــر الشرعيــة، التــي تــم حظرها من قبــل البريطانيين. وعــى الرغم 

مــن أنــه مــع انتهــاء الانتــداب وإعــان الاســتقلال تلاشــت الحاجــة 

إلى تهريــب اليهــود إلى إسرائيــل، غــر أن بــن غوريــون قــرر مواصلــة 

 تشــغيل هــذه الهيئــة. وقد تــرأس هــذه المنظمة شــاؤول أفيغــور))). 

))) زئيــف شــرف זאב שרף )١٩٠٦ – ١٩٨٤م(: ســياسي إسرائيــي، كان وزيــرا وعضــو كنيســت 

وأحــد رؤســاء حركــة العمــل، كــا كان أول ســكرتير للحكومــة.

ــور في  ــوزراء، وبروفيس ــس ال ــب رئي ــن יגאל ידין )١٩١٧ – ١٩٨٤م(: كان نائ ــل يادي ))) يغائي

ــي. ــاني للجيــش الإسرائي ــار، ورئيــس الأركان الث ــم الآث عل

))) شــاؤول أفيغــور שאול אביגור )מאירוב( )١٨٩٩ – ١٩٧٨م(: وهــو مــن أوائــل أعضــاء 

ــل حــاي بالقــرب مــن الحــدود الشــالية.  »أحــدوت هعفــودا«. اشــرك عــام ١٩٢٠م في معركــة ت

ويعتــر أحــد مؤســي »الهاغانــا«، وأحــد واضعــي خططهــا وتطويعهــا لرجــال السياســة فيهــا. كان 
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مئــروف، شــاؤول  باســم   ،١٨٩٩ عــام  لاتفيــا  في  ولــد   الــذي 

ــا«  ــؤولي »الهاغان ــار مس ــد كب ــح أح ــل وأصب ــر إلى إسرائي ــم هاج ث

الذيــن أسســوا وحــدة »شــاي«. وعندمــا مــات ابنــه جــور في حــرب 

فلســطين 48 قــام بتغيــر اســم عائلتــه تخليــدا لابنــه.

ــية  ــرة السياس ــل الدائ ــم نق ــي: ت ــتخبارات خارج ــاز اس 4- جه

في الوكالــة اليهوديــة – التــي كانــت في الواقــع تمثــل حكومــة 

ــة. وكان  ــداب البريطــاني – إلى وزارة الخارجي ــان الانت الاســتيطان إب

عملهــا الرئيــس هــو جمــع المعلومــات مــن خــارج حــدود البــاد. 

ــن  ــه ع ــه أن ــون أورد في مذكرات ــن غوري ــن أن ب ــم م ــى الرغ وع

ــري  ــر أن بئ ــة، غ ــتخبارات الخارجي ــاز الاس ــة جه ــيلواح لرئاس ش

أعلــن أن بوريــس جورييــل))) هــو الــذي ســوف يترأســه. كان لــدى 

ــه كان  ــاء. حيــث أن ــل خــرة واســعة في التعامــل مــع الغرب جوريي

ــا في الجيــش البريطــاني خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، وتــم  جنديًّ

ــن الأسر  ــه م ــاق سراح ــم إط ــل أن يت ــان، قب ــل الألم ــن قب أسره م

لــه دور بــارز ضمــن نشــاط »الهاغانــا« في شراء الأســلحة وفي الاســتخبارات. عــن عــام ١٩٣٩م رئيسًــا 

ــات  ــة عملي ــذه المؤسس ــال ه ــن خ ــم م ــت(، ونظ ــا ب ــاد لعلي ــرة )ب(« )الموس ــة الهج ل »منظم

 تهريــب يهــود مــن مناطــق في شرق أوروبــا خــال الحــرب العالميــة الثانيــة. وخــال حــرب ١٩٤٨م 

اســتمر في دور شــاري الأســلحة، ثــم عــن نائبًــا لوزيــر الدفــاع الإسرائيــي عــام ١٩٥٥م إثــر اســتقالة 

بنحــاس لافــون. ورفــض قبــول منصــب وزيــر الدفــاع. وظهــر دوره المؤثــر والفعــال ضمــن صفــوف 

حــزب »مبــاي« والهســتدروت.

))) بوريــس جورييــل בוריס גוריאל )١٩٠٣ – ١٩٨٣م(: كان رئيــس الدائــرة السياســية في 

ــا«، والتــي أقيمــت عــى أساســها أجهــزة الأمــن  »شــاي«، جهــاز الاســتخبارات في منظمــة »الهاغان

والاســتخبارات الإسرائيليــة. وبعــد قيــام الدولــة، تســلم رئاســة الدائــرة السياســية في وزارة الخارجية، 

والتــي ســبقت الموســاد كمنظمــة الاســتخبارات الخارجيــة لإسرائيــل.
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ــرب.  ــاء الح بانته

كان يتبــع لســلطة الهيئــة الجديــدة فــرع عمليــاتي صغــر مــن 

وحــدة »شــاي«، يعمــل خــارج البــاد. وفي يونيو/حزيــران عــام 

1948، تــم إرســال آشر بــن ناتــان))) إلى باريــس لقيــادة هــذا القســم 

العمليــاتي، الــذي بــدأ يتشــكل، وقــد أطلــق عليــه اســم »داعــت«. 

كان بــن ناتــان، المولــود في فيينــا عــام 1921، قــد هاجــر إلى إسرائيــل 

ــة  ــة في منظم ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــط بع ــام 1938، ونش في ع

الهجــرة »ب “، وشراء الأســلحة للمســتوطنات.

عــى الرغــم مــن المبــادئ التوجيهيــة، ظــل هنــاك قــدر كبــر من 

الغمــوض حــول تقســيم الصلاحيــات بــن مختلــف الهيئــات. وقــد 

عــارض بــن غوريــون مــن حيــث المبــدأ الإعــان عــن وجــود أجهــزة 

الاســتخبارات والأمــن نفســها عــى المــأ، فقــام بمنــع القانــون مــن 

ترســيخ أهدافهــم وأدوارهــم ومهامهــم وصلاحياتهــم وميزانياتهــم 

ــات  ــة فيــا بينهــم. لم تكــن الحــدود بــن الهيئ والعلاقــات المتبادل

المختلفــة واضحــة دائمـًـا، وفي بعــض الأحيــان كانــت إحداهــن 

تخــرق مجــالات نشــاط الأخــرى.

ــن  ــلة م ــت سلس ــة حدث ــذه الخلفي ــل ه ــه في ظ ــب أن لا عج

الإخفاقــات المحرجــة في إسرائيــل وخارجهــا، والتي يعــزى بعضها إلى 

الخلــل الوظيفــي والافتقــار إلى القيــادة والكاريزمــا وأوجــه القصــور 

))) آشر )آرثــر( بــن ناتــان אשר )ארתור( בן-נתן )١٩٢١ – ٢٠١٤م(: كان رجــل اســتخبارات 

وأمــن ودبلومــاسي إسرائيــي، وكان أول ســفير لإسرائيــل في ألمانيــا الغربيــة.
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الإداريــة لــدى رؤوفــن شــيلواح، الــذي يعتــر »ســيد الاســتخبارات« 

أو »أبــو الاســتخبارات الإسرائيليــة«.
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ــة، فــإلى جانــب قــر  لم تكــن شــخصية رؤوفــن شــيلواح عادي

قامتــه، وارتدائــه لنظارتــه الطبيــة، فقــد كان شــخصية صامتــة 

ــأدق  ــم ب ــه الشــديد، إذ كان يهت ــا الغمــوض. عــرف بفضول يكتنفه

التفاصيــل. هنــاك عــى خــده الأيمــن ندبــة، يحملهــا كذكرى لشــظية 

ــة  ــب الوكال ــه في انفجــار ســيارة مفخخــة بالقــرب مــن مكت أصابت

اليهوديــة في القــدس في مــارس عــام 1948. كان ذئبًــا وحيــدًا، يقبــع 

في الظــل، ويفضّــل العمــل مــن وراء الكواليــس.

ــة.  ــن السري ــة م ــرا هال ــذ كان صغ ــه م ــيلواح لنفس ــع ش صن

تفاصيلــه الشــخصية الأساســية، وتلــك المســجلة في الملفات الرســمية 

ليســت موحــدة. بــل إن حجــاي إيشــد))) الــذي دون ســرة شــيلواح 

الذاتيــة )»موســاد لرجــل واحــد« عيدانيــم، 1988(، ذكــر أن شــيلواح 

ــه،  ــن نفس ــة ع ــة ومتناقض ــل مختلف ــي تفاصي ــاد أن يعط ــد اعت ق

حتــى ولــو كانــت هامشــية.

ــت  ــام 1909، تح ــن ع ــمبر م ــدس في ديس ــيلواح في الق ــد ش ول

ــة  ــه في المدرس ــا. لكن ــده حاخامً ــي. كان وال ــن زيلانس ــم رؤوف اس

انفصــل عــن أســلوب حياتــه الدينيــة، ثــم إنــه بعــد تخرجــه مــن 

))) حجاي إيشد חגי אשד )١٩٢٨ – ١٩٨٨م(: كان صحفيا وكاتبا إسرائيليا.
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بيــت مــدراش عــام 1928، تابــع دراســته في الجامعــة العبريــة 

ــه،  ــت نفس ــه في الوق ــر أن ــة. غ ــة العربي ــات الشرقي ــم الدراس قس

رســم لنفســه مســارًا جديــدًا عــر انضمامــه للهاغانــا، واختــر اســم 

العائلــة مــن زيلانســي إلى زيــاني، ثــم مــع قيــام الكيــان الصهيــوني 

ــى اســمه الرمــزي »شــيلواح«. تبن

ــث  ــام 1931، حي ــتخباراتية الأولى ع ــة الاس ــه بالمهم ــم تكليف ت

أرســلته الوكالــة اليهوديــة ليعمــل كمعلــم في مدرســة يهوديــة 

ببغــداد، وهــي مهمــة اســتمرت بشــكل متقطــع حتــى عــام 1934. 

ــوث  ــل كمبع ــراق، عم ــا في الع ــي قضاه ــرة الت ــك الف ــال تل وخ

لصالــح »بالســتاين بوليتــن«، الصحيفــة الوحيــدة التــي كانــت 

ــد  ــة، وبع ــة الإنجليزي ــت باللغ ــك الوق ــطين في ذل ــدر في فلس تص

ــت«.  ــم بوس ــمها إلى »جيروزالي ــرت اس ــوني غ ــان الصهي ــام الكي قي

وقــد وفــر لــه عملــه الصحفــي تمويهًــا ممتــازاً اكتســب مــن خلالــه 

شــبكة واســعة مــن الأصدقــاء، وخاصــة العــرب منهــم، والذيــن تــم 

الاســتفادة منهــم فيــا بعــد كمصــادر قيّمــة للمعلومــات. كــا أتاح 

لــه الغطــاء الصحفــي حريــة التنقــل في أرجــاء البــاد والوصــول إلى 

منطقــة كردســتان شــال العــراق، حيــث أقــام علاقــات ممتــازة مــع 

زعــاء المجتمــع الكــردي، الذيــن كانــوا في ذلــك الوقــت يحلمــون 

بالفعــل بدولــة خاصــة بهــم، ويخططــون للانفصــال عــن جيرانهــم 

العــرب.

ــاءه  ــيلواح أصدق ــس ش ــدس، لم ين ــه إلى الق ــد عودت ــى عن حت
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ــر  ــكاره الأك ــم الأســاس وراء أف ــه معه ــراد، إذ شــكلت اتصالات الأك

ــن،  ــك الح ــذ ذل ــة. فمن ــتخبارات الإسرائيلي ــوض بالاس ــة للنه أهمي

طالــب بالتركيــز عــى إقامــة تحالفــات سريــة بــن المســتوطنات مــن 

ــن  ــرق الأوســط م ــة في ال ــر العربي ــة غ ــات العرقي ــة، والأقلي جه

جهــة أخــرى، إذ رأى شــيلواح في مخيلتــه، منــذ ثلاثينــات وأربعينات 

ــي  ــات الت ــع الأقلي ــات م ــود علاق ــربي اليه ــف ي ــاضي، كي ــرن الم الق

تحيــط بقلــب الــرق الأوســط العربي-الإســامي. وقــد كانــت 

ــرز أســس  ــن أب ــه واحــدة م ــط« الخاصــة ب ــف المحي ــرة »تحال فك

وحتــى  الخمســينيات  ســنوات  مــن  الإسرائيليــة  الاســتخبارات 

ــات. الثمانيني

كلفــت الهاغانــا شــيلواح إلى جانــب أفيجــور بمهمــة إنشــاء 

وحــدة اســتخبارات مهنيــة. وهكــذا تــم تأســيس وحــدة »شــاي«، 

التــي كان شــيلواح أحــد قادتهــا. وكانــت وظيفتــه الرســمية كضابــط 

ــة. ــة البريطاني ــة، والأجهــزة السري ــة اليهودي ــن الوكال ــاط ب ارتب

عندمــا اندلعــت الحــرب العالميــة الثانيــة، أدرك شــيلواح أن 

ــث  ــات. حي ــذه العلاق ــق ه ــه الآن لتعمي ــنحت ل ــد س ــة ق الفرص

أصبحــت ألمانيــا النازيــة العــدو المشــرك لكل مــن الجاليــة اليهودية 

والبريطانيــن. وقــد ســاعد شــيلواح في إنشــاء اللــواء اليهــودي، الذي 

حــارب في إطــار الجيــش البريطــاني، وشــكل في وقــت لاحــق ركيــزة 

هامــة في بنــاء الجيــش الإسرائيــي.

الحــرب شــيلواح ورجالــه خــرة واســعة في  منحــت هــذه 
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ــولات  ــدو، الج ــوط الع ــلل وراء خط ــتخبارات: التس ــيات الاس أساس

الاســتطلاعية بعيــدة المــدى، الاخــراق الــري والاســتعانة بوثائــق 

مــزورة وهويــات مســتعارة للحصــول عــى المعلومــات. وقــد 

ــع  ــات اســتخباراتية مشــركة م ــن عملي تراكمــت هــذه الأدوات م

ــان، بمســاعدة  ــن ضــد فرنســا الفيشــية))) في ســوريا ولبن البريطاني

ــدو  ــوط الع ــف خط ــل خل ــة في العم ــة المتخصص ــة الألماني الفصيل

النــازي في الصحــراء الغربيــة بإفريقيــا، ومــن خــال 37 مظليًّــا 

يهوديًّــا كانــوا ضمــن عمليــات الإنــزال لصالــح جهــاز الاســتخبارات 

ــة.  ــا المحتل ــاني في أوروب البريط

ــاط  ــازة مــع ضب ــات ممت اســتغل شــيلواح الحــرب لإقامــة علاق

عــن  فضــا  والقاهــرة،  القــدس  في  البريطانيــن  الاســتخبارات 

ــن  ــة ب ــرى خاص ــات أخ ــة علاق ــاق لإقام ــة انط ــت نقط ــا كان أنه

الاســتخبارات الأمريكيــة والحركــة الصهيونيــة، حيــث شــكلت 

 ،»OSS« اللقــاءات بينــه وبــن وكلاء مكتــب الخدمــات الاســراتيجية

ــام  ــة »CIA« ع ــرات المركزي ــة المخاب ــا إلى وكال ــذي تحــول لاحقً وال

1947، شــكلت أساسًــا متينًــا للتعــاون الاســراتيجي المســتقبلي بــن 

ــن. الطرف

لا شــك أن تحــركات شــيلواح خــال الحــرب تشــهد عــى 

الحكمــة وعــى البصــرة فيــا يتعلــق بــرورة التفكير الاســراتيجي 

ــة  ــداول لنظام الدول ــو 1940 - 9 أغســطس 1944(: هــو الاســم المت ))) فرنســا الفيشــية )10 يولي

ــة  ــت طبيع �ـة. كان ـ الثاني ـ تزعمه��ا المارش��ال فيليب بيتان خلال الح��رب العالميةـ الفرنسـي�ة،‏ التيـ

النظام ســلطوية، وتتســم بمعاداة اليهــود. )ويكيبيديــا(
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في وجــود الاســتخبارات. ولكــن في ظــل قيادتــه، كانــت هنــاك 

ــم  ــة وتنظي ــادئ الجميل ــن المب ــوة ب ــى الفج ــهد ع ــات تش تصدع

الأنشــطة اليوميــة، وعــدم قدرتــه عــى الســيطرة عــى »المملكــة« 

التــي اؤتمــن عليهــا. وقــد فعــل إيــر بئــري مــا يحلــو لــه تحــت 

ــيلواح. ــار ش أنظ

ــو 1948،  ــوم 30 يوني لكــن عــى الجانــب الآخــر، وبعــد ظهــر ي

دعــا بئــري إلى جلســة خاصــة لمحكمــة ميدانيــة، ســارعت إلى إدانــة 

النقيــب في الجيــش الإسرائيــي مئــر توبيانســي)2( بتهمــة الخيانــة. 

وبعــد بضــع ســاعات مــن الإدانــة، تــم إعــدام توبيانســي. قبــل أن 

يتبــن في وقــت لاحــق أنــه كان »الخائــن الــذي لم يخــن«.

إضافــة إلى مناصبــه في »الهاغانــا« ولاحقًــا في الجيــش الإسرائيــي، 

عمــل توبيانســي في شركــة الكهربــاء في القــدس. وقــد زعمــت 

ــا، أن  ــق منه ــم التحق ــري، ولم يت ــت إلى بئ ــي وصل ــات الت المعلوم

توبيانســي كانــت لــه علاقــات مشــبوهة مــع المديريــن البريطانيــن 

في شركــة الكهربــاء، وأنــه ســلمهم وثيقــة عــن المواقــع الكهربائيــة 

في القــدس الغربيــة.

في تلــك الأيــام مــن بدايــة حــرب 48، نجحــت مدفعيــة الفيلــق 

العــربي في ضرب الأحيــاء اليهوديــة في القدس بشــكل دقيــق ومدمر. 

وقــد توصــل قائــد وحــدة »شــاي« في المدينــة، الرائــد بنيامــن 

جيبــي)))، إلى اســتنتاج مفــاده أن جاسوسًــا كان يعمــل في صفــوف 

))) مئــر توبيانســي מאיר טוביאנסקי )١٩٠٤ – ١٩٤٨م(: هــو ضابــط إسرائيــي معــروف، 
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الجاليــة اليهوديــة في القــدس، بحيــث يقــوم بتزويــد جنــود الفيلــق 

ــة.  ــم المدفعي ــح رمياته ــى تصحي ــات تســاعدهم ع ــربي بمعلوم الع

وقــد وقعــت شــكوكه عــى توبيانســي.

كانــت هــذه الأدلــة الظرفيــة كافيــة ليتم الحكــم عليــه بالإعدام. 

فقــد وصــل توبيانســي إلى تــل أبيــب، حيــث تــم اســتجوابه ونقــل 

مــن هنــاك إلى مبنــى مدرســة في قريــة بيت جيــز، في جبــال القدس، 

وكان مــن حققــوا معــه وأعدمــوه هــم: بئــري وجيبــي))) وديفيــد 

كارون))) وأبراهــام كيــدرون)))، وجميعهــم أعضــاء في الاســتخبارات 

العســكرية. فبينــا قــام بئــري بتنظيــم فرقــة الإعــدام، عمــل الثلاثة 

الآخــرون كقضــاة في المحكمــة. كانــت المحاكمــة هزليــة ومقتــرة 

عــى المدّعــن. ولم يتــم توفــر محامــي دفــاع للمتهــم، كــا لم يتــم 

منحــه الحــق في إحضــار شــهود.

عمــل ســابقًا للجيــش البريطــاني في فلســطين، وفي بدايــة حــرب عــام ١٩٤٨م، ألقــي القبــض عليــه 

مــن قبــل العصابــات الإسرائيليــة وتــم اتهامــه بالتجســس عــى القــدس الشرقيــة ليمــرر المعلومــات 

للجيــش العــربي الأردني، وأعــدم في إحــدى قــرى اللطــرون التــي احتلهــا الإسرائيليــون.

))) بنيامــن جيبــي בנימין גיבלי )١٩١٩ – ٢٠٠٨م(: كان رئيــس الاســتخبارات العســكرية 

الإسرائيليــة، وقــد اشــتهر لتورطــه في قضيتــن فاشــلتين: الأولى هــي إعــدام مئــر توبيانســي وهــو 

ــي  ــة ه ــه، والثاني ــت براءت ــم توضح ــرب ١٩٤٨م ث ــال ح ــس خ ــم بالتجس ــي اته ــدي إسرائي جن

فضيحــة لافــون وهــي محاولــة إسرائيليــة في عــام ١٩٥٤م لتفجــر أهــداف مصريــة وغربيــة في مــر 

ــا. ــات المتحــدة وبريطاني لتشــويش علاقــات مــر بالولاي

))) ديفيــد كارون דוד קרון )١٩١٥ – ٢٠٠١م(: كان رجــل اســتخبارات إسرائيــي ومــن مؤســي 

مســتوطنة كفــار مناحــم.

))) أبراهــام كيــدرون אברהם קדרון )١٩١٩ – ١٩٨٢م(: كان رجــل اســتخبارات ودبلوماســيا 

إسرائيليــا، شــغل منصــب ســفير إسرائيــل في كل مــن الفلبــن وهولنــدا وبريطانيــا وأســراليا، ومديــر 

عــام وزارة الخارجيــة.
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ــزل  ــك هرت ــد روى ذل ــرة، وق ــة كب ــدام بسرع ــذ الإع ــم تنفي ت

ــا:  ــة المشــاة، قائ ــا بســيطاً في سري ــذاك جنديًّ ــذي كان آن ــخ، ال إرلي

»ســمعت رفاقــي يهتفــون خائــن. ســوف يتــم إعــدام خائــن. 

فجلســنا عــى جانــب المنحــدر وراقبنــا مــا كان يحــدث. كان هنــاك 

ــا ذات لــون كاكي، تقــوده مجموعــة مــن  شــاب صغــر يرتــدي ثيابً

ــوا  ــا. كان ــة حقًّ ــدوا صبي ــه. لقــد ب ــى أصغــر من ــوا حت ــود، كان الجن

ــة. وقــد أجلســوه عــى كــرسي. حتــى أنهــم لم  يرتــدون ملابــس رث

يكلفــوا أنفســهم عنــاء تغطيــة عينيــه. ثــم ابتعــدوا قليــا. وســمعنا 

صــوت الطقطقــة المعدنيــة عند تلقيــم البنــادق التشــيكية. كان كل 

شيء هادئـًـا. وكانــت الشــمس عــى وشــك الغــروب، ولم يعكــر هــذا 

ــم ســقط الرجــل  ــل رصــاص قصــر، متقطــع. ث ــاء ســوى واب الصف

عــن كرســيه«.

في اليــوم التــالي، قــام بئــري بإبــاغ بــن غوريــون أنــه في أعقــاب 

لصالــح  يتجســس  كان  إعــدام خائــن  تــم  ميدانيــة،  محاكمــة 

ــوّن  ــل، فتك ــر أي ردة فع ــون لم يظه ــن غوري ــن ب ــن. لك البريطاني

ــل. ــح بالفع ــكل صحي ــرف بش ــد ت ــه ق ــاع بأن ــري انطب ــدى بئ ل

ــة  ــا لهيئ ــواء ورئيس ــد ل ــح قائ ــش وأصب ــي في الجي ــي جيب بق

ــوزارة  ــا ل ــراً عامًّ ــدرون مدي ــح كي الاســتخبارات »أمــان«. فيــا أصب

الخارجيــة. كــا لم يتــرر كارون مــن الحادثــة أيضًــا، حيــث انضــم 

ــتان. ــا وكردس ــه في إثيوبي ــل لصالح ــاد وعم إلى الموس

ــرار  ــورط شــخصيًّا في ق ــد ت ــري بنفســه أكــر. وق زادت ثقــة بئ
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إعــدام رجــل عــربي يشــتبه في قيامــه بالتجســس، وكذلــك في 

ــيارة  ــائق س ــع س ــق م ــاء التحقي ــديد أثن ــب الش ــتخدام التعذي اس

أجــرة مــن حيفــا كان مقربـًـا مــن رئيــس بلديــة حيفــا آبــا حــوشي))).

ــر  ــري غ ــلوك بئ ــأن س ــكاوى بش ــون ش ــن غوري ــت إلى ب وصل

المنضبــط. وقــد تجاهــل تصرفــات رئيــس اســتخباراته العســكرية، 

قبــل أن يتــم فتــح تحقيــق في نهايــة المطــاف. حيــث طالــب وزيــر 

العــدل بنحــاس روزنبليــت »روزن«))) بمحاكمــة بئيري بتهمــة القتل، 

ــلطة.  ــاوز الس ــد وتج ــر العم ــل غ ــت إلى القت ــة تحول ــن التهم لك

وفي المحاكمــة العســكرية التــي أجريــت وراء أبــواب مغلقــة، أديــن 

ــه مــن منصبــه وتخفيــض  بئــري بقتــل العميــل العــربي، وتــم عزل

ــا.  ــه الأخــرى أيضً ــق في أفعال ــرر التدقي ــا تق ــدي، ك ــه إلى جن رتبت

وكانــت رســالة مؤثــرة مــن أرملــة توبيانســي، التــي ادعت بشــغف 

بــراءة زوجهــا، قــد عجلــت في التحقيــق.

نفــى بئــري التهــم الموجهــة إليــه في قضيــة محاكمة توبيانســي، 

لكنــه أدُيــن مــرة أخــرى، وحكــم عليــه بالســجن الرمــزي لمــدة يــوم 

واحــد. وفي يوليــو مــن عــام 1949، أمــر بــن غوريــون بتبرئــة اســم 

توبيانســي. حيــث أعيــدت لــه رتبتــه العســكرية وحصلــت أسرتــه 

عــى تعويــض.

))) آبــا حــوشي אבא חושי )١٨٩٨ – ١٩٦٩م(: هــو ســياسي إسرائيــي كان رئيــس بلديــة حيفــا 

لمــدة 18 ســنة بــن عامــي ١٩٥١ – ١٩٦٩م.

ــياسي  ــت )روزن( פנחס רוזנבליט )רוזן( )١٨٨٧ – ١٩٨٧م(: كان س ــاس روزنبلي ))) بنح

ورجــل دولــة إسرائيــي وأول وزيــر عــدل في البــاد.
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اســتمرت أيــام بئــري عــى رأس الاســتخبارات العســكرية لمــدة 

ســتة أشــهر فقــط، لكــن الــرر الــذي ســببه بأفعالــه وســلوكه كان 

مــن الصعــب إصلاحــه. إن قضيــة بئــري هــي مــن نــوع الأحــداث 

الصادمــة، التــي كان يمكــن أن تحُــدث ضررًا بالغــا في مجتمــع 

ــى  ــاً ع ــون كان مصم ــن غوري ــر أن ب ــاب، غ ــتخبارات الش الاس

تضميــد الجــروح فــورًا. وفي عــام 1949، قــام بتعيــن نائــب بئــري، 

المقــدم حاييــم هيرتــزوج، رئيســا للاســتخبارات العســكرية، وبالتــالي 

ــس  ــى عك ــادة. وع ــل في القي ــتمرارية والتسلس ــى الاس ــظ ع حاف

بئــري، الــذي قلــل مــن شــأن شــيلواح، كان هيرتــزوج يقــدره.

قــرر كل مــن شــيلواح وهيرتســوج أن هنــاك حاجــة ملحــة 

لإنشــاء هيئــة تنســيقية، مــن شــأنها مســاعدة مجتمع الاســتخبارات 

في عملــه وتقليــل احتــالات الخطــأ وتعزيــز التعــاون بــن مختلــف 

الأذرع. وفي أبريــل عــام 1949، تــم إنشــاء »لجنــة تنســيق«، برئاســة 

شــيلواح نفســه. وقــد شــارك في المناقشــات كل مــن هيرتــزوج 

ــس  ــل رئي ــر هاري ــكرية وإي ــتخبارات العس ــا للاس ــه رئيس بصفت

الشــاباك وبوريــس جورييــل مديــر الدائــرة السياســية في وزارة 

الخارجيــة. كــا انضــم إلى اجتماعــات اللجنــة أيضــا المفتــش العــام 

للشرطــة يحزقيــل ســاهر))). أمــا شــاؤول أفيجــور، رئيــس منظمــة 

الهجــرة »ب“، فلــم تتــم دعوتــه إلى المناقشــات. وســيكون هيــكل 

ــا لتأســيس »لجنــة رؤســاء  ــة التنســيق في وقــت لاحــق نموذجً لجن

))) يحزقيل ساهر יחזקאל סהר )١٩٠٧ – ١٩٩٨م(: كان أول مفتش عام للشرطة الإسرائيلية.
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ــس الموســاد. ــا رئي ــي يرأســها دائمً ــزة«، الت الأجه

ــة  ــة مركزي ــاء »مؤسس ــيلواح إنش ــرح ش ــهر اق ــة أش ــد ثلاث بع

ــدف الوصــول  ــن«، به ــزة الاســتخبارات والأم ــز وتنســيق أجه لتركي

إلى مزيــد مــن التنســيق وتحديــد خطــوط العمــل للنشــاطات 

ــن ذات  ــمبر م ــون، وفي 13 ديس ــن غوري ــق ب ــتخباراتية. فواف الاس

العــام، تــم إنشــاء هــذه الهيئــة. ويعتــر هــذا التاريــخ هــو تاريــخ 

تأســيس مؤسســة الاســتخبارات والمهــام الخاصــة »الموســاد«، رغــم 

أنــه ظــل عمليًّــا هيئــة صغــرة خاليــة مــن القــدرات والصلاحيــات.
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كان دور داعــت))) هــو جمــع المعلومــات السياســية، وإدخــال 

العمــاء إلى الــدول العربيــة وإقامــة علاقــات مــع الأجهــزة السريــة 

في أوروبــا. وقــد كان مــن بــن مــا تضمنتــه عملياتهــم، التــي تمــت 

تحــت إشراف الدائــرة السياســية في وزارة الخارجيــة، أعمال تخريبية 

تســتهدف الصفقــات والمشــريات العســكرية لــدول عربيــة.

عمــل أفــراد داعــت تحــت غطــاء دبلومــاسي ضمــن الممثليــات 

الإسرائيليــة في رومــا وباريــس وفيينــا وجنيف. وكان بن ناتــان فخورًا 

بنجاحاتــه، حيــث قــال في وثيقــة أرســلها إلى بــن غوريــون في عــام 

1950: »لقــد أنشــأنا شــبكة اســتخبارات في خمســة بلــدان أخــرى. 

ــكات  ــات عــن الممتل ــوم بجمــع معلوم ــا نق ــز في فرنســا. إنن والمرك

العربيــة، والعلاقــات الاقتصاديــة بــن أوروبــا والعــرب، كــا نحصــل 

عــى مــواد مــن أجهــزة الاســتخبارات الفرنســية والإيطاليــة«.

ــادة السياســية ونظرائهــا في مجتمــع  وبرغــم ذلــك لم تكــن القي

الاســتخبارات معجبــة بتلــك الإنجــازات. وقــد يكون ذلك لشــعورهم 

بالغــرة مــن أســلوب حيــاة رجــال داعــت، إذ كان أفرادهــا يمكثــون 

في أجنحــة فندقيــة فارهــة، ويتناولــون العشــاء في مطاعــم فاخــرة 

))) داعت: هو فرع العمليات في أوروبا، وكان يترأسه آشر بن ناتان وقتها.
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في جنيــف وباريــس، ويشربــون في بــارات عصريــة، ويعقــدون 

ــم  ــم عمله ــد أجبره ــة. لق ــادق الراقي ــات الفن ــات في رده اجتماع

عــى القيــام بذلــك، غــر أن هــذا الأمــر كان يتناقــض تناقضًــا 

صارخــا مــع الــروح البيوريتانيــة))) والأفــكار الاشــراكية التــي 

ــلوب  ــار أس ــد أث ــة. وق ــل الفتي ــة إسرائي ــت قب ــائدة تح ــت س كان

ــراد »داعــت« اللافــت للنظــر غضــب كل مــن شــاؤول أفيغــور  أف

ــرف عنهــم تمســكهم  ــل، الذيــن عُ ورؤوفــن شــيلواح وإيــر هاري

بــروح التواضــع والرضــا بالقليــل. فتــم الافــراء عــى رجــال بوريــس 

ــا  ــغ فيه ــاة مبال ــم يتبعــون أســلوب حي ــان بأنه ــن نات ــل وب جوريي

ويدفعــون نفقــات غــر مــرح بهــا، بــل وتــم الادعــاء أيضــا بأنهــم 

ــة  قامــوا بجمــع الأمــوال ووضعــوا أيديهــم عــى حســابات مصرفي

سريــة في البنــوك الســويسرية، كانــت مملوكــة قبــل الحــرب لليهــود 

ــدي النازيــن. ــن لقــوا حتفهــم عــى أي الذي

ــة  ــاباك ومنظم ــان والش ــاء أم ــك، إلى ادع ــر ذل ــاوز الأم ــل تج ب

ــأن رجــال داعــت هــم مجــرد هــواة يتظاهــرون  الهجــرة »ب “ ب

ــل. ــن إسرائي ــع في أم ــاهمون في الواق ــون، ولا يس ــم محترف بأنه

ــن،  ــد ماج ــى ديفي ــخص يدع ــت ش ــراد داع ــن أف ــن ب كان م

والــذي تــم اتهامــه بإلحــاق أضرار جســيمة بأمــن إسرائيــل.

الأفــكار  مــن  خليطًــا  يجمــع  مذهب مسيحي بروتســتانتي  البيوريتانية )التطهيريــة(:   (((

عهــد  في إنجلــرا في  المذهــب  هــذا  ظهــر  والأخلاقيــة.  السياســية، اللاهوتية،  الاجتماعيــة، 

الملكة اليزابيــث الأولى وازدهــر في القرنــن الســادس والســابع عــر، ونــادى بإلغــاء اللباس والرتــب 

الكهنوتيـ�ة.
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ولــد ماجــن عــام 1920 في المجــر، تحــت اســم ثيــودور جــروس 

لعائلــة حريديــة))) غنيــة، مــا لبثــت أن هاجــرت إلى جنــوب إفريقيا. 

ثــم تــم إرســاله مــن هنــاك لدراســة الموســيقى في إيطاليــا، حيــث 

فتحــت موهبتــه أمامــه أبــواب دور الأوبــرا الإيطاليــة والمكســيكية. 

قبــل أن توقــف الحــرب العالميــة الثانيــة مســرته المهنيــة. فانضــم 

ــة  ــى إلى رتب ــتخبارات، وترق ــق بالاس ــاني، والتح ــش البريط إلى الجي

ضابــط، وغــر اســمه إلى تيــد كــروس. وبهــذا الاســم تــم إرســاله في 

مهــات خطــرة خلــف خطــوط العــدو في كل مــن إيطاليــا وألمانيــا.

وعندمــا اندلعــت حــرب 48 قــرر تيــد كــروس الذهــاب إلى 

فلســطين، وتطــوع في الجيــش الإسرائيــي. وقــد لفتــت تجربتــه في 

الاســتخبارات البريطانيــة، وطلاقتــه في التحــدث باللغــات الإنجليزية 

والألمانيــة والإيطاليــة والفرنســية والإســبانية انتبــاه بــن ناتــان، الذي 

جنــده ليكــون عميــا للاســتخبارات الإسرائيليــة. فتحــول تيــد كروس 

إلى ديفيــد ماجــن.

ووفقــا لمقــال للكاتــب جيــل ميلتــزر نــر في صحيفــة »يديعوت 

ــا  أحرونــوت« في مــارس عــام 2006، فقــد كان ماجــن مغامــرا محب

للمتعــة وزيــر نســاء، ولم يــردد في العمــل بتجــارة المخــدرات لــي 

يتمكــن مــن الإنفــاق عــى أســلوب حياتــه المترفــة. وبعيــدا عــن أي 

يطبقون الطقــوس  حيــث  ويعتبرون كالأصوليــن،  من اليهود المتدينــن  الحريديم: جماعــة   (((

الدينيــة، ويعيشــون حياتهــم اليوميــة وفــق التفاصيــل الدقيقة للشريعــة اليهوديــة. ويحــاول 

الحريديــم تطبيق التــوراة في إسرائيــل.
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شيء آخــر، كان ماجــن غــر جديــر بالثقــة، ولم يكــن حقــا شــخصية 

ــة  ــرات الإسرائيلي ــدى المخاب ــه لم يكــن ل ــة لجاســوس. غــر أن مثالي

الكثــر مــن المحترفــن، وفي الأوقــات العصيبــة لم يعــروا عــى 

مرشــحين.

كان لــدى منظمــة الهجــرة »ب “مختــر لتزويــر الوثائــق في 

ــا  ــن روم ــا م ــاك، قادمً ــن إلى هن ــال ماج ــم إرس ــد ت ــيليا. وق مرس

ــافر  ــم س ــب. ث ــفر مناس ــواز س ــى ج ــل ع ــو 1948، ليحص في يوني

ــة  ــاص بمهم ــة خ ــاع إحاط ــور اجت ــس لحض ــاك إلى باري ــن هن م

ــوث  ــج، مبع ــي بيلي ــان وإي ــن نات ــيلواح وب ــن ش ــب كل م إلى جان

ــاغ الأخــر  ــم إب ــث ت حركــة »هشــومير هتســعير«))) في مــر، حي

أن الحديــث يــدور حــول »مهمــة حربيــة في مــر«، وطلُــب منــه 

ــطين في  ــود، الناش ــبان اليه ــع الش ــل م ــن في التواص ــاعدة ماج مس

ــة. ــة السري ــة الصهيوني الحرك

ــة، التــي حملــت الاســم الرمــزي  كان الهــدف الحقيقــي للعملي

ــة،  ــال شــخصيات رئيســة في الحكومــة المصري ــون«، هــو اغتي »نايل

وكان مــن المفــرض أن يقــوم الشــبان اليهــود بمســاعدة ماجــن 

ــه  ــه، أن ــاك ادعــاء لا دليــل علي ــال. كــا كان هن في عمليــات الاغتي

ــاه الــرب في  ــار مي ــة تســميم آب ــرت إمكاني ــة أث ــة معين في مرحل

مــر، غــر أن المصــادر الاســتخباراتية رفضــت هــذا الاحتــال 

ــدف  ــت به ــبيبة الصهيونية، أسٌس ــة للش ــة عالمي ــاب(: منظم ــارس الش ــعير )الح ))) هشوم يرهتس

تنشــئة الشــبيبة اليهوديــة عــى حــبّ أرض إسرائيــل )فلســطين(، والتطلــع للهجــرة إليهــا. تأسســت 

المنظمــة في بولنــدا بــن عامــي 1913، 1914. )المركــز الفلســطيني للدراســات الإسرائيليــة(
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بشــكل قاطــع.

ولتمويــل العمليــة، قــام فــرع »داعــت« بتشــغيل عميــل، 

ــا  ــاء مليئً ــرة وع ــل إلى القاه ــاني، نق ــش البريط ــد في الجي ــو رائ ه

ــن.  ــن المهرب ــادره م ــد ص ــي ق ــش الإسرائي ــيش، كان الجي بالحش

ــد كانــت هــذه  ــع المــادة في مــر. وق حيــث كان الهــدف هــو بي

ــا مجتمــع  ــي يقــوم فيه هــي المــرة الأولى، إن لم تكــن الأخــرة، الت

الاســتخبارات الإسرائيــي بتلطيــخ يديــه بتجــارة المخدرات وتشــغيل 

ــدرات. ــار المخ تج

وصــل ماجــن إلى مــر، وتواصــل مــع الحركــة الصهيونيــة 

ــه خمســة شــبان،  ــه وُضــع تحــت تصرف ــاء عــى طلب ــة، وبن السري

كان مــن المفــرض أن يقــوم ماجــن بتدريبهــم عــى اســتخدام 

ــة  ــذ المهم ــد تنفي ــه بع ــم أن ــد له ــد أك ــة. وق ــل المهم ــاح قب الس

ــراد  ســيقوم بتهريبهــم مــن مــر بجــوازات ســفر مــزورة. كان أف

الحركــة السريــة مندهشــن. وقــد قامــوا بالتواصــل مــع مشــغليهم 

ــاله  ــم إرس ــد ت ــن ق ــا إذا كان ماج ــد م ــدف التأك ــل، به في إسرائي

ــا لصالــح الاســتخبارات الإسرائيليــة، وأن هــذه هــي المهمــة، غــر  حقًّ

أن الإجابــة التــي تلقوهــا، باتبــاع تعليــات ماجــن، أغلقــت عليهــم 

ــر. ــذ التفك كل مناف

ــا لمــا ســيحدث مســتقبلا، مــن  ــة »نايلــون« تلميحً كانــت عملي

ــا عــرف  ــل في مــر، في ــا إسرائي ــي نفذته ــب الت ــات التخري عملي
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باســم فضيحــة لافــون))). فخــال تلــك الفــرة كانــت الاســتخبارات 

ــي  ــورة، ه ــات مته ــذ عملي ــدة لتنفي ــدّت الع ــد أع ــة ق الإسرائيلي

ــن  ــودًا محلي ــذا الغــرض يه ــرب إلى الهلوســة، إذ اســتخدمت له أق

لم يتــم تدريبهــم أو توجيههــم بشــكل صحيــح، غــر أنــه ولحســن 

ــة  ــأن العملي ــك الشــبان اليهــود، فقــد أبلغهــم ماجــن ب حــظ أولئ

ــم عــاد إلى إسرائيــل. قــد ألغيــت، ث

وفي التقريــر الــذي قدمــه ماجــن، كتــب: »لــن أخــوض في ســبب 

عــودتي المبكــرة ]...[ لقــد أصبحــت شــؤوني الخاصــة هنــاك معقــدة 

للغايــة، لدرجــة لا تســمح بوصــف منطقــي عــى الــورق«.

وعــى الرغــم مــن هــذه اللغــة المراوغــة، لم يكلــف بــن ناتــان 

وشــيلواح نفســيهما عنــاء البحــث بعمــق عــن »الســبب« ومــا هــي 

ــد  ــن كان ق ــق أن ماج ــت لاح ــن في وق ــة«. ليتب ــؤون الخاص »الش

وقــع في حــب أمــرة نــور الديــن، وهــي شــابة حســناء مــن العائلــة 

المالكــة، واضطــر إلى الفــرار مــن مــر. لكنــه قبــل أن يفعــل ذلــك، 

ــة مقابــل حــوالي عشريــن  ــرات المصري ــه عــى المخاب عــرض خدمات

ألــف دولار، وهــو مبلــغ ضخــم في ذلــك الوقــت.

واصــل ماجــن تأدية مهماتــه ضمن بعثة الاســتخبارات الإسرائيلية 

ــدى  ــت ل ــا عرف ــوزانا، ك ــة س ــم عملي ــت باس ــلة عرف ــة فاش ــة إسرائيلي ــون: عملي ))) فضيحة لاف

ــن  ــاني م ــش البريط ــحاب الجي ــة انس ــا عرقل ــدف منه ــار. كان اله ــة الع ــم قضي ــن باس الإسرائيلي

ــام 1954.  ــف ع ــر صي ــة في م ــداف مصرية وأمريكية وبريطاني ــر أه ــر تفج ــويس، ع ــاة الس قن

الدفــاع  باســم »فضيحــة لافــون« نســبة إلى وزيــر  العمليــة، وعرفــت  اكتشــاف هــذه  تــم 

اتهُـ�م بإعطـ�اء الأوامـ�ر لتنفيذهـ�ا. الـ�ذي  الإسرائي ليآنذاك بنحـ�اس لافـ�ون، 
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ــا، حيــث قــام بتجنيــد وتشــغيل عمــاء ومخبريــن. وقــد  في إيطالي

تضمــن عملــه محاولــة تجنيــد المجــرم النــازي والــر راوف)))، الــذي 

كان متورطـًـا في تصميــم شــاحنات الغــاز المســتخدمة في إبــادة 

اليهــود، إذ اتضــح لاحقًــا أن مجتمــع الاســتخبارات الإسرائيــي، 

الــذي كان يعتــر نفســه ممثــا للشــعب اليهــودي وليــس للكيــان 

فحســب، لم يــردد في الاســتعانة بالنازيــن عندمــا كان ذلــك يخــدم 

أغراضــه.

لم يتــم اكتشــاف أن ماجــن كان في الواقــع عميــا مزدوجًــا حتــى 

عــام 1952، حيــث تبــن أنــه كان عميــا لصالــح جهــاز المخابــرات 

المــري. وفي يوليــو مــن نفــس العــام تــم إحضــاره تحــت ذريعــة 

كاذبــة إلى إسرائيــل، حيــث تــم اعتقالــه وتقديمــه للمحاكمــة بتهمــة 

التواصــل مــع أفــراد المخابــرات المصريــة. وقــد جــرت محاكمتــه في 

سريــة تامــة.

حكمــت المحكمــة عــى ماجــن بالســجن لمــدة 15 عــام، إذ اتضح 

مــن بــن أمــور أخــرى أنــه أثنــاء عملــه لصالــح إسرائيــل في إيطاليــا 

كان متورطــا في تجــارة المخــدرات.

ــرة  ــاء الدائ ــن أعض ــد م ــل العدي ــك، ظ ــن ذل ــم م ــى الرغ وع

ــب  ــن الرت ــة م ــن الخاص ــوات الأم ــن ق ــدا م ــر( راوف )١٩٠٦ – ١٩٨٤م(: كان قائ ــر )فال ))) وال

المتوســطة في ألمانيــا النازيــة. وقــد كان مســاعدًا لرينهــارد هايدريــش أولًًا في جهــاز الأمــن )الشرطــة 

ــاز  ــخ. كان يعمــل في جه ــي للراي ــن الرئي ــب الأم ــت لاحــق في مكت ــم في وق ــة(، ث ــة الألماني الأمني

المخابــرات الفيــدرالي في ألمانيــا الغربيــة بــن عامــي ١٩٥٨ – ١٩٦٢م، ثــم عمــل في الموســاد، جهــاز 

ــي. ــرات الإسرائي المخاب
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السياســية التــي تــم حلهــا، يؤمنــون لفــرة طويلــة بــراءة ماجــن. 

حتــى أن مديــر الدائــرة جورييــل قــد تطــوع بتقديم إفادة شــخصية 

لصالحــه وادعــى أن كلا مــن شــيلواح ومنظمــة الهجــرة »ب “كانــا 

مهتمــن بتجريمــه مــن أجــل تشــويه ســمعة الدائــرة. ثــم إنــه وبعــد 

ســبع ســنوات مــن الجهــود لإطــاق سراحــه، تــم العفــو عــن ماجــن 

في عــام 1959.

تــزوج ماجــن، ودخــل في مجــال المطاعــم وأصبــح أحــد الــركاء 

في سلســلة مطاعــم ويمبــي)))، وتــوفي عــام 1973.

أثــارت فكــرة مجنونــة أخــرى إمكانيــة إلحــاق الــرر بالاقتصــاد 

المــري مــن خــال تزويــر الأوراق النقديــة المحليــة. غــر أن 

الجهــات المختصــة في الاســتخبارات اســتبعدت هــذا الاحتــال، فتــم 

وضــع الخطــة عــى الــرف ولم تنفــذ قــط.

ــغ  ــن بال ــكريين ع ــادة العس ــار الق ــوزراء وكب ــس ال ــرب رئي أع

ــر.  ــس بالجوه ــور ولي ــغال بالقش ــه انش ــدو أن ــا يب ــم إزاء م قلقه

فقــد كانــت الإنتاجيــة ضعيفــة. والمــواد الاســتخباراتية رديئــة. 

حيــث قــدم رجــال جورييــل وبــن ناتــان بشــكل أســاسي معلومــات 

ــة،  ــا الاقتصادي ــة وخططه ــدول العربي ــية لل ــا السياس ــول النواي ح

ومــواد مثــرة حــول مــا كان يجــري في غــرف نــوم القــادة العــرب. 

وهكــذا، فقــد مارســوا ضغطــا شــديدا للغايــة عــى شــيلواح، حتــى 

))) ويمبــي: سلســلة مطاعم للوجبــات السريعــة، تأسســت في الولايــات المتحــدة، وأحــرزت 

ــا  ــة حاليًّ ــي للشرك ــر الرئي ــع المق ــا. يق ــوب أفريقي ــا، خاصــة في المملكــة المتحدة وجن ــا دوليً نجاحً

ــا. ــوب أفريقي ــرغ بجن في جوهانس
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يتمكــن مجتمــع الاســتخبارات مــن تقديــم معلومــات محدثــة عــن 

ــة. ــدول العربي ــدرات العســكرية لل الق

عــى خلفيــة الانتقــادات، قــرر كل مــن إيــر هاريــل وبنيامــن 

جيبــي، الــذي تــم تعيينه في هذه الأثناء رئيســا لقســم الاســتخبارات 

بعــد أن تــم تعيــن هيرتــزوج ملحقــا للجيــش الإسرائيــي في الولايات 

ــاد.  ــارج الب ــا خ ــة به ــات خاص ــاء بعث ــة، إنش ــدة الأمريكي المتح

ــة  ــة والازدواجي ــات الداخلي ــة. فالصراع ــوضى عارم ــت الف ــد كان لق

هــي تطــور خطــر، لا يمكــن لأي مجتمــع اســتخباراتي أن يتحملــه. 

ــدت  ــي أب ــة، الت ــية والإيطالي ــن الفرنس ــزة الأم ــدت أجه ــد وج وق

صداقــة خاصــة تجــاه نظيرتهــا الإسرائيليــة، صعوبــة في تصديــق مــا 

ــارات  ــبب الاستفس ــاك بس ــا بالارتب ــب ممثلوه ــدث؛ وأصي كان يح

ــى  ــن. وردا ع ــتخبارات إسرائيلي ــال اس ــن رج ــواردة م ــدة ال الزائ

ــة  ــرة السياســية منطق ــا، اخترقــت الدائ ــض مكانته محــاولات تقوي

ــا  ــلت عناصره ــث أرس ــاباك(؛ حي ــام )الش ــن الع ــاز الأم ــل جه عم

ــار  ــا أث ــب. م ــل أبي ــة في ت ــة الشرقي ــفارات دول الكتل ــام س لاقتح

غضــب هاريــل، كــا كان متوقعــا.

أمــر بــن غوريــون شــيلواح مــرة أخــرى بوضــع حــد للفــوضى. 

ــل  ــية وتحوي ــرة السياس ــاء الدائ ــتخبارات« بإلغ ــيد الاس ــر »س فأم

ــرة في  ــي الدائ ــار موظف ــم إخط ــرى. وت ــات أخ ــا إلى هيئ صلاحياته

أوروبــا بانتظــار التعليــات الجديــدة. فاســتقال جورييــل مــن وزارة 

الخارجيــة احتجاجــا عــى ذلــك. غــر أن ضابــط عملياتــه بــن ناتــان 
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رفــض الانصيــاع. وبعــد بضعــة أيــام، في ٢ مــارس/آذار عــام ١٩٥١م، 

ــى  ــدق ع ــا في فن ــات في أوروب ــدراء المحط ــع م ــا م ــد اجتماع عق

ضفــاف بحــرة جنيــف. حيــث قــرروا تقديــم اســتقالة جماعيــة مــن 

الخدمــة، ورفضــوا تســليم أرشــيفهم إلى شــيلواح وتقديــم معلومات 

ــض  ــوا في بع ــل وقام ــداد، ب ــور الإع ــي في ط ــات الت ــول العملي ح

الحــالات بإحــراق الملفــات والوثائــق، فقــط مــن أجــل ألا تقــع في 

أيــدي مــن أصبــح ينظــر إليهــم الآن عــى أنهــم »عــدو«. لقــد أعلــن 

ــة الإسرائيــي ببســاطة عــن الإضراب. ــرات الخارجي جهــاز المخاب

غــر أنــه لم تكــن لــدى تمــرد الجواســيس أي فرصــة. فقــد أعلــن 

ــام،  ــرض النظ ــى ف ــون ع ــن غوري ــم ب ــا بتصمي ــيلواح، مدعوم ش

عــن إعــادة تنظيــم مجتمــع الاســتخبارات. وأجــر بــن ناتــان عــى 

ــتقالة. الاس

تم تسليم مسؤولية العمليـات الخاصة حصريا إلى الاستخـبارات 

العسكرية.

ــرض،  ــذا الغ ــة له ــدة خاص ــاء وح ــي إلى إنش ــارع جيب ــد س وق

هــي إحــدى أكــر الوحــدات سريــة في الجيــش، ورقمهــا 131. حيــث 

كانــت مهمتهــا إدخــال عمــاء وجواســيس إلى الــدول العربيــة. وإلى 

جانبهــا كانــت هنــاك وحــدة أخــرى، أصغــر منهــا، عملــت في مجــال 

الدعايــة والحــرب النفســية، رقمهــا 132.

ــة التنســيق  ــم توســيع هيئ ــية، ت ــرة السياس ــاض الدائ ــى أنق ع

الصغــرة الخاصــة بشــيلواح وإنشــاء »الموســاد المركزي للاســتخبارات 
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والأمــن«، أو باختصــار الموســاد. لكنــه كان لا يــزال ليــس لديه قســم 

عمليــات. وقــد تقــرر أن يتبــع شــيلواح مــن الآن وصاعــدا مبــاشرة 

لرئيــس الــوزراء وليــس لوزيــر الخارجيــة.

ومــع ذلــك، اســتمرت الأمــراض. فبســبب تعــدد وظائفــه، واجــه 

شــيلواح صعوبــة في الســيطرة عليهــا جميعــا. حيــث أنــه كان رئيســا 

ــزة  ــة أجه ــس لجن ــت رئي ــس الوق ــة وفي نف ــتخبارات الخارجي للاس

الأمــن، إضافــة إلى كونــه مستشــارا خاصــا لــكل مــن رئيــس الــوزراء 

ــد  ــد وج ــاريت))). وق ــيه ش ــة موش ــر الخارجي ــون ووزي ــن غوري ب

شــيلواح المتمســك بالمركزيــة، والــذي رفــض تفويــض الســلطة، 

نفســه يديــر دفــر حســابات صغــر لتصفيــة الحســابات والتعامــل 

ــالي  ــة داخــل المجتمــع، دون أن يب مــع صراعــات الســلطة الداخلي

بمــا يجــري في الخــارج. وفي العــراق، كانــت الأمــور ســيئة للغايــة.

ــل،  ــة إسرائي ــاني لدول ــوزراء الث ــس ال ))) موشــيه شــاريت משה שרת )١٨٩٤ – ١٩٦٥م(: رئي

ــة. كــا كان أول وزيــر خارجيــة للدول
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تنافســت الحركــة الصهيونيــة في العــراق عــى جلــب حــوالي 130 

ــزون بشــكل أســاسي في بغــداد والبــرة.  ألــف يهــودي، كانــوا يتركّ

وقــد كانــت المنافســة صعبــة. حيــث انضــم عــدد غــر قليــل مــن 

ــم أي  ــودي إلى الحــزب الشــيوعي، ولم يكــن لمعظمه الشــباب اليه

صلــة بالصهيونيــة عــى الإطــاق. بــدأ المبعوثــون بإقنــاع الشــباب 

ــن  ــا ع ــك غالبً ــم ذل ــث يت ــى الهجــرة إلى فلســطين. حي ــود ع اليه

طريــق التهريــب عــر الحــدود إلى إيــران أو عــر الأردن. ثــم 

ــة حــرب 48، وعندمــا ازداد عــداء  ــان وعــى خلفي ــام الكي بعــد قي

ــرة  ــة الهج ــدأت منظم ــود، ب ــل واليه ــة لإسرائي ــات العربي الحكوم

ــرة الهجــرة. ــع وت ــن شــأنها تسري ــات م ــط لعملي »ب “بالتخطي

وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، تــم إرســال شــلومو هيلــل))) إلى بغــداد 

ــل بانتحــال شــخصية رجــل أعــال  ــل عــام 1950. قــام هيل في أبري

بريطــاني يدعــى ريتشــارد أرمســرونغ، وحصــل عــى وثائــق مــزورة 

ــن  ــي م ــياسي إسرائي ــاسي وس ــو دبلوم ــل שלמה הלל )١٩٢٣ – ٢٠٢١م(: ه ــلومو هيل ))) ش

مواليــد العــراق وشــغل منصــب رئيــس الكنيســت، ووزيــر الشرطــة، ووزيــر الداخليــة، وســفيراً في 

عــدة دول في إفريقيــا. بصفتــه عميــا للموســاد في أواخــر الأربعينيــات وأوائــل الخمســينيات مــن 

القــرن العشريــن، قــام بترتيــب النقــل الجــوي الجماعــي لليهــود العراقيــن إلى فلســطين المعــروف 

باســم »عمليــة عــزرا ونحميــا«.



44

أبو بكر خلاف

مــن قيــادة منظمــة الهجــرة »ب“. وبمســاعدة مــن منظمــة الإغاثــة 

اليهودية-الأمريكيــة »جوينــت«، التــي موّلــت العمليــة، اســتأجرت 

منظمــة الهجــرة »ب “طائــرات مــن خطــوط ألاســكا الجويــة. وهــي 

ــا بنقــل  شركــة شــارتر))) أمريكيــة صغــرة، قامــت قبــل عــام تقريبً

ــل  ــت بنق ــا قام ــطين. ك ــنغهاي إلى فلس ــن ش ــود م ــن يه مهاجري

حــوالي خمســن ألــف يهــودي مــن اليمــن، في عمليــة حملــت اســم 

»البســاط الســحري«، حيــث طلــب مبعوثــو منظمــة الهجــرة »ب 

ــدن  ــة ع ــدود إلى مدين ــروا الح ــة، أن يع ــات اليهودي ــن العائ “م

الســاحلية، بالاتفــاق مــع الســلطات البريطانيــة التــي كانت تســيطر 

عــى المنطقــة وقتهــا.

كانــت مشــكلة هيلــل عنــد وصولــه إلى بغــداد هــي أن منظمــة 

ــاي  ــو مردخ ــاك، ه ــل هن ــل ممث ــا بالفع ــرة »ب “كان لديه الهج

بــن بــورات)))، وهــو أيضًــا مــن مواليــد العــراق. طلــب بــن 

ــطين،  ــرا إلى فلس ــد هاج ــا ق ــن كان ــنْ اثن ــات يهوديّ ــورات هويّ ب

هــا موشــيه نيســيم وزكي حبيــب. كان بــن بــورات مســؤولا عــن 

ا إلى  الهجــرة غــر الشرعيــة لليهــود العراقيــن عــر إيــران، ومنهــا جــوًّ

))) شركــة شــارتر: شركــة طــران للإيجــار تقــوم بعمــل رحــات طــران جويــة وترتيبهــا بعيــدًا عــن 

ــع  ــتعداداتها م ــة واس ــب هــذه الرحل ــك بترتي ــون ذل ــة لرحــات الطــران، ويك الجــداول الاعتيادي

ــلٍ خــاص. )موقــع موضــوع( عمي

ــن  ــا م ــيًا إسرائيليً ــورات מרדכי בן-פורת )١٩٢٣ – ٢٠٢٢م(: كان سياس ــن ب ــاي ب ))) مردخ

أصــل عراقــي شــغل منصــب عضــو الكنيســت في فترتــن بــن عامــي ١٩٦٥ – ١٩٨٤م، ووزيــرًا بــدون 

ــزاب  ــة أح ــل خمس ــت، مث ــع في الكنيس ــه الأرب ــال فترات ــي ١٩٨٢ – ١٩٨٤م. خ ــن عام ــة ب حقيب

مختلفــة. عُــرف عنــه بأنــه مهنــدس عمليــة إجــاء اليهــود العراقيــن إلى فلســطين عــر إيــران وقــرص 

والتــي عُرفــت بـــ »عمليــة عــزرا ونحميــا«.
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فلســطين. لكــن الافتقــار إلى الخــرة، والارتبــاك الــذي ســاد مجتمــع 

الاســتخبارات الإسرائيــي في ذلــك الوقــت، أدى إلى تكليــف بــن 

ــم الهجــرة  ــورات نفســه ينظّ ــن ب ــة. فوجــد ب ــورات بمهــام إضافي ب

غــر الشرعيــة، وفي الوقــت نفســه يديــر أيضًــا شــبكة مــن المخبريــن، 

معظمهــم مــن اليهــود، مــع بعــض العــرب، الذيــن قدّمــوا بشــكل 

ــار  ــن الأخب ــات م ــع فت ــة، م ــات سياســية واقتصادي أســاسي معلوم

العســكرية. وتــم إرســال المعلومــات إلى إسرائيــل مــن محطــة 

ــان«. ــة تحمــل اســم »برم لاســلكية سري

كان بــن بــورات، الــذي رأى أن مهمــة هيلــل تــر بمكانتــه 

وكرامتــه، مــرددًا في مســاعدته. وقــد كانــت المهمــة في العــراق أكــر 

تعقيــدًا بكثــر مــا كانــت عليــه في اليمــن وتنطــوي عــى مخاطــر 

ــها في  ــارك جيش ــة، ش ــة معادي ــراق دول ــت الع ــث كان ــرة، حي كب

ــل عــى  ــام 1948. حصــل هيل ــي ع ــش الإسرائي الحــرب ضــد الجي

ــل  ــاني كان يعم ــودي بريط ــو يه ــت، وه ــن روني بارني ــاعدة م المس

في شركــة شــارتر أمريكيــة تدعــى »ترانــس أوشــن إيرلاينــز«، حيــث 

ــر  ــد الرحمــن رؤوف، مدي ــل وعب ــن هيل ــة ب ــت العلاق ــب بارني رت

ــورز«. ــة ســفر »عــراق ت وكال

بعــد وقــت قصــر مــن وصــول هيلــل إلى بغــداد، أقــر البرلمــان 

ــفر  ــوازات س ــى ج ــول ع ــود بالحص ــمح لليه ــا يس ــي قانونً العراق

والمغــادرة )مــع منعهــم مــن أخــذ ممتلكاتهــم(، فــأدرك رؤوف أنــه 

قــد أتيحــت لــه فرصــة عمــل غــر مســبوقة لكســب الملايــن، فرتــب 
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ــق  ــي توفي ــوزراء العراق ــس ال ــل ورئي ــت وهيل ــن بارني ــا ب اجتماعً

الســويدي))) ، الــذي كان أيضًــا رئيــس مجلــس إدارة »عــراق تــورز«. 

وتقــرر في اللقــاءات بينهــم أن يكــون ســعر تذكــرة الطائــرة للراكــب 

الواحــد 12 دينــارًا )نحــو خمســن دولار(.

ــن  ــة م ــة الأمريكي ــرات الشرك ــع طائ ــى أن تقل ــاق ع ــم الاتف ت

بغــداد إلى قــرص، مــن أجــل إخفــاء حقيقــة أن اليهــود كانــوا 

يهاجــرون إلى فلســطين. ثــم مــن قــرص إلى مطــار اللــد. وبالطبــع، 

تــم تعيــن »عــراق تــورز« كوكيــل وحيــد لشركــة التأجــر الأمريكية. 

ــوزراء العراقــي بفوائــد ماليــة  في أعقــاب الصفقــة، تمتــع رئيــس ال

باهظــة، وبعبــارة أخــرى حصــل عــى رشــاوي بشــكل غــر مبــاشر 

ــة الســفر. ــة، مــن خــال شرك مــن الاســتخبارات الإسرائيلي

ــتفاد  ــذي اس ــد ال ــو الوحي ــي ه ــوزراء العراق ــس ال ــن رئي لم يك

ــل  ــى أن يحص ــت ع ــل وبارني ــرص هيل ــث ح ــة. حي ــن العملي م

الســياسي العراقــي المخــرم نــوري الســعيد))) عــى قطعــة لا بــأس 

بهــا مــن الكعكــة، إذ كان منافسًــا لتوفيــق الســويدي، ومــن المقــرر 

تعيينــه رئيسًــا للــوزراء. كان ذلــك مــن خــال نجلــه العقيــد صبــاح 

ــس وزراء  ــي ورئي ــر عراق ــياسي ووزي ــدوري« )١٨٩٢ – ١٩٦٨م(: س ــم ال ــويدي »ث ــق الس ))) توفي

ــة. العــراق في عهــد المملكــة العراقي

ــوزراء في  ــة ال ــب رئاس ــغل منص ــي ش ــياسي عراق ــعيد )١٨٨٨ – ١٩٥٨م(: س ــا الس ــوري باش ))) ن

ــخصية  ــزل ش ــعيد ولم ي ــوري الس ــي ١٩٣٠ – ١٩٥٨م. كان ن ــن عام ــرة ب ــة 14 م ــة العراقي المملك

ــرُ الجــدل حولهــا واختلفــت الآراء عنــه. وقــد اضطــر إلى الهــروب مرتــن مــن العــراق  سياســية كَ

ــات حيكــت ضــده. بســبب انقلاب
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الســعيد)))، وهــو ضابــط ســابق في الجيــش العراقــي، يديــر شركــة 

الطــران الوطنيــة »الخطــوط الجويــة العراقيــة«، وقــد فــازت 

الشركــة بعقــد حــري لصيانــة الطائــرات الأمريكيــة التــي شــاركت 

في العمليــة. وبعبــارة أخــرى، تــم رشــوة كلا السياســيّيْْن الأكــر 

ــة. ــتخبارات الإسرائيلي ــل الاس ــن قب ــراق م ــة في الع أهمي

لم يستســلم بــن بــورات وطلــب أن يديــر العمليــة بنفســه. ولم 

ــل  ــه ت ــلت ل ــد أن أرس ــل، إلا بع ــا إلى هيل ــة حصريًّ ــوكل العملي ت

ــورات في  ــن ب ــي ب ــا بق ــف. في ــة بالتوق ــات واضح ــب تعلي أبي

ــبكة  ــغيل ش ــاسي في تش ــكل أس ــاركة بش ــتمر في المش ــداد، واس بغ

ــراق  ــود الع ــن يه ــا م ــل حــوالي 150 ألفً ــم نق ــذا، ت ــاء. وهك العم

ــزرا  ــم »ع ــا اس ــق عليه ــي أطل ــة الت ــطين، في العملي ا إلى فلس ــوًّ ج

ــر 1952. ــى يناي ــو 1950 وحت ــن ماي ــدت م ــي امت ــا«، والت ونحمي

بمثــل هــذا الســلوك الهــاوي، كانــت مســألة وقــت فقــط قبــل أن 

يــدرك مكتــب التحقيقــات العراقــي أن شــيئاً مــا كان يختمــر تحــت 

أنوفهــم. وبالفعــل، تمكــن العمــاء السريــون العراقيــون مــن وضــع 

ــة. وفي الواقــع، كان مــن المعجــزة  أيديهــم عــى الشــبكة الإسرائيلي

فقــط أن ذلــك لم يحــدث مــن قبــل.

ــن  ــال ب ــم اعتق ــراق، ت ــا في الع ــن قضاه ــنتين اللت ــال الس خ

))) صبــاح نــوري الســعيد )تــوفي عــام ١٩٨٣م(: وهــو الابــن البكــر لرئيــس الــوزراء العراقــي نــوري 

الســعيد. تخــرج في جامعــة كمــردج البريطانيــة وحصــل عــى شــهادة هندســة ميكانيــك الطائــرات. 

ــة الطــران الملكيــة وتخــرج برتبــة ضابــط  ــرات الحربيــة دخــل كلي ــادة الطائ ــه كان يهــوى قي ولأن

طيــار في القــوة الجويــة العراقيــة الملكيــة حتــى وصــل إلى رتبــة عقيــد طيــار.
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ــا  ــه كان دائمً ــل عمــاء الشرطــة، لكن ــاث مــرات مــن قب ــورات ث ب

ــه المــزورة والإفــراج  ــول هوياّت ــا بمــا يكفــي لإقناعهــم بقب محظوظً

عنــه. ثــم بعــد الاعتقــال الثالــث، وقبيــل وصــول الشرطــة إليــه مــرة 

أخــرى، اســتقل بــن بــورات إحــدى الرحــات الجويــة التــي نقلــت 

اليهــود مــن العــراق.

لم يكــن هــذا هــو مصــر يهــودا تاجــار)))، وهــو إسرائيــي آخــر 

عمــل في بغــداد. كان تاجــار مبعوثًــا لصالــح الدائــرة السياســية في 

ــة، قبــل أن يتــم تفكيكهــا مــن قبــل شــيلواح. وقــد  وزارة الخارجي

أدار شــبكة مــن المخبريــن العراقيــن، الذيــن قدّمــوا لــه معلومــات 

ذات طبيعــة عســكرية اســراتيجية. وقبــل تكليفــه بمهمتــه، عمــل 

تاجــار في الإدارة العســكرية في عــكا، مــن أجــل تحســن لغتــه 

العربيــة، رغــم أن قصــة الغطــاء الخاصــة بــه كانــت لتاجــر ســجاد 

إيــراني.

اعتقلتــه عنــاصر الشرطــة السريــة في بغــداد بعــد أن التقــى مــع 

بــن بــورات في متجــر كبــر وســط المدينة. حيــث كان الاثنــان يمثلان 

وكالتــي اســتخبارات مختلفتــن، وكان مــن المفــرض أن يعمــا 

بشــكل متــوازٍ، ووفقًــا لمبــدأ التقســيم والتجزئــة فلــم يكــن المقصود 

منهــا معرفــة بعضهــا البعــض. لكنهــا تجاهــا جميــع أساســيات 

العمــل الاســتخباراتي، حيــث اعتــادا عــى الاجتــاع كثــراً، وتحدّثــا 

))) يهــودا تاجــار יהודה תג'ר )ولــد عــام ١٩٢٣م(: كان محاربــا في الموســاد تمــت محاكمتــه في 

العــراق إلى جانــب كل مــن شــالوم صالــح ويوســف بــري بتهمــة المشــاركة في اعتــداءات بغــداد 

)١٩٥٠ – ١٩٥١م(.
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ــدح  ــا تص ــت أصواته ــوق كان ــع الش ــة، وبداف ــة العبري ــا باللغ معً

بأغــانٍ إسرائيليــة. كان المتســبب في اعتقالــه هــو شــاب فلســطيني 

ــافر إلى  ــث س ــكا. حي ــكرية في ع ــل في الإدارة العس ــبق وأن عم س

العــراق وجنــده مكتــب التحقيقــات، وكانــت وظيفتــه هــي تعقــب 

ــه،  ــة، واجــه تاجــار وتعــرف علي ــن الفلســطينيين. وبالصدف اللاجئ

ثــم سرعــان مــا وصــل إليــه العمــاء السريــون.

لم تصمــد قصــة التغطيــة الخاصــة بتاجــار. لعــدم معرفتــه باللغة 

ــق  ــى وثائ ــور ع ــه أدى إلى العث ــش منزل ــا أن تفتي ــية، ك الفارس

أثبتــت كونــه جاسوسًــا. وقــد تعــرض للتعذيب لمــدة أســبوعين، قبل 

أن يعــرف أخــراً بالعمــل لصالــح جهــاز الاســتخبارات الإسرائيــي. 

ــدام، وكان  ــم بالإع ــوم عليه ــة المحك ــف في زنزان ــنة ونص ــى س أم

حــاضًرا عنــد إعــدام ســبعين منهــم، وكان واثقًــا مــن أن دوره ســيأتي 

ــه أحــد الحــراس: »غــدًا ســتموت، ســوف نشــنقك«،  أيضًــا. قــال ل

ــال تاجــار في  ــل المشــنقة. وق ــاده إلى حب ــم اقتي ــالي ت ــوم الت وفي الي

فيلــم عــن حياتــه أنتجــه مركــز الــراث الاســتخباراتي: »وضــع الجــاد 

المشــنقة عــى رقبتــي، فانتظــرت وانتظــرت ولم يحــدث شيء عــى 

الإطــاق. وهكــذا لمــدة عشريــن دقيقــة بقيــت المشــنقة الموجــودة 

حــول رقبتــي. حتــى اقــرب منــي الجــاد، فــأزال حبــل المشــنقة عن 

ــك. ســيتم تقديمــك  ــا عن ــد عف ــم ق ــا الرحي ــال لي، ملكن ــي وق رقبت

للمحاكمــة«.

ــاة. وبعــد تســع ســنوات، في  ــه بالســجن مــدى الحي حكــم علي
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عــام 1960، وبعــد أن تمكــن مســؤولو الموســاد مــن التواصــل مــع 

حاكــم العــراق الجديــد العقيــد عبــد الكريــم قاســم )))، تــم العفــو 

عــن تاجــار، وعــاد إلى فلســطين. وهنــاك واصــل العمــل في قيــادة 

ــح المنظمــة في لنــدن. الموســاد، وفي مهــات لصال

لا عجــب أن مثــل هــذا الســلوك غــر المهنــي قــد أدى إلى إلقــاء 

ــل  ــر، مث ــو الآخ ــدا تل ــبكة، واح ــاء الش ــع أعض ــى جمي ــض ع القب

ــة  ــر مــن مئ ــة أك ــت الســلطات العراقي ــو. واعتقل أحجــار الدومين

ــواد المتفجــرة. ــات مــن الأســلحة والم يهــودي وصــادرت مخزون

كــا أنــه قبلهــا وفي نوفمــر عــام 1951، أدُيــن عــرون شــخصًا 

مــن المحتجزيــن بارتــكاب جرائــم خطــرة. وتــم إعــدام اثنــن منهم، 
هــا يوســف بــري)))  وشــالوم صالــح))) 

كــا تــم اتهــام أعضــاء الشــبكة بأعــال تخريــب. ففــي الفــرة 

مــن ينايــر إلى مايــو 1950، تــم إلقــاء مــا لا يقــل عــن ثمــاني قنابــل 

ــز  ــك عــى مرك ــة، وكذل عــى متاجــر ومقاهــي ومؤسســات يهودي

معلومــات ســفارة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ففــي تمــام الســاعة 

))) عبــد الكريــم قاســم )١٩١٤ – ١٩٦٣م(: هــو ضابــط عســكري ورئيــس وزراء العــراق والقائــد 

العــام للقــوات المســلحة العراقيــة ووزيــر الدفــاع بالوكالــة بــن عامــي ١٩٥٨ – ١٩٦٣م، ويعــدُّ أول 

حاكــم عراقــي بعــد الحكــم الملَــي، وأحــد قــادة ثــورة ١٤ تمــوز.

ــراق  ــه في الع ــم إعدام ــا ت ــا إسرائيلي ــرص( )١٩٢٣ – ١٩٥٢م(: كان محامي ــري )أب ــف ب ))) يوس

بتهمــة التجســس وكذلــك بدعــوى تورطــه في اعتــداءات بغــداد )١٩٥٠ – ١٩٥١م( التــي اســتهدفت 

يهــود بغــداد بهــدف دفعهــم للهجــرة إلى فلســطين.

))) شــالوم صالــح )١٩٢٣ – ١٩٥٢م(: كان يهوديــا تــم إعدامــه في العــراق بســبب صلتــه باعتــداءات 

بغداد.
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الســابعة مــن مســاء يــوم 14 ينايــر تــم إلقاء عبــوة متفجــرة في فناء 

ــاء  ــس يحمــل اســم مســعودة شــيم-توف في بغــداد. كان الفن كني

بمثابــة مــكان يتجمــع فيــه اليهــود قبــل مغادرتهــم إلى المطــار أثنــاء 

طريقهــم إلى فلســطين. وفي وقــت الهجــوم، كان يتجمــع فيــه مئــات 

ــي في  ــم صب ــة أشــخاص، بينه ــل أربع ــن مقت ــا أســفر ع ــود. م اليه

الثانيــة عــرة مــن عمــره، وإصابــة نحــو عشريــن آخريــن.

خــال ســنوات الخمســينيات، كانــت هنــاك شــائعات مســتمرة 

بــن المهاجريــن مــن العــراق بــأن الهجــات الإرهابيــة تــم تنفيذهــا 

بالفعــل بنــاء عــى أوامــر مــن المشــغلين الإسرائيليــن. وقــد تعــززت 

ــن عامــي  هــذه الشــائعات في أعقــاب فضيحــة لافــون في مــر ب

١٩٥٤-١٩٥٥م. كان رئيــس الــوزراء بــن غوريــون قلقًــا للغايــة 

ــس  ــراً لرئي ــام 1960 أم ــدر ع ــه أص ــة أن ــائعات، لدرج ــأن الش بش

الموســاد إيــر هاريــل بالتحقيــق فيهــا. وقــد تــرأس اللجنــة 

شــموئيل )ســامي( موريــه)))، وهــو مســؤول كبــر في جهــاز الأمــن 

ــات  العــام »الشــاباك«، هاجــر مــن العــراق وكان مشــاركا في عملي

الهجــرة اليهوديــة. وخلصُــت اللجنــة إلى أنــه لا يوجــد أســاس لهــذه 

ــى  ــور ع ــم العث ــه لم يت ــري أن ــر ال ــر في التقري ــد ذكُ ــم. وق المزاع

ــة أو  ــل أي منظم ــن قب ــل م ــاء القناب ــى إلق ــي ع ــل واقع »أي دلي

فــرد يهــودي«.

))) شــموئيل )ســامي( موريــه שמואל )סמי( מוריה )١٩٢٤ – ٢٠١٩م(: كان مســؤولا عــن 

ــا عضــوًا في جهــاز  الهجــرة غــر الشرعيــة للحركــة الصهيونيــة السريــة في العــراق، ثــم أصبــح لاحقً

الأمــن العــام والموســاد في إسرائيــل.
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عــى الرغــم مــن ذلــك، بقيــت الشــائعات منتــرة طــوال 

عقــود. وكانــت موجهــة نحــو بــن بــورات بشــكل خــاص، حتــى أنــه 

رفــع دعــوى تشــهير ضــد مــن يشــوهون ســمعته وفــاز بهــا. وفقــط 

في عــام 2006، وردت أدلــة جديــدة تســلط الضــوء عــى القضيــة. 

ــاني  ــي البريط ــاب للصحف ــح كت ــة لصال ــار مقابل ــرى تاج ــث أج حي

ــاء  ــام بإلق ــإن مــن ق ــره ف ــه حســب تقدي ــر نيســلين، وزعــم أن آرث

ــة هــم »الإخــوان المســلمون«.  ــل عــى الأهــداف اليهودي القناب
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أعطــى انتهــاء عمليــة »عــزرا ونحميــا« فرصــة لتنظيــم مجتمــع 

الاســتخبارات، بمــا يتــاءم مــع احتياجــات قيــام كيــان ذي ســيادة، 

وليــس مجــرد اســتيطان يقبــع تحــت ســلطة نظــام أجنبــي. وهــذا 

مــا حــدث خــال الســنوات الأخــرة مــن مــارس عــام 1952، عندمــا 

ــل  ــت لح ــان الوق ــه ح ــيلواح أن ــن ش ــاد رؤوف ــس الموس ــرر رئي ق

منظمــة الهجــرة )ب(.

ــت عــى  ــا« وعمل ــل »الهاغان ــم انشــاء المنظمــة مــن قب لقــد ت

نقــل المهاجريــن اليهــود إلى فلســطين، وعــى وجــه الخصــوص 

ــة  ــات اليهودي ــا والجالي ــن نجــوا مــن الحــرب في أوروب أولئــك الذي

في البلــدان العربيــة. حيــث كان يتــم نقــل هــؤلاء المهاجريــن خــال 

فــرة الانتــداب البريطــاني بشــكل غــر قانــوني، ومــن هنــا جــاء اســم 

ةـ “ب “، كتعبــر عــن هجــرة غــر قانونيــة مناقضــة  المنظمةــ »الهجرـ

للهجــرة الرســمية والتــي كانــت بموافقــة ســلطات الانتــداب. 

ــة  ــى إمبراطوري ــع ع ــرة »ب “في الواق ــة الهج ــت »منظم ــد قام لق

ــل  ــرات نق ــة، بمــا حــوت مــن حــوالي ســتين ســفينة وطائ اقتصادي

وحامــات ومئــات العمــاء الذيــن أداروا أعمالهــم بهويــات مزيفــة 

وبمســاعدة وســائط اتصــال لاســلكية سريــة. واســتتر تحــت غطــاء 
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ــم  ــتخباراتي مدع ــالم ذراع اس ــاء الع ــف أنح ــفر في مختل وكالات س

ــخر في  ــي س ــة والت ــة الضخم ــذه المنظم ــت ه ــد عمل ــال، لق وفع

خدمتهــا عــرات ملايــن الــدولارات عــى شــحن مئــات آلاف 

ــفن  ــراء س ــت ب ــث قام ــة. حي ــارات الأربع ــن الق ــن م المهاجري

ــات  ــرورًا بالولاي ــا م ــرب أوروب ــئ غ ــا إلى موان ــوا ونقلته في نيكاراغ

المتحــدة، وهنــاك يتــم إصعــاد لاجئــن مــن شرق أوروبــا عــى مــن 

ــة  ــتثنائيًا ل »منظم ــا اس ــر عم ــذا لم يعت ــفن – كل ه ــذه الس ه

ــرة )ب(«. الهج

ففــي بدايــة الخمســينيات، كانــت الوســائل كلهــا متاحــة حينئذ، 

مــن أجــل نقــل يهــود شرق أوروبــا واليمــن والعــراق والمغــرب. تــم 

رشــوة شرطــة وقــادة الحــدود، وقــد اعُتــرت أمــوال عمــاء الهجــرة 

)ب( مصــدر دخــل هــام، مقابــل الســوق الســوداء في الــدول التــي 

نشــطت فيهــا، وبشــكل خــاص فرنســا وإيطاليــا والنمســا واليونــان.

كان الكيــان الصهيــوني الفتــي، بأمَــسّ الحاجــة لمهاجريــن، ولأجل 

تحقيــق أهــداف الهجــرة، نجــح عمــاء الهجــرة )ب( معظمهــم في 

مقتبــل العمــر في العشرينيــات والثلاثينيــات مــن عمرهــم، وأظهــروا 

قــدرة عــى الارتجــال والمبــادرة والتصميــم والالتــزام بالهــدف 

والرغبــة في تحمــل المخاطــر. كــا نشــطوا في الدبلوماســية السريــة 

ونجحــوا في إقامــة علاقــات وثيقة مــع زعــاء دول ووزراء حكومات 

وقيــادات رفيعــة وضبــاط جــارك ومراقبــة حــدود وقــادة شرطــة 

وشــخصيات رفيعــة المســتوى تعمــل في ســلطات سريــة. فبالإضافــة 
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ــراق،  ــويدي في الع ــق الس ــعيد وتوفي ــوري الس ــع ن ــال م إلى الاتص

ــوشي)))، وأداروا  ــاس راك ــري ماتي ــة المج ــل الدول ــع رج ــوا م تواصل

ــة  ــول إمكاني ــك الأردن))) ح ــه مل ــد الل ــك عب ــع المل ــات م مفاوض

إقامــة ممــر – وهــو مــا لم يتحقــق – ليهــود العــراق عــر أرضــه، 

كــا أقامــوا اتصــالات مــع شــاه إيــران.

ــرة  ــة الهج ــطاء منظم ــد نش ــيلو)))، أح ــم ش ــرف إفراي ــد اع وق

)ب(، قائــاً: »لقــد قمنــا بافتتــاح حســابات في البنــوك الســويسرية 

ــب الســاطين  ــا طل ــا برشــوتهم، في ــن قمن ــة الذي ــوزراء المغارب لل

ــدولار، في حــن اتخــذت  ــة بال ــغ نقدي ــون مبال في اليمــن والروماني

ــروزاً،  ــا وب ــل وضوحً ــكلا أق ــة ش ــا الشرقي ــدان أوروب ــوة في بل الرش

حيــث اتخــذت الترتيبــات هنــاك طابعًــا تجاريًّا رســميًّا مــع إسرائيل، 

والتزمــت إسرائيــل مقابــل إخــراج اليهــود، بالتجــارة وشراء المنتجات 

ــاش  ــاس راكــوشي )١٨٩٢ – ١٩٧١م(: ســياسي شــيوعي مجــري. اســمه الأســاسي هــو ماتي ))) ماتي

روزنفلــد. ولــد فيــا يســمى اليــوم بصربيــا. كان راكــوشي يعتــر بحكــم الأمــر الواقــع حاكــم دولــة 

ــه يعــد  ــن عامــي ١٩٤٥ – ١٩٥٦م. لم يكــن رئيســا رســميا لكن ــا ب المجــر الشــيوعية مــدة 11 عام

كذلــك أولا بصفتــه الأمــن العــام للحــزب الشــيوعي المجــري بــن عامــي ١٩٤٥ – ١٩٤٨م وثانيــا لأنــه 

بعــد ذلــك أصبــح الأمــن العــام لحــزب العــال المجــري في فــرة ١٩٤٨م حتــى ١٩٥٦م. اتســمت 

فــرة حكمــه بنــوع مــن الدكتاتوريــة والســتالينية.

))) عبداللــه الأول بــن الحســن بــن عــي الهاشــمي )١٨٨٢ – ١٩٥١م(: مؤســس المملكــة الأردنيــة 

الهاشــمية وأول ملوكهــا. يُعــرف بلقــب »الملــك المؤســس«. أصبــح عبــد اللــه أمــراً عــى إمــارة شرق 

الأردن )الأردن فيــا بعــد( بعــد الثــورة العربيــة الكــرى التــي قادهــا والــده الشريــف الحســن بــن 

عــي ضــد الدولــة العثمانيــة خــال الحــرب العالميــة الأولى.

))) إفرايــم شــيلو אפרים שילה )١٩١٦ – ٢٠٠٧م(: كان ناشــطا في الحركــة الصهيونيــة الدينيــة 

وكذلــك في »الهاغانــا« و »منظمــة الهجــرة )ب(«. وبعــد قيــام الدولــة كان أحــد مؤســي الموســاد 

وشــغل منصبــا كبــرا فيــه.
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مــن بولونيــا بإجــالي وصل إلى ســتة ملايــن دولار، بــل كان الذهاب 

ــات  ــن صفق ــزءًا م ــلحة ج ــل شراء الأس ــن أج ــلوفاكيا م لتشيكوس

الهجــرة. لقــد كانــت لديهــم مصلحــة ماليــة في بيــع الســاح واليهود 

لنــا«. اســتأجرت إسرائيــل مــن بلغاريــا ســفنًا، ودفعــت لهــا مبــاشرة 

ضريبــة فــرد »رأس« تراوحــت بــن 50 إلى 300 دولار لــكل يهــودي 

ــوني دولار  ــة ملي ــت في البداي ــر طلب ــى المج ــرة، وحت ــب بالهج يرغ

مقابــل هجــرة 25 ألــف شــخص، بمــا يعــادل ثمانــن دولارًا للفــرد، 

وبعــد ذلــك قامــت برفــع الســعر إلى ألــف دولار لليهــودي الواحــد 

»الــرأس«. فيــا طلــب الرومانيــون واســتلموا خمســة ملايــن دولار 

مقابــل خمســن ألــف يهــودي.

ــراق،  ــن والع ــن اليم ــت م ــي تم ــرة الت ــات الهج ــل عملي وبفض

بالإضافــة لعمليــات أخــرى أجْرتهــا منظمــة الهجــرة )ب( في أوروبــا، 

وصــل عــدد الســكان في فلســطين خــال أربــع ســنوات لأكــر مــن 

ــة  ــل المنظم ــر فض ــط تقدي ــن فق ــا يمك ــن هن ــخص، وم ــون ش ملي

ــي.  ــن الإسرائي ــا والاقتصــاد والأم ــى الديموغرافي ع

في عــام 1952، بلغــت ميزانيــة منظمــة الهجــرة )ب( حــوالي 50 

مليــون دولار، حيــث كانــت العمليــات تمــوَّل مــن قبــل الــوكالات 

اليهوديــة ومــن ميزانيــة الكيــان، وبشــكل رئيــس من أمــوال منظمة 

الإغاثــة الإسرائيليــة – الأمريكيــة »جونيــت«. كان مــن الواضــح 

ــة  ــوال المخصص ــن الأم ــا م ــي أرباحً ــرة )ب( تجن ــة الهج أن منظم

ــا أن تحتــج المنظمــة ورجالهــا عندمــا  لهــا، وبالتأكيــد لم يكــن غريبً
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أجبرهــم شــيلواح عــى حلهّــا.

ــم  ــه يت ــرة )ب( بأن ــة الهج ــؤولي منظم ــار مس ــس كب ــد أح لق

ــي،  ــة للزنج ــارة المتداول ــة كالعب ــة عنصري ــم بطريق ــل معه التعام

ــم لا  ــادرة، لكنه ــتطيعون المغ ــم ويس ــب منه ــا طل ــوا م ــد فعل لق

يريــدون ذلــك، ومــرة أخــرى، مثــل مــا حــدث عندمــا تقــرر حــل 

الدائــرة السياســية في وزارة الخارجيــة قبــل حــوالي عــام، اندلعــت 

الاحتجاجــات في أوســاط الاســتخبارات، ووجــد رئيــس منظمــة 

الهجــرة )ب( شــاؤول أفيجــور نفســه الآن في وضــع مشــابه لوضــع 

ــان،  ــن نات ــل وآشر ب ــس جوريي ــت، بوري ــك الوق ــيه في ذل `منافس

والــذي طالــب بإقالتهــا بشــدة، وكــا لم ينجــح هــؤلاء بمنــع 

ــول  ــه لقب ــور ورجال ــر أفيج ــك الأم ــر كذل ــمهما، اضط ــك قس تفكي

القــرار الصــادر في حقهــم. وادعــوا بــأن شــيلواح ورجالــه يريــدون 

ــم. ــى ممتلكاته ــلط ع ــة التس في الحقيق

تــم حــل المنظمــة، وإنشــاء وحــدة بديلــة في الموســاد مختصــة 

في هــذا الشــأن، أطلــق عليهــا اســم بيتســور »تحصــن«، ثــم بعــد 

مــرور عــام تقريبًــا، قــرر رئيــس الحكومــة الجديــد موشــيه شــاريت 

ــك  ــو«، وبعــد ذل ــا اســم »بيل ــق عليه ــدة أطل إقامــة منظمــة جدي

ــب  ــا باســم »مكت ــت أيضً ــا عرف ــف«، ك ــا اســم »نتي ــق عليه أطل

الارتبــاط«، والتــي ســتكون مســؤولةً عــن الاتصــال مــع يهــود 

ــة  ــذه المنظم ــرأس ه ــد ت ــا. وق ــوفييتي وشرق أوروب ــاد الس الاتح

أفيجــور، صهــر شــاريت. فيــا ادعــى إيــر هاريــل، الــذي عــارض 



58

أبو بكر خلاف

ــر  ــخصية للصه ــة الش ــه للمنفع ــد، أن ــد الجدي ــذا الجس ــة ه إقام

فقــط. لقــد أصبــح موضــوع نقــل المهاجريــن أحــد أهــم المواضيــع 

لــدى أقســام الاســتخبارات ولــدى مختلــف أجيالهــا المتعاقبــة، 

ووفــق توزيــع هــذه المهــام عــى أقســام الاســتخبارات، فقــد عمــل 

الموســاد عــى يهــود الــدول العربيــة، وفي بعــض الأحيــان عــى يهــود 

إيــران، في حــن حافــظ قســم »نتيــف« عــى مهاجــري يهــود شرق 

ــة هــذه الســنوات. ــا، طيل أورب

مــع هــذا، وبالرغــم مــن أنــه نجــح في غضــون عــام مــن 

ــام  ــم أقس ــرة )ب(، وتنظي ــة الهج ــية ومنظم ــرة السياس ــل الدائ ح

الاســتخبارات ضمــن هيــكلٍ أكــر كفــاءة، إلا أن شــيلواح فشــل في 

تثبيــت مكانتــه، فقــد كان لحالتــه الصحيــة الســيئة إثر حادث ســر، 

أن قلـّـت هيبتــه أمــام خصومــه المكافئــن لــه، وخاصــة إيــر هاريل 

ــن رفضــا اســتمرار ســلطته في الموســاد. ــي، اللذيْ وبنيامــن جيب

في 24 مايــو عــام 1952، كتــب بــن غوريــون في مذكراتــه: »جــاء 

إلّي إيــر هاريــل، وفي رأيــه أن رؤوفــن فشــل في العمــل«. لم يكــن 

بــن غوريــون مهتــاً كثــراً بعمليــات التجســس خــارج فلســطين، بل 

ــات تعقــب خصومــه السياســيين  كان أكــر مــا يشــغله هــو معطي

ــاز  ــس جه ــل رئي ــح هاري ــب في أن يصب ــه. ولا عج ــز حكم وتعزي

ــذي يهمــس في أذن  ــرب ال ــام »الشــاباك« الشــخص الأق ــن الع الأم

بــن غوريــون.

وفي 20 ســبتمبر عــام 1952، وبعــد عملــه الــذي اســتمر حــوالي 
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ــة  ــيلواح مواجه ــتطع ش ــاد، لم يس ــا للموس ــف رئيسً ــنة والنص الس

الضغــوط، واســتقال مــن مهامــه، فعــنّ بــن غوريــون إيــر هاريــل 

كبديــل لــه.

ــطين،  ــارج فلس ــرك خ ــي تتح ــاد الت ــلطتي الموس ــه لس وبامتلاك

والشــاباك المنوطــة بالعمــل في الداخــل، أصبــح إيــر هاريــل 

الحاكــم المطلــق لكافــة أقســام الاســتخبارات الإسرائيليــة.
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ســاهمت قضيــة دان بايــن)))  الغريبــة في تعيــن إيــر هاريــل 

رئيسًــا للموســاد، وكذلــك مســؤولا عــن جهــاز الأمــن العــام 

»الشــاباك«.

ففــي اليــوم الــذي دخــل فيــه هاريــل مكتبــه في الكريــاه، كان 

هنــاك ضيــف بانتظــاره. لقــد كان دان باينــز، أحــد كبــار مســؤولي 

ــات  ــام لنقاب ــاد الع ــتدروت )الاتح ــة الهس ــار«، مجل ــة »داف صحيف

ــزب  ــاي« )ح ــزب »ماب ــان ح ــة بلس ــة( والناطق ــال الإسرائيلي الع

ــم. ــل(، الحــزب الحاك ــال أرض إسرائي ع

قال له: »إيسر، أحتاج إلى 5000 دولار«.

سأله إيسر: »ولماذا تحتاج إلى المال؟

قال باينز مندهشًا: »أولا تعلم؟«

ثــم شرع يــروي قصــة شــبكة التجســس التــي يديرهــا في الاتحــاد 

السوفييتي.

ــود  ــعر بوج ــة، ش ــتمع للقص ــا اس ــاد عندم ــس الموس ــن رئي لك

))) دان باينز דן פינס: صحفي إسرائيلي كان من كبار مسؤولي صحيفة »دافار«، مجلة 

الهستدروت والناطقة بلسان حزب »ماباي«.
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ــرر تشــكيل  ــد ق ــز، فق ــب باين ــة طل ــن إجاب ــا. وعوضــا ع ــأ م خط

ــدًا  ــة ج ــدت غريب ــي ب ــا، والت ــة برمته ــق في القضي ــة، للتحقي لجن

ــه. ــبة ل بالنس

غــر أن نتائــج التحقيــق، وحتــى وجــود التحقيــق ذاتــه، لم تصــل 

للعامــة. وكــا جــرت العــادة في ذلــك الوقــت، تــم تعيــن نشــطاء 

حــزب »مابــاي« في اللجنــة. وبهــذه الطريقــة كان يمكــن للمؤسســة 

أن تطُمــن نفســها أنّ النتائــج عــى أي حــال مــن الأحــوال لا يمكــن 

أن تحرجهــا. فــكل شيء ســيبقى داخــل »العائلــة«.

في مــارس عــام 1953، وجــدت لجنــة التحقيق، التي كان يترأســها 

شــاؤول أفيغــور، أنّ باينــز كان يســحب أمــوالا مــن الموســاد بحجــج 

واهيــة. وألمحــت إلى أنّ رئيــس الموســاد الســابق رؤوفــن شــيلواح 

ــال  ــل ط ــر. ب ــع الأم ــه م ــذاجة في تعامل ــن الس ــدر م ــى ق كان ع

ــذي شــعر بالإحــراج  ــاريت، وال ــيه ش ــة موش ــر الخارجي ــر وزي الأم

مــن نتائــج التحقيــق.

لقــد اتضــح لــدى الجميــع بــأن الصحفــي المرمــوق، والمعــروف 

بعلاقاتــه مــع كبــار المســؤولين الحكوميــن، قــد اختلــق قصــةً مــن 

ــه يديرهــا  ــه عــن »حركــة صهيونيــة سريــة« مــن المفــرض أن خيال

ــار  ــز بإخب ــام باين ــي ديســمبر 1951، ق في الاتحــاد الســوفييتي. فف

ــؤول  ــل كمس ــودي يعم ــن يه ــا، ع ــاريت ثانيً ــم ش ــيلواح أولا ث ش

ســوفييتي كبــر، كان قــد ألمــح لــه عــن اســتعداده لمســاعدة الدولــة 

اليهوديــة. وقــد أوضــح باينــز الــذي كان مســجوناً في الاتحــاد 
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القــرن  الســوفييتي، بســبب نشــاطه الصهيــوني في عشرينيــات 

ــه  ــن هويت ــف ع ــدم الكش ــب ع ــذي طل ــؤول ال ــاضي، أن المس الم

ــام. ــك الأي ــذ تل ــه من ــن معارف ــن ب ــةً لنفســه، كان م حماي

لقــد تــم إغــراء كل مــن رئيــس الموســاد ووزيــر الخارجيــة 

ــا إلى  ــك جزئي ــع ذل ــز، ويرج ــة باين ــق قص ــة، لتصدي ــهولة بالغ بس

ــاد الســوفييتي.  ــود الاتح ــع يه ــدان الاتصــال م ــن فق خشــيتهما م

فتــم قبــول اقــراح باينــز بتشــغيل »شــبكة يهوديــة« بــرور مــن 

قبلهــا ودون تمحيــص.

ــز شــبكة ضخمــة مــن  ــة، نســج باين ولمــدة تســعة أشــهر كامل

انتــرت مــن  التزويــر والاحتيــال، والتــي  الأكاذيــب وأعــال 

فلســطين عــر أوروبــا إلى الولايــات المتحــدة. وقــام بتلفيــق رســائل 

ــه مــن مخبريــه ومصــادره  ــات يفــرض أنهــا قــد أرُســلت إلي وبرقي

ــاد  ــن الموس ــوالا م ــة أم ــذه العملي ــال ه ــى خ ــوفييت، وتلق الس

لتمويــل الســفر والإقامــة في باريــس وكوبنهاجــن ونيويــورك. ولــدى 

ــن  ــة ع ــر مطول ــم تقاري ــز تقدي ــاد باين ــفاره، اعت ــن أس ــه م عودت

»إنجازاتــه« في تعميــق علاقاتــه مــع الجاليــة اليهوديــة في الاتحــاد 

ــد مــن الأعضــاء في  ــد المزي ــه« في تجني الســوفييتي، وعــن »نجاحات

ــم  ــز اس ــم باين ــق عليه ــد أطل ــة«. وق ــة السري ــة الصهيوني »الحرك

ــدد«. ــم الج »البيلويي

ــرة  ــت ستســتمر لف ــا كان ــور بسلاســة، وربم ــذا ســارت الأم هك

أطــول، لــو لم يــر الصحفــي الــكاذب شــكوك إيــر هاريــل. ومــع 
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ذلــك، وجــدت لجنــة التحقيــق ظروفــا مخففــة. فقــد فعــل باينــز 

مــا فعلــه لأنــه كان يحتــاج إلى أدويــة لابنتــه المريضــة، وهــو مــا لم 

يكــن متوفــراً في فلســطين في ذلــك الوقــت. قــرر أفيغــور وأعضــاء 

اللجنــة النظــر في دوافعــه، ومــا أثــار اســتياء هاريــل أنهــم أوصــوا 

ــن  ــائه، الذي ــد رؤس ــى ض ــده، ولا حت ــراء ض ــاذ أي إج ــدم اتخ بع

وقعــوا في الفــخ.

إن الســهولة التــي تمكــن بهــا باينــز مــن تضليــل شــيلواح، أدت 

إلى زيــادة تصميــم هاريــل عــى وضــع حــد لأمــراض الطفولــة التــي 

تعــاني منهــا الاســتخبارات الإسرائيليــة. 

ــدة  ــن في بل ــل عــام 1912 تحــت اســم إيــر هالبري ــد هاري ول

ــة. وكان في شــبابه عضــوا  ــة القيصري فيتبســك التابعــة للإمبراطوري

في حركــة هشــومير هتســعير »الحــارس الشــاب«، وهاجــر لصالحهــا 

إلى فلســطين عــام 1930، حيــث كــوّن عائلــة، وبــدأ مشروعًــا صغــراً 

ــة  ــا اندلعــت الحــرب العالمي ــال في هرتســليا. وعندم ــة البرتق لتعبئ

الثانيــة انضــم إلى »الهاغانــا«، وفي عــام 1944 تــم ضمــه إلى وحــدة 

»شــاي«. وقــد أعطتــه الســنوات الأربعــة التــي قضاهــا في وحــدة 

اســتخبارات »الهاغانــا« خــرة كبــرة. ففــي بدايــة حــرب فلســطين 

48، قــام هالبريــن بتغيــر اســمه إلى هاريــل، ثــم في اجتــاعٍ عُقــد 

في شــقة في شــارع بــن يهــودا 85، تــم تعيينــه رئيسًــا لجهــاز الأمــن 

ــا لم  ــك، عندم ــن ذل ــع ســنوات م ــد أرب ــم بع ــام »الشــاباك«. ث الع

ــل  ــار هاري ــون باختي ــن غوري ــام ب ــه، ق ــا ب ــيلواح مرغوبً ــد ش يع
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لرئاســة الموســاد أيضًــا. وقــد كان عمــره حينهــا أربعــن ســنة.

ا. وقــد غــرس في رجالــه  كان هاريــل مديــراً مركزيًّــا، مهووسًــا جــدًّ

»روح الفريــق« ومنحهــم الشــعور بأنهــم أشــخاص متميّــزون. وعلى 

الرغــم مــن أنّ الرواتــب كانــت كــا هــو معتــاد في الخدمــة المدنيــة 

ــه  ــر، إلا أن ــاق والخط ــل الش ــن العم ــا ع ــا ضئي ــرت تعويض واعت

طالــب رجالــه بالــولاء المطلــق.

ــرت  ــث أث ــه. حي ــذى ب ــخصيا يحت ــالا ش ــه مث ــو نفس ــدم ه وق

شــخصيته الرهبانيــة في الرتــب، وأصبحــت القناعــة بالقليــل إحــدى 

ــام.  ــك الأي ــاد في تل ــاباك والموس ــي الش ــة لموظف ــد الحديدي القواع

وعندمــا خــرج إلى الميــدان لمراقبــة العمليــات عــن كثــب، في أوروبــا 

والولايــات المتحــدة وأمريــكا الجنوبيــة، كان هاريــل ينــزل في فنادق 

رخيصــة ويتنــاول الطعــام في المطاعــم الشــعبية، وعنــد عودتــه قــام 

بإعــادة الأمــوال المتبقيــة إلى البنــك في مطــار اللــد.

لم يكــن مطلوبــا مــن رجــال الموســاد والشــاباك إبــراز إيصــالات 

بنفقاتهــم، حيــث كان يكفــي تقديــم تقريــر مكتــوب عنــد عودتهــم 

مــن العمليــة. لكــن الانضبــاط المــالي الصــارم كان قاعــدة أقــوى مــن 

القانــون. وكانــت أســوأ خطيئــة هــي الكــذب. فــإذا مــا تــم القبــض 

ــو بضــع دولارات، أو لم  عــى موظــف كاذب أو مختلــس، حتــى ول

ــة  ــه جلس ــه، كان يواج ــن نفقات ــة ع ــرات مرضي ــه تفس ــن لدي يك

تأديبيــة داخليــة في محكمــة خاصــة، برئاســة قــاض يــؤدي وظيفتــه 

ــم  ــم ضبطه ــن ت ــك الذي ــا أولئ ــة. أم ــه الاحتياطي ــار خدمت في إط
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ــت  ــرور الوق ــع م ــة، وم ــب أدوات منزلي ــم لتهري ــتغلون عمله يس

ــم وتحذيرهــم. وفي  ــم تغريمه ــد ت ــو، فق ــزة فيدي ــات وأجه تلفزيون

حــالات المخالفــات الجســيمة – تــم طردهــم مــن وظائفهــم.

ــة اســتخباراتية.  ــل لنفســه إمبراطوري ــا أســس هاري ــان م وسرع

وقــام مئــات العــال في كلا الذراعــن بتقديــم تقاريرهــم إليــه 

ــاز  ــا لجه ــدور روت)))  رئيسً ــم تســمية إيزي ــه ت ــا ل ــاشرة. وخلفً مب

الأمــن العــام »الشــاباك«. قــام روت المولــود في بولنــدا بعبرنة اســمه 

ــة  ــفر الخدم ــواز س ــى ج ــول ع ــرطٍ للحص ــزي دوروت، ك إلى إي

الدبلوماســية. وقــد شــغل منصــب رئيــس الشــاباك لمــدة عــام واحد 

فقــط، نحُّــي بعدهــا لســوء كفاءتــه، فتــم اختيــار عامــوس مانــور))) 

ليشــغل مكانــه.

ولــد مانــور في أكتوبــر عــام 1918 تحــت اســم آرثــر ميندلوفيتش 

ــت  ــذاك تح ــت آن ــي كان ــيلفانيا، والت ــد في ترانس ــة زيجي في مدين

حكــم الإمبراطوريــة النمســاوية – المجريــة. وخــدم ميندلوفيتــش في 

الجيــش المجــري كجنــدي بســيط، حتــى في خضــم الحــرب العالميــة 

ــرال  ــاشي للأدم ــم الف ــت الحك ــاد تح ــت الب ــا كان ــة، عندم الثاني

هــورتي))) . وعــى الرغــم مــن أنــه كان مطلوبــا مــن اليهــود ارتــداء 

))) إيزيــدور روت، ولاحقــا: إســحق )إيــزي( دوروت יצחק )איזי( דורות )١٩١٦ – ١٩٨٠م(: 

الرئيــس الثــاني لجهــاز الأمــن العــام »الشــاباك«، ونائــب رئيــس الموســاد.

ــاباك«  ــام »الش ــن الع ــاز الأم ــس جه ــور עמוס מנור )١٩١٨ – ٢٠٠٧م(: رئي ــوس مان ))) عام

ــرة ١٩٥٣ – ١٩٦٣م. ــال الف خ

))) ميكلــوش هــورتي Horthy Miklós )١٨٦٨ – ١٩٥٧م(: وصي عــرش المملكــة المجريــة بــن 

عامــي ١٩٢٠ – ١٩٤٤م. كان ميكلــوش ضابطــا في البحريــة النمســاوية المجريــة، شــارك في الحــرب 
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شــارات صفــراء، فقــد تــم الســاح لهــم بالبقــاء في الجيش، وبشــكل 

أســاسي في أدوار الخدمــة وقــوات الاحتيــاط. ولم يتــم طردهــم مــن 

الجيــش حتــى عــام 1943، وفي مايــو 1944 تــم إرســال ميندلوفيتش 

ــادة أوشــفيتز.  ــل خــارج المجــر إلى معســكر الإب ــة نق في أول عملي

ــم  ــاك ت ــن هن ــه. وم ــى ذراع ــم 137001 ع ــم الرق ــم خت ــث ت حي

ــم  ــام 1945 ت ــو ع ــا، وفي 6 ماي ــل في النمس ــكر عم ــه إلى معس نقل

إطــاق سراحــه مــع الســجناء الآخريــن عــى يــد القــوات الأمريكية.

ومــع نهايــة الحــرب، عــاد ميندلوفيتــش إلى ترانســيلفانيا، التــي 

ــة  ــب منظم ــب إلى مكت ــدم بطل ــث تق ــا. حي ــت إلى روماني انضم

ــك تقــرر  ــدلا مــن ذل الهجــرة )ب( للهجــرة إلى فلســطين، ولكــن ب

تجنيــده في صفــوف المنظمــة. وشــارك لمــدة ثــاث ســنوات في 

تنظيــم رحــات ســفن المهاجريــن غــر الشرعيــن إلى فلســطين. وفي 

ــة بإغــاق  يونيــو عــام 1949 أمــرت الســلطات الشــيوعية الروماني

جميــع المكاتــب والمنظــات الصهيونيــة، فهــرب ميندلوفيتــش 

ــزورة. ــفر م ــوازات س ــطين، بج ــيبورة إلى فلس ــه تس وزوجت

بعــد ثلاثــة أيــام مــن وصولــه إلى فلســطين، اتخــذ ميندلوفيتــش 

ــة شــاريت،  ــر الخارجي ــن مهمــن. حيــث ذهــب أولا إلى وزي قراري

ــمه  ــح اس ــه وأصب ــتجاب ل ــمه. فاس ــة اس ــه عبرن ــرح علي ــذي اق ال

ــة الهجــرة )ب(.  ــن منظم ــن اســتقالته م ــم أعل ــور. ث ــوس مان عام

العالميــة الأولى وكان برتبــة مقــدم ثــم أصبــح مــع نهايــة الحــرب برتبــة فريــق حيــث تــولى رئاســة 

أركان القــوات البحريــة المجريــة النمســاوية عــام ١٩١٨م.
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وأرســله مديــره شــاؤول أفيغــور إلى رئيــس الشــاباك، فقــام هاريــل 

بتجنيــده. وقــد أعجــب كثــراً بــه، غــر أنّ ذلــك الشــعور لم يكــن 

متبــادلا، إذ قــال مانــور في وقــت لاحــق: »لاحظــت خــال الاجتــاع 

أنّ هاريــل كان قصــراً جــدًا. لم تكــن قدمــاه تصــان إلى الأرض، كــا 

ــا للغايــة. بينــا أنــا بطبيعتــي رجــل مــرح«. كان جديًّ

بــدأ مانــور عملــه كضابــط اســتخبارات صغــر. وقــد أظهــر قدرة 

ــي. فتــم تعيينــه رئيسًــا  مثــرة للإعجــاب وسرعــان مــا بــدأ في الترقّ

ــن مكافحــة التجســس الســوفييتي  ــزراح«، المســؤول ع لقســم »م

ــة  ــزة السريّ ــاءة الأجه ــور بكف ــب مان ــد أعج ــرق أوروبي. وق وال

للــدول الشــيوعية، عــى عكــس الاســتخبارات العربيــة، التــي بــدت 

هاويــة في المجــال، فضــا عــن ضعــف كفــاءة رجالهــا، وقــد أطلــق 

ــم  ــل اس ــن إسرائي ــات ع ــع المعلوم ــا في جم ــى محاولاته ــور ع مان

ــوراتي«. »التجســس الت

تــم تعيــن مانــور لاحقــا كنائــب لرئيــس الشــاباك دوروت، وعند 

تقاعــده في ســبتمبر/أيلول عــام ١٩٥٣م، تــم انتخابــه ليحــل محلــه. 

ــة مثــرة للاســتغراب، ليــس فقــط بســبب  وقــد كانــت هــذه ترقي

ــه. فعــى عكــس معظــم  ــا بســبب خلفيت صغــر ســنه، ولكــن أيضً

رفاقــه في الجهــاز، لم يخــدم مانــور في وحــدة »شــاي« أو البلــاح أو 

الجيــش البريطــاني، ولم يشــارك في حــرب الاســتقلال )حرب فلســطين 

٤٨(، بــل كان أحــد الناجــن مــن المحرقــة، ومهاجــر جديــد، يتحــدث 

بلهجــة مجريــة ثقيلــة.
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كان جهــاز الأمــن العــام »الشــاباك« في بداياتــه تنظيــا صغــرا، 

يوظــف عــدة مئــات مــن العــال، بميزانيــة صغــرة ووســائط 

تكنولوجيــة محــدودة وقديمــة. وعــى الرغــم مــن ذلــك، تــم 

تكليفــه بالعديــد مــن المهــات، في كثــر مــن الأحيــان. وكان 

ــا  ــات. أم ــات والخدم ــن: العملي ــن اثنت الشــاباك ينقســم إلى هيئت

ــة،  ــارات القانوني ــام الإدارة، والاستش ــم أقس ــات فتض ــة الخدم هيئ

ــون  ــا تتك ــي. بين ــم فن ــيق، وقس ــب والتنس ــط، والتدري والتخطي

ــام: ــة أقس ــن ثلاث ــاباك م ــات الش ــة عملي هيئ

الأول: قســم الأمــن والتأمــن والحمايــة: وكان مســؤولا عــن 

ــس  ــة رئي ــارج، وحماي ــة في الخ ــات الإسرائيلي ــة البعث ــن وحماي تأم

ــة. ــة الإسرائيلي ــات الأمني ــة الصناع ــا، وحراس ــة ووزرائه الحكوم

الثــاني: قســم الشــؤون العربيــة: وكانــت مهمته الأساســية مراقبة 

وتعقــب الأقليــة العربيــة، التــي عاشــت تحــت الحكــم العســكري 

حتــى عــام 1966، ومنــع الأعــال التخريبيّــة مــن جانبهــا.

الثالــث: قســم الشــؤون غــر العربيــة: وكان الأكــر وقتهــا، 

والأكــر أهميــة بــن أقســام الشــاباك. وقــد كان مســؤولا عــن زرع 
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مخبريــن في التنظيــات السياســية المتطرفــة، ومكافحــة التجســس، 

ــب. ــيين الأجان ــب الدبلوماس ــة وتعق ــة، ومراقب وكشــف الخون

مــن الواضــح أنّ مانــور وهاريــل كانــا في وضــع متســاو، حيــث 

كان كل منهــا يــرأس وكالــة منفصلــة. لكــن هاريــل في الواقــع كان 

هــو الحاكــم الفعــي، فقــد كان أكــر مــن ألــف موظــف في الموســاد 

والشــاباك يقدمــون تقاريرهــم إليــه مبــاشرة. كــا أنــه قــد تــرأس 

ــر  ــم التقاري ــزمٌ بتقدي ــه مل ــعر بأن ــزة«، وش ــاء الأجه ــة رؤس »لجن

ــع،  ــد اعــرف الجمي ــوزراء. وق ــس ال ــاشر، رئي فقــط إلى رئيســه المب

بمــا في ذلــك مانــور نفســه، بتفــوق إيــر الصغــر. بينــا اســتمرت 

اســتقلاليتها  الحفــاظ عــى  العســكرية فقــط في  الاســتخبارات 

بحــاس. وفي عــام 1957 ابتكــر بــن غوريــون لقبــا خاصــا لهاريــل: 

»مفــوض الأجهــزة الأمنيــة«، وأعلــن ذلــك في خطــاب ألقــاه في 

الكنيســت. لقــد كان اللقــب نــزوة مــن بــن غوريــون؛ فهــو لم يكــن 

ــا، حيــث أنــه لم يتــم بقــرار حكومــي ولم يحصــل  رســميًّا أو قانونيًّ

ــل،  ــز الاســتخدام بالفع ــه دخــل حي ــة الكنيســت، لكن عــى موافق

ــل. ــز هاري وكان يمي
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ــس  ــن أي رئي ــر م ــةً، أك ــوة هائل ــده ق ــل في ي ــر هاري ــز إي ركّ

مخابــرات غــربي آخــر. وللمقارنــة، فقــد كان لديــه في وقــت معــن 

ــر))) ،  ــار هوف ــن إدغ ــدة ب ــات المتح ــمت في الولاي ــات قسُ صلاحي

مديــر مكتــب التحقيقــات الفيدراليــة »إف بي آي« وألــن دالاس))) ، 

رئيــس الـــ »سي آي إي«.

كان بــن غوريــون والآبــاء المؤسســن لحــركات العمل في فلســطين 

ــا  ــا، لكــن هــذه الديمقراطيــة كانــت مقيــدة، وغالبً ديمقراطيــن حقًّ

مــا كان يتــم ربــط مصالــح الدولــة مــع أهــداف أحزابهــم. 

لقــد كان حــزب عــال أرض اسرائيــل »مبــاي« في نظــر معظــم 

الإسرائيليــن، اســاً مرادفًــا للحكــم والدولــة. تمتــع هاريــل بتقديــر 

وثقــة بــن غوريــون اللامحــدودة لــه، وقــدم التجــارة تعويضًــا لهــذا. 

إذ وافــق عــى القيــام بــأيّ مهنــة تقريبًــا مــن أجــل ســيده، وإن كان 

ليــس مــن الــروري في أوســاط الاســتخبارات التــي تعتــز بنفســها، 

وفي دولــة ديمقراطيــة، القيــام بمثــل هــذا الــيء.

))) إدغــار هوفــر John Edgar Hoover )١٨٩٥ – ١٩٧٢م(: كان أول رئيــس لمكتــب التحقيقــات 

الفيــدرالي الأمريــي »إف بي آي«.

))) ألــن دالاس Allen Dulles )١٨٩٣ – ١٩٦٩م(: هــو محــام مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

شــغل منصــب مديــر وكالــة الاســتخبارات المركزيــة »سي آي إي«.
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ــن  ــا ب ــا إليه ــي دع ــاورات الت ــل في المش ــارك هاري ــا ش ــراً م كث

ــا  ــا فيه ــا، بم ــا واضحً ــا حزبيًّ ــل طابعً ــت تحم ــي كان ــون، والت غوري

نقاشــات أمانــة سر حــزب العــال. هــو لم يكــن ينظــر لــه كرئيــس 

ســلطة في الدولــة، بــل كواحــد مــن حــزب العــال، واقــرح هاريــل 

ــدم لـــ  ــزب، وق ــوة الح ــادة ق ــا، لزي ــات طرُقً ــذه المناقش ــال ه خ

»العجــوز« تقريــراً عــن الوضــع في الحــزب، وعــن الأعــال الداخليــة 

والصراعــات الشــخصية، وعــرض وجهــة نظــره حــول الطريقــة التــي 

يحتاجهــا حــزب العــال لإدارة عمليــة الانتخابــات. وفي عــام 1957، 

وبســبب اســتياء عامــوس مانور، شرع في تأســيس صحيفة أســبوعية 

بعنــوان »ريمــون« والتــي كانــت مهمتهــا الوحيــدة محاربــة والتأثــر 

ــري)))،  ــة لأوري أفن ــالم« المملوك ــذا الع ــة »ه ــعبية صحيف ــى ش ع

والــذي لم يوفــر حتــى عائلتــه مــن الحــزب الحاكــم.

)الاتحــاد  الهســتدروت  شركات  مــن  تصــل  الأمــوال  كانــت 

العــام لنقابــات العــال( ومــن حــزب العــال، وعــى الرغــم مــن 

معارضتهــم، قــام هاريــل بتطويــع رجــال الأمــن العــام »الشــاباك« 

لمحاربــة الســوق الســوداء وعمليــات تهريــب العملــة، التــي أضرت 

ــل. ــه في إسرائي ــول ب بنظــام التقشــف المعم

ــل بدعــم ترســيخ حكــم حــزب العــال إحــدى  ــد رأى هاري لق

))) أوري أفنــري אורי אבנרי )١٩٢٣ – ٢٠١٨م(: هــو صحفــي إسرائيــي وأحــد أشــهر ناشــطي 

ــة  ــة الصهيوني ــوًا في الحرك ــابقًا عض ــابق. كان س ــت س ــو كنيس ــه عض ــا أن ــل، ك ــار في إسرائي اليس

التعديليــة. كــا انخــرط في صفــوف ميليشــيات الإرغــون الإرهابيــة وهــو في ســن الخامســة عــر. 

ــا في حــرب ١٩٤٨م. وقــد شــارك لاحقً
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ــه أصبحــت أقســام الاســتخبارات أداة  أهــم مهامــه، وتحــت قيادت

ــم. ــة الحــزب الحاك ــة، لتكــون ذراع وأداة خدم سياســية مذهل

تبنــى بــن غوريــون وحــزب العــال مقاربــة تبســيطية وبحســبها 

ــل  ــرون ظ ــوا ي ــا كان ــا م ــدي«، وغالبً ــو ض ــي، فه ــس مع ــن لي »م

الجبــل كالجبــل. وكان مــن الممكــن تحديــد توجهــات الشــمولية في 

ــا مــع  ــة. واتفاق ــر انتقــادي كان يتخــذ كعدائي لقاءاتهــم. وكل تعب

هــذا أرســل هاريــل رجــال »الشــاباك« للتســلل في بقيــة الأحــزاب 

وخصــوم الحــزب الحاكــم. بدايــةً، توجــه للعــاج في اليمــن. ودُعيت 

ــا  ــت مهمته ــي كان ــاباك« الت ــة لـــ »الش ــة التابع ــدة الخاص الوح

التجســس الســياسي بـــ “نيتســاح – الأبــد«.

 نتيجــة للعدائيــة المشــتعلة منــذ فــرة الاســتيطان ضــد المنظمــة 

ــون بالتشــكيك  ــن غوري ــتمر ب ــة »إيتســل«، اس العســكرية الوطني

ــي  ــن))). وخ ــم بيغ ــا مناحي ــروت«، وزعيمه ــة »ح ــا حرك في نواي

هاريــل، وتحــت غطــاء برلمــاني – ديمقراطــي، أن يبقــوا متمســكين 

بالأســاليب الإرهابيــة والحــركات السريــة، وينتظــرون فقــط الفرصة 

الملائمــة للســيطرة عــى الحكــم. وفي بدايــة عــام 1950 قــدم هاريــل 

ــة  ــكيل حرك ــروت« تش ــزم »ح ــن ع ــة، ع ــس الحكوم ــراً لرئي تقري

ــر الموســع عــا  ــة صغــرة داخــل الجيــش الإسرائيــي. والتقري سري

ــا في عــام 1952. كان يجــري في الحــزب اســتمر أيضً

ــزب  ــس ح ــا ومؤس ــيا إسرائيلي ــن מנחם בגין )١٩١٣ – ١٩٩٢م(: كان سياس ــم بيغ ))) مناحي

الليكــود وســادس رؤســاء وزراء إسرائيــل. وقبــل قيــام دولــة إسرائيــل كان قائــد المنظمــة العســكرية 

القوميــة »إرجــون«.
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ــن  ــاق م ــى الإط ــن ع ــروت« لم تك ــن »ح ــات م ــن التخوف لك

ــض عــى  ــاء القب ــر عــام 1952 إلق ــم في أكتوب ــد ت دون أســاس. فق

ــة  ــة وعضــو المنظم ــن المحرق دوف شيلانســي)))، أحــد الناجــن م

العســكرية الوطنيــة »إيتســل« ورئيــس الكنيســت لفــرة مــن 

ــة في  ــرة إلى وزارة الخارجي ــادة متفج ــال م ــة إدخ ــرات، بمحاول الف

ــن  ــة ب ــات المتنامي ــى العلاق ــا ع ــب، احتجاجً ــل أبي ــا« في ت »الكري

ــهراً. ــدة 21 ش ــجن لم ــه بالس ــم علي ــا. وحك ــل وألماني إسرائي

ــة،  ــة إرهابي ــام 1952 منظم ــتاء ع ــس ش ــا في نف ــت أيضً تأسس

أثنــاء لقــاء غــر منظــم في ســيدروت حاييــم نحــان في تــل أبيــب، 

حيــث جلــس كل مــن يعقــوب حــروتي))) وشــمعون باخــار))) معًــا، 

وهــا عضــوان ســابقان في منظمــة »ليحــي« )المحاربــون مــن أجــل 

حريــة إسرائيــل( عــى المقعــد في الجــادة وشرعــا بالحديــث. يتذكــر 

حــروتي ذلــك، قائــا:« بدأنــا بالحديــث عــن هــذا، أن العــرب قتلــة 

ويطلقــون النــار، والدولــة لا تــرد«، وقــرر الاثنــان القيــام بفعــل مــا. 

»قلنــا يجــب أن يتــم تأســيس منظمــة«. وهكــذا أقُيمــت المجموعــة 

التــي عُرفــت باســم »مملكــة إسرائيــل« أو »حركــة تسريفــن 

السريــة«.

))) دوف شيلانســي דב שילנסקי )١٩٢٤ – ٢٠١٠م(: كان سياســيا وشــخصية عامــة إسرائيليــا، 

شــغل منصــب رئيــس الكنيســت ونائــب وزيــر في مكتــب رئيــس الــوزراء.

))) يعقــوب حــروتي יעקב חרותי )ولــد عــام ١٩٢٧م(: هــو محــام إسرائيــي كان محاربــا في 

منظمــة »ليحــي« ومؤســس حركــة »تسريفــن« السريــة.

))) شــمعون باخــار שמעון בכר )١٩٢٣ – ١٩٩٥م(: كان محاربــا في منظمــة »ليحــي« وعضــوا 

في حركــة »تسريفــن« السريــة.
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ــى  ــت تلق ــس الوق ــا، وفي نف ــاة في بريطاني ــروتي المحام درس ح

مهــام مــن منظمــة »ليحــي«، تضمنــت مخططــات لاغتيــال كل مــن 

ــط  ــو ضاب ــاران)))، وه ــن)))، وروي ف ــت بف ــة إرنس ــر الخارجي وزي

شرطــة بريطــاني قــام بتعذيــب ســجناء منظمــة »ليحــي«. غــر أن 

القنبلــة التــي تــم إعدادهــا قتلــت شــقيق فــاران.

ــة  ــدن وشــارك في محاول ــن لن ــاد حــروتي خــال حــرب 48 م ع

ــة  ــال عملي ــدس، خ ــة في الق ــة القديم ــلة للمدين ــراق الفاش الاخ

ــاء  ــا« و »إتســل« و »ليحــي«. وبســبب انته ــن »الهاغان مشــركة ب

ــم  ــوث الأم ــال مبع ــي« باغتي ــاصر »ليح ــام عن ــد قي ــرب وبع الح

المتحــدة في القــدس الكونــت الســويدي فولــك برنــادوت)))، أصــدر 

بــن غوريــون أوامــره لـــ “هاريــل« بحــل منظمــة »ليحــي«، وتــم 

اعتقــال الكثــر مــن أعضــاء المنظمــة ومــن بينهــم حــروتي، ووضعــوا 

ــا. في معتقــل ياف

في الســنوات الأولى بعــد الحــرب، نشــط حــروتي في دائــرة تركزت 

ــلمّ«. وفي عــام 1952،  ــداد))) ونــر صحيفــة »سُ ــل إل حــول إسرائي

ــاد  ــس اتح ــة بريطــاني ورئي ــل دول ــن Ernest Bevin )١٨٨١ – ١٩٥١م(: هــو رج ــت بف ))) إرنس

ــة العــال وحــزب العــال. نقاب

ــوات الخاصــة  ــراد الق ــاران Roy Alexander Farran )١٩٢١ – ٢٠٠٦م(: كان أحــد أف ))) روي ف

البريطانيــة ومــن أبطــال الحــرب العالميــة الثانيــة، وخــال فــرة الانتــداب البريطــاني عــى فلســطين 

خــدم في شرطــة الانتــداب. ثــم أصبــح بعدهــا شــخصية عامــة كنديــة.

))) فولــك برنــادوت Folke Bernadotte )١٨٩٥ – ١٩٤٨م(: هــو دبلومــاسي ســويدي تــرأس 

ــويدي. ــر الس ــب الأحم الصلي

))) إسرائيــل إلــداد ישראל אלדד )١٩١٠ – ١٩٩٦م(: كان مــن زعــاء منظمــة »ليحــي«، 

ــات فريدريــك نيتشــه  ــا ومترجــا. اشــتهر بترجمتــه لكتاب ــا وشــاعرا ومعلــا وصحفي كــا كان كاتب
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بعــد اللقــاء عــى المقعــد في المدينــة مــع باخــار صديقــه في منظمــة 

»ليحــي«، عــاد حــروتي ثانيــة إلى الحركــة السريــة.

كان هــدف الحركــة السريــة مضاعفًــا: الأول، إلحــاق الــرر 

ــى  ــا ع ــلوفاكيا احتجاجً ــوفييتي وتشيكوس ــاد الس ــات الاتح بممثلي

موجــة معــاداة الســامية في الكتلــة الشــيوعية))). والثــاني، كان 

ــدس، في  ــش الأردني شرق الق ــود الجي ــار عــى جن ــرد بإطــاق الن ال

أي وقــت يقــوم بــه هــؤلاء بالإطــاق باتجــاه غــرب المدينــة. لقــد 

كان حــروتي وباخــار مخلصــن لمبــادئ التقســيم والسريــة، وقامــوا 

بتجنيــد العــرات مــن أصدقائهــم الســابقين في منظمــة »ليحــي« 

ــة الشــبابية. ــن أجــل الحرك ــر، م ــة الحــارس الصغ وأنشــأوا منظم

ــت  ــرة، كان ــواد متفج ــاح، وم ــة س ــع في خدمــة المجموع وض

قــد أخفتهــا منظمــة »ليحــي« في المغــارات في قطــاع القــدس منــذ 

ــع  ــد مواق ــن أح ــار م ــاق الن ــاب إط ــا، وفي أعق ــرب ٤٨. وحقًّ ح

ــات حــي  ــل إحــدى قاطن ــذي أســفر عــن مقت ــش الأردني، وال الجي

»مــوسراره« في القــدس، قــام أعضــاء الحركــة السريــة بإخــراج 

الســاح مــن مخابئــه، وأطلقــوا عــى موقــع للجيــش أردني، حيــث 

ــن. ــن اثنت ــوع إصابت ــن وق ــون ع ــغ الأردني أبل

ــر  ــاء 9 فبراي ــي مس ــات، فف ــة بالعملي ــة السري ــتمرت الحرك اس

إلى اللغة العبرية.

))) أصــدر نظــام ســتالين في عــام 1952 أمــرًا يقــي بقتــل أدبــاء ومثقفــن يهــود، بينــا تــم توجيــه 

ــل  ــن أص ــذي كان م ــي، ال ــف سلانس ــراغ رودول ــيوعي في ب ــزب الش ــكرتير الح ــة لس ــة الخيان تهم

يهــودي.
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عــام 1953، وفي جــو عاصــف، تــم وضــع قنبلــة تــزن حــوالي 15 كــغ 

في حديقــة ممثليــة الاتحــاد الســوفييتي في ســيدروت روتشــيلد 46 

في تــل أبيــب. وحــدث ضرر بالــغ للبنــاء.

ــكان  ــول إلى الم ــد كان الدخ ــاً: »لق ــه، قائ ــروتي بذاكرت ــاد ح ع

صعبًــا، وعــى الرغــم مــن وضــع شرطــي هنــاك، دخلنــا مــن الجانب 

الخلفــي بعــد أن اخترقنــا الأســاك الشــائكة. اســتخدمنا عبــوة 

ناســفة كبــرة وتمكّنــا مــن وضعهــا في المــكان الــذي نريد. واســتطعنا 

إســقاط ضحايــا، لكننــا وعــن قصــد قمنــا بوضعهــا في الحديقــة، على 

ــة  ــذ عملي ــدف تنفي ــد كان اله ــى. لق ــن المبن ــار م ــد عــرة أمت بع

احتجاجيــة جديــة«. ردّ الاتحــاد الســوفييتي بغضــب وقــام بقطــع 

ــل. ومــن وجهــة نظــر حــروتي  العلاقــات الدبلوماســية مــع إسرائي

ورفاقــه فــإن العمليــة نجحــت نجاحــا فــاق التوقعــات. بينــا 

ــدًا عــى  ــل تهدي ــون يمث ــن غوري ــة ب كان الانفجــار في نظــر حكوم

ــى  ــض ع ــود للقب ــع الجه ــم تسري ــه، وت ــي ذات ــام الديمقراط النظ

المســؤولين عــن العمليــة. وفي منتصــف ليــل 26 مايــو نجحــت 

الشرطــة بإلقــاء القبــض عــى اثنــن مــن طــاب المــدارس الدينيــة 

ــف  ــرة. كان »تحال ــواد متفج ــا م ــن«، وبحوزته ــف الكاره »تحال

الكارهــن« عبــارة عــن منظمــة صغــرة لطلبــة متدينــن، حاربــت 

البعثــات المســيحيّة، والمتاجــر التــي تبيــع لحــم الخنزيــر. وخططــوا 

ــة. كــا  ــم الدول ــا عــى تعلي ــم احتجاجً لتدمــر مبنــى وزارة التعلي

تــم العثــور في حــوزة الموقوفــن عــى قائمــة بأســاء الأعضــاء. كان 
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ــنّ  ــذي عُ ــن الموقوفــن عضــوًا في منظمــة »ليحــي«، وال أحــد هذي

مســؤولا عــن مخــزن أســلحة تابــع لتنظيــم »مملكــة إسرائيــل«. وفي 

أعقــاب التحقيقــات نجــح »الشــاباك« والشرطــة باعتقــال معظــم 

أعضــاء الحركــة السريــة، ومــن بينهــم القياديــن حــروتي وباخــار. 

وفي جلســة خاصــة في ٨ يونيــو أعلنــت الحكومــة اعتبــار »مملكــة 

ــة. ــل« منظمــة إرهابي اسرائي

تمــت محاكمــة الموقوفــن في محكمــة عســكرية خاصــة، والتــي 

اجتمعــت في معســكر »تسريفــن«، ومــن هنــا التصــق اســم »حركــة 

ــاً:  ــد أشــار حــروتي، قائ ــذه المجموعــة. وق ــة« به تسريفــن السري

»لم نعــرف إطلاقـًـا، ورفضنــا الاعــراف بســلطة المحكمــة العســكرية 

لمحاكمــة مدنيــن«. وفشــل الادعــاء بصلــة المتهمــن في عمليــة 

تفجــر الممثليــة الســوفييتية، وأدينــوا كأعضــاء في منظمــة إرهابيــة، 

ــار،  ــى باخ ــم ع ــم الحك ــر. ت ــواد تفج ــاح وم ــى س ــم ع وحيازته

ــةً، بالســجن  ــه ثاني ــاء المحاكمــة وألقــي القبــض علي ــر أثن ــذي ف ال

ــن  ــى الآخري ــم ع ــى حــروتي. وحك ــوام ع ــام، و10 أع ــدة 12 ع لم

بالســجن لفــرات قصــرة. وبعــد مــرور حــوالي الســنتين في ســجن 

»تــل مونــاد«، تــم إخــاء ســبيل كل معتقــي »مملكــة إسرائيــل«، 

بعــد أن حصلــوا عــى عفــو مــن وزيــر الدفــاع بنحــاس لافــون))).

بالتــوازي مــع معالجــة اليمــن، توجــه هاريــل للعمــل باليســار 

ــابق،  ــي س ــاع إسرائي ــر دف ــياسي ووزي ــون פנחס לבון )١٩٠٤ – ١٩٧٦م(: س ــاس لاف ))) بنح

ــة ســوزانا«. ــون« أو »عملي ــرن اســمه ب »فضيحــة لاف اق
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أوائــل  في  اتهــم  فقــد  ومنظماتــه.  وأحزابــه  أيضًــا،  الإسرائيــي 

ــي  ــيوعي الإسرائي ــزب الش ــاء الح ــن أعض ــددًا م ــينيات ع الخمس

بالتجســس لصالــح الاتحــاد الســوفييتي ودول التكتــل الســوفييتي. 

ــل هــذا  ــرار »الشــاباك« بجع ــة عــى ق ــا للمصادق وكان هــذا كافيً

الحــزب الصغــر أحــد أهدافــه، والتنصــت عــى المكالمــات الهاتفيــة 

ــه. ــب أعضائ ــد وتعق ــة البري ومراقب

لكــن هاريــل ذهــب بعيــدًا عندمــا وجــه أضــواءه الاســتقصائية 

لكشــف أعضــاء سّريــن لصالــح حــزب العــال الموحــد »مبــام«.

لم يبــد رئيــس الشــاباك وقتهــا إيــزي دوروت أيــة مقاومــة، وقــام 

ــعيه  ــن س ــم م ــى الرغ ــل، وع ــر هاري ــق أوام ــه وف ــغيل رجال بتش

للتمســك بالقيــم الاشــراكية وأخــوّة الشــعوب والتضامــن مــع 

ــال  ــزب الع ــتالين، إلا أن ح ــادة س ــت قي ــوفييتي تح ــاد الس الاتح

ــة. وكان  ــن الدول ــزءًا م ــا وج ــا صهيونيًّ ــام« كان حزبً ــد »مب الموح

هــذا الحــزب نشــطاً أكــر مــن أيّ حركــة سياســية أخــرى في إقامــة 

ا في الجيــش  المســتوطنات، ووصــل أعضــاؤه لمراكــز رفيعــة جــدًّ

ــي. الإسرائي

في 29 ينايــر 1953، وخــال مؤتمــر صحفــي، لــوّح أمــن سر 

حــزب »مبــام« ناتــان بيليــد))) بيــده بحركــة دراميــة، وقــدم جهــاز 

إرســال صغــر. وقــال بــأن جهــاز الإرســال كان موضوعًــا في جانــبٍ 

))) ناتــان بيليــد נתן פלד )١٩١٣ -١٩٩٢م(: كان دبلوماســيا وسياســيا إسرائيليــا وعضــو كنيســت 

عن حــزب »مبــام«.
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مخفــي أســفل طاولــة رئيــس الحــزب مئــر يعــاري))) . ووفقًــا لأقوال 

بيليــد، فــإن أعضــاء الحــزب تخوّفــوا منــذ زمــن بعيــد مــن أنّ أسرار 

نقاشــاتهم كانــت تصــل لــن غوريــون. فقــام أعضــاء حــزب »مبــام« 

ــر  ــوا بن ــال قام ــاز الإرس ــد أن اكتشــفوا جه ــامل وبع ــش ش بتفتي

ــالي ظهــر رجــان مــزوّدان  الكمائــن حــول المبنــى. وفي إحــدى اللي

ــم  ــر الحــزب. فت ــح وأدوات اقتحــام، حــاولا الدخــول إلى مق بمفاتي

ــت  ــة. وقدُّم ــز الشرط ــا إلى مرك ــا وتحويله ــض عليه ــاء القب إلق

ضدهــا لوائــح اتهــام، لكــن المحكمــة، ولســبب مــا، حكمــت 

عليهــا بغرامــات خفيفــة والســجن لأســبوعين، دون محاولــة 

ــان  ــد كان الاثن ــام بإرســالهما ولأي ســبب آخــر. لق ــح مــن ق توضي

ــات التابعــة للشــاباك. مــن رجــال وحــدة العملي

عــارض مانــور، كرئيــس للشــاباك، سياســات هاريــل تلــك، 

ــات  ــول في ورط ــن الدخ ــف ع ــاباك التوق ــى الش ــه ع ــرب أن وأع

ــاءً  ــل. وبن ــر عــى هاري ــة الأم ــب في نهاي سياســية، واســتطاع التغل

عــى أوامــره فقــد تــم في عــام 1953، تدمــر ملفــات كثــرة كانــت 

محفوظــة في أرشــيف المنظمــة، والتــي احتــوت عــى مــادة سياســية 

ــك،  ــع ذل ــارية. وم ــة ويس ــزاب يميني ــخصيات وأح ــن ش ــة ع هائل

حتــى في فــرة مانــور اســتمر الشــاباك في تعقــب الحــزب الشــيوعي 

ــية  ــة الهامش ــا، وخاص ــة برلمانيًّ ــر الممثل ــية غ ــركات السياس والح

))) مئــر يعــاري מאיר יערי )١٨٩٧ – ١٩٨٧م(: كان ناشــطا صهيونيــا وصحفيــا إسرائيليــا 

وعضــو كنيســت عــن حــزب »مبــام«، كــا كان مــن رؤســاء حركــة الشــباب »هشــومير هتســعير/

الحــارس الشــاب« وحــزب العــال الموحــد »مبــام«.
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ــتمرت تدخــات  ــة«. واس ــش المجنون ــا »الهوام ــق عليه ــي أطُل والت

الشــاباك لعقديــن آخريــن، حتــى النصــف الثــاني مــن الســبعينيات. 

ولم تكــن الأســباب مقنعــة دائمًــا، وهــي أن نفــس الحــركات كانــت 

ــة. ــة الإسرائيلي تشــكل خطــراً عــى الديمقراطي

ــتخبارات في  ــل اس ــل ورج ــن عمي ــد خمس ــاباك بتجني ــام الش ق

35 منطقــة مــن مناطــق المعابــر الســكنية والأحيــاء، التــي يقطــن 

معظمهــا المهاجــرون مــن الــدول الإســامية، والذيــن قدمــوا تقاريــر 

عــن »مثــري الشــغب«. لاحقًــا في عــام 2008، كشــف إيتــان 

غــازر)))، الــذي كان رئيــس قســم البحــوث والتوثيــق التاريخــي في 

الشــاباك ســابقًا، في مقــال لــه، عــن العمــل الــذي كُلــف بــه جهــاز 

الشــاباك، قائــاً: »تــم تكليــف الشــاباك بتقديــم المســاعدة للشرطــة 

في منــع ســكان المعابــر مــن الإخــال بالنظــام، بعــد أن احتجــوا ضــد 

ــن  ــل المهاجري ــادي داخ ــي والاقتص ــز العرق ــى التميي ــة ع الحكوم

الجــدد، حيــث تمــت إثارتهــم بســهولة مــن قبــل مصــادر المعارضــة 

ــن  ــة الشــاباك م ــن: إقام ــي في الأم وخاصــة الشــيوعيين«. )»خدمت

ضمــن »مهنــة فكريــة«: 60 عامــا للاســتخبارات الإسرائيليــة – نظــرة 

ــم  ــراث الاســتخباراتي، ٢٠٠٨م(. وت مــن الداخــل«، عقــل ومركــز ال

نقــل المعلومــات التــي جمعهــا عمــاء الشــاباك إلى الشرطــة، التــي 

اعتقلــت أو اســتجوبت »مثــري الشــغب«.

تــم تكليــف هــؤلاء العمــاء بمهمــة هامــة وخاصــة، وهــي قمــع 

))) إيتان غلازر איתן גלזר: كان رئيس قسم البحوث والتوثيق التاريخي في الشاباك.
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تمــرد نشــب في وادي الصليــب في حيفــا عــام 1959، والــذي امتــد 

أيضًــا لمســتوطنات أخــرى يوجــد فيهــا تجمعــات ســكانية لمهاجريــن 

ــا. لقــد كانــت كلمــة الــر لعمليــات الشــاباك  مــن شــال أفريقي

ــم  ــرد كان الشــعور بالظل ــة هــذا التم ــى«. إن خلفي ــوت »منف جال

الشــديد، لكــن الشــاباك رأى في ذلــك محاولــة لإســقاط نظــام بــن 

غوريــون. وحــذر رئيــس وحــدة القطــاع الشــالي لجهــاز الشــاباك 

أن هــذا التمــرد »ســيضر إلى حــد مــا بأمــن الدولــة«. وعــى الرغــم 

مــن موقفــه المبــدئي ضــد التجســس الســياسي، وافــق مانــور على أن 

يقــوم رجالــه بعمليــات جمــع معلومــات اســتخباراتية، لكــن يجــب 

ــا  ــداث حدده ــن« في أح ــتخباراتية بالمتورط ــة الاس ــر التغطي »ح

كشرعيــة أو أقــل أو أكــر.

يشــر العــدد الكبــر مــن العمــاء إلى الأهميــة والجهــد والمــوارد 

الكبــرة التــي اســتثمرتها المنظمــة، التــي كانــت ضعيفــة الوســائل 

والقــوى البشريــة، لإخضــاع أعــال الشــغب )يائــر شــبيغل، »أيــام 

ــات  ــور، العملي ــوس مان ــث – عام ــاباك الثال ــس الش ــوس: رئي عام

ــذي  ــا الشــخص ال ــودان، ٢٠١٧م(. أم ــا ١٩٥٣ – ١٩٦٣م، م والقضاي

كان مســؤولًًا عــن مخــزن العمــاء فهــو »تســمحوني«، الاســم الحركي 

ــاباك  ــة الش ــد رئاس ــا بع ــلم في ــذي تس ــوف)))، وال ــام أحيت لأبراه

عــام ١٩٧٤م.

))) أبراهــام أحيتــوف אברהם אחיטוב )١٩٣٠ – ٢٠٠٩م(: رجــل اســتخبارات إسرائيــي، 

ــن عامــي ١٩٧٤ – ١٩٨٠م. ــام »الشــاباك« ب ــن الع ــاز الأم ــس جه شــغل منصــب رئي
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اســتمرت المراقبــة أيضًــا في ذلــك الوقــت عــى المنظــات 

اليســارية المتشــددة مثــل سرايــا البوصلــة »ماتســبين«، وعــى 

اليمــن المتطــرف الــذي ازدهــر في هوامــش الحركــة الاســتيطانية في 

المناطــق العربيــة، وعــى حركــة الفهــود الســود. ولاحــق أيضًــا مــن 

ــة  ــذه المعروف ــا ه ــة، منه ــة البرلماني ــزاب اليميني ــر الأح ــت لآخ وق

ــود. ــى الليك ــدال« وحت ــي »مف ــي القوم ــزب الدين ــم الح باس

ــا، إلا عندمــا نجــح بيغــن  ولم يتوقــف هــذا النهــج الــيء تمامً

ــات عــام 1977 وشــكلوا الحكومــة. مــع هــذا،  والليكــود في انتخاب

ــور في تقليــص التجســس الســياسي قــد ســاعدت  فــإن سياســة مان

ــة  ــه ومحاول ــاز الســياسي لدي ــا مــن الانحي هاريــل في التحــرر جزئيً

التحــول إلى رجــل دولــة وأكــر مهنيــة، وفي عــام 1955، وبعــد 

شــعوره بأنــه أزاح تهديــد الحــركات السريــة اليمينيــة ودرء خطرها، 

بــدأ هاريــل بتجنيــد رجــال »ليحــي« و«إتســل«، لمــا يمتلكونــه مــن 

خــرة في العمــل الــري والعمليــات الخاصــة. أمــا أهــم المجنديــن 

فــكان إســحاق شــامير »يازرنيتســي)))«، الــذي كان قائــدًا لمنظمــة 

ــام  ــدوره مرؤوســيه الذيــن قادهــم أي ــي«. أقنــع شــامير ب »ليح

الحركــة السريــة، ومــن بينهــم هرتــزل أميــكام))) وديفيد شــومرون))) 

שמיר )יזרנצקי( )١٩١٥ – ٢٠١٢م(: رئيــس  יצחק  ))) إســحاق شــامير )يازرنيتســي( 

الــوزراء الإسرائيــي الســابع بــن عامــي ١٩٨٣ – ١٩٨٤م، وفي الفــرة الثانيــة مــن ١٩٨٦م إلى ١٩٩٢م.

ــوا في  ــا وعض ــيا إسرائيلي ــكام הרצל עמיקם )١٩١٨ – ١٩٨٦م(: كان دبلوماس ــزل أمي ))) هرت

منظمــة »ليحــي«.

ــوا في  ــي وعض ــن إسرائي ــل أم ــومرون דוד שומרון )١٩٢٤ – ٢٠٢٠م(: كان رج ــد ش ))) ديفي

قيــادة عمليــات منظــات »ليحــي«، تــم تجنيــده في الموســاد حيــث شــغل مناصــب عملياتيــة كبيرة.
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ــى  ــك ع ــذوه. كذل ــذوا ح ــأن يح ــاف)))، ب ــكا( إلي ــوب )يش ويعق

ســبيل المثــال، يهوشــع كوهــن)))، الــذي شــارك عــام 1948 في عملية 

ــا شــخصياً لــن  ــد في الشــاباك وأصبــح حارسً ــادوت، جُنّ ــال برن اغتي

غوريــون.

ــرأس  ــس لي ــامير إلى باري ــال ش ــم إرس ــام 1959، ت ــا في ع لاحقً

وحــدة عمليــات صغــرة تدعــى »مفراتــس«، والتــي كانــت مهمتهــا 

إدخــال جواســيس إلى الــدول العربيــة والتخطيــط لأعــال تخريبيــة 

واغتيــالات. وكانــت هــذه وحــدة العمليــات الأولى للموســاد.

لم يكــن تجنيــد رجــال اليمــن في الموســاد مجــرد صدفــة. فهاريــل 

لم يثــق بهــم حتــى النهايــة: لقــد خــي منهــم في العمليــات الأمنيــة 

ــة  ــن للحكوم ــمة مخلص ــات الحاس ــوا في اللحظ ــة ألا يكون الداخلي

برئاســة بــن غوريــون.

ــاف יעקב )ישקה( אליאב )١٩١٧ – ١٩٨٥م(: كان مســؤولا عــن  ))) يعقــوب )يشــكا( إلي

نشــاطات منظمــة »إتســل« في القــدس، وأحــد مؤســي منظمــة »ليحــي«.

ــة »ليحــي«،  ــا في منظم ))) يهوشــع كوهــن יהושע כהן )١٩٢٢ – ١٩٨٦م(: كان عضــوا قيادي

والحــارس الشــخصي لدافيــد بــن غوريــون
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بعــد فــرة وجيــزة مــن عودتــه إلى إسرائيــل قادمــا مــن المهمة في 

العــراق، في النصــف الثــاني مــن عــام 1949، تــم اســتدعاء شــموئيل 

ــس  ــدس، لي ــادة الق ــى في ج ــدس، مقه ــاع في الق ــه إلى اجت موري

بعيــدا عــا يعــرف اليــوم بســوق الســلع المســتعملة، والــذي يقــع 

ضمنــه، في شــارع بســرس )حاليــا شــارع ديفيــد رازيــل(، مقــر قيادة 

الجهــاز. وخــال الاجتــاع الــذي اســتمر لمــدة عشريــن دقيقــة مــع 

إيــر هاريــل، تــم الاتفــاق فيــه عــى انضــام موريــه إلى القســم 

ــي  ــدًا إلى الوحــدة الت ــربي(، وتحدي ــرع الع ــد الف ــا بع ــربي )في الع

تتعامــل مــع إحبــاط أعــال التجســس مــن قبــل الــدول العربيــة.

في أواخــر عــام 1950، عندمــا كان موريــه في دورة الاســتخبارات 

العليــا، شرع هاريــل في إنشــاء وحــدة مســتعربين، كانــت مصممــة 

ليتســلل أفرادهــا بهويــات مــزورة إلى تجمعــات الأقليــات العربية في 

إسرائيــل، والتــي عاشــت بعــد حــرب 48 تحــت الحكــم العســكري. 

وقــد قــام هاريــل بتكليــف موريــه بالمهمــة.

ــة  ــة اليهودي ــن الوكال ــدت كل م ــة، عم ــام الدول ــل قي ــى قب حت

و »الهاغانــا« إلى إنشــاء وحــدة المســتعربين المعروفــة التابعــة 

للبلــاح، والتــي في نهايــة المطــاف لم تــؤت ثمــارا عملياتيــة حقيقيــة. 
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وخــال حــرب 48 ومــا بعدهــا، اســتغل كل مــن الجيــش الإسرائيــي 

ــن  ــة موجــات اللاجئ ــوزارة الخارجي ــة ل ــية التابع ــرة السياس والدائ

الفلســطينيين، لإدخــال عمــاء يهــود إلى الــدول العربيــة المجــاورة. 

حيــث حصــل أولئــك العمــاء عــى هويــات عربيــة مســتعارة مــن 

ــن  ــن ع ــة أو أعل ــروف غامض ــم في ظ ــوفي بعضه ــد ت ــن. وق اللاجئ

ــم. فقدانه

أحدهــم كان يعقــوب بقاعــي))). وقــد كان في وحدة المســتعربين 

ــدف  ــتخبارات به ــط اس ــه إلى الأردن كضاب ــم إدخال ــاح، وت في البل

الحصــول عــى المعلومــات. وفي مايــو عــام 1949 تــم اعتقالــه 

مــن قبــل الفيلــق العــربي، فتــم تقديمــه للمحاكمــة وحكــم عليــه 

بالإعــدام. حيــث تــم إعدامــه شــنقا في 3 أغســطس/ عــام 1949. ولم 

يعــرف مــكان دفنــه حتــى يومنــا هــذا.

ــدوا في  ــابًّا، ممــن ول ــحًا ش ــه 13 مرشّ ــد موري ــام 1950 جن في ع

بلــدان عربيــة ويتحدثــون اللغــة العربيــة، وحاصلــن عــى شــهادة 

تعليــم ثانــوي، بعــد أن خضعــوا لتقييــم نفــي وخطــي)))، حيــث 

))) يعقــوب بقاعــي יעקב בוקעי )١٩٣٠ – ١٩٤٩م(: كان فــردا في وحــدة المســتعربين التابعــة 

للجيــش الإسرائيــي تــم إرســاله في مهمــة اســتخباراتية في المملكــة الأردنيــة. لكــن المهمــة فشــلت 

بعــد أن تــم إلقــاء القبــض عليــه مــن قبــل الأردنيــن. وتــم الحكــم عليــه بالإعــدام.

))) دراســة الخط أو الجرافولوجــي )Graphology(: هــو علــم تحليــل الشــخصية مــن خــال 

الصفــات الفيزيائيــة خــط اليــد، وهــو علــم يســتخدم للكشــف عــن الحالــة النفســية لكاتــب النــص 

//:https،وقــت كتابتــه لــه أو حتــى لتقييــم صفاتــه الشــخصية. بشــكل عــام هــو يعتبر علــم زائــف

%AE%D8%84%D9%A7%D8%_A9%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%/wiki/org.wikipedia.ar

nevo1986-note_cite - B7%D8-2 وهــذا المصطلــح قــد يســتخدم بشــكل خاطــئ للفحــص العلمــي 

للوثائ�ـق التاريخي�ـة.
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ــاء  ــامي بإلق ــخ الإس ــراء في التاري ــة وخ ــة عربي ــو لغ ــام مدرس ق

ــم اللهجــة  ــع مختلفــة، مــن تعلي ــن في مواضي محــاضرات للمجندي

الفلســطينية وحتــى الدراســات الدينيــة وتحفيــظ ســور مــن القــرآن 

ــز  ــم الاســتخبارات: تميي ــا أساســيات عل ــوا أيضً ــا تعلم ــم. ك الكري

ــتخدام  ــلكي، واس ــاز اللاس ــغيل جه ــا، وتش ــرب منه ــة، والته المراقب

الكتابــة المشــفرة، وفــك تشــفير عمليــات الإرســال المشــفرة، وترتيب 

الاجتماعــات السريــة. وقــد قــال موريــه: »اســتمر التدريــب لبضعــة 

أشــهر، وفي نهايتــه تــم منــح كل مســتعرب هويــة جديــدة وقصــة 

تغطيــة«.

أكمــل عــرة مــن المجنديــن الــدورة، وتــم تجهيزهــم بأجهــزة 

لاســلكية لاســتخدامها في حــالات الطــوارئ، وأرُســلوا إلى وجهاتهــم: 

ــق)))،  ــل الجرم ــة في جب ــارس غاب ــون ح ــم ليك ــال أحده ــم إرس ت

ــات  ــرو والتجمع ــفا عم ــا وش ــاصرة وحيف ــرون إلى الن ــلل آخ وتس

البدويــة في النقــب. حيــث عمــل بعضهــم تحــت ســتار معلمــن في 

ــدارس. الم

ا،  كانــت درجــة السريــة في تشــغيل المســتعربين كبــرةً جــدًّ

لدرجــة أن عائلاتهــم لم تكــن تعــرف مهنتهــم الحقيقيــة. وقــد 

كان موريــه يــأتي بنفســه كل شــهر إلى منــازل العائــات ليســلمهم 

رواتــب أبنائهــم نقــدًا. ولم تجــر محــاولات لإشراك أحــد أفــراد الأسرة 

ــه  ــغ ارتفاع ــل، ويبل ــال غرب الجلي ــع في ش ــطين، ويق ــال فلس ــى جب ــو أع ــق: ه ــل الجرم ))) جب

ــل مــرون. ــه اســم جب ــون علي ــق الإسرائيلي 1208 مــراً. يطل
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ــق. ــت لاح سرًّا إلا في وق

قــال موريــه: »بــدأت المشــاكل بسرعــة كبــرة، فأنــت تأخــذ شــابًّا 

مفعــاً بالحيويــة وترمــي بــه في بيئــة عربيــة. يصــل إليهــا الشــباب 

عازبــن وغــر معروفــن. هــذه البيئــة شــكّاكة للغاية. وشــيئاً فشــيئاً 

ــاؤه  ــه وأصدق ــأله جيران ــي. إذ يس ــط مجتمع ــم ضغ ــكل عليه يتش

الجــدد، لمــاذا لا تجــد فتــاة، ويبــدأون محاولــة ربطــه بعلاقــة مــع 

فتــاة بشــتى الطــرق، فيتوتــر الشــاب ويســتجيب للضغــط. صحيــح 

أنــك عندمــا ترســله في المهمــة، لا تأمــره بالــزواج، لكــن مــن الواضح 

ــه  ــؤدي عمل ــذا ســيجعله ي ــر وارد، فه ــن أن هــذا الأم ــكلا الطرف ل

بشــكل أفضــل«.

يتذكــر موريــه حالــة معقــدةً جــدًا لمســتعرب اضطــر أن يخــر 

جيرانــه بأنــه قــد خطــب ابنــة عمــه قبــل الحــرب، لكنهــا فــرت مــع 

عائلتهــا إلى غــزة. فــا كان مــن وجهــاء الحــي إلا أن توجهــوا دون 

ــذي كان مســؤولا عنهــم،  ــم المســتعرب إلى منســق الشــاباك، ال عل

وطلبــوا منــه ترتيــب تصريــح خروج خــاص للشــاب ليحــاول تحديد 

ــح،  ــى التصري ــتعرب ع ــل المس ــا. »حص ــه ويحضره ــكان خطيبت م

وغــادر المــكان، وتجــول هنــا وهنــاك لمــدة أســبوع. وعنــد عودتــه 

قــدم للمحيطــن بــه عــذرا واهيًــا بأنــه لم يعــر عــى ابنــة عمــه وأن 

آثارهــا قــد اختفــت«.

بدافــع  أو  إرادتهــم  بمحــض  إمــا  المســتعربين،  بعــض  قــام 

الرغبــة في تلبيــة توقعــات المســؤولين عنهــم، بالــزواج مــن شــابات 
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محليــات وكونــوا عائــات. وقــد نشــأت المشــاكل عندمــا تقــرر حــل 

ــوا  ــون واندمج ــاد العازب ــا ع ــتعربين. فبين ــادة المس ــدة وإع الوح

في المجتمــع اليهــودي مــرة أخــرى، وبقــي بعضهــم للعمــل في 

الشــاباك، وغــادر البعــض الآخــر، فقــد واجــه المتزوجــون وأصحــاب 

العائــات معضــات صعبــة. وقــد قــال موريــه: »مــن أحمــد عليــك 

ــأة أن تخــر  ــك فج ــرة أخــرى. وعلي ــون آفي م ــود لتك ــأة أن تع فج

زوجتــك بالحقيقــة. أنــك ليــس فقــط لســت القومــي العــربي الــذي 

ــذي كانــت تعشــقه، بــل وأيضــا يهــودي.  تظاهــرت أنــك هــو، وال

ــا أن تقــرر  ــي عليه هــذا ليــس أمــرا ســهلا. ومــاذا عــن المــرأة، الت

مــا إذا كانــت ســتنفصل عــن عائلتهــا المســلمة العربيــة وتنضــم إلى 

ــودي؟« ــا اليه زوجه

ــتقبل  ــتقبله ومس ــيقرر مس ــتعرب س ــاباك أن كل مس ــرر الش ق

عائلتــه. ويتذكــر موريــه ذلــك، قائــا: »عائــات تفرقــت وتمزقــت. 

لكــن مــاذا عــن الأطفــال؟ مــا هــي هويتهــم؟ كل صبــي بلــغ ســن 

التجنيــد، كان عليــه أن يقــرر مــا إذا كان ســيتجنّد أم لا. إنــه يعلــم 

ــه في أي  ــأل نفس ــذا يس ــودي. هك ــده يه ــة ووال ــه عربي أن والدت

اتجــاه ســيصوب بندقيتــه. لقــد نشــأت حــالات صعبــة مــن انفصــام 

الشــخصية«.

ــذي كان  ــل، ال ــبة إلى أوري يسرائي ــال بالنس ــو الح ــذا ه كان ه

ــار في  ــل في قط ــل يسرائي ــراق. عم ــن الع ــه م ــرف عائلت ــه يع موري

ــة،  ــارس في الشرط ــه لف ــة ب ــة الخاص ــة التغطي ــت قص ــا وكان حيف
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ــن القــرى  ــه، والتنقــل ب ــه بركــوب حصان ــة ســمحت ل وهــي هويّ

العربيــة. ثــم ســقط في وقــت لاحــق عــن الحصــان وأصيــب، فاضطر 

ــاش  ــا، وع ــل إلى ياف ــه. فانتق ــدة ل ــة جدي ــة تغطي ــب قص إلى ترتي

مــع عائلــة مســيحية ثريــة، ووقــع في حــب إحــدى بنــات العائلــة. 

ســمح لــه الشــاباك بالــزواج، فانتقــل مــع زوجتــه إلى البرازيــل عــام 

1956، حيــث كانــت للعائلــة أعــال تجاريــة كبــرة. أبــى يسرائيــل 

بــاء حســنًا في مجــال الأعــال التجاريــة، ولكــن عندمــا وُلــد ابنــه، 

ــان، بذريعــة  وبالتنســيق مــع مشــغليه في الشــاباك، انتقــل إلى لبن

أنــه يريــد تربيــة أبنائــه في بلــد عــربي، وفي جــو مناســب.

ــي، وكان  ــوس إسرائي ــل كجاس ــل العم ــل يسرائي ــان، واص في لبن

مــن بــن أوائــل الذيــن أبلغــوا عــن تنظيــم الشــباب الفلســطينيين، 

ومــن بينهــم يــاسر عرفــات)))، والذيــن سيشــكلون فيــا بعــد حركــة 

فتــح. وأثنــاء إحــدى عمليــات الإرســال بشــيفرة مــورس، التــي كان 

يبثهــا إلى مشــغليه، دخلــت زوجتــه إلى الغرفــة. فاعــرف لهــا أنــه 

ليــس قوميــا فلســطينيًّا، بــل جاســوس يهــودي في خدمــة إسرائيــل. 

أصيبــت زوجتــه بالصدمــة، لكنهــا سرعــان مــا عــادت إلى رشــدها، 

وأخبرتــه أنهــا تقيــم علاقــة غراميــة مــع هــاني الحســن))))3(، وهــو 

شــاب فلســطيني مــن المجموعــة المؤسســة لحركــة فتــح.

ــدوة  ــات الق ــرؤوف عرف ــد ال ــد عب ــي محم ــمه الحقيق ــات )١٩٢٩ – ٢٠٠٤م(: اس ــاسر عرف ))) ي

الحســيني. يُكنــى بــأبي عــار ويُلقــب بالختيــار. هــو ســياسي وعســكري فلســطيني لاجــئ وأحــد 

ــة(. ــا المســلح )العاصف ــح« وجناحه ــة »فت مؤســي حرك

))) هــاني الحســن )١٩٣٩ – ٢٠١٢م(: ســياسي فلســطيني يعتــر مــن الرعيــل الأول المؤســس لحركــة 

فتح
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وفي محاولــة لــرأب الصــدع، هاجــرت العائلــة إلى باريــس. 

وهنــاك، بعــد أزمــة أخــرى في حياتهــا الزوجيــة، وافقــت الزوجــة 

عــى التحــول إلى الديانــة اليهوديــة، فتــم إرســال حاخــام مــن 

إسرائيــل وقــام بتهويدهــا. ثــم عــاد الزوجــان إلى إسرائيــل، لكنهــا 

ــاف. ــة المط ــا في نهاي تطلق

في عــام 1957 توصــل مانــور إلى اســتنتاج مفــاده أن وحــدة 

المســتعربين تشــكل عبئـًـا أكــر مــن كونهــا ذات قيمــة اســتخباراتية، 

وســعى إلى تفكيكهــا. حيــث قــال: »أنــا أعــرف بــأن هــذه القصــة 

كلهــا، والتــي لم أكــن أعــرف تفاصيلهــا كاملــة بســبب مبدأ التقســيم 

والتجزئــة، أصبحــت مصــدر إزعــاج كبــر خــال ولايتــي. لقــد كانــت 

مثــل شــوكة في العنــق«. غــر أن هاريــل كان مــرددًا. لكنــه بضغــط 

مــن مانــور، وافــق عــى تعيــن شــخصية عامــة مقبولــة لــدى كل 

ــة الوحــدة  ــع الاســتخبارات، لفحــص وظيف ــة ومجتم ــن الحكوم م

وضرورتهــا. لم يتوصــل الفاحــص إلى نتائــج حاســمة، واســتمرت 

ــام 1959  ــة ع ــرر نهاي ــة، إذ تق ــنوات كامل ــاث س ــدة ث ــألة لم المس

حــل وحــدة المســتعربين.

أضــاف مانــور: »حتــى بعــد التفكيــك، ظلــت المشــاكل تطــاردني. 

لم نكــن نريــد الكــذب وخــداع الحاخاميــة، ولذلــك تقــرر إخضــاع 

العائــات لعمليــة التهويــد الشــاقة، وقــد اســتغرق هــذا الأمــر وقتا. 

حاولنــا إعــادة تأهيــل الأشــخاص، لكــن الأمــور لم تــر دائمــا عــى 

ــة  ــأن الدول ــل هــذه المواقــف يشــعرون ب ــاس في مث ــرام. فالن ــا ي م



92

أبو بكر خلاف

ــعورهم،  ــو ش ــذا ه ــم. ه ــا لا ألومه ــدود. وأن ــا ح ــم ب ــة له مدين

ويجــب أن نتعامــل مــع الوضــع. أتذكــر بشــكل خــاص شــابا حاولنــا 

ــا لــه عمــا وفشــل. ثــم ســاعدناه  مســاعدته مــرارا وتكــرارا. فتحن

في عمــل آخــر، لكنــه هنــا أيضــا أفلــس. وقــد اســتمر طــوال الوقــت 

بالقــدوم إلينــا بالمطالــب«.

بحســب موريــه: »لم تحــل المشــاكل لبضــع ســنوات أخــرى 

وبقيــت تطــاردني خــارج البــاد أيضــا. لقــد ســمعت مــن العديــد 

ــق مــع المعــاد  ــأن الجهــاز لم يتــرف بشــكل لائ مــن الأشــخاص ب

ــه  ــه، الزنجــي يمكن ــام بعمل تأهيلهــم. فليفهمــوا أن الزنجــي قــد ق

ــة  ــه الشــخص معامل ــا يتلقــى في أن يذهــب. )تعبــر يصــف موقفً

مشــينة وغــر محترمــة بعــد خدمــة أو عمــل قــام بــه لشــخص مــا(. 

كان هنــاك إهــال وعــدم حساســية تجــاه مشــاكلهم. لقــد تمكنــا 

ــة للمســتعربين، لكــن كان مــن الصعــب  مــن حــل المشــاكل المالي

التعامــل مــع عمليــة إعــادة التأهيــل الشــخصي. الثمــن الشــخصي، 

التضحيــة الشــخصية، الــذي كان عــى المســتعربين أن يدفعــوه، كان 

ــا  ــه في ــح لي أن ــن الواض ــاضي، م ــودة إلى الم ــة. بالع ــا للغاي باهظ

ــتعرب والأضرار  ــب المس ــا في تدري ــي بذلناه ــود الت ــق بالجه يتعل

ــا«. ــه لم يكــن مجدي ــه، فــإن العمــل برمت التــي ســببناها ل

اســتمرت ملاحــق القضيــة في الظهــور عــى أفــواه أولئــك الذيــن 

ترأســوا وحــدات القــوى البشريــة في الشــاباك حتــى ســنوات 

الســبعينيات والثمانينيــات. ويرجــع ذلــك جزئيــا إلى أطفــال الأزواج 



93

أخطاء الجواسيس

المعنيــن، الذيــن كان منهــم مــن وجــدوا أنفســهم عالقــن في عــالم 

ــت  ــجن، وطلب ــم بالس ــم عليه ــدرات وحك ــوا المخ ــة وتعاط الجريم

ــاعدهم. ــاباك أن يس ــن الش ــات م العائ

بالإضافــة إلى الجانــب الإنســاني مــن القضيــة، هنــاك أيضــا 

الســؤال الجوهــري: لمــاذا احتــاج الشــاباك إلى وحــدة تعمــل 

ــم  ــادة للحك ــة المعت ــات الرقاب ــن آلي ــة؟ ألم تك ــي الدول ــن مواطن ب

العســكري والشــاباك كافيــة، مــا فــرض عبئــا عــى عــرب إسرائيــل 

ــه أن  ــور وموري ــرف مان ــاف، اع ــة المط ــم؟ وفي نهاي ــل كاهله وأثق

اســتخدام أســلوب العمــل هــذا ضــد مواطنــي الدولــة كان خطــأ. 

ــرا«. ــأ كب ــا كان خط ــا وتنفيذه ــرة بأكمله ــأن الفك ــك ب »لا ش
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كانــت المهمــة رقم واحد للشــاباك في الخمســينيات والســتينيات، 

وحتــى حــرب الأيــام الســتة )نكســة يونيــو ٦٧(، هــي كشــف 

الجواســيس، وإحبــاط عمليــات التجســس ضــد إسرائيــل، ومراقبــة 

الدبلوماســيين الأجانــب ومنشــورات موظفــي الأمــم المتحــدة، 

ــد عمــاء مــن بينهــم. وتجني

ــدول  ــرات ال ــزة مخاب ــت أجه ــل«، كان ــظ »إسرائي ــن ح ولحس

ــال  ــاول إدخ ــا لم تح ــي تقريبً ــر. فه ــكل كب ــدةً بش ــة مقيّ العربي

جواســيس إلى فلســطين أو تجنيــد عمــاء محليــن. وعندمــا حاولــوا 

ــاعدة  ــوا مس ــان، تلق ــض الأحي ــك في بع ــام بذل ــاك القي ــا وهن هن

بشــكل أســاسي مــن عــرب 48، وهــؤلاء هــم مــن كان تحــت المراقبة 

ــكرية. ــلطة العس ــاباك والس ــة للش الحثيث

أمــا المذهلــة فكانــت هي المخابــرات المصريــة. حيــث كان المركز 

ــي وصــل  ــا، والت ــة في الســفارة في روم ــرات المصري الأوروبي للمخاب

إليهــا في نوفمــر عــام 1954 إيفــور )أفنــر( ألكســندر يسرائيــل))).

))) إيفــور )أفنــر( ألكســندر يسرائيــل איבור )אבנר( אלכסנדר ישראל: كان ضابطا في 

الجيــش الإسرائيــي وســعى للتجســس لصالــح مــر مقابــل أمــوال. قــام عمــاء الموســاد باختطافــه 

مــن أوروبــا عــام ١٩٥٤م وتخديــره ونقلــه إلى طائــرة إسرائيليــة، إلا أنــه »تــوفي« في الطائــرة لأســباب 

لم تتضــح، وقــام عمــاء الموســاد بإلقــاء جثتــه في عــرض البحــر المتوســط.
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كان مــن مواليــد بلغاريــا. درس الهندســة وهاجــر إلى فلســطين 

ــب  ــة نقي ــد رتب ــي، وتقل ــش الإسرائي ــق بالجي ــام 1949. التح في ع

ــنّ في ســاح البحريــة، وهنــاك بــرز كضابــط متميــز وعمــل في  وعُ

تطويــر وســائط الحــرب الإلكترونيــة، والتــي حينهــا كانــت لاتــزال في 

مهدهــا. وفي عــام 1953، تــزوج مــن مهاجــرة جديــدة مــن بلغاريــا، 

وســكن الزوجــان في حيفــا.

ــدة وغــر  ــط شــخصية معق ــاءة الضاب ــت تحــت عب لكــن، تخفّ

ــة. وبعــد انتهــاء خدمتــه في الجيــش، توجــه للأعــال الحــرة  مبالي

وفشــل فيهــا. ومــن أجــل التخلــص مــن الديــون، انتحــل شــخصية 

ــة مســبقة  ــن العمــاء ســلفا نقدي ــة ثلاجــات وأخــذ م ــل شرك وكي

ــآلاف الجنيهــات. تقــدر ب

تراكــم لــدى الشرطــة ضــده قضايــا وفتُحــت ملفــات، وريثــا تم 

تقديــم لوائــح الاتهــام وإعــان إفلاســه، تمكــن ألكســندر يسرائيــل 

القنصليــة  اســتغل علاقتــه بموظفــة في  مــن الاختفــاء. حيــث 

ــه  ــزواج، دون أن يخبرهــا بأن ــا ال ــا، فعــرض عليه ــة في حيف الإيطالي

ــى  ــق ع ــة وواف ــول للنصرانيّ ــاة أن يتح ــه الفت ــت من ــزوج. طلب مت

ــانتا  ــرا س ــة ت ــيحي في كنيس ــن المس ــده في الدي ــم تعمي ــور. وت الف

في القــدس. وقــام بتغيــر اســمه إلى ألكســندر إيفــور، وحصــل 

بمســاعدة الكنيســة عــى جــواز ســفر يحمــل اســمه الجديــد، فــرّ 

ــا،  ــالي بتركه ــرأة، لم يب ــا وراءه ام ــطين. مخلفًّ ــن فلس ــه م ــن خلال م

مــع ولدهــا ذو العــام الواحــد، وكذلــك خطيبــةً كان قــد وعدهــا 
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ــزواج. بال

 بعــد وصولــه إلى إيطاليــا بوقــت قصــر، فقد ألكســندر كل شيء، 

وقــرر عــرض خدماتــه عــى المخابــرات المصريــة. فالتقــى بالملحــق 

العســكري في الســفارة المصريــة في رومــا، وادعــى أنــه يمتلــك وثائــق 

سريــة حــول تطويــر برنامــج حــرب إلكترونيــة في ســاح البحريــة، 

ــل ذلــك  ــرات متقدمــة في ســاح الجــو. وطلــب مقاب وحــول تطوي

الكثــر مــن المــال، وحيــاة أخــرى جديــدة في أمريــكا الجنوبيــة.

وافــق الملحــق العســكري المــري عــى طلبــه، ودفــع لــه مقدّمًــا 

1500 دولار، وأعلمــه أنــه ســيتم ترتيــب رحلــة لــه إلى مــر لمزيــد 

مــن الاســتجواب والعمــل.

مــا لم يكــن يعلمــه المصريــون في الحقيقــة هــو أن الموســاد 

الإسرائيــي كان قــد نجــح قبــل ذلــك في تجنيــد موظــف يعمــل في 

الســفارة المصريــة، كمســؤول عــن إرســال البرقيّــات المشــفرة. وقــد 

قــام هــذا الموظــف بإبــاغ مشــغليه في »الكريــاه« في تــل أبيــب بأن 

ــا يدعــى إيفــور أو إيفــون يحــاول بيــع معلومــات  ــا إسرائيليًّ ضابطً

عســكرية سريــة. وبعــد مــرور عــدة أيــام أبلــغ الجاســوس المــري 

بــأن الملحقيــة العســكرية اشــرت تذكــرتي طــران مــن شركــة 

الملحــق  ولمرافقــه،  الإسرائيــي  للضابــط  القاهــرة  إلى   »TWA«

ــكري. العس

ــن الوصــول إلى  ــور م ــع إيف ــه يجــب من ــل أن ــر هاري ــرر إي ق

مــر بــأي ثمــن. وبســبب ولعــدم وجــود وحــدة عمليــات خاصــة 
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في الموســاد وقتهــا، قــام إيــر هاريــل وعــى وجــه السرعــة بإرســال 

ــاباك.  ــة للش ــة التابع ــات الخاص ــدة العملي ــال وح ــن رج ــدد م ع

وانضــم إليهــم أيضًــا رئيــس الشــاباك عامــوس مانــور، لمتابعــة 

ــة  ــادة الموســاد طــرح فكــرة تصفي ــم في قي ــب. ت ــة عــن كث العملي

ــى  ــذا ع ــض ه ــل رف ــن هاري ــة، لك ــى الأراضي الأوروبي ــور ع إيف

الفــور. »نحــن دولــة ديمقراطيــة ولــن نقبــل بقتــل مواطنــن 

إسرائيليــن دون محاكمــة«.

ــا ومحــددًا القاعــدة الحديديــة للاســتخبارات الإسرائيليــة.  مجيبً

ومنــذ ذلــك الوقــت وحتــى الآن لم تقــم الاســتخبارات الإسرائيليــة 

بتصفيــة أي مواطــن إسرائيــي. لقــد أمــر هاريــل باختطــاف إيفــور 

وإحضــاره إلى فلســطين المحتلــة.

ــن إلى  ــل المنضم ــن أوائ ــذي كان م ــان)))، ال ــن رافي إيت ــم تعي ت

الخليــة العملياتيــة التابعــة للشــاباك، رئيسًــا للعمليــة، كــا طلُــب 

مــن كل الممثليــات الدبلوماســية وضبــاط الاســتخبارات الإسرائيليــن 

ــال  ــوب. ق ــاد المطل ــة لإيج ــائل الممكن ــا، تســخير كل الوس في أوروب

إيتــان لاحقًــا: »لم يكــن لدينــا أيــة فكــرة أيــن يتجــول، كنّــا كالــذي 

يبحــث عــن إبــرة في كومــة قــش«. 

))) رافي )رفائيــل( إيتــان רפי איתן )١٩٢٦ – ٢٠١٩م(: ســياسي ورجــل أعــال وضابــط مخابــرات 

ــدًا لحــزب غيــل، كــا شــغل منصــب وزيــر شــؤون المتقاعديــن. كان مســؤولًًا  إسرائيــي، وكان قائ

ــار في  ــب مُستش ــغل منص ــان. ش ــف أيخ ــى أدول ــض ع ــي أدت إلى القب ــاد الت ــة الموس ــن عملي ع

ــا لمكتــب العلاقــات  ــنَ رئيسً الإرهــاب لرئيــس وزراء إسرائيــل مناحيــم بيغــن، وفي عــام ١٩٨١م عُ

ــة  ــم في الاســتخبارات مــع الموســاد وشــعبة الاســتخبارات العســكرية الإسرائيلي ــة )لاكام(، ث العلمي

والشــاباك.
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ــات  ــور: » في عملي ــال مان ــث ق ــم. حي ــم له ــظ ابتس ــن الح لك

المخابــرات، أحيانـًـا مــا تكــون عطايــا آلهــة الحــظ هــي التــي 

تفصــل بــن الفشــل والنجــاح«. فقــد تعرفــت زوجــة أحــد رجــال 

ــا  ــفارة في فيين ــا في الس ــذي كان مُعيّنً ــن ال ــتخبارات الإسرائيلي الاس

عــى إيفــور مصادفــةً، عــر أحــد محــات الفســاتين، تحدثــت 

معــه بإعجــاب، وافترقــا عــى أمــل بلقــاء جديــد. أسرعــت الزوجــة 

لتبلــغ زوجهــا، والــذي ســارع بــدوره إيصــال المعلومــة للمختصــن. 

أخــر إيفــور زوجــة الســفير في لقائهــا الثــاني بأنــه يســتعد للســفر 

ــة  ــاصر الخلي ــم عن ــس. انقس ــا إلى باري ــن فيين ــالي م ــوم الت في الي

ــن: واحــدة ســافرت  ــا إلى مجموعت ــزة في روم ــة، والمتمرك العملياتي

ــس. ــة إلى باري ــا والثاني إلى فيين

أثنــاء الرحلــة مــن فيينــا صعــدت مــع إيفــور إحــدى الفتيــات. 

جلســت بجانبــه وشرعــت تبــدي إعجابهــا بــه. ثــم في نهايــة 

حديثهــا أخبرتــه بــأن أصدقاءهــا ينتظرونهــا في المطــار في باريــس، 

وأنهــا ســتكون ســعيدة بإيصالــه في طريقهــا. اغتنــم إيفــور الفرصــة. 

ودخــل إلى الســيارة مــع صديقتــه الجديــدة، والتــي كان أصدقاؤهــا 

ــة. تــم  هــم عنــاصر المهمــة، والذيــن قامــوا بنقلــه إلى شــقة مخفيّ

ــان)))، ثــم وضــع في صنــدوق  ــا إلي تخديــره مــن قبــل الدكتــور يون

خشــبي. قــام كل مــن إيتــان ومانــور باســتجواب إيفــور في الشــقة 

ــع وراء ســلوكه كان المــال. ــرّر أن الداف ــث ب ــة، حي المخفي

ــينيات  ــارك في خمس ــا، ش ــا إسرائيلي ــان יונה אליאן )١٩٢٣ – ٢٠١١م(: كان طبيب ــا إلي ))) يون

ــح الموســاد. ــة لصال ــه، في عمليــات سري وســتينيات القــرن المــاضي، كجــزء مــن مهنت
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ــاء التجهيــز للعمليــة كانــت تنتظــر في المطــار العســكري  في أثن

ــاح  ــة لس ــاس« تابع ــا »دوغ ــرة داكوت ــس طائ ــن باري ــرب م بالق

الجــو. حيــث تــم تنويــم إيفــور بمــادة الكلوروفــورم المخــدرة، 

ووضــع في الصنــدوق، الــذي تــم حــزم الصنــدوق الخشــبي كطــرد 

بريــدي دبلومــاسي، مــن أجــل منــع عــى الســلطات المحليــة مــن 

ــافة،  ــبب المس ــرة. وبس ــن الطائ ــى م ــاده ع ــم إصع ــه، وت تفتيش

توقفــت الطائــرة في محطتــن عــى الطريــق، في رومــا وأثينــا. حيــث 

ــورم  ــن الكلوروف ــة م ــور بجرع ــن إيف ــة حق ــم في كل محط كان يت

مــرة أخــرى. وبعــد الإقــاع مــن أثينــا بــدأ إيفــور بالاختــاج. وعــى 

الرغــم مــن محــاولات الإنعــاش التــي أجراهــا الدكتــور إليــان، 

والــذي جعــل الطائــرة تهبــط في مطــار دوف، كان إيفــور قــد فــارق 

ــارس  ــرد ق ــاك ب ــا: »كان هن ــك، قائ ــان ذل ــتذكر إيت ــاة. ويس الحي

عــى مــن الطائــرة، لقــد خــرج الــرد والــروح مــن فتحــات صفقــات 

ــة«. ــون بالأغطي ــدون المعاطــف ويلتف ــع يرت ــس الجمي ــاب. جل الب

ــال  ــر بإرس ــل، فأم ــر هاري ــة إي ــن العملي ــؤولون ع ــغ المس أبل

ــم أمرهــم بالإقــاع فــوق البحــر المتوســط  ــد، ث طاقــم جــوي جدي

وإلقــاء جثــة إيفــور في البحــر. وبرباطــة جــأش شــديدة، وكي يجنــب 

ــر  ــا أم ــل ك ــر هاري ــراج، أم ــون الإح ــن غوري ــة ب ــه وحكوم نفس

بعــدم إبــاغ العائلــة بــأي شيء، ثــم قــام بعدهــا بــزرع معلومات في 

الصحــف عــن ضابــط إسرائيــي غــرق بالديــون وبقضايا رومانســية، 

ــنوات  ــرور س ــد م ــره. وبع ــى أث ــل واختف ــن إسرائي ــرّ م ــر وف تن
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ــة. وبعــد حــوالي  ــه المعلق ــب وثيقــة طــاق لزوجت ــم ترتي عــدة، ت

خمســن عامًــا مــن الحادثــة تــم إعــام ابنــه موشــيه زيفــر بالقضيــة 

كاملــةً، وســمح لــه الموســاد بالاطــاع عــى عــدد مــن الملفــات.

عــى الرغــم مــن ذلــك، قــدم هاريــل عــى الفــور تقريــرا حــول 

ــي  ــن يوم ــاريت. وكروت ــيه ش ــة موش ــس الحكوم ــادث إلى رئي الح

معتمــد آنــذاك، أوعــز إلى اثنــن مــن السياســيين مــن حــزب 

»مبــاي« )حــزب عــال إسرائيــل(، هــا عضــوا الكنيســت يعقــوب 

شمشــون شــابيرا))) وكاديــش لــوز)))، ليكونــا بمثابــة لجنــة تحقيــق 

سريــة. فقامــا بالاســتماع إلى شــهادات المشــركين في العمليــة، والنظر 

ــر  ــوت إيف ــة م ــق في قضي ــص التحقي ــتخبارات، خل ــر الاس في تقاري

ــاء  ــم إلق ــا ت ــح. في ــكل صحي ــوا بش ــه تصرف ــل ورجال إلى أن هاري

المســؤولية عــى طبيــب التخديــر، الــذي قــدّر بــأن ســبب الوفــاة 

هــو مزيــج مــواد التخديــر والــرد واختلافــات الضغــط الجــوي. تــم 

قبــول التوضيــح، واســتمر في مرافقــة عمليــات الموســاد، ومــن بينهــا 

عمليــة القبــض عــى أيخــان))). وقــال إيتــان بعــد مــرور ســنوات 

))) يعقــوب شمشــون شــابيرا יעקב שמשון שפירא )١٩٠٢ – ١٩٩٣م(: ســياسي إسرائيــي 

مــن أصــل روسي. هــو أول مــدع عــام في إسرائيــل، وكان وزيــرا للعــدل بــن عامــي ١٩٦٦ – ١٩٧٣م.

ــر  ــا، شــغل منصــب وزي ــيا إسرائيلي ــوز קדיש לוז )١٨٩٥ – ١٩٧٣م(: كان سياس ــش ل ))) كادي

الزراعــة ورئيــس الكنيســت.

))) أدولــف أيخــان )1906 – 1962(: أحــد المســؤولين الكبــار في ألمانيــا النازيــة، وضابــط في القوات 

ــتية كرئيس  ــؤولية الترتيبات اللوجس ــه مس ــود إلي ــة. تع ــاة قوات العاصف ــة المس ــة الألماني الخاص

الاعتقــال،  مستلزمات المدني ينفي معســكرات  إعــداد  في  السري »الجيســتابو«  البوليــس  جهــاز 

ــتقر  ــدة دول، إلى أن اس ــان سرًّا إلى ع ــرب آيخ ــر. ه ــل الأخ ــذاك بالح ــرف آن ــا يع ــم في وإبادته

ــه  ــض علي ــا قب ــام 1960، عندم ــى الع ــدة حت ــخصية جدي ــد وش ــم جدي ــا باس في الأرجنت ينمتخفيًّ
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ــدى  ــذه إح ــت ه ــل: »كان ــندر إسرائي ــار ألكس ــة إحض ــن عملي م

ــك«. ــا المحرجــة، ويجــب التأســف لذل عملياتن

 بعدهــا بثــاث ســنوات، تــم تنفيــذ عمليــه أخــرى، ولكــن هــذه 

المــرة بنجــاح كبــر.

ولــد أولريــخ شــنافت))) في ألمانيــا، وانضــم إلى »فافــن إس – 

ــارب في الاتحــاد  ــازي(، وح ــاح العســكري للحــزب الن إس« )الجن

الســوفييتي ويوغســافيا ووقــع في أسر الجيــش الأمريــي في إيطاليا.

وفي عــام 1947، أطُلــق سراحــه دون محاكمــة، وانجــرف مــع تيار 

ــذاء. اســتأجر  ــأوى والغ ــن الم ــن ع ــان الباحث ــن الألم ــن اللاجئ ملاي

ريكــه في الغرفــة  غرفة في ميونخ وعاش بفقر مدقع. وكان ش	

يهوديـًـا، وتعــرف منــه عــى الجمعيــات الخيريــة ومنظــات الإغاثــة 

اليهوديــة، حيــث توجــه إلى إحداهــا، وأخبرهــم بــأن نســبه يعــود 

لأب يهــودي وأم مســيحية، واســتلم طــرودًا غذائيــة. وبعــد ســاعه 

أن للاجئــن والنازحــن اليهــود فرصــة الوصــول إلى فلســطين، قــرر 

أن يفتــش عــن حظــه هنــاك.

أطلــق عــى نفســه اســم غابرييــل زيســان، وصعــد عــى مــن 

ــا »منظمــة الهجــرة )ب(«  ــن نظمته ــن غــر شرعي ســفينة مهاجري

عمــاء للموســاد، ونقلــوه إلى فلســطين المحتلــة، حيــث حوكــم وأديــن وشُــنق في العــام 1962. ثــم 

أحرقــت جثتــه وألقــي بالرمــاد في البحــر الأبيــض المتوســط. )ويكيبيديــا بتــرفّ(

))) أولريــخ شــنافت אולריך שנפט )ولــد عــام ١٩٢٣م(: كان جنديــا في قــوات الأمــن 

الخاصــة النازيــة »إس إس«، ثــم أصبــح بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ضابطــا في الجيــش الإسرائيــي 

ــل زيســان. ــق عــى نفســه اســم غابريي ــح مــر. وكان يطل وجاسوســا لصال
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في ديســمبر عــام 1947، غــر أن البريطانيــن لم يســمحوا للســفينة 

ــر  ــا غ ــال مهاجريه ــم إرس ــطين، فت ــواطئ فلس ــى ش ــوا ع أن ترس

الشرعيــن إلى معســكر اعتقــال في قــرص. ومــع قيــام الكيــان وإنهــاء 

المعســكرات في قــرص، هاجــر غابرييــل زيســان إلى فلســطين 

ــة  ــم اللغ ــم، وتعل ــات عنافي ــتوطنة كري ــم إلى مس ــة، وانض المحتل

العبريــة وتجنــد في الجيــش. واجتــاز اختبــار الضبــاط بشــكل متميــز 

ــة. وعــن برتبــة مــازم في ســاح المدفعي

بعــد انتهــاء خدمتــه في عــام 1952، أقــام زيســان في عســقلان. 

ــأت  ــا، ونش ــن ألماني ــران م ــان مهاج ــكن زوج ــاوره في الس وكان يج

بــن زيســان والمــرأة روايــة عاصفــة. انتقــل الاثنــان إلى حيفــا، وفي 

عــام 1954 قــررا العــودة إلى ألمانيــا، فأبحــرا إلى جنــوة في إيطاليــا، 

وكان زيســان يحمــل جــواز ســفر إسرائيــي، فتوجــه إلى قنصليــة 

ــع. في  ــه مُن ــب تأشــرة دخــول لكن ــة وطل ــة في المدين ــا الغربي ألماني

ــن،  ــن البلدي ــية ب ــات الدبلوماس ــاب العلاق ــاء، وفي غي ــذه الأثن ه

ــا. حظــرت إسرائيــل عــى مواطنيهــا الدخــول إلى ألماني

وعندمــا اتضــح لــه الأمــر، كشــف زيســان شــنافت عــن هويتــه 

الحقيقيــة للقنصــل. فاعتقــد القنصــل أن الــذي يقــف أمامــه هــو 

رجــل محتــال ومنتحــل شــخصية، وبقــي عــى موقفــه. حينهــا قــرر 

الحبيبــان أن تســافر المــرأة، التــي كانــت تحمــل جــواز ســفر ألمــاني، 

إلى ألمانيــا وتنتظــره هنــاك.

وعندمــا خــاب أمــل زيســان شــانفيت بالعــودة إلى ألمانيــا، ولم 
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يكــن بحوزتــه ســوى 20 دولارا فقــط، توجــه إلى القنصــل المــري 

ــن  ــة ع ــرات المصري ــات للمخاب ــم معلوم ــرح تقدي ــوة، واق في جن

إسرائيــل، مقابــل دفــع مبلــغ مــالي ومســاعدته بالانتقــال إلى ألمانيــا 

الغربيــة. قــام القنصــل بنقلــه إلى رعايــة الملحــق العســكري في روما، 

الــذي اقــرح عليــه الســفر إلى مــر. وصــل زيســان شــنافت إلى 

القاهــرة بجــواز ســفر مــري يحمــل اســم روبــرت خيــاط واســتمر 

ــا مــن أن يكــون قــد تــم إرســاله  التحقيــق معــه لمــدة شــهر، خوفً

ــة  ــزدوج، وفي النهاي ــل م ــة كعمي ــل الاســتخبارات الإسرائيلي ــن قب م

ــة الالتحــاق  ــة، ومحاول ــه العــودة إلى فلســطين المحتل اقترحــوا علي

مجــددًا بالجيــش بشــكل دائــم والعمــل كجاســوس.

طلــب زيســان التفكــر في الاقــراح. مــن ثــم عــاد إلى إيطاليــا 

ــذي  ــي ال ــفره الإسرائي ــواز س ــة ج ــة المصري ــن القنصلي ــتلم م واس

بقــي لديهــم كوديعــة، وأخــذ عــدة مئــات مــن الــدولارات مقابــل 

المعلومــات التــي قدّمهــا، ووثيقــة ســفر تُُمكّنه مــن الســفر إلى ألمانيا. 

ــه،  ــن حبيبت ــاد إلى حض ــام 1954 وع ــارس ع ــن في م ــل إلى برل وص

ــذي  ــرض ال ــن الع ــة، وع ــه الحقيقي ــن هويت ــا ع ــف له ــي كش الت

ــة  ــرأة المصدوم ــررت الم ــا ق ــة. حينه ــرات المصري ــه المخاب ــه ل قدمت

ــنافت  ــان ش ــا زيس ــا. فأخبره ــودة إلى زوجه ــه والع ــال عن الانفص

اليائــس أنــه ســينتقل إلى فرانكفــورت، حيــث كان لــدى زوجــة أبيــه 

صيدليــة. عــادت المــرأة إلى زوجهــا وقصّــت لــه كل مــا جــرى. فقــام 

بــدوره بعــد مــرور حــوالي الســنة والنصــف في أغســطس عــام 1955 
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ــا،  ــة برمته ــا القضي ــف فيه ــاباك يكش ــة للش ــالة مفصل ــة رس بكتاب

ومرفقًــا صــورًا حديثــة لشــنافت، أخذهــا مــن زوجتــه.

في اختتــام المشــاورات قــرر مانــور وهاريــل إلغاء جــدول الأعمال 

بســبب خيانــة زيســان – شــنافت وأمــروا بالتخطيــط لإحضــاره إلى 

ــة صغــرة والمعلومــات التــي  ــل. كان في الواقــع ضابطــا برتب إسرائي

ــا للأمــن، كان  كانــت في حوزتــه ضئيلــة، لكــن أفعالــه شــكلت خرقً

للعمليــة غــرض نفــي وإدراكي: معاقبــة الجواســيس والخونــة بغض 

ــل أن  ــن أج ــه، وم ــببوا ب ــذي تس ــي ال ــرر الحقيق ــن ال ــر ع النظ

ــة بإمكانهــا  ــدا طويل ــة ي ــروا ويعلمــوا أن للاســتخبارات الإسرائيلي ي

الوصــول لــكل مــكان. وســيؤثر هــذا النهــج مــرة تلــو الأخــرى عــى 

حســابات المخابــرات في الســنوات القادمــة.

ــا  ــر م ــه، وفي ع ــموئيل موري ــق ش ــى عات ــة ع ــت المهم ألقي

قبــل الحاســوب اختــار للعمليــة اســا ليــس رمزيـًـا إلى هــذا الحــد: 

ــط اقــرح إرســال مجموعــة  ــاء التخطي ــة«. وفي أثن »حوكــن – حقن

ــة  ــا حصــل في حادث ــل، وك ــن هاري ــنافت، لك ــة ش ــال لتصفي اغتي

ــو. ــع الفيت ــل، رف ــور( يسرائي ــندر )إيف ألكس

ــزل  ــددت من ــورت، فح ــة إلى فرانكف ــة عملياتي ــال خلي ــم إرس ت

الصيدلانيــة زوجــة أب شــنافت، ومــن هنــاك وصلــت إلى عنوانــه. 

حيــث قــام رجــال الخليــة بتعقبــه لعــدة أســابيع وتعلمــوا روتــن 

حياتــه اليومــي. ثــم في المرحلــة التاليــة أقــام رجــل الموســاد علاقــة 

ــزه  ــدأ بالخــروج والتن ــن، وب ــان صديق ــح الاثن ــع شــنافت، وأصب م
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ســويةً، وقــد كان شــنافت فقــراً متمــردًا وســعيدًا بالعلاقــة.

عندئــذ دخــل موريــه في الصــورة وانتحــل شــخصية »كابــن 

عدنــان«، ضابــط في الجيــش العراقــي. جمعــه »الصديــق« الجديــد 

لشــنافت مــع »كابــن عدنــان« والــذي قــام هــو بدعوتــه أيضًــا إلى 

ــه كان في الـــ  ــه أن النــوادي الليليــة والمطاعــم. قــص شــنافت لموري

ــي،  ــش الإسرائي ــط في الجي ــا كضاب ــدم أيضً ــن إس – إس« وخ »فاف

وعــرض عليــه موريــه، أن يرســله بمهمــة إلى إسرائيــل. كان الهــدف، 

ــل  ــج إسرائي ــن برنام ــات ع ــع معلوم ــو جم ــه، ه ــا شرح موري ك

للتنقيــب عــن النفــط، حيــث تــم اكتشــاف النفــط مؤخــراً في حقــل 

حلتــس في النقــب الغــربي. وأوضــح موريــه في حديثــه لــه أن العراق 

قلقــة جــدًا مــن المنافســة الجديــدة لهــا.

ــر طــران  ــه بتذاك ــب خاطــر، وزوده موري أجــاب شــنافت بطي

ــاني عــام ١٩٥٦م ســافر مــن  ومــال، وفي الأول مــن يناير/كانــون الث

ــد  ــار الل ــه في مط ــد هبوط ــس« وعن ــر فران ــرة »إي ــس في طائ باري

ألُقــي القبــض عليــه مــن قبــل رجــال الشــاباك. وقــدم إلى المحاكمــة 

وأقيمــت لــه محاكمــة مغلقــة في محكمــة المنطقــة في تــل أبيــب، 

وحُكــم عــى شــنافت زيســان بالســجن لمــدة ســبعة أعــوام. 

ــاد إلى  ــام ١٩٦١م وع ــرج في ع ــة خ ــث العقوب ــض ثل ــد تخفي وبع

ألمانيــا. توقــف الشــاباك بعدهــا عــن الاهتــام بــه، ولم يعُــرف مــا 

حــدث لــه. وبحســب أحــد التقاريــر، تابــع حياتــه ككاهــن لوثــراني 

ــل. ــب إسرائي »بروتســتانتي« يحُ
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بالمقارنــة مــع التجســس العــربي ضــد إسرائيــل، الــذي كان 

التجســس  الشــاباك أن  يتــم بطريقــة هاويــة، علــم  معظمــه 

ا كــره. وقــد قــال  الســوفييتي في إسرائيــل كان مــن الصعــب جــدًّ

يائــر راحيــي)))، الــذي انضــم إلى وحــدة العمليــات في الشــاباك في 

أوائــل خمســينيات القــرن المــاضي: »مــا لم نكــن قــد تعلمنــاه بعــد، 

كانــوا في الــي جــي بي )الاســتخبارات الســوفييتية( وأجهــزة الــدول 

الشــيوعية قــد نســوه بالفعــل«. كانــت المهمــة الرئيســة للوحــدة 

ــة  ــاد(: مراقب ــس المض ــس )التجس ــة التجس ــال مكافح ــي في مج ه

وتعقــب الدبلوماســيين وعمــاء الاســتخبارات التابعــن للكتلــة 

ــيوعية. الش

عــى النقيــض من الــدول الغربية، عملــت المخابرات الســوفييتية 

عــى مبــدأ »الكــم قبــل الكيــف«. حيــث حاولــت تجنيــد كل مــن 

ــن في ال »كي  ــن العامل ــإن المهني ــك، ف ــده. ومــع ذل تســتطيع تجني

جــي بي« كانــوا عــى علــم بــأن مخزونهــم الطبيعــي، أعضــاء الحزب 

الشــيوعي الإسرائيــي والأحــزاب الاشــراكية اليســارية، تــم اعتبارهم 

ــدم في  ــي، خ ــب إسرائي ــدي وكات ــو جن ــام ١٩٢٩م(: ه ــد ع ــي יאיר רחלי )ول ــر راحي ))) يائ

ــل. ــزة الأمــن وحصــل عــى وســام بطــل إسرائي أجه
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ــة  ــات القيم ــم إلى المعلوم ــن«، وأنّ وصوله ــم مباشري ــتبهًا به »مش

محــدود. وقــد ازدادت حــدة هــذه الرؤيــة منــذ عــام ١٩٥١م، 

ــه  ــة، توج ــرب الكوري ــاب الح ــون، في أعق ــن غوري ــر ب ــا غ عندم

السياســة الخارجيــة الإسرائيليــة، وتحــرك نحــو دعــم واضــح لا لبــس 

فيــه للولايــات المتحــدة الأمريكيــة والغــرب، عــى حســاب العلاقات 

المتوتــرة بشــكل متزايــد مــع الاتحــاد الســوفييتي وملحقاتــه.

وعــى الرغــم مــن ذلــك، كانــت الاســتخبارات الســوفييتية 

تســتخدم أعضــاء الحــزب الشــيوعي الإسرائيلي بشــكل دوري لتنفيذ 

مهــات منخفضــة القيمــة. ووفقــا لوثائــق مــن الأرشــيف الرســمي 

للحــزب ولــل »كي جــي بي«، تــم نشرهــا في أوائــل التســعينات، فقــد 

اســتعانت الاســتخبارات الســوفييتية بأعضــاء كنيســت مــن هــذه 

ــتجدات  ــة المس ــنيه)))، لمواكب ــيه س ــهم موش ــى رأس ــزاب، وع الأح

التــي كانــوا يســمعونها خــال المراجعــات والإحاطــات والمــزاج 

الســياسي. لكــن مــن الصعــب أن نطلــق عــى أعضــاء الكنيســت أو 

كبــار أعضــاء الحــزب هــؤلاء اســم »جواســيس«؛ بــل هــم في أحســن 

الأحــوال كانــوا »عوامــل تأثــر«.

كان مــن بــن هــؤلاء أهــارون كوهــن))) مــن كيبوتــس »شــاعر 

ــخصية  ــا، وش ــيا إسرائيلي ــا وسياس ــنيه משה סנה )١٩٠٩ – ١٩٧٢م(: كان طبيب ــيه س ))) موش

عامــة، وعضــو كنيســت.

))) أهــارون كوهــن אהרון כהן )١٩١٠ – ١٩٨٠م(: كان سياســيا ومســتشرقا إسرائيليــا وعضــوا 

ــل  ــات إلى عمي ــليم معلوم ــة تس ــجن بتهم ــه بالس ــم علي ــه والحك ــت إدانت ــام«، تم ــزب »مب في ح

أجنبــي، قبــل أن يتــم العفــو عنــه.
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هعماكيــم«، وهــو مســتشرق مــن حــزب »مبــام« )حــزب العــال 

ــع لإجــراء  ــد اجتم ــاع الاتحــاد الســوفييتي. وق الموحــد( وأحــد أتب

رجــل  الواقــع  في  كان  ســوفييتي،  دبلومــاسي  مــع  محادثــات 

ــة،  ــرات. لم يكــن بوســع كوهــن الوصــول إلى معلومــات سري مخاب

لكــن حقيقــة أن الاجتماعــات كانــت تعقــد سرًّا، في منتصــف الليــل، 

قــد ســببت لــه المتاعــب. حيــث تــم اعتقالــه عــام ١٩٥٨م، وأديــن 

ــنوات.  ــدة خمــس س ــه بالســجن لم ــم علي ــة التجســس وحك بتهم

لكــن كوهــن اســتأنف الحكــم، فقامــت المحكمــة العليــا بتخفيــف 

مــدة حكمــه إلى النصــف. وقــد جــاء في نــص الحكــم أن القانــون لا 

يميــز بــن التواصــل مــع عميــل أجنبــي وتســليم معلومــات لذلــك 

ــا أن تواصــا كهــذا يعنــي التجســس. ولم  العميــل، ويفــرض تلقائيًّ

يتــم تغيــر القانــون إلا في عــام ١٩٦٧م، بحيــث اعتــر الاتصــال مــع 

عميــل أجنبــي، حتــى لــو لم يتــم تقديــم معلومــات سريــة خلالــه، 

جريمــة، مــا لم يثبــت عــدم وجــود نيــة لــإضرار بأمــن الدولــة.

ــد  ــا في تجني ــرات الســوفييتية معظــم جهوده اســتثمرت المخاب

جواســيس مــن التيــارات الرئيســة في المجتمــع الإسرائيــي وزرعهــم 

فيــه. وكانــت فروعهــا في إسرائيــل موجــودة في الســفارة في تل أبيب، 

ومكاتب الكنيســة الروســية الأرثوذكســية )البرافوســافية( في مجمع 

ــكوبية( في  ــروسي )المس ــع ال ــب، والمجم ــل أبي ــوب ت ــر جن ــو كب أب

القــدس. وعــى مــدى مــا يقــرب مــن ثلاثــة عقــود، حتــى ثمانينيــات 

القــرن المــاضي، وخصوصــا مــن خــال اســتغلال موجــات الهجــرة، 
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أدخــل الســوفييت مئــات الجواســيس إلى إسرائيــل.

قــام كثــرون منهــم بتســليم أنفســهم للشــاباك بمجــرد نزولهــم 

مــن الطائــرة؛ ففــي عدد مــن الغرف المعزولــة في المطــار كان يجلس 

محققــو الشــاباك، الذيــن طلبــوا مــن المهاجريــن أن يخبروهــم مــا 

ــيس،  ــوا جواس ــى أن يكون ــة ع ــى الموافق ــروا ع ــد أج ــوا ق إذا كان

ــت  ــرون في وق ــرف آخ ــرة. واع ــح الهج ــن شروط تصري ــرط م ك

لاحــق، بعــد أن تــم دمجهــم في البــاد، بعلاقاتهــم مــع المخابــرات 

الســوفييتية. كــا كان هنــاك مــن لم يعترفــوا أبــدًا، لكنهــم بــادروا 

إلى قطــع علاقاتهــم مــع المشــغلين.

تشــر التقديــرات إلى أن العــرات ممــن تــم زرعهــم قــد واصلوا 

العمــل كجواســيس في إسرائيــل، أو انتقلــوا إليهــا ليصبحــوا مواطنــن 

إسرائيليــن بموجــب قانــون العــودة ويحصلــوا عــى جــوازات ســفر، 

ــم  ــي ت ــات الت ــاد، إلى المه ــم في الب ــد اندماجه ــوا، بع ــم انطلق ث

تكليفهــم بهــا في الــدول الغربيــة. ومــن بينهــم، بالطبــع، مــن لم يتــم 

كشــفهم إطلاقــا وألحقــوا أضرارًا جســيمة بمصالــح إسرائيــل الأمنيــة 

أو العســكرية أو السياســية أو الاقتصاديــة. ولم يتــم إلقــاء القبــض 

إلا عــى عــدد قليــل منهــم فقــط. وقــد أشــار اعتقالهــم إلى أنهــم 

تمكنــوا مــن التســلل إلى بعــض أكــر المؤسســات حساســية في البــاد.

مــن »الجواســيس النوعيــن«، حســب التعبــر الســوفييتي، كان 

زئيــف أفنــي))).

ــا،  ــا إسرائيلي ــيوعيا، ويهودي ــا ش ــي זאב אבני )١٩٢١ – ٢٠٠٧م(: كان جاسوس ــف أفن ))) زئي
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وولــف  اســم  تحــت  ١٩٢١م  عــام  لاتفيــا  في  زئيــف  ولــد 

غولدشــتاين. وعندمــا كان صبيًّــا صغــراً، هاجــر والــداه الشــيوعيان 

ــرب  ــال الح ــاد. وخ ــث درس الاقتص ــويسرا، حي ــان إلى س المتعصّب

السريــة  الحركــة  كان غولدشــتاين عضــوًا في  الثانيــة،  العالميــة 

ــات  ــل العلاق ــة تعطي ــوا عــى محاول ــن عمل ــود، الذي للشــباب اليه

ــا. ــدة وألماني ــويسرا المحاي ــن س ب

قادهــم هــذا النشــاط إلى إجــراء اتصــالات مــع كارل فيبريــل))) 

وهــو لاجــئ تشــيكي، كان عقيدًا في الاســتخبارات العســكرية للاتحاد 

الســوفييتي )لاحقًــا GRU »مديريــة المخابــرات الرئيســة«(. أطلــق 

فيبريــل عــى غولدشــتاين لقــب »تــوني«، وجعلــه جاسوسًــا لــه. وقد 

علمــه اللغــة الروســية، ودربــه عــى أساســيات العمل الاســتخباراتي: 

التصويــر والتصغــر، اســتخدام اللاســلكي، التعقــب والتهــرب منــه، 

كتابــة وفــك رمــوز الشــيفرات. وقبــل أن يعــود فيبريــل إلى موســكو 

ــاع  ــه اتب ــيتعين علي ــا الأول فس ــمع نصفه ــة سر، إذا س ــاه كلم أعط

ــدى دول  ــفر إلى إح ــا بالس ــل أيضً ــاه فيبري ــا أوص ــات. ك التعلي

أمريــكا الجنوبيــة أو الــرق الأوســط.

ــع  ــتاين م ــر غولدش ــرب 48، هاج ــم ح ــام 1948، في خض في ع

زوجتــه إلى إسرائيــل واســتقر في كيبوتــس هزوريــع، لكنــه طــرد مــن 

ــتوطنة  ــاء المس ــف أعض ــد أن اكتش ــن بع ــوالي عام ــد ح ــاك بع هن

لحساب المخابرات السوفييتية. اسمه الأصلي وولف غودلشتاين.

))) كارل فيبريــل קארל ויברל: لاجــئ تشــيكي، كان عقيــدا في الاســتخبارات العســكرية للاتحــاد 

الســوفييتي )لاحقــا GRU »مديريــة المخابرات الرئيســية«(.
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الزراعيــة، الذيــن كانــوا متمســكين بمفهــوم »الإجــاع الأيديولوجي« 

ــه  ــه حركــة »هشــومير هتســعير/الحارس الشــاب«، أن ــذي ابتكرت ال

يتعاطــف مــع الشــيوعية.

مــع شــهادة جامعيــة في الاقتصــاد وبتوصيــة مــن صديــق، انضــم 

غولدشــتاين إلى القســم الاقتصــادي التابــع لــوزارة الخارجيــة، وقــام 

بعبرنــة اســمه ليصبــح زئيــف أفنــي. فكيف حــدث وتمكن جاســوس 

ــة  ــة في الحكوم ــن المقدس ــد الأماك ــلل إلى أح ــن التس ــوفييتي م س

ومؤسســات الدولــة؟ لــو حــدث ذلــك اليــوم، لــكان مــن شــأنه أن 

يثــر مزاعــم خطــرة بالفشــل، لكــن في ذلــك الوقــت، عندمــا كانــت 

ــم إجــراء تحقيقــات  ــا، لم يت ــة، في بداياته الاســتخبارات، كــا الدول

أمنيــة شــاملة.

في عــام 1952 تــم تعيــن أفنــي ملحقــا تجاريــا بدرجــة ســكرتير 

اســتأنفت  وهنــاك  بروكســل.  في  الإسرائيليــة  الســفارة  في  ثــان 

الاســتخبارات الســوفييتية الاتصــال بــه. ففــي منتصــف الليــل، قــام 

شــخص مجهــول بالتواصــل مــع أفنــي، حيــث أســمعه كلمــة الــر 

ــة. ــاع في المدين ــكان اجت ــره بالحضــور إلى م وأم

حــر إلى الاجتــاع بوريــس ساجرافســي)))، الــذي كان ضابــط 

ــاء  ــت غط ــل تح ــكو وكان يعم ــز« في موس ــدى »المرك ــرات ل مخاب

أحــد أعضــاء البعثــة التجاريــة الســوفييتية في العاصمــة البلجيكيــة. 

مــن هنــا، وعــى مــدار عامــن، نقــل أفنــي معلومــات عــن عملــه 

))) بوريس ساجرافسكي בוריס סאגרבסקי: كان ضابط مخابرات سوفييتيا.
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ــا  ــة. ليســت أسرارا كبــرة، لكــن أحيان ــة الإسرائيلي في وزارة الخارجي

ــة  ــن صفق ــات ع ــل المعلوم ــا، مث ــام أيض ــرة للاهت ــات مث معلوم

ــع أســلحة  ــة لتصني ــل عــى المعرف ــا إسرائي ــت خلاله أســلحة حصل

كانــت  وقــد   .»FN إن  »إف  البلجيــي  المصنــع  مــن  خفيفــة 

بندقيــة FN طــوال ســنوات هــي الســاح الرئيــي لجنــود الجيــش 

ــي. الإسرائي

بعــد حــوالي عامــن، تــم وضــع أفنــي في موقــع مماثــل ضمــن 

بلغــراد، عاصمــة يوغســافيا، حيــث  المفوضيــة الإسرائيليــة في 

تصاعــدت أعمالــه التجسســية. وبســبب النقــص في القــوى العاملــة، 

ــوز  ــالات والرم ــة الاتص ــول إلى غرف ــة الوص ــي إمكاني ــت لأفن أتيح

السريــة لــوزارة الخارجيــة. وهــذه الرمــوز هــي أهــم شيء لحفــظ 

ــى  ــل ع ــن حص ــو كم ــا ه ــول إليه ــتطيع الوص ــن يس الأسرار. فم

ــا  مفتــاح غرفــة نــوم عــدوه. حتــى أن انتصــار الحلفــاء عــى ألماني

ــل  ــرة بفض ــة كب ــة كان إلى درج ــة الثاني ــرب العالمي ــة في الح النازي

ــة التشــفير  ــوز آل ــك رم ــي قامــت بف ــة، الت الاســتخبارات البريطاني

ــا«. ــة »إنج الألماني

خــال الســنوات التــي قضاهــا في وزارة الخارجيــة، وبســبب 

إجادتــه لعــدة لغــات وخاصــة الألمانيــة، طلــب الموســاد مــن أفنــي 

أيضــا تنفيــذ مهــات لصالحــه. ومــن بــن أمــور أخــرى، تــم إرســاله 

مــن قبــل بعثــة الموســاد في باريــس لمحاولــة تجنيــد فنيــن ألمانيــن 

اثنــن مــن خلفيــة نازيــة، كانــا يعمــان في مشــاريع تطوير الأســلحة 
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في مــر.

ــن  ــه م ــذي أدرك أن ــي، ال ــة أفن ــاد حماس ــاط بالموس ــار الارتب أث

خلالــه ســيكون بإمكانــه الوصــول إلى معلومــات ذات جــودة أفضــل 

بكثــر. وقــد حــاول عــدة مــرات الانتقــال إلى الموســاد، كــا أرســل 

أصدقــاؤه مــن البعثــة في باريــس توصيــات بذلــك إلى إيــر هاريــل.

في أبريل/نيســان عــام ١٩٥٦م، وبنــاء عــى طلــب آخــر مــن أفني 

ــل مــن بلغــراد إلى اجتــاع  للقــاء رئيــس الموســاد، اســتدعاه هاري

ــة؛  ــة كاذب ــرد ذريع ــذا كان مج ــن ه ــاه«. لك ــه في »الكري في مكتب

حيــث أجــرى الشــاباك دراســة شــاملة حــول أفنــي وظهــرت شــكوك 

بأنــه جاســوس شــيوعي. وأثنــاء اللقــاء، عمــد هاريــل إلى مواجهــة 

أفنــي بهــذه الشــكوك، فقــام بنفيهــا. لكــن هاريــل لم يكــن ليــدع 

ــة  ــاباك والشرط ــه إلى الش ــه ونقل ــرر اعتقال ــأنه، فق ــر وش ــر يم الأم

لاســتجوابه، وقــد أطلقــوا عليــه لقــب »بجماليــون«. وكان مــن بــن 

ــراغ)))،  ــودا ب ــدم يه ــور والمق ــوس مان ــن عام ــن كل م ــن المحقق م

لكــن أفنــي لم ينكــر. وبخــاف الحــدس، لم يكــن لــدى محققيــه 

أي شيء ضــده.

ــة  ــي أيديولوجي ــيوعية ه ــأن الش ــي ب ــاع أفن ــراغ إقن ــاول ب ح

ــه أدلــة مــن الخطــاب المدهــش لزعيــم الاتحــاد  خاطئــة، وقــدم ل

الســوفييتي نيكيتــا خروتشــوف))) في المؤتمــر العشريــن للحــزب 

))) يهــودا بــراغ יהודה פראג )١٩١٥ – ٢٠٠٤م(: كان ضابطــا في الشرطــة الإسرائيليــة، عمــل 

بعــد تقاعــده لصالــح الموســاد.

))) نيكيتــا خروتشــوف )١٨٩٤ – ١٩٧١م(: زعيــم شــيوعي ورجــل دولــة ســوفييتي، حكــم الاتحــاد 



115

أخطاء الجواسيس

الشــيوعي الســوفييتي. حيــث كشــف خروتشــوف في خطابــه عــن 

ــة  ــيوعيين في كاف ــد الش ــعبه وض ــد ش ــتالين ض ــم س ــع جرائ جمي

أنحــاء العــالم. وقــد تحطمــت حيــاة أفنــي مــع اكتشــافه الطبيعــة 

المــداولات  مــن  الكثــر  وبعــد  الشــيوعي.  للنظــام  الحقيقيــة 

والاضطرابــات أبلــغ بــراغ ومانــور أنــه قــرر التخــي عــن الشــيوعية، 

ــوس. ــا كجاس ــي قضاه ــنوات الت ــن الس ــل ع ــراف مفص وأدلى باع

جــرت محاكمتــه خلــف أبــواب مغلقــة في محكمــة المدينــة في 

ــجن  ــه بالس ــم علي ــه، حك ــن ندم ــرب ع ــد أن أع ــب. وبع ــل أبي ت

ــادر  ــم الص ــف الحك ــم تخفي ــام ١٩٦٣م، ت ــا. وفي ع ــدة 14 عام لم

ــه. خــال الســنوات التــي قضاهــا في الســجن،  بحقــه والإفــراج عن

ــد  ــة، وبع ــة العبري ــلة في الجامع ــس بالمراس ــم النف ــي عل درس أفن

إطــاق سراحــه عمــل كأخصــائي نفــي سريــري )إكلينيــي(. وخــال 

حــرب يــوم الغفــران عــام ١٩٧٣م )حــرب تشريــن التحريرية/حــرب 

أكتوبــر(، انضــم إلى قــوة قاتلــت في ســيناء وعالــج مصــابي الحــرب.

ــن  ــدة أربع ــا لم ــة برمته ــى القضي ــديد ع ــم ش ــرض تعتي ــم ف ت

عامــا تقريبــا. وفقــط في عــام ١٩٩٣م، ســمحت الرقابــة لأفنــي 

بنــر بعــض مذكراتــه في كتــاب »قضيــة بجماليــون: قصــة جاســوس 

ــي« )عيدانيم/يديعــوت  ســوفييتي في الســلك الدبلومــاسي الإسرائي

أحرونــوت، ١٩٩٣م(.

ــاء  ــتالينية وبإرس ــديدة للس ــاداة الش ــه بالمع ــز حكم ــي ١٩٥٣ – ١٩٦٤م وتمي ــن عام ــوفييتي ب الس

ــلمي. ــش الس ــدولي والتعاي ــراج ال ــة الانف ــم الأولى لسياس الدعائ
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ارتفعــت مكانــة هاريــل كصائــد جواســيس. فبعــد ذلــك بوقــت 

ــبب  ــد تس ــر، ق ــر آخ ــوس كب ــف جاس ــكا في كش ــر، كان شري قص

أيضــا بإحــراج كبــر جــدا لمجتمــع الاســتخبارات الإسرائيــي بشــكل 

ــث كان ليفــي ليفــي)))، عضــو  ــام وللشــاباك بشــكل خــاص. حي ع

ــا  ــمحوا له ــي س ــة الت ــل القط ــاباك، مث ــات في الش ــق العملي فري

بحراســة القشــدة.

ولــد تحــت اســم لوســيان ليفــي في مدينــة رادوم ببولنــدا عــام 

١٩٢٢م. وعنــد انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة، هــرب مــع عائلتــه 

إلى الاتحــاد الســوفييتي وتجنــد في الجيــش الأحمــر، ثــم أصيــب وتم 

تسريحــه مــن الخدمــة. وبقــي حتــى نهايــة الحــرب مديــر مــرح 

ورئيــس فــرع للصليــب الأحمــر. ومــن حــن لآخــر، كان لديــه 

اتصــالات طبيعتهــا غــر واضحــة مــع جهــاز المخابــرات الســوفييتي 

NKVD )المفوضيــة الشــعبية للشــؤون الداخليــة(. قبــل أن يعــود 

ــاث  ــد ث ــق بع ــم تطل ــزوج، ث ــث ت ــام ١٩٤٥م، حي ــه في ع إلى وطن

ســنوات.

التحــق بحركــة الشــباب الصهيونيــة »جوردونيــا« في مدينــة 

لــودز. ونظــرا لخبرتــه العســكرية، تــم تعيينــه مســؤولا عــن وحــدة 

الدفــاع عــن النفــس في القيــادة العليــا للهاغانــا، التــي كانــت تعمــل 

سرا في بولنــدا. وفي إطــار وظيفتــه كان يحمــل ســاحا بالــر، وقــد 

))) ليفي ليفي לוי לוי )١٩٢٢ – منتصف الثمانينيات(: كان جاسوسا لصالح المخابرات البولندية 

داخل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.
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خرجــت منــه رصاصــة عــن طريــق الخطــأ. وعندمــا تــم اكتشــاف 

ــذا  ــت ه ــة. لف ــات القضي ــن ملابس ــة ع ــادة كاذب ــدم إف ــر، ق الأم

ــك  ــي اســتغلت ذل ــة »AW«، الت ــرات البولندي ــاه المخاب ــر انتب الأم

لابتــزازه وأجبرتــه عــى العمــل كمخــر حمــل الاســم الرمــزي 

ــتاميان«. ــي »أروس الأرمن

كانــت وظيفتــه الإبــاغ عــن النشــاطات الصهيونيــة لرفاقــه 

ــتعدون  ــه يس ــا كان رفاق ــام ١٩٤٨م، عندم ــة. وفي ع ــاء الحرك أعض

ــتمرار في  ــغليه الاس ــى مش ــي ع ــرض ليف ــل، ع ــرة إلى إسرائي للهج

الخدمــة كعميــل في إسرائيــل أيضــا. فوافقــوا، وأعطــوه اســا رمزيــا 

ــن  ــزة الأم ــام إلى أجه ــوه بالانض ــل«، وكلف ــو »صموئي ــدا، ه جدي

ــة. الإسرائيلي

ــمه الأول  ــة اس ــيان بعبرن ــام لوس ــل، ق ــه إلى إسرائي ــد هجرت عن

ــم  ــرة، ث ــرة قص ــي لف ــش الإسرائي ــدم في الجي ــي، وخ ــح ليف ليصب

ــه مــع  ــاء. وفي عــام ١٩٥٠م، مــن خــال اتصالات ــة بن عمــل في شرك

أصدقائــه الســابقين في »جوردونيــا«، تــم تجنيــده في الشــاباك 

ووضعــه في وحــدة العمليــات. حيــث تــم تعيينــه قائــدا لمجموعــة 

وكان مســؤولا عــن مراقبــة، وبشــكل خــاص عمليــات اقتحــام، 

ممثليــات الــدول الشــيوعية. وخــال عمليــات الاقتحــام هــذه، قــام 

ليفــي ورفاقــه بتصويــر وثائــق وتركيــب كامــرات وأجهــزة تنصــت. 

وقــد قــام ليفــي بنقــل كل مــا فعلــه وســمعه وعرفــه، بمــا في ذلــك 

الأســاليب التــي اســتخدمها هــو ورفاقــه لإبعــاد الحــراس عــن 
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المبــاني، إلى مشــغليه البولنديــن. ومــن هنــاك، تــم نقــل المعلومــات 

ــوفييتية. ــتخبارات الس إلى الاس

ــرات  ــح المخاب خــال الســنوات الســبعة التــي عمــل فيهــا لصال

البولنديــة، كان لديــه أربعــة مشــغلين، جميعهم موظفــون في البعثة 

الدبلوماســية البولنديــة في إسرائيــل. ولم يــردد في عقــد الاجتماعــات 

ــه في  ــع قادت ــث أقن ــب؛ حي ــل أبي ــدا في ت ــة بولن ــم في ممثلي معه

الشــاباك أن عليــه تســوية مشــاكل مختلفــة لأسرتــه. عندمــا أخــر 

ــق  ــوه. فاتف ــات، لم يصدق ــام الممثلي ــات اقتح ــن عملي ــغليه ع مش

ــة، ســيترك  ــة البولندي ــالي للممثلي ــه في الاقتحــام الت معهــم عــى أن

لهــم علامــة. وقــرروا أن يقــوم بتعديــل وضعيــة القلــم الــذي يتــم 

وضعــه منتصبــا بشــكل دائــم عــى مكتــب الســفير.

في عــام ١٩٥٥م، ســافر ليفــي إلى فرنســا، بزعم أنها زيــارة عائلية. 

حيــث التقــى هنــاك بمشــغل آخــر، هــو الكابتن فلاديســاف مــاروز. 

وعندمــا عــاد مــن الزيــارة، أحــر معــه النقانــق والجــن والمربيــات 

ــا  ــه. ك ــى أصدقائ ــا ع ــاد، ووزعه ــودة في الب ــن موج ــي لم تك الت

ــت  ــن وق ــوع »مينوكــس«. وم ــن ن ــرا صغــرة م ــه كام أحــر مع

ــدة  ــاءه في الوح ــع أصدق ــة، كان يقن ــادئ السري ــا لمب ــر، وخلاف لآخ

ــم نقــل  ــث كان يت ــة. حي ــاط الصــور في المناســبات الاجتماعي بالتق

الصــور إلى المخابــرات البولنديــة، ومنهــا إلى »الــي جــي بي«. وهكذا 

تــم كشــف الوحــدة العملياتيــة في الشــاباك بأكملهــا.

إنجــاز آخــر ل »صموئيــل« كان الكشــف عــن أن أحــد موظفــي 
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ــل للشــاباك.  ــل هــو عمي ــة في إسرائي ــة الدبلوماســية البلغاري البعث

ــا  ــف عنه ــم الكش ــي ت ــر، الت ــغلوه في التقاري ــه مش ــاد ب ــد أش وق

بعــد ســقوط الشــيوعية في بولنــدا. حيــث كتــب عنــه أنــه »قــدم 

ــة  ــوى البشري ــكل والق ــول: أ. الهي ــة ح ــة قيم ــات عملياتي معلوم

ــل. ب. عــن  وأســاليب العمــل الخاصــة بالتجســس المضــاد لإسرائي

نجاحــات وإخفاقــات التجســس المضــاد ضــد مؤسســاتنا. ج. أســاء 

عنــاصر المخابــرات في البعثــات الدبلوماســية الإسرائيليــة في البلــدان 

الاشــراكية«. ويؤكــد التقريــر البولنــدي عــى أن ليفــي قــد حصــل 

خــال كامــل فــرة عملــه عــى ســتة آلاف جنيــه إسرائيــي، والتــي 

تعــادل قيمتهــا اليــوم حــوالي مئــة ألــف دولار.

ــدا، وصــل إلى  ــن بولن ــام ١٩٥٧م، خــال موجــة الهجــرة م في ع

إسرائيــل اثنــان مــن اليهــود كانــا يعرفــان ليفــي مــن خــال خدمــة 

ــا،  ــام أحده ــث ق ــة »AW«. حي ــرات البولندي ــركة في المخاب مش

ــاء  ــه للشــاباك. وبن ــغ عن ــر، بالتبلي ــف( جيلدي ــم )جوزي وهــو يفي

ــاباك  ــن الش ــق، لك ــح تحقي ــم فت ــور، ت ــل ومان ــب هاري ــى طل ع

فشــل في إثبــات الأدلــة ضــد ليفــي. وعــى الرغــم مــن ذلــك تقــرر 

اعتقالــه. وقــد تــم اســتجوابه مطــولا مــن قبــل تســفي أهــاروني))) 

ومانــور، وتعــرف عليــه جيلديــر خــال إجــراء اســتعراض للتعــرف 

ــة، لكــن ليفــي لم يعــرف بالاتهامــات الموجهــة إليــه. عــى الهوي

))) تســفي أهــاروني צבי אהרוני )١٩٢١ – ٢٠١٢م(: رئيــس شــعبة التحقيقــات في جهــاز الأمــن 

العــام، ورئيــس وحــدة قيســارية في الموســاد، ولعــب دورا في عمليــة اختطــاف أدولــف أيخــان.
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أبــواب مغلقــة. وعــزت  جــرت محاكمتــه كالعــادة خلــف 

الوثائــق البولنديــة ذلــك، وهــي محقــة فيــه، إلى »الإحــراج والعــار« 

لقــادة الاســتخبارات الإسرائيليــة، لكنهــم أخطــأوا عندمــا قــدروا أن 

مانــور ســيضطر للاســتقالة عــى خلفيــة ذلــك. وفي خضــم المحاكمة، 

ــية  ــرات الفرنس ــت المخاب ــا، وقام ــاروز إلى فرنس ــن م ــرب الكاب ه

بتســليم المعلومــات إلى إسرائيــل. فســافر مانــور إلى فرنســا وحصــل 

مــن مــاروز عــى إفــادة خطيــة بــأن ليفــي كان ضابــط مخابــرات 

ــه  ــت علي ــذا، حكم ــى كل ه ــاء ع ــدي. وبن ــن البولن ــاز الأم في جه

محكمــة تــل أبيــب المركزيــة بالســجن لمــدة عــر ســنوات.

ــبب  ــط بس ــس فق ــا. لي ــي فادح ــه ليف ــذي أحدث ــرر ال كان ال

صــور رفاقــه وأســاليب العمــل التــي كشــفها، ولكــن بشــكل خــاص 

ــة، التــي علمــت أن الشــاباك  ــا الشرقي ــرات أوروب لأن أجهــزة مخاب

ــم  ــت في مكاتبه ــم الدبلوماســية، قــد ترك كان يتســلل إلى بعثاته

ــل الشــاباك. ــاك وتضلي ــزورة تهــدف إلى إرب ــات م معلوم

بعــد قضــاء ثلثــي مــدة العقوبــة، تــم إطــاق سراح ليفــي 

ووضعــه عــى مــن ســفينة أبحــرت إلى قــرص، ومــن هنــاك واصــل 

ــاك  ــوفي هن ــا ت ــه، ك ــع بأسرت ــث اجتم ــراليا، حي ــه إلى أس طريق

ــرة كان  ــنوات الأخ ــاباك في الس ــن أن الش ــم م ــى الرغ ــا. وع أيض

ــراث  ــا مــن المــاضي وينشرهــا عــى صفحــة ال يكشــف عــن قضاي

عــى موقعــه عــى الإنترنــت، إلا أن قضيــة ليفــي )لوســيان( ليفــي 

ــاك. ــا هن ــرد ذكره لم ي
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ــي  ــت الاســتخبارات العســكرية للاتحــاد الســوفييتي، »ال واصل

جــي بي« و »مديريــة المخابــرات الرئيســية GRU«، تجنيد وتشــغيل 

عمــاء في إسرائيــل طــوال ســنوات الخمســينيات والســتينيات مــن 

القــرن المــاضي. وكان مــن أبرزهــم كــورت ســيتا)))، وهــو بروفيســور 

ــون  ــاء في التخني ــس الفيزي ــوم بتدري ــودي كان يق ــر يه ــيكي غ تش

)معهــد إسرائيــل التكنولوجــي(. حيــث تــم كشــفه مــن قبــل وحــدة 

مكافحــة التجســس التابعــة للشــاباك عــن طريــق الصدفــة.

في فبراير/شــباط عــام ١٩٦٠م، كان أعضــاء الفريــق ينفــذون 

ــة وتعقــب في حيفــا، عندمــا لاحظــوا فجــأة ســيارة  تدريــب مراقب

متوقفــة تحمــل لوحــة ترخيــص تابعــة لســفارة تشيكوســلوفاكيا في 

تــل أبيــب. فتحــول النشــاط التدريبــي إلى عمليــاتي، وتــم اكتشــاف 

أن مــن وصــل بالســيارة هــو ضابــط مخابــرات تشــيكي كان يعمــل 

ــى  ــه التق ــن أن ــة، تب ــة المراقب ــاسي. وبمواصل ــاء دبلوم ــت غط تح

ــول  ــق بتعقــب الشــخص المجه ــام الفري ــول. فق ــع شــخص مجه م

ــه البروفيســور ســيتا. ووجــدوا أن

ــا  ــا، التقــى خلاله ــة أســابيع تقريب ــة لمــدة ثلاث اســتمرت المراقب

ســيتا مــرة أخــرى مــع ضابــط المخابــرات نفســه، إلى أن تقــرر 

ــون  ــتبه المحقق ــد اش ــام ١٩٦٠م. وق ــران ع ــه في يونيو/حزي اعتقال

بــأن مهمتــه كانــت الحصــول عــى معلومــات عــن مفاعــل ديمونــا 

))) كــورت ســيتا קורט סיטה Kurt Sitte )١٩١٠ – ١٩٩٣م(: كان عــالم فيزيــاء إسرائيــي مــن 

أصــل ألمــاني ســودتي، عمــل بتدريــس الفيزيــاء في التخنيــون )معهــد إسرائيــل التكنولوجــي( وانشــغل 

بأبحــاث الأشــعة الكونيــة، تمــت إدانتــه بتهمــة التجســس لصالــح تشيكوســلوفاكيا.
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النــووي وعــن العلاقــات العلميــة بــن إسرائيــل والولايــات المتحــدة 

ــك. ــت ذل ــل يثب ــة. لكــن لم يكــن لديهــم دلي الأمريكي

ادعــى ســيتا براءتــه. وصدقــه الكثــرون في المجتمــع العلمــي في 

إسرائيــل، بمــا في ذلــك إيــري جابوتينســي)))، نجــل مؤســس الحركــة 

التصحيحيــة )الصهيونيــة التصحيحيــة(. وقــد أدانتــه المحكمــة بجرم 

ــة  ــة مخفف ــه بعقوب ــت علي ــي وحكم ــل أجنب ــع عمي ــال م الاتص

بالنســبة لخطــورة الشــبهات، هــي الســجن لمــدة خمــس ســنوات.

اســتمر الاختراق الشــيوعي في إحراج المؤسســات الأمنيــة للدولة، 

حيــث تــم اعتقــال يسرائيــل بــر))) بعــد أقــل مــن عــام عــى ذلــك. 

وقــد كان صحفيــا ومؤرخــا عســكريا محترمــا وضابطــا ســابقا برتبــة 

ــل  ــاه« بت ــاع في »الكري ــة في وزارة الدف ــه غرف ــت لدي ــدم. وكان مق

ــخ الرســمي لحــرب الاســتقلال )حــرب  ــب التاري ــث كت ــب، حي أبي

فلســطين ٤٨(. وكانــت غرفتــه تقــع في مــكان غــر بعيــد عــن 

مكتــب وزيــر الدفــاع ورئيــس الحكومــة بــن غوريــون. 

منــذ منتصــف الخمســينيات، اشــتبه هاريــل في أن بــر جاســوس 

ســوفييتي. ومــا زاد الشــكوك حولــه كان أســلوب حياتــه المتفاخــر. 

حيــث كان يمــي وقتــه في الحانــات والنــوادي الليليــة ويــرف في 

ــد  ــا. وق ــه متزوج ــم كون ــاء رغ ــع النس ــات م ــم علاق ــرب ويقي ال

))) إيري جابوتينسكي ערי ז'בוטינסקי )١٩١٠ – ١٩٦٩م(: سياسي إسرائيلي، كان ناشطا في الحركة 

الصهيونيــة وفي الحركــة التصحيحيــة )الصهيونيــة التصحيحيــة(، وعضــو كنيســت، وعــالم رياضيــات.

))) يسرائيــل بــر ישראל בר )١٩١٢ – ١٩٦٦م(: كان صحفيــا ومؤرخــا عســكريا وضابطــا كبــرا 

في الجيــش الإسرائيــي وناشــطا سياســيا، تــم كشــفه وإدانتــه كجاســوس لصالــح الاتحــاد الســوفييتي.
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دعــاه هاريــل إلى عــدة محادثــات تحذيريــة، لكــن بــر كان ينكــر 

ولم يتــم العثــور عــى أي دليــل إدانــة ضــده.

تــم اعتقالــه في مــارس/آذار عــام ١٩٦١م، بعــد لقــاء عــى ضفاف 

نهــر اليركــون )نهــر العوجــا( شــال تــل أبيــب مــع مشــغله فلاديمير 

ــت  ــل تح ــي بي« كان يعم ــي ج ــط في »ال ــو ضاب �ـوكولوف، وه س

ــب.  ــل أبي ــوفييتي في ت ــاد الس ــفارة الاتح ــاسي في س ــاء دبلوم غط

ــة  ــاءات الموجه ــرارا وتكــرارا الادع ــر م وخــال اســتجوابه، أنكــر ب

ضــده. غــر أن مــا كــره كان دحــض حجــة الغيــاب التــي قدمهــا 

ــه هــدار  ــور كوهي�ن وأريي لمحققــي الشــاباك، وعلـى رأســهم فيكت

)»فاش�ـوش«(.

ادعــى بــر أنــه في الوقــت الــذي يقــول الشــاباك أنــه التقــى فيــه 

ــر سلســلة ســوبر  �ـع س��وكولوف، كان في ف��رع »شوفرس�ـال« )أك م

ماركتــ في إسرائي�ـل( في شــارع ابــن جبــرول، حيــث اشــرى زجاجــة 

مــروب »تشــينزانو« إيطاليــة. فقــام محققــو الشــاباك بالتحقيــق 

في الادعــاء، ليتبــن لهــم أن ذلــك الفــرع لا يمتلــك الفيرمــوت المذكور 

ــر  ــة ب ــب المركزي ــل أبي ــة ت ــت محكم ــد أدان ــاق. وق ــى الإط ع

بتهمــة التجســس، وحكمــت عليــه بالســجن لمــدة عــر ســنوات. 

واســتأنف كل مــن بــر والدولــة الحكــم، فقامــت المحكمــة العليــا 

بتشــديد عقوبتــه إلى 15 عامــا.

أثــار قــرب غرفتــي بــر وبــن غوريــون موجــة مــن الادعــاءات في 

الصحــف الإسرائيليــة والعالميــة حــول اكتشــاف جاســوس نوعــي في 
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ــون إلى  ــن غوري ــوزراء الإسرائيــي. وقــد اضطــر ب مكتــب رئيــس ال

إنــكار أن بــر كان مستشــاره.

ــه  ــذي تســبب ب اتضــح خــال المحاكمــة أن الــرر الرئيــي ال

ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــل للولاي ــل، ب ــن إسرائي ــن لأم ــر لم يك ب

ــات  ــوفييت مخطط ــغليه الس ــليم مش ــام بتس ــث ق ــدا. حي تحدي

قواعــد الصواريــخ النوويــة التــي بنتهــا الولايــات المتحــدة في تركيــا. 

ــو  ــق، ه ــق صدي ــن طري ــات ع ــذه المخطط ــى ه ــل ع ــد حص وق

ــن  ــت أحــد المقاول ــي كان ــه«، الت ــة »ســوليل بوني موظــف في شرك

ــروع. ــن في الم الفرعي

ــرك وراءه  ــد ت ــام ١٩٦٦م. وق ــجن ع ــر في الس ــل ب ــوفي يسرائي ت

مؤلفــا اســراتيجيا – سياســيا – عســكريا مؤثــرا بعنــوان »أمــن 

ــا وأن  ــه كان وطني ــه أن ــى في ــدا«، ادع ــوم غ ــس الي ــل: أم إسرائي

جميــع أفعالــه كانــت نابعــة مــن القلــق عــى إسرائيــل ومســتقبلها.

ــة  ــر إلى طريق ــف ب ــاباك في كش ــاح الش ــل في نج ــود الفض يع

مراقبــة وتعقــب جديــدة، أطلــق عليهــا اســم »المشــط«. وكان 

مخــرع هــذه الطريقــة هــو رئيــس وحــدة العمليــات تســفي 

ملحــن))). وقــد قــال عضــو الوحــدة يائــر راحيــي: »طوال ســنوات، 

ــرا  ــا. ونظ ــة بإحباطن ــة الشرقي ــن الكتل ــرات م ــاط المخاب ــام ضب ق

ــة  ــون كيفي ــوا يعلم ــد كان ــرة، فق ــرة الكب ــن ذوي الخ ــم م لكونه

))) تســفي ملحــن צבי מלחין )١٩٢٧ – ٢٠٠٥م(: أو بيــر تســفي مالكــن. هــو فنــان وعميــل 

سري إسرائيــي، كان محاربــا في الموســاد، ثــم بعــد ذلــك رســام معــروف في نيــو يــورك. اشــتهر بفضــل 

دوره في عمليــة اختطــاف أدولــف أيخــان في الأرجنتين عم ١٩٦٠م وإحضــاره للمحاكمة في إسرائيل.
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ــن  ــن الخاص ــل المتعقب ــم، وتضلي ــن وآلياته ــى المتعقب ــرف ع التع

ــة  ــك، كانــت القــوى البشري ــا والتخلــص منهــم. عــاوة عــى ذل بن

المتوفــرة لدينــا محــدودة، وعــدد ســياراتنا كان قليــا، وبعضهــا كان 

قديمــا وأعطالــه كثــرة، كــا أن وســائط الاتصــال المتاحــة لنــا كانــت 

قديمــة أيضــا«.

ــن  ــدلا م ــه ب ــن أن ــرح ملح ــف، اق ــاط الضع ــى نق ــب ع للتغل

أن تقــوم فــرق التعقــب والمراقبــة بملازمــة ضبــاط المخابــرات ســرا 

عــى الأقــدام وفي الآليــات، فســيحاول عنــاصر الشــاباك انتظارهــم 

في المناطــق التــي مــن المتوقــع أن يصلــوا إليهــا. وبنــاء عــى دراســة 

دقيقــة للقــاءات الســابقة التــي تــم الكشــف عنهــا بــن المشــغلين 

وعملائهــم، تــم تقســيم إسرائيــل، وخاصــة المــدن الكــرى، إلى خلايــا 

ميدانيــة. وقــد علــم الشــاباك أن ســوكولوف كان يــأتي في كثــر مــن 

ــدوا  ــاك ورص ــروه هن ــك انتظ ــون، ولذل ــة اليرك ــان إلى منطق الأحي

اللقــاء مــع بــر. كــا أثبتــت الطريقــة نجاحهــا في عــدة مناســبات 

ــا.  ــه وتعزيزه ــال بنجاحات ــل إلى الاحتف ــاباك يمي ــرى. وكان الش أخ

هــذه هــي طبيعــة منظمــة بيروقراطيــة كانــت مهمتهــا الرئيســية، 

ــران  ــام الســتة )نكســة حزي ــي ســبقت حــرب الأي في الســنوات الت

ــل. ــاط التجســس ضــد إسرائي ٦٧(، إحب

لكــن الحقيقــة هــي أن نظــرة موســكو إلى إسرائيــل كانــت 

ــات  ــع الولاي ــراتيجية م ــل الاس ــات إسرائي ــبب علاق ــة. فبس مختلف

المتحــدة، رأى فيهــا الاتحــاد الســوفييتي وجهــة يســهل فيهــا 
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الحصــول عــى المعلومــات مقارنــة بالــدول الغربيــة الأخــرى. وقــد 

كانــت إسرائيــل بمثابــة »دولــة قاعــدة«، نــوع مــن نقطــة انطــاق 

ــن الجــدد،  ــه العمــاء، تحــت ســتار المهاجري ملائمــة لإعــادة توجي

الذيــن هاجــروا لاحقــا منهــا إلى »بلــد المقصــد« في الغــرب. وبعــد 

ســقوط الاتحــاد الســوفييتي، اعــرف رئيــس »الكي جــي بي« فلاديمير 

كريتشــكوف))))15( في عــام ١٩٩٧م، بــأن النشــاط الســوفييتي في 

ــبة  ــدا بالنس ــة ج ــن مهم ــل لم تك ــدودا؛ فإسرائي ــل كان مح إسرائي

ــوفييتية. ــى الس ــوة العظم للق

))) فلاديمــر كريتشــكوف )١٩٢٤ – ٢٠٠٧م(: كان رجــل حكــم ســوفييتي، شــغل منصــب رئيــس ال 

»كي جــي بي«، ورئيــس جهــاز المخابــرات الخارجيــة للاتحــاد الســوفييتي.
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ــان  ــة الكي ــام دول ــراتيجي لقي ــف اس ــم تحال ــة أه ــت بداي كان

الصهيــوني في اجتــاع سري بالقــرب مــن نصــب لينكــون التــذكاري 

في واشــنطن. حيــث فاجــأ رئيــس حكومــة إسرائيــل محاوريــه، قائلا: 

ا بإقامــة تعــاون مشــرك معكــم«. كان هــذا في  »نحــن مهتمــون جــدًّ

مايــو عــام 1951، في مكاتــب وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة 

»سي آي إي«، التــي تــم إنشــاؤها بموجــب قانــون قبــل حــوالي أربــع 

ســنوات فقــط، خلفًــا لقــوات الأمــن الخاصــة »أو إس إس«.

وصــل بــن غوريــون إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في زيــارة 

غــر رســمية، للمشــاركة في مراســم افتتــاح شركــة التنميــة لإسرائيــل 

– صنــدوق الســندات الإسرائيليــة المعــروف باســم )بونــدوس(، 

واســتثمار الرحلــة لأمــور سياســية، كان مــن المقــرر أن يجــري 

ــم التقــى  ــان)))، ث ــات مــع الرئيــس هــاري تروم »العجــوز« محادث

))) هــاري ترومــان Harry S. Truman )١٨٨٤ – ١٩٧٢م(: هــو الرئيــس الثالــث والثلاثــون 

للولايــات المتحــدة الأمريكيــة. أشرف ترومــان عــى إنهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة واستســام كلٍ 

ــازاكي في أغســطس/آب  ــي هيروشــيما وناج ــر بإطــاق قنبلت ــا أم ــان، ك ــة والياب ــا النازي ــن ألماني م

عــام ١٩٤٥م، وعمــل عــى إنشــاء منظمــة حلــف شــال الأطلــي في عــام ١٩٤٩م، كذلــك بــدأت 

ــا ســاهم في التدخــل  ــاد الســوفيتي، ك ــات المتحــدة والاتح ــن الولاي ــاردة ب ــده الحــرب الب في عه

ــام ١٩٥٠م. ــة ع ــرب الكوري ــكري في الح العس
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رئيــس المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة »سي آي إي« الجــرال والــر 

ــن دالاس. ــه أل ــميث، ونائب ــل))) س بيدي

قبــل مغادرتــه إسرائيــل، اقــرح رؤوفــن شــيلواح عــى بــن 

غوريــون أن يقــرح تعاونـًـا اســتخباراتيا بــن كلا الدولتــن. كان هــذا 

ــة الخمســينيات  ــل في بداي ــث أن إسرائي ــد المــدى، حي اقتراحــا بعي

كانــت تعتــر في نظــر الولايــات المتحــدة ودول غربيــة أخــرى 

ــى  ــس ع ــر إلى الكيبوت ــد كان ينظ ــراكية؛ فق ــة اش ــا دول ــى أنه ع

أنــه تجســيد للنظــام الشــيوعي، وكانــت »الرأســالية« و »الســوق 

ــل. ــم إسرائي ــة في معج ــات فظ ــر مصطلح ــرة« تعت الح

ــل مــن الجانــب الأمريــي  ــم اقــراح مماث ــم تقدي ــل، ت في المقاب

مــن قبــل لاعــب البيســبول اليهــودي المشــهور مــو بــرغ))). الــذي 

ــن  ــوات الأم ــة في ق ــة الثاني ــرب العالمي ــال الح ــد خ ــد تجن كان ق

الخاصــة »أو إس إس«، واقــرح في عــام 1950 أن تعينــه وكالــة 

ــاط،  ــط ارتب ــة »سي آي إي« كضاب ــة الأمريكي ــتخبارات المركزي الاس

ــن. ــن كلا الدولت ــتخباراتي ب ــل الاس ــر التواص لتطوي

لقــد ادعــى بحــاس أن هويتــه اليهوديــة ستســهل عليــه كســب 

ــدراءه في  ــن م ــن. لك ــتخبارات الإسرائيلي ــاط الاس ــادة وضب ــة ق ثق

ــل  ــراح. وظ ــوا الاق ــة رفض ــة الأمريكي ــتخبارات المركزي ــة الاس وكال

بــرغ حتــى آخــر يــوم في حياتــه مرتبطــة روحــه بإسرائيــل. وتــوفي 

ــيا وعســكريا  ــل ســميث Walter Bedell Smith )١٨٩٥ – ١٩٦١م(: كان دبلوماس ــر بيدي ))) وال

أمريكيــا، شــغل منصــب مديــر وكالــة المخابــرات المركزيــة »سي آي إي« بــن عامــي ١٩٥٠ – ١٩٥٣م.

))) مو بيرغ Moe Berg )١٩٠٢ – ١٩٧٢م(: كان لاعب بيسبول وجاسوس أمريكي-يهودي.
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في ســنة 1972. وبنــاء عــى طلبــه، تــم نــر رمــاد جثتــه فــوق جبــل 

المشــارف في القــدس.

ــو  ــيلواح. وفي يوني ــرغ وش ــن ب ــدى بصــرة كل م ــدت م ــد ب لق

ــون،  ــن غوري ــارة ب ــن زي ــهر م ــوالي ش ــد ح ــام 1951، وبع ــن ع م

وصــل شــيلواح إلى واشــنطن لبلــورة تفاصيــل اتفــاق إطــار التعــاون 

المشــرك. وتقــرر إجــراء محادثــات مطولــة بينــه وبــن رئيــس 

وكالــة الاســتخبارات المركزيــة ونائبــه، وبشــكل خــاص مــع جيمــس 

ــس. ــة التجس ــس مكافح ــون)))، رئي ــس أنغليت جيس

كان أنغليتــون مثقفًــا، جمــع حولــه مجموعــة لقائمــة مــن 

الشــعراء والأدبــاء مثــل عــزرا باونــد))) وأرشــبيلد ماكليــش))) وويليام 

كارلــوس ويليامــز))) وإي. إي. كامينجــز))). وقــد قــام أحــد معلميــه 

ــة  ــس هيئ ــون James Jesus Angleton )١٩١٧ – ١٩٨٧م(: كان رئي ــس أنغليت ــس جيس ))) جيم

ــة الأمريكيــة »سي آي إي« بــن عامــي ١٩٥٤ –  ــة الاســتخبارات المركزي مكافحــة التجســس في وكال

١٩٧٥م.

))) عــزرا باونــد Ezra Pound )١٨٨٥ – ١٩٧٢م(: شــاعر وناقــد أمريــي مغــرب، اعتــر أحــد أهــم 

شــخصيات حركــة شــعر الحداثــة في الأدب العالمــي في أوائــل وأواســط القــرن العشريــن.

ــد  ــب وناق ــاعر وكات ــو ش ــش Archibald MacLeish )١٨٩٢ – ١٩٨٢م(: وه ــبيلد ماكلي ))) أرش

ــة. ــط اســمه بالمدرســة الشــعرية الحداثي ــي، يرتب ومسرحــي أمري

))) ويليــام كارلــوس ويليامــز William Carlos Williams )١٨٨٣ – ١٩٦٣م(: هــو شــاعر أمريــي 

يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالحداثــة والتصويريــة. كــا أنــه كان طبيبًــا للأطفــال وممارسًــا عامًــا حصــل 

عــى شــهادة في الطــب مــن كليــة الطــب بجامعــة بنســلفانيا.

)))  إي. إي. كامينجــز E. E. Cummings )١٨٩٤ – ١٩٦٢م(: هــو شــاعر أمريــي ورســام وكاتــب 

ومؤلــف وكاتــب مسرحــي. تشــمل أعمالــه عــى مــا يقــرب مــن 2900 قصيــدة وروايتــي ســرة ذاتية 

ــن الرســومات  ــد م ــالات، فضــاً عــن العدي ــن المق ــد م ــب العدي ــات وكت ــع مسرحي ــةً إلى أرب إضاف

واللوحــات. وهــو يعــد مــن أبــرز شــعراء القــرن العشريــن.
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في جامعــة يــل بتجنيــده في عــام 1943 لــدى قســم مكافحــة 

ــه  ــية حولت ــمة أساس ــه س ــت لدي ــس في »أو إس إس«. كان التجس

إلى رجــل اســتخباراتي مرمــوق: فقــد كان لــه عقــل شــكاك، يســعى 

دائمــا للبحــث وراء الأســباب العميقــة أكــر مــن تلــك التــي كانــت 

ــدو عــى الســطح. تب

خــدم أنغليتــون في »أو إس إس« في إنجلــرا وفي إيطاليــا، وجنــد 

وفاشســتية.  نازيــة  تجســس  شــبكات  عمــاء وكشــف  هنــاك 

ــار  ــرة )ب( والتج ــة الهج ــاء منظم ــى عم ــا ع ــرف في إيطالي وتع

الذيــن عملــوا عــى تهريــب اليهــود والســاح إلى إسرائيــل. وأعجــب 

أنغليتــون بهــم كثــراً. أحدهــم كان تيــدي كوليــك)))، عنــر الدائــرة 

السياســية في الوكالــة اليهوديــة، ومــن مســاعدي بــن غوريــون لفترة 

مــن الفــرات، ورئيــس بلديــة القــدس. حيــث روى كوليــك: »لقــد 

مــى جيــم ضــد التيــار ورأى في إسرائيــل حليفًــا حقيقيًّــا في أوقــات 

كان مــن الصعــب إقنــاع الإدارة الأمريكيــة بجــدوى هــذه العلاقــة«.

لكــن وقــف في طريــق التعــاون الاســتخباراتي المشــرك عائقــان 

.»FBI« ــدرالي ــران، مــن مدرســة مكتــب التحقيقــات الفي كب

أحدهــا كان نشــاط الاســتخبارات الإسرائيليــة في الولايــات 

ــة وخــال حــرب 48 نشــطت شــبكة  ــام الدول ــل قي المتحــدة. فقب

ــرت  ــي اش ــك، والت ــة كولي ــدة برئاس ــات المتح ــرات في الولاي مخاب

))) تيــدي كوليــك טדי קולק )١٩١١ – ٢٠٠٧م(: كان سياســيًا إسرائيليًــا، شــغل منصــب عمــدة 

بلديــة القــدس بــن عامــي ١٩٦٥ – ١٩٩٣م، وهــو مؤســس مؤسســة القــدس.
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ــا  ــرات، وقامــت بتهريبه ــد طائ ــادًا عســكريًّا، وبالتحدي ســاحًا وعت

إلى إسرائيــل. وقامــت الشــبكة بتجنيــد يهــود أمريكيــن وســاعدها 

رجــال مــن المافيــا اليهوديــة والإيطاليــة. وقــام مكتــب التحقيقــات 

ــن  ــددًا م ــل ع ــبكة واعتق ــك الش ــاطات تل ــة نش ــة بمراقب الفيدرالي

ــة. ــوا للمحاكم ــا، وقدُّم عناصره

بعــد انتهــاء الحــرب، وعندمــا افتتحــت إسرائيــل ســفارتها 

ــتخبارات،  ــال اس ــييها كرج ــن دبلوماس ــدد م ــر ع ــنطن، ظه في واش

كانــت مهمتهــم تجنيــد عمــاء مــن داخــل الدبلوماســيين والملحقين 

ــة. كان  ــدة الأمريكي ــات المتح ــة في الولاي ــدول غربي ــكريين ل العس

العميــل الرئيــس هــو إلياشــيف بــن حوريــن)))، وكان غطــاؤه 

الخارجيــة  لــوزارة  الســياسي  القســم  ممثــل  الدبلومــاسي هــو 

الإسرائيليــة في ســفارة إسرائيــل بواشــنطن. كان أحــد أهدافــه 

المركزيــة هــو الملحــق العســكري الأردني. وقــد عــرف مكتــب 

ــب  ــرر نص ــبق، وتق ــت مس ــك في وق ــة بذل ــات الفيدرالي التحقيق

ــيطة. ــعة« بس ــن »لس ــه، بتمري ــن ل كم

في عــام 1950، التقــى بــن حوريــن والملحــق الأردني في أحــد 

المطاعــم في المدينــة، ونشــب بينهــا أثنــاء اللقــاء جدال حــاد. حاول 

ــهر  ــل أش ــب، ب ــدأ فحس ــه لم يه ــن، لكن ــن حوري ــة ب الأردني تهدئ

مسدسًــا. فــا كان مــن فريــق مكتــب التحقيقــات الفيدراليــة الــذي 

))) إلياشــيف بــن حوريــن אלישיב בן-חורין )١٩٢١ – ١٩٩٠م(: كان دبلوماســيا إسرائيليــا، 

شــغل منصــب ســفير إسرائيــل في ألمانيــا الغربيــة، ونائــب مديــر عــام وزارة الخارجيــة.
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كان يراقــب الاجتــاع، إلا أن تدخــل. وعــى الفــور تــم تحويــل بــن 

حوريــن للتحقيــق، وبســبب صفتــه الدبلوماســية لم يتــم توقيفــه، 

وبــدلا مــن هــذا، أعلــن أنــه شــخص غــر مرغــوب فيــه، وتــم طــرده 

مــن الولايــات المتحــدة.

كــا كان الملحــق العســكري في الســفارة العقيــد حاييــم هرتزوج 

مراقبًــا أيضًــا، بعدمــا أثــار الشــكوك بأنــه يحــاول سرقــة أسرار 

ــن  ــات ع ــى معلوم ــول ع ــة والحص ــكرية الأمريكي ــة العس الصناع

التطويــرات الجديــدة للجيــش. وبعــد عــدة شــهور مــن إبعــاد بــن 

حوريــن إلى إسرائيــل، أفهمــوا هرتــزوج وقســم مخابــرات الجيــش 

ــه. ــا إلى وطن ــه مــن المستحســن أن يعــود هــو أيضً ــي أن الإسرائي

ــن  ــة م ــرات الأمريكي ــية وكالات المخاب ــاني، كان خش ــق الث العائ

دخــول جواســيس شــيوعيين بــن أمــواج الهجــرة إلى إسرائيــل، 

الذيــن هدفهــم النهــائي هــو الولايــات المتحــدة. المرتــاب الأكــر مــن 

بينهــم كان أنغليتــون نفســه، رئيــس مكافحــة التجســس، المعــروف 

بكراهيتــه للشــيوعية. وأصبحــت إسرائيــل بنظــره خطــراً أمنيًّــا. وقد 

أوصــت مذكــرة وزارة الخارجيــة الأمريكيــة لملحقيهــا العســكريين في 

تــل أبيــب »بمراقبــة النشــاطات الســوفيتية وتكتيكاتهــا«. فواشــنطن 

واثقــة بــأن الــروس تســللوا أيضــا إلى دوائــر الجيــش الإسرائيــي.

تأكــد لشــيلواح، الــذي كان يعلــم بمخــاوف الأمريكيــن، أن عــى 

الشــاباك مراقبــة المهاجريــن مــن أجــل تحديــد الجواســيس. ولكــن 

ــه ليــس  ــة كان المنطــق بأن ــون و »CIA« في النهاي ــع أنغليت مــا أقن
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هنــاك مــن داع للقلــق مــن المهاجريــن الجــدد فحســب، بــل يمكــن 

الاســتفادة منهــم. فباســتطاعتهم تزويــد الغــرب بأحــدث المعلومات 

ــود  ــإن اليه ــل، ف ــدي. في المجم ــف الســتار الحدي عــا يحــدث خل

جــاؤوا مــن مختلــف جوانــب الحيــاة ويحملــون في جعبتهــم مــن 

مصدرهــم الأول علومًــا متنوعــة، في السياســية والاقتصــاد والعلــوم 

ــدول  ــة ال ــوفييتي وكتل ــاد الس ــرات للاتح ــعب المخاب ــش وش والجي

ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــد الولاي ــل بتزوي ــدأت إسرائي ــة. وب الشرقي

ــن  ــن أجــل تشــجيع الأمريكي ــك المجــالات. وم ــن تل ــات ع بمعلوم

التواصــل معهــم وأنــه لخدمتهــم،  عــى إدراك مــدى أهميــة 

ســمح شــيلواح لوكالــة CIA باســتخدام الدبلوماســيين الإسرائيليــن 

وعملائهــا في الكتلــة الســوفييتية في مهــات تجســس، وإن كان 

هــذا يشــكل خطــراً عليهــم.

الــذي لم يوافــق عــى هــذا العطــاء، كان إيــر هاريــل المرتــاب، 

بصــورة طبــق الأصــل عــن تخوفــات أنغليتــون. حيــث اعتقــد 

ــاون  ــدق بالتع ــق وبص ــن بح ــر مهتم ــن غ ــأن الأمريكي ــل ب هاري

المتبــادل، بــل فقــط بنقــل أحــادي الجانــب للمعلومــات مــن 

الاســتخبارات الإسرائيليــة. فهــو لم يثــق بهــم وخــي منهــم في عــام 

1954 مــن التخطيــط للقيــام بانقــاب في إسرائيــل، كالــذي فعلــوه 

ــالا. في غواتي

لكــن يــد شــيلواح كانــت هي الأعــى في هــذا الجــدال، حتى بعد 

انتهــاء خدمتــه كرئيــس للموســاد وخلفــه هاريــل نفســه. فــالإصرار 
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ــاوره  ــاع مح ــيلواح في إقن ــح ش ــات، نج ــم كل المطب ــه. ورغ آتى أكل

ــن. ولم  ــرات كلا الطرف ــن مخاب ــالات ب ــة اتص ــى إقام ــة ع بالموافق

يكــن ذلــك اتفاقــا مكتوبـًـا، بــل مجــرد تفاهــم شــفهي، حيــث حــدد 

كلا الجانبــن بــأن يقومــا بتبــادل المعلومــات الحيويــة، ويقــدم كل 

منهــا للآخــر تقاريــر حــول مواضيــع ذات شــأن مشــرك. كــا التــزم 

كل مــن CIA والموســاد بعــدم تجســس أحدهــا على الآخــر، وعدم 

تجنيــد عمــاء محليــن في منظماتهــم. غــر أنــه اتضــح في المســتقبل 

بــأن كلا الجانبــن، وخاصــة إسرائيــل، لم يلتزمــا بتعهداتهــا.

اتفقــت أيضًــا إسرائيــل والولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــى 

ــمي الأول  ــل الرس ــا. وكان الممث ــا بينه ــاط في ــاط ارتب ــادل ضب تب

ــة ورجــل  ــات المتحــدة الأمريكي ــة في الولاي للاســتخبارات الإسرائيلي

الارتبــاط لوكالــة CIA هــو مئــر )ممــي( دي شــاليط))) مــن القســم 

الســياسي لــوزارة الخارجيــة. وعمــل إلى جانبــه كوليــك في إسرائيــل 

وواشــنطن.

كان المســؤولان عــن الارتبــاط في إسرائيــل هــا مانــور وشــيلواح، 

حتــى وفاتــه في عــام 1959. وفقــط عنــد إعفــاء مانــور مــن وظيفته 

ــذي  ــاط إلى الموســاد. وال ــل مســؤولية الارتب ــم نق ــام 1963، ت في ع

كان معيّنًــا مــن قبــل CIA عــى »الملــف« الإسرائيــي هــو أنغليتــون 

. نفسه

דה-שליט )١٩٢١ – ٢٠٠٧م(: كان رجــل  )ממי(  מאיר  ))) مئــر )ممــي( دي شــاليط 

اســتخبارات ودبلوماســيا إسرائيليــا.
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كان لقــرار CIA بتعيــن أنغليتــون لهــذه المهمــة منطــق محــدد. 

حيــث كان نهــج واشــنطن مــا يــزال هــو عــدم الوثــوق بإسرائيــل، 

ــت  ــك فضل ــى ذل ــاء ع ــوفييتية، وبن ــة الس ــا بالكتل ــراء علاقته ج

CIA بــأن يشــغل هــذه الوظيفــة مــن هــو مســؤول عــن مكافحــة 

التجســس، مــن حيــث مكانتــه وشــكه. وفقــط في أواخــر ســنوات 

ــد  ــل إلى ي ــع إسرائي ــاط م ــل مســؤولية الارتب ــم نق الســبعينيات، ت

ــاح الــرق الأوســط. جن

كان قــرار إبقــاء مســؤولية الارتبــاط بيــد مانــور مدهشًــا بشــكل 

ــع  ــح خــال أرب ــا وأصب ــذي هاجــر مــن هنغاري ــور ال خــاص. فمان

ســنوات رئيسًــا لمنظمــة مكافحــة التجســس في إسرائيــل، كان مــن 

شــأنه أن يثــر شــكوكًا كبــرة. وفي الواقــع، فــإن المخابــرات الأمريكية 

خشــيت أن يكــون مانــور هــو »الخلــد« الشــيوعي، وفي عــام 1952 

رفــض مكتــب التحقيقــات الفيدراليــة منحــه تأشــرة للدخــول 

ــل  ــام 1952، وص ــل ع ــة. وفي أبري ــدة الأمريكي ــات المتح إلى الولاي

أنغليتــون في الزيــارة الأولى إلى إسرائيــل. وعــى مــا يبــدو، كان هدفه 

ــب عــى رؤســاء المؤسســات الاســتخباراتية،  هــو التعــرف عــن كث

وإجــراء محادثــات حــول زيــادة التعــاون المشــرك، لكــن في الواقــع 

ــة  ــة لمعرف ــو في الحقيق ــور: »ه ــال مان ــر. ق ــدف آخ ــه ه كان لدي

المزيــد عنــي«.

ــه  ــور ومع ــتقبله مان ــا اس ــون عندم ــأ أنغليت ــو تفاج ــى ول حت

شــيلواح في المطــار، فإنــه لم يبــد أي علامــة عــى ذلــك. وقــد قامــا 
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ــد  ــذي كان يع ــيليا، وال ــارون« في هرتس ــدق »هش ــه إلى فن بمرافقت

ــة  ــه باســتثناء الليل ــور: »إن ــروي مان ــل. وي الأكــر فخامــة في إسرائي

التــي أمضاهــا عــى سريــره في غرفــة الفندق، وعــدة لقــاءات أخرى، 

ــل في  ــذي قضــاه في إسرائي ــه ال ــون معظــم وقت ــد أمــى أنغليت فق

شــقتي الصغــرة المكونــة مــن غرفتــن، في شــارع فاينســكر في تــل 

أبيــب، لقــد كانــت تلــك زيــارة سريــة، وعــدد قليــل مــن الأشــخاص 

ا. كان يصــل إلى شــقتي  ــا جــدًّ ــك، لقــد كان طيبً الذيــن عرفــوا بذل

عنــد الســاعة الحاديــة عــر ليــا، ويبقــى حتــى الســاعة الرابعــة 

ــي  ــدق، وزوجت ــه إلى الفن ــت أوصل ــذ كن ــزوغ الفجــر، عندئ ــل ب قب

تســيبورا متواجــدة في الغرفــة المجــاورة، وكانــت مــن حــن إلى 

آخــر تصنــع لنــا القهــوة. كان جيــم محــرًا معــه زجاجــة ويســي 

يمــزج لنفســه منهــا مــع الثلــج طــوال الوقــت. رجــل واحــد فقــط 

يســتطيع أن يــرب كل هــذا القــدر ويبقــى محافظــا عــى وعيــه. 

ــاول  ــر. وح ــذا الأم ــل ه ــم تقب ــى جي ــا ع ــا لا أشرب وكان صعب أن

ــه«. ــي بالانضــام إلي ــا ويقنعن مــرارًا وتكــرارًا أن يمــزج لي كأسً

تكــر الجليــد، وتحولــت العلاقــات بــن أنغليتــون ومانــور 

ــن إدارات  ــكوك ب ــا الش ــا أيض ــرت معه ــة. وتبخ ــة عميق إلى صداق

مــع  تحدثنــا  »لقــد  كوليــك:  وقــصّ  البلديــن.  كلا  مخابــرات 

ــة،  ــة الإنجليزي ــا إلى اللغ ــا رووه لن ــة م ــا بترجم ــن، وقمن المهاجري

ــل صغــر  ــكل تفصي ــة ب ــت CIA مهتم ــن، كان ــاه للأمريكي وأعطين

ــز  ــعار الخب ــن أس ــدي. م ــتار الحدي ــف الس ــدث خل ــا يح ــول م ح
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مــرورًا بمواعيــد رحــات القطــارات إلى لوائــح المناوبــات في متاجــر 

جمعتهــا  التــي  المعلومــات  ربــع  إن  تقديــره،  وفي  الأغذيــة«. 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في ســنوات الخمســينيات عــن الكتلــة 

الســوفييتية قدمــت بمســاعدة إسرائيــل.

كانــت كلمــة الــر التــي وضعهــا الشــاباك لنقــل المعلومــات إلى 

الأمريكيــن هــي »عمليــة بلســم«. وبحســب أقــوال مانــور: »كانــوا 

ــن  ــات ع ــع معلوم ــيّ جم ــأن ع ــوا لي ب ــد قال ا. لق ــدًّ ــن ج متطلب

الكتلــة الســوفييتية ونقلهــا لهــم. في البدايــة لم أعــرف بالضبــط مــا 

العمــل. لكــن آنــذاك لمعــت لــديّ فكــرة، بنقــل المعلومــات إليهــم 

ــل  ــنة، نق ــل س ــه قب ــم جمع ــا ت ــا، م ــام تقريبً ــدة ع ــر لم ــع تأخ م

ــط  ــن خط ــات ع ــم معلوم ــل له ــان، أرس ــض الأحي ــم. وفي بع إليه

الاتحــاد الســوفييتي ودول الكتلــة الســوفييتية، باســتخدام إسرائيــل 

المفــروض  الأمريــي  الحصــار  عــى  للالتفــاف  عبــور  كمحطــة 

ــا التصحيحــات  ــات، وأجرين ــة المعلوم ــا بمعالج ــارة. قمن ــى التج ع

ــة، مــع  ــرات الأمريكي ــا بإرســالها إلى المخاب ــذ قمن ــة، وعندئ المطلوب

التشــديد عــى عــدم كشــف المصــادر التــي زودتنــا بالمعلومــات«. 

ــم إرســالها كان »المظــات«. ــي ت ــادة الت ــذي أعطــي لل اللقــب ال

ــة  ــدى قيم ــة م ــون معرف ــدى أنغليت ــت ل ــدًا، تغلغل ــدًا روي روي

ــة. ــتخبارات الإسرائيلي ــور والاس مان

ــور  ــه مان ــذي ترك ــد ال ــاع الجي ــة للانطب ــة الفوري ــت النتيج كان

ــات المتحــدة  ــوم الولاي ــه عــى أن تق ــون هــي موافقت ــدى أنغليت ل
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ــق  ــاليب تحقي ــى أس ــاباك ع ــن الش ــال م ــب رج ــة بتدري الأمريكي

كانــت تعتــر آنــذاك متطــورة. وفي أكتوبــر عــام 1952 ذهــب 

ــدورة  ــدرب في واشــنطن، لكــن ال ســتة محققــن مــن الشــاباك للت

كانــت »مملــة« بالنســبة لهــم و«نظريــة للغايــة«، فطلبــوا العــودة 

ــي  ــب من ــد طل ــور.« لق ــر بمان ــون المنبه ــل أنغليت ــن. اتص إلى الوط

الحضــور فــورًا إلى واشــنطن، وقــام بإرســال تذكــرتي طــران، لي 

ولزوجتــي، وأكــد أننــا ســنمضي أوقاتــا هانئــة«. طــار مانــور 

ــخ  ــه، ووب ــرة الأولى في حيات ــة للم ــدة الأمريكي ــات المتح إلى الولاي

رجالــه »المتمرديــن«. لم يقتــر الأمــر عــى أنهــم اقتنعــوا بمواصلــة 

دراســتهم، ولكــن مانــور نفســه حظــي بفرصــة التعــرف عــى جهــاز 

ــذب(. ــاز كشــف الك ــة )جه ــة الحقيق ــد: آل جدي

ــا.  ــا مكثفً ــن CIA تدريبً ــر م ــه خب ــون ومع ــه أنغليت ــرى ل أج

ــة  ــذه اللعب ا له ــدًّ ــا ج ــت متحمسً ــا: »كن ــك، قائ ــور ذل ــروي مان ي

الجديــدة، وطلبــت الســاح لأحــد موفدينــا بإجــراء دورة تدريبيــة 

عــى تشــغيل الجهــاز«. تــم إيفــاد تســفي أهــاروني، الــذي كان في 

ــت  ــي قبض ــة الت ــة العملياتي ــاصر المجموع ــد عن ــابق أح ــت س وق

ــاد  ــة أقيمــت في شــيكاغو، وع عــى أيخــان، لإجــراء دورة تدريبي

بهديــة شــخصية مــن أنغليتــون: جهــاز كشــف الكــذب الأول الــذي 

وصــل إلى إسرائيــل. ازداد جشــع مانــور الــذي طلــب واســتلم مــن 

أنغليتــون هدايــا إضافيــة: ميكرفونــات صغــرة وأجهــزة بــث ومزيد 

مــن عتــاد التنصــت، بالإضافــة إلى كامــرات حديثــة ومتطــورة أيضًا، 
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ــاد المكتبــي، مــن ورق طباعــة )نســخ - كــوبي(، وأفــام  حتــى العت

تصويــر.

لكــن عــى الرغــم مــن حــرارة التعــاون الاســتخباراتي المشــرك، 

لاتــزال هنــاك عــدم ثقة كاملة بــن أوســاط المخابــرات. كان الجانب 

الإسرائيــي راضيًــا عــن المســاعدة التكنولوجيــة التــي تلقاهــا، لكنــه 

ــد ليســت خــام،  ــادة اســتخباراتية، بالتأكي ــب م لم يجــرؤ عــى طل

ــا مــن أن يطلــب الجانــب الأمريــي مــادة اســتخباراتية خــام  خوفً

ــأن  ــعور ب ــد ش ــج، تول ــذا النه ــراء ه ــن ج ــربي. وم ــالم الع ــن الع ع

ــا قادريــن عــى الحصــول عــى  إدارة الأمــن القومــي والموســاد كان

ــرت في  ــي اعت ــالم – والت ــل في الع ــي الأفض ــة، وه ــات خاص معلوم

بعــض الأحيــان مــن حيــث التفاخــر لا تســاوي شــيئا. لكــن، عندمــا 

ــارس  ــر أن يم ــا خط ــاك دائم ــة، هن ــات ذات قيم ــل معلوم ــم نق يت

متلقــي المعلومــات ضغوطــا شــديدة للكشــف عــن المصــادر. ومــع 

مــرور الســنين، اســتاء الأمريكيــون مــن أن الاســتخبارات الإسرائيليــة 

ــاله  ــم إرس ــذي يت ــل ال ــات، وأن القلي ــاء المعلوم ــة« في إعط »بخيل

ــى  ــه وحت ــبٌ ب ــة، ومتلاعَ ــل القيم ــه قلي ــا يجعل ــم، م ــج ويقي يعال

خاطــئ بشــكل مقصــود.

طلــب أنغليتــون في عــام 1954 شــيئاً آخــر: وهــو أن تقيــم 

ــة في الاتحــاد  ــة والموســاد »محطــات« سري الاســتخبارات الإسرائيلي

ــع  ــاط جم ــا ضب ــز فيه ــة، يتمرك ــة الشرقي ــوفييتي ودول الكتل الس

اســتخباراتي إسرائيليــون، ويجنــدون عمــاء محليــن ويشــغلونهم. في 
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إسرائيــل تباحثــوا في الأمــر. ويقــول مانــور: »في النهايــة قررنــا القيــام 

ــخاص  ــدة أش ــت ع ــألت ووجه ــدت وس ــخصيا جن ــا ش ــك، أن بذل

ــاسي  ــاء دبلوم ــون بغط ــاباك يعمل ــي ش ــالهم كممث ــت بإرس وقم

في ســفاراتنا في عواصــم شرق أوروبــا. هكــذا أدخلنــا رجــالا إلى 

ــا. لكــن، لم أوافــق  ــراغ وبودابســت وبوخارســت وصوفي وارســو وب

ــاز  ــوق جه ــن أن يتف ــيت م ــكو. خش ــال إلى موس ــال رج ــى إرس ع

ــا ويعتقــل رجالنــا«. لقــد وجــه  الاســتخبارات الروســية KGB علين

مانــور رجالــه بعــدم تعريــض أنفســهم للخطر، حيــث قــال: »ابحثوا 

عــن الاتصــالات والعلاقــات التــي يمكــن أن تقــام في إطــار التغطيــة 

الدبلوماســية، حاولــوا الحصــول عــى المعلومــات السياســية. لم 

يخطــر لي ولا حتــى في أجمــل أحلامــي أن يحاولــوا الحصــول عــى 

ــكرية«. ــات عس معلوم

الاســتخبارات  ضبــاط  إن  القــول  يمكــن  الأمــر،  حقيقــة  في 

الإسرائيليــة خدمــوا بشــكل أســاسي المخابــرات الأمريكيــة. لقــد كانوا 

»طفيليــات »وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة CIA«. كان 

جهــاز مكافحــة التجســس التابــع للاتحــاد الســوفييتي ودول شرق 

ــا يشــك بالدبلوماســيين الأمريكيــن، وكان مــن الســهل جــدا  أوروب

ــن.  ــن الإسرائيلي ــال المبعوث ــن خ ــات م ــع المعلوم ــى CIA جم ع

ــات  ــع المعلوم ــاط جم ــل ضب ــبه يعم ــذي بحس ــب، وال ــذا الترتي ه

التابعــن للشــاباك بشــكل غــر مبــاشر لصالــح  الاســتخباراتية 

ــاب  ــي أعق ــام 1967. فف ــى ع ــتمر حت ــة، اس ــرات الأمريكي المخاب
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حــرب الأيــام الســتة )نكســة ٦٧(، قطــع الاتحــاد الســوفييتي وبقيــة 

ــية  ــات الدبلوماس ــا، العلاق ــتثناء روماني ــة، باس ــة الشرقي دول الكتل

ــاد. ــيس إلى الب ــاد الجواس ــل، وع ــع إسرائي م

كــا قــدم ممثــي »نتيــف« مســاهمة إضافيــة في التعــاون 

الاســتخباراتي بــن كلا البلديــن، حيــث اســتمروا بالعمــل في الاتحــاد 

الســوفييتي وشرق أوروبــا حتــى عــام 1967. وكانــت مهمتهــم 

الأساســية، محاولــة إقامــة اتصــالات مــع الجماعــات اليهوديــة، 

ــع  ــات ذات طاب ــم معلوم ــر في تقدي ــن لآخ ــن ح ــوا م ــد نجح وق

ســياسي وحتــى عســكري، ولســبب مــا ففــي ســنوات الخمســينيات 

والســتينيات، وبمــا يتعــارض مــع اتفاقيــة فيينــا، تــم اعتقــال عــدد 

ــل. ــردوا إلى إسرائي ــم، وط ــق معه ــف« والتحقي ــال »نتي ــن رج م

إن أبــرز نجاحــات الشــاباك في الكتلــة الشرقيــة، وبالتأكيــد أحــد 

أهــم أعمالــه الكــرى حتــى اليــوم، التــي ســاهمت بشــكل منقطــع 

النظــر في تأســيس علاقــات اســتخباراتية بــن كلا البلديــن، حدثــت 

في خريــف عــام 1956.
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ــوم  ــر ي ــا بعــد ظه ــس )كارمــي( في ســاعات م ــج كات دخــل زلي

الجمعــة الموافــق ١٣ أبريل/نيســان عــام ١٩٥٦م إلى مكتــب عاموس 

ــد  ــت ق ــا إذا كان ــكرتيره ع ــور س ــأل مان ــد س ــا. وق ــور في ياف مان

ــاب.  ــي بالإيج ــرد كارم ــة، ف ــا الشرقي ــن أوروب ــواد م ــت أي م وصل

وتســاءل مانــور عــا إذا كان هنــاك شيء مثــر للاهتــام؟ فأجــاب 

ــاب  ــس إلا خط ــه لي ــو، إن ــن وارس ــل م ــا وص ــيئاً م ــي أن ش كرم

ــوف. خروتش

صــاح مانــور: »مــاذا؟ أيــن المــادة؟ أحضرها عــى الفــور!«، فركض 

كارمــي وعــاد ومعه ســبعين صفحــة باللغــة البولندية. يــروي مانور: 

»قلــت لــه، أنــت أحمــق، إنــك تحمــل في يــدك أحــد أهــم الأسرار 

في العــالم«. وقــد اشــتد اســتغراب مانــور وغضبــه عندمــا علــم أن 

الخطــاب قــد أرســل قبــل ثلاثــة أيــام. ثــم تابــع قائــاً: »قلــت لزليج، 

اتصــل بدوفيــد، فليــأت إلى هنــا عــى الفــور«.

دوفيــد هــو ديفيــد شــويرتزر، لاعــب كرة قــدم في نــادي هبوعيل 

تــل أبيــب ثــم بعــد ســنوات مــدرب المنتخــب الوطنــي الإسرائيــي، 

والــذي كان آنــذاك مســؤولًًا عــن مختــر التصويــر في الشــاباك. قــام 

كارمــي، المولــود في بولنــدا، بترجمــة النــص لمانــور، و »كلــا تقــدم 
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في الترجمــة، شــتمت أكــر فأكــر«. وعندمــا وصــل شــويرتزر، »قلــت 

لــه، خــذ نســخة واحــدة وأظهرهــا في أسرع وقــت ممكــن، يجــب 

أن أحضرهــا إلى بــن غوريــون«. وبعــد حــوالي ســاعتين، في الســاعة 

السادســة، اســتقل مانــور ســيارة فوكســهول وتوجــه إلى منــزل رئيس 

الــوزراء في جــادة الصنــدوق القومــي اليهــودي )كيريــن كييميــت( 

بتــل أبيــب. »قلــت لــه، لقــد حصلنــا عــى خطــاب خروتشــوف في 

المؤتمــر العشريــن. لا أعــرف مــا إذا كانــت نســخة حقيقيــة«.

ــي لا  ــا أنن ــون أيضً ــن غوري ــرت ب ــا أخ ــذرا. »ك ــور ح كان مان

أعــرف مــا إذا كان المصــدر عميــاً مزدوجًــا قــام بتسريــب الخطــاب 

ــم  ــن ت ــا ولك ــاب أصليً ــا إذا كان الخط ــة، أو م ــات مضلل كمعلوم

ــه  ــر أن ــرب. أتذك ــل إلى الغ ــى يص ــد، حت ــن قص ــا ع ــه إلين تسريب

ســألني ثــاث مــرات مــا هــي المعلومــات المضللــة، وثــاث مــرات 

ــه نســخة وغــادرت«. بالطبــع، كان بــن  ــه. ثــم تركــت ل شرحتهــا ل

ــة. ــة البولندي ــد اللغ ــون يجي غوري

ذهــب مانــور إلى منزلــه في شــارع إشــتوري هبارحــي، وفي 

صبــاح اليــوم التــالي ظهــر مــرة أخــرى في جــادة الصنــدوق القومــي 

اليهــودي. »قــال بــن غوريــون: ›إذا كانــت هــذه نســخة حقيقيــة، 

ــاك نظــام  ــا ســيكون هن ــن عامً ــد ثلاث ــة وبع ــة تاريخي ــي وثيق فه

ليــرالي في موســكو‹. ثــم أعــاد لي المــادة دون أن يخــرني مــاذا أفعــل 

بهــا«.

يجــب أن ينُســب الفضــل في هــذا الإنجــاز – وهــو أحــد أعظــم 
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فيكتــور  إلى   – الإسرائيليــة  الاســتخبارات  تاريــخ  في  الإنجــازات 

جريفســي، الــذي وضــع يديــه عــن طريــق الصدفــة عــى الوثيقــة 

– نــص الخطــاب الــري لنيكيتــا خروتشــوف، زعيــم الاتحــاد 

الســوفيتي. ويتذكــر جريفســي ذلــك، قائــاً: »لقــد تصرفــت 

باندفــاع، دون التفكــر مرتــن«.

ــر  ــام المؤتم ــهرين أم ــوالي ش ــل ح ــاه قب ــذي ألق ــاب، ال في الخط

العشريــن للحــزب الشــيوعي الســوفيتي، أدان خروتشــوف الجرائــم 

ــعبه،  ــد ش ــك ض ــا في ذل ــانية، بم ــد الإنس ــتالين ض ــا س ــي ارتكبه الت

عــى مــدى ثلاثــن عامًــا تقريبًــا. لقــد تــرف جريفســي مــن تلقــاء 

ــط  ــن ضاب ــه لم يك ــى أن ــك. حت ــد ذل ــه أح ــب من ــه، ولم يطل نفس

اســتخبارات. يقــول جريفســي: »بالرجــوع إلى المــاضي، أعلــم أننــي 

كنــت غبيًــا وشــاباً«، ويضيــف: »لــو أنهــم كشــفوا أمــري، لا أعــرف 

ــنوات  ــأمضي س ــت س ــا كن ــي ربم ــيقتلونني، لكنن ــوا س ــا إذا كان م

ــدة في الســجن«. عدي

ــم  ــدا، باس ــوف ببولن ــام ١٩٢٥م في كراك ــي في ع ــد جريفس ول

فيكتــور ســبيلمان. وقــد كان أحــد أصدقائــه كارول جوزيــف 

فوتيــا، حيــث كانــا يخرجــان معــا في رحــات في الجبــال. وفي وقــت 

ــاني.  ــس الث ــا بول ــا يوحن ــح الباب ــا ليصب ــاب فوتي ــم انتخ ــق، ت لاح

ــه  ــر ســبيلمان مــع عائلت ــة، ف ــة الثاني ــدلاع الحــرب العالمي ومــع ان

ــدا  ــل أن يعــود في عــام ١٩٤٦م إلى بولن إلى الاتحــاد الســوفيتي، قب

ــة ووجــد وظيفــة في  وينضــم إلى الحــزب الشــيوعي. درس الصحاف
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ــاب«. »عندمــا انضممــت إلى الحــزب،  ــة »ب ــاء البولندي ــة الأنب وكال

ــن أتمكــن مــن الوصــول  ــل ســبيلمان ل ــه مــع اســم مث أخــروني أن

ــي. كلا  ــدي – جريفس ــم بولن ــره إلى اس ــت بتغي ــذا قم ــدًا، ل بعي

ــب‹«. ــزف‹ أو ›اللع ــي ›الع ــمين يعن الاس

ــؤول  ــرر أول، مس ــة مح ــدم إلى رتب ــدئ وتق ــل مبت ــدأ كمراس ب

عــن قســم الاتحــاد الســوفيتي والديمقراطيــات الشــعبية في أوروبــا 

الشرقيــة. »كان هــذا المنصــب هــو الــذي فتــح لي الأبــواب في 

الحــزب وفي الحكومــة«. في عــام ١٩٤٩م، هاجــر والــداه وشــقيقته 

ــم في ديســمبر/كانون  ــدا. ث ــاء في بولن ــرر البق ــه ق ــل، لكن إلى إسرائي

الأول عــام ١٩٥٥م، أصيــب والــده بمــرض خطــر. ومــن أجــل ترتيــب 

ــذي  ــور، ال ــوب بارم ــع يعق ــي م ــى جريفس ــه، التق ــة لزيارت الرحل

كان في الظاهــر الســكرتير الأول في الســفارة الإسرائيليــة في وارســو، 

وفي الواقــع ممثــل الشــاباك. وقــد هــزت الزيــارة إلى إسرائيــل عــالم 

جريفســي. حيــث أنــه عــاد إلى بولنــدا، لكنــه اتخــذ في قلبــه قــرار 

ــل. الهجــرة إلى إسرائي

بعــد حــوالي أربعــة أشــهر مــن تلــك الزيــارة، وصــل جريفســي 

ــرج  ــي ليخ ــيا بارانوفس ــه لوس ــل صديقت ــكان عم ــاد إلى م كالمعت

ــا،  ــة أيضً ــت بارانوفســي، وهــي يهودي ــوة. كان ــاول القه ــا لتن معه

قــد هربــت أثنــاء الحــرب مــن الحــي اليهــودي في لفيــف وانضمــت 

ســنوات  منتصــف  وفي  بزوجهــا.  التقــت  حيــث  المقاومــة،  إلى 

ــب  ــة في مكت ــكرتيرة مبتدئ ــرة س ــرة قص ــت لف ــينيات، كان الخمس
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الأمــن العــام للحــزب الشــيوعي إدوارد أوشــاب. كانــت تبلــغ مــن 

ــب  ــا نائ ــا، متزوجــة وأم لطفــل واحــد. وكان زوجه العمــر 35 عامً

رئيــس وزراء بولنــدا، وقــد عــاش الزوجــان في نفــس الشــقة، ولكــن 

ــغ مــن العمــر  ــا يبل ــذاك عازبً بشــكل منفصــل. كان جريفســي آن

ــي  ــت صديقت ــرام وكان ــا ي ــى م ــا ع ــر زواجه ــا. »لم ي ــن عامً ثلاث

ــه الكلمــة مــن معنــى«. ــكل مــا تحمل ب

ــي  ــت بارانوفس ــوم، كان ــك الي ــن ذل ــاعة 11:00 م ــام الس في تم

مشــغولة للغايــة بحيــث لا تســتطيع الخــروج لتنــاول القهــوة. »كان 

ــع  ــة للحــزب. وكان الجمي ــة المركزي ــر اللجن ــب أوشــاب في مق مكت

يعرفوننــي، الحــراس، عــال المكتــب، لقــد كنــت تقريبًــا مــن أبنــاء 

ــا  المنــزل هنــاك. وبينــا كنــت أتحــدث مــع لوســيا، لاحظــت كتيبً

ســميكًا ذا غــاف أحمــر كُتــب عليــه: ›المؤتمــر العــرون، خطــاب 

الرفيــق خروتشــوف‹. بينــا كُتــب في الزاويــة: سري للغايــة«.

ــب  ــر المكت ــي أم ــة الت ــت هــذه واحــدة مــن النســخ القليل كان

الســياسي الســوفيتي )اللجنــة المركزيــة للحــزب( بإرســالها إلى قــادة 

دول الكتلــة الشرقيــة. يقــول جريفســي: »مثــل الآخريــن، وصلــت 

إلي أيضًــا شــائعات حــول الخطــاب. ولذلــك، عندمــا رأيــت الكتيــب 

الأحمــر، فهمــت عــى الفــور. لقــد أثــار اهتمامــي بشــكل أســاسي 

كصحفــي. فقلــت للوســيا: ســآخذ الكتيــب، وأعــود إلى المنــزل لمــدة 

ســاعة أو ســاعتين وأقــرؤه. فأجابتنــي، ›حســنا، لكننــي ســأعود إلى 

المنــزل في تمــام الســاعة الرابعــة، لــذا أعــده بحلــول ذلــك الوقــت، 
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ــت  ــب تح ــت الكتي ــة‹. وضع ــه في الخزن ــى وضع ــن ع ــه يتع لأن

ــد.  ــي أح ــك بي أو يفحصن ــى دون أن يش ــادرت المبن ــي وغ معطف

ــي«.  ــع يعرفونن فبعــد كل شيء، كان الجمي

ــي  ــعرت وكأنن ــاب. »ش ــرأ الخط ــزل وق ــي إلى المن ــاد جريفس ع

ــه كان  ــة نوويــة. وبمــا أننــي كنــت أعلــم أن العــالم كل أحمــل قنبل

يبحــث عــن الخطــاب، أدركــت أننــي إذا ألقيــت القنبلــة فســوف 

تنفجــر. قــررت إعــادة الكتيــب إلى لوســيا، لكننــي طــوال الطريــق 

ــا  ــى يومن ــه حت ــذي لم أفهم ــرار ال ــذت الق ــم اتخ ــراً، ث ــرت كث فك

هــذا، حيــث قــررت أن أذهــب إلى الســفارة، إلى يعقــوب بارمــور. 

ــع  ــي كان م ــن قلب ــبة لي، لك ــيئاً بالنس ــيئاً س ــدا ش ــل بولن لم تفع

إسرائيــل وأردت تقديــم المســاعدة. فذهبــت إلى الســفارة وقرعــت 

ــة،  ــود والشرطــة البولندي ــا بالجن ــى محاطً ــاب. كان المبن جــرس الب

ــن يدخــل‹‹.  ــكان تفحــص كل م ــاك كامــرات في كل م ــت هن وكان

ــاده إلى جريفســي.  ــب، وأع ــر الكتي ــور المذهــول بتصوي ــام بارم ق

»غــادرت الســفارة وذهبــت إلى لوســيا. حيــث وصلــت حــوالي 

ــب«. ــا الكتي ــة، وأعــدت له ــة والنصــف، أو الثالث الســاعة الثاني

إلى  عــام ١٩٥٧م، هاجــر جريفســي  الثــاني  يناير/كانــون  في 

ــد 15  ــت بع ــدا وتوفي ــت بارانوفســي في بولن ــا بقي ــل. بين إسرائي

عامًــا بعــد إصابتهــا بمــرض خطــر. وقــد قــال: »لم نتحــدث إطلاقــا 

ــا حــدث«. ع

ــت  ــد كان ــه. »لق ــن أفعال ــض ع ــي أي تعوي ــب جريفس لم يطل
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هــذه باقــة زهــور مــن مهاجــر جديــد إلى دولــة إسرائيــل. مــا مــن 

ــه. لقــد كنــت  جاســوس محــرف ليتمكــن مــن تحقيــق مــا حققت

ــذي  ــخص ال ــخ. إن الش ــع التاري ــاً، ولم أصن ــن بط ــا. لم أك محظوظً

ــخ  ــت بالتاري ــد التقي ــا فق ــا أن ــوف. أم ــخ كان خروتش ــع التاري صن

ــا«. ــم افترقــت طرقن لبضــع ســاعات، ث

عنــد عودتــه إلى مكتبــه في يــوم الأحــد الموافــق ١٥ أبريــل/

نيســان، أخــر مانــور رئيــس الموســاد إيــر هاريــل عــن الوثيقــة، 

وعــن المحادثــة مــع بــن غوريــون، وعــن قــراره بتســليم النســخة 

عــى الفــور إلى وكالــة الاســتخبارات المركزيــة )سي أي إيــه(. »ولكن، 

مــن أجــل الحفــاظ عــى أقــى درجــات السريــة، فضلــت أن يتــم 

نقلهــا جــوا إلى ممثلنــا في واشــنطن إيــزي دوروت، وعــدم تســليمها 

إلى ممثــل وكالــة الاســتخبارات المركزيــة )سي أي إيــه( في الســفارة 

الأمريكيــة بتــل أبيــب«. وقــد طلــب مــن دوروت تســليم المــواد إلى 

جيــم أنغليتــون شــخصيًا.

بعــد يومــن، في ١٧ أبريل/نيســان، وصلــت الوثيقــة إلى مكتــب 

رئيــس وكالــة الاســتخبارات المركزيــة )سي أي إيــه( ألــن دالاس، 

ــس  ــا. وفي نف ــاور به ــت أيزنه ــس دواي ــاغ الرئي ــارع لإب ــذي س ال

ــذي  ــدر ال ــة المص ــب معرف ــور وطل ــون بمان ــل أنغليت ــوم، اتص الي

ــض. ــور رف ــن مان ــاب. لك ــاه الخط أعط

تــم إلقــاء »الخطــاب الــري« في وقــت متأخــر مــن بعــد ظهــر 

ــدوبي  ــم اســتدعاء من ــوم ٢٥ فبراير/شــباط عــام ١٩٥٦م. حيــث ت ي
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ــغ  ــوفيتي البال ــاد الس ــيوعي للاتح ــزب الش ــن للح ــر العشري المؤتم

عددهــم 1400 منــدوب إلى جلســة نهائيــة ومغلقــة في مبنــى 

اللجنــة المركزيــة في موســكو. دون أن يســمح لمنــدوبي الوفــود 

الأجنبيــة بدخــول القاعــة. ومــا إن بــدأ خروتشــوف خطابــه، حتــى 

ــل  ــمعونه. ب ــوا يس ــا كان ــق م ــة في تصدي ــون صعوب ــد المندوب وج

وكان هنــاك مــن أغمــي عليهــم مــن الذهــول. فمــن دون تحضــر 

مســبق، شــن خروتشــوف هجومًــا شرسًــا وغــر مســبوق على ســلفه 

ســتالين، الــذي كان قــد تــوفي قبــل حــوالي ثــاث ســنوات مــن ذلــك.

تحــدث خروتشــوف لمــدة أربــع ســاعات. وقــد وصــف ســتالين 

بأنــه »مســتبد« و »مزاجــي«، ونــدد بـــ »عبــادة الشــخصية« واتهمه 

ــه  ــي« وبأن ــف وح ــببت في عن ــم تس ــكاب جرائ ــع، و »ارت بالقم

اخــرع مفهــوم »عــدو الشــعب«. كــا صرح خروتشــوف بأنــه 

ــادئ الحــزب بشــكل خطــر وشــديد«. »شــوه مب

ــي،  ــاب سري، تاريخ ــول خط ــة ح ــات أولي ــب تلميح ــم تسري ت

عــر الســتار الحديــدي في غضــون أيــام قليلــة. وقــد كانــت الإدارة 

الأمريكيــة، وكذلــك الحكومــات الأخــرى في الغــرب، حريصــة عــى 

معرفــة مــا قيــل فيــه، وتــم تكليــف الأجهــزة الاســتخباراتية بالمهمة. 

غــر أن الشــاباك الإسرائيــي ســبقهم جميعــا.

بعــد أســبوعين مــن تلقــي الأمريكيــن نــص الخطــاب مــن 

إسرائيــل، اتصــل أنغليتــون بمانــور مــرة أخــرى وأبلغــه أن الخــراء 

ــال  ــة. ق ــة وحقيقي ــة أصلي ــا وثيق ــاده أنه ــوا إلى اســتنتاج مف توصل
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مانــور: »كانــت فرحــة جيــم تمــأ عنــان الســاء. وقــد طلــب منــي 

الإذن بنــر المــادة«. فقــام مانــور باستشــارة بــن غوريــون، الــذي 

أعطــى موافقتــه عــى ذلــك. »أبلغــت جيــم بالقــرار، لكننــي طلبــت 

ــا كمصــدر. لم نكــن نرغــب في التــورط«. منــه عــدم ذكرن

ــة  ــل والاتحــاد الســوفيتي مضطرب ــن إسرائي ــات ب ــت العلاق كان

للغايــة بســبب الدعــم الســوفيتي لمصر، وكانــت القيــادة الإسرائيلية 

ــط  ــس فق ــر لي ــن أن ي ــذي يمك ــل الســوفيتي، ال تخــى رد الفع

ــا بيهــود الاتحــاد الســوفيتي بشــكل خــاص.  ــل ولكــن أيضً بإسرائي

وبعــد أســابيع قليلــة مــن الــردد، قامــت وكالــة الاســتخبارات 

المركزيــة )سي أي إيــه( في أوائــل يونيو/حزيــران بتسريــب الخطــاب 

إلى صحيفــة »نيويــورك تايمــز«. وقــد أحــدث نــره ضجــة عالميــة 

وكان بمثابــة أداة دعايــة رئيســية في السياســة الخارجيــة الأمريكيــة. 

ــن  ــا م ــي كان بثه ــرة، الت ــا الح ــة أوروب ــى إذاع ــه ع ــت قراءت وتم

ــة الشــيوعية.  ــدان الكتل ــا إلى الاتحــاد الســوفيتي وبل ــا موجهً ألماني

كــا تــم توزيــع آلاف النســخ المترجمــة مــن الخطــاب عــر بالونــات 

ــا لخــراء  ــا والنمســا. ووفقً ــا مــن ألماني ــم إرســالها شرقً منفوخــة، ت

وكالــة الاســتخبارات المركزيــة )CIA(، فقــد كانت انتفاضــة المجر في 

أكتوبر/تشريــن الأول عــام ١٩٥٦م نتيجــة مبــاشرة لنــر الخطــاب.

عــام  الصــادر  المخابــرات«  »حرفــة  كتابــه  في  دالاس  كتــب 

١٩٦٣م، أنــه اعتــر الحصــول عــى الخطــاب مــن أهــم النجاحــات 

الاســتخباراتية في عــره. وقــد تلقــى مانــور منــه نســخة مــن كتابــه 
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ــي«. ــرف حقيق ــخصي إلى »مح ــداء ش ــع إه م

لســنوات عديــدة، ســعى كثــرون – صحفيــون وعمــاء سريــون 

ــد  ــهم. وق ــد لأنفس ــص المج ــؤولون – لتخصي ــيون ومس ودبلوماس

ــاء عــى  ــرددًا في الثن ــذي كان م ــل، ال ــا هاري ــم أيضً ــن بينه كان م

ــب: »في  ــذا كت ــور. وهك ــه مان ــس مرؤوس ــد لي ــن، وبالتأكي الآخري

ذلــك الوقــت، زودنــا زملاءنــا الأمريكيــن بوثيقــة مهمــة، تعتــر مــن 

ــخ الاســتخبارات«. أعظــم الإنجــازات في تاري

ــن  ــف ع ــد الكش ــل بع ــع إسرائي ــون م ــف أنغليت ــول تعاط تح

ــن  ــا م ــن خائفً ــك الح ــى ذل ــاب. وإذا كان حت ــاب إلى إعج الخط

ــع  ــات م ــة والاجتماع ــات الداخلي ــل في المحادث ــاع عــن إسرائي الدف

ــدة  ــوات المؤي ــة بالأص ــت مليئ ــي كان ــة – الت ــراد وزارة الخارجي أف

للعــرب – فقــد تجــرأ الآن عــى التباهــي بــأن العلاقــة مــع إسرائيــل 

ــد اســراتيجي. هــي رصي

أخــذت العلاقــات الاســتخباراتية تتعمــق، وامتــدت مــن أوروبــا 

الشرقيــة إلى نصــف الكــرة الغــربي، ووصلــت إلى كوبــا.

مثلــا قــام ممثلــو الشــاباك العاملــون في الســفارات الإسرائيليــة 

في أوروبــا الشرقيــة بنقــل المعلومــات التــي جمعوهــا إلى الولايــات 

ــو لم  ــا« – فه ــا في هافان ــاروخ »رجلن ــر ب ــل ن ــك فع ــدة، كذل المتح

يمثــل إسرائيــل فحســب، بــل كان أيضًــا عميــاً لوكالــة الاســتخبارات 

المركزيــة )CIA(. وقــد تــم القيــام بذلــك نيابــة عــن مانــور وبموافقة 

بــن غوريــون.
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ولــد بــاروخ في بلغاريــا وهاجــر إلى إسرائيــل أثنــاء حــرب 

الاســتقلال )حــرب فلســطين ٤٨(. ثــم انضــم بعــد الحــرب إلى 

»نتيــف« )مكتــب الارتبــاط( وتــم إرســاله إلى الســفارة الإسرائيليــة 

في صوفيــا. وهنــاك، مثــل ممثــي »نتيــف« الآخريــن، بــذل جهــودًا 

للتواصــل مــع الجاليــة اليهوديــة ولمســاعدة أفرادهــا عــى الهجــرة 

إلى إسرائيــل، إضافــة إلى قيامــه بجمــع المعلومــات العســكرية؛ 

حيــث صــور القواعــد العســكرية، وتــم إرســال أفــام الصــور بالبريد 

ــاك إلى واشــنطن.  ــا ومــن هن الدبلومــاسي إلى مقــر الشــاباك في ياف

وفي نهايــة ســنوات الخمســينيات، انتقــل بــاروخ إلى الشــاباك، ليتــم 

تعيينــه عــام ١٩٦١م مندوبــا في البعثــة الدبلوماســية الإسرائيليــة في 

ــي الرئيســية ســتكون  ــور أن وظيفت ــا. وقــد قــال: »أخــرني مان كوب

ــتخبارات  ــة الاس ــا إلى وكال ــيتم نقله ــي س ــات، والت ــع المعلوم جم

ــن  ــبوعين م ــوالي أس ــل ح ــا قب ــل إلى هافان ــة )CIA(”. وص المركزي

محاولــة وكالــة الاســتخبارات المركزيــة )CIA( الفاشــلة لإرســال 

الكوبيــن المنفيــن للإطاحــة بالنظــام الثــوري لفيــدل كاســرو، الــذي 

تــولى الســلطة في عــام ١٩٥٩م. حيــث كان غــزو »خليــج الخنازيــر« 

ــاروخ:  ــع. يقــول ب ــة فشــل ذري في أبريل/نيســان عــام ١٩٦١م بمثاب

ــت  ــدي الوق ــن ل ــة، لم يك ــداث الدرامي ــذه الأح ــة ه ــى خلفي »ع

ــح. لكــن عــى  ــة بشــكل صحي ــم والاســتعداد للمهم ــكافي للتأقل ال

الرغــم مــن الوضــع الصعــب، دخلــت في غــار العمــل عــى الفــور. 

حيــث قمــت بتصويــر مواقــع الصواريــخ التــي بناهــا الســوفييت، 

ــرة،  ــوا إلى الجزي ــن وصل ــروس الذي ــارين ال ــن المستش ــت ع وأبلغ
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ــل الموســاد في  ــاشرة إلى ممث ــري بشــكل مشــفر مب وأرســلت تقاري

الســفارة الإسرائيليــة في واشــنطن. ليتــم نقــل المــواد مــن هنــاك إلى 

ــه«. ــون ورجال أنغليت

 )CIA( في مرحلــة معينــة، قامــت وكالــة الاســتخبارات المركزيــة

ــات  ــون عملي ــث تك ــدم، بحي ــفير متق ــاز تش ــاروخ بجه ــد ب بتزوي

الإرســال الخاصــة بــه أكــر سرعــة وجــودة، وكان يســافر كل بضعــة 

ــات. »في  ــات والإحاط ــى التحديث ــول ع ــنطن للحص ــهر إلى واش أش

عــدة مناســبات، طلــب منــي مســؤولو وكالــة الاســتخبارات المركزية 

ــاً  ــا أن أعمــل وكي ــي أيضً ــوا من )CIA( توســيع مهامــي. كــا طلب

ــا، لتســليم واســتلام  ومشــغل عمــاء وأن ألتقــي بعملائهــم في كوب

المــواد منهــم. لكننــي رفضــت ذلــك. فقــد اعتقــدت أن الأمــر 

ــة«. ســيكون خطــراً للغاي

تــرف أنغليتــون بطريقــة غريبــة، فيهــا رغبــة في الســيطرة إلى 

حــد مــا، ليــس فقط في موقفــه تجاه الاتحاد الســوفيتي والشــيوعية، 

ولكــن أيضًــا تجــاه إسرائيــل. فقــد طالــب بــأن يتــولى هــو وحــده 

»الملــف الإسرائيــي«، في أي مســألة صغــرة أو كبــرة. وعندمــا كان 

يكتشــف أن أحــد زملائــه قــد أجــرى محادثــة مــع ممثــل الموســاد 

ــه، كان  ــن طريق ــا ع ــم تمريره ــة لم يت ــل برقي ــنطن أو أرس في واش

ــا. وقــد اعــرف مانــور وبــاروخ وممثلــو  أنغليتــون يستشــيط غضبً

الموســاد في واشــنطن، الذيــن كانــوا يعرفــون أنغليتــون، بــأن لديــه 

شــخصية »حديــة«. ولكــن مــن منظــور تاريخــي، فــإن مســاهمته 
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ــن لا تقــدر بثمــن. حيــث كان  ــز العلاقــات بــن كلا البلدي في تعزي

أنغليتــون واحــدًا مــن الأصــوات القليلــة التــي تــم بفضلهــا اخــراق 

جــدار الشــك، وطــوال 25 عامًــا كان مســؤول الارتبــاط والمدافع عن 

نزاهــة إسرائيــل في الاســتخبارات الأمريكيــة. وبعــد نحــو عــام مــن 

وفاتــه، أقــام أصدقــاؤه نصبًــا تذكاريـًـا تخليــدًا لذكــراه ليــس بعيــدًا 

ــة  ــث كان يحــب الإقام ــك داود« في القــدس، حي ــدق »المل عــن فن

خــال عــرات الزيــارات التــي قــام بهــا لإسرائيــل. وقــد نقــش عــى 

ــز، جيــم أنغليتــون  ــدًا لذكــرى صديــق عزي اللــوح الحجــري »تخلي

١٩١٧ – ١٩٨٧م«، باللغــات العبريــة والإنجليزيــة والعربيــة.

ــة  ــتخبارات الإسرائيلي ــا الاس ــي طورته ــات الت ــة العلاق إن أهمي

ــرى في  ــتخبارات الأخ ــزة الاس ــع أجه ــا م ــن، ولاحقً ــع الأمريكي م

الغــرب، لا تقتــر عــى العلاقــات الثنائيــة فحســب. حيــث يتمثــل 

ــم  ــل مه ــل كأص ــع إسرائي ــات في وض ــذه العلاق ــر له ــر الأك التأث

ــرق الأوســط. ــة في ال ــوى الغربي ــح الق ــز مصال لتعزي
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استخبارات نووية: »لاكام)))« )مكتب 

العلاقات العلمية(

ــن  ــوع م ــح، ن ــر واض ــا غ ــرد())) رج ــرغ )ف ــن بلوم كان بنيام

»الرجــال عديمــي الصفــات«، لكنــه كان رجــل الاســتخبارات الــذي 

يقــف وراء أهــم مــروع اســراتيجي لإسرائيــل: برنامجهــا النــووي. 

هــذا المــروع الــذي لم يكــن ليبــر النــور لــو لم تنجــح إسرائيــل في 

تثبيــت نفســها كأحــد الأصــول المهمــة للقــوى الغربيــة بشــكل عــام، 

ولفرنســا بشــكل خــاص.

ــام  ــة باهت ــة النووي ــى الطاق ــول ع ــوح في الحص ــي الطم حظ

كبــر مــن قبــل بــن غوريــون منــذ الأيــام الأولى للدولــة. فبنظــره، 

كان هــذا هــو أســاس اســتقلال وبقــاء أي دولــة جديــدة في العــالم 

الحديــث. وقــد كانــت القــدرة عــى توليــد الكهربــاء دون الاعتــاد 

ــة(،  ــات العلمي ــب العلاق ــار ل )הלשכה לקשרי מדע‏( أي )مكت ))) لاكام לק"ם: اختص

كان وكالــة اســتخبارات إسرائيليــة برئاســة بنيامــن بلومــرغ ورافي إيتــان. جمعــت معلومــات 

اســتخباراتية علميــة وتقنيــة في الخــارج مــن مصــادر مفتوحــة وسريــة عــى حــد ســواء، وخاصــة 

ــولارد  ــان ب ــال جوناث ــد اعتق ــام ١٩٨٦م بع ــا في ع ــم حله ــي. ت ــووي الإسرائي ــج الن بالنســبة للبرنام

ــل. ــح إسرائي ــة التجســس لصال بتهم

ضابــط  ٢٠١٨م(:   –  ١٩٢٣( )ורד(  בלומברג  בנימין  )فــرد(  بلومــرغ  بنيامــن   (((

اســتخبارات إسرائيــي، كان ضابــط أمــن وزارة الدفــاع، ومؤســس مكتــب العلاقــات العلميــة )لاكام( 

ــي. ــووي الإسرائي ــج الن ــادة البرنام ــد ق ــه الأول، وأح ورئيس
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عــى اســتيراد الفحــم أو النفــط تعتــر هدفــا هامــا في حــد ذاتهــا، 

ــث  ــا. حي ــى رأس أهدافه ــكرية كان ع ــوة العس ــر الق ــن تطوي لك

ــأن التطــور النــووي  ــر الدفــاع يؤمــن ب كان رئيــس الحكومــة ووزي

ــرق الأوســط؛  ــدة في ال ــوة الأولى الرائ ــل الق ــن إسرائي ســيجعل م

لاســتمرار  النهــائي  الضــان  بمثابــة  ســيكون  النــووي  فالخيــار 

وجــود إسرائيــل، وســيعوض عــن أبعادهــا الضيقــة ونقــص المــوارد 

ــة. الطبيعي

في عــام ١٩٥٢م، قــررت الحكومــة إنشــاء هيئــة الطاقــة الذريــة. 

ــد بيرجــان)))،  ــم إســناد رئاســتها إلى البروفيســور إرنســت ديفي وت

الــذي ولــد في ألمانيــا عــام ١٩٠٣م وهاجــر إلى إسرائيــل في ثلاثينيــات 

القــرن المــاضي. وقــد كان أحــد مؤســي معهــد وايزمــان))) في 

رحوفــوت، وأنشــأ ســاح العلــوم التابــع للجيــش الإسرائيــي، وكان 

ــاع. كــا كان البروفيســور  ــوم في وزارة الدف أول رئيــس لقســم العل

بيرجــان أيضًــا مؤيــدا قويــا للخيــار النــووي. وقــد أرســلت هيئــة 

الطاقــة الذريــة علــاء شــباب مــن إسرائيــل إلى دول أوروبــا 

والولايــات المتحــدة لتلقــي تدريــب متقــدم في المواضيــع المتعلقــة 

ــووي.  بالمجــال الن

ــي  ــائي إسرائي ــان ארנסט דוד ברגמן‏ )١٩٠٣ – ١٩٧٥م(: كيمي ــد بيرج ــت ديفي ))) إرنس

وألمــاني، كان أســتاذا للكيميــاء العضويــة، وأحــد مؤســي البنيــة التحتيــة العلمية-الأمنيــة في 

ــي. ــووي الإسرائي ــج الن ــد البرنام ــر وال ــل. ويعت إسرائي

ــهور  ــل مش ــود في إسرائي ــد موج ــو معه ــوم מכון ויצמן למדע: ه ــان للعل ــد وايزم ))) معه

عالميًــا للتعليــم العــالي والبحــث، يقــع في رحوفــوت في إسرائيــل، ويختلــف عــن غــره مــن الجامعات 

الإسرائيليــة في أنــه يوفــر برامــج للدراســات العليــا فقط ويقتــر على تعليــم العلــوم الطبيعية فقط.
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عــر رئيــس الأركان موشــيه دايــان)))، وهــو أحــد أقــرب المقربــن 

مــن بــن غوريــون، عــن الفلســفة المتعلقــة بالتســلح النــووي 

بوضــوح شــديد. حيــث رأى أن الخيــار النــووي يشــكل رادعــا ضــد 

هجــوم شــامل تشــنه الــدول العربيــة. وبحســب دايــان، فــإن ســباق 

التســلح التقليــدي في الــرق الأوســط يمكــن أن يــؤدي إلى انهيــار 

ــون  ــع يك ــل إلى وض ــل إسرائي ــى أن تص ــد كان يخ ــل. فق إسرائي

فيــه في كل فنــاء منــزل في إسرائيــل دبابــة، وتكــون عــى كل ســطح 

مروحيــة. وفي مثــل هــذا الواقــع، فــإن إسرائيــل قــد تفشــل فشــا 

ــش صغــر  ــظ بجي ــل أن تحتف ــه، يجــب عــى إسرائي ــا. وبرأي ذريع

وفعــال ورخيــص، بــل وحتــى محــرف، مــن أجــل الأمــن الروتينــي 

ــار النــووي للــراع الوجــودي. والحــوادث المحــدودة، والخي

ــان  ــون وداي ــن غوري ــن ب ــمه كل م ــذي تقاس ــف، ال ــذا الموق ه

ــل  ــذاك، قوب ــاع آن ــوزارة الدف ــام ل ــر الع ــز))) المدي ــمعون بيري وش

ــاي« )حــزب عــال  ــل معظــم وزراء حــزب »ماب بمعارضــة مــن قب

ــر)))  ــدا مائ ــة جول ــرة الخارجي ــهم وزي ــى رأس ــل(، وع أرض إسرائي

ــابق.  ــي س ــياسي إسرائي ــكري وس ــد عس ــان משה דיין )١٩١٥ – ١٩٨١م(: قائ ــيه داي ))) موش

تــولّّى مناصــب رئاســة أركان الجيــش الاسرائيــي ووزارة الزراعــة والدفــاع والخارجيــة. لعــب أدوارا 

أساســية في حــروب إسرائيــل الأولى، اعتــر بطــل النــر في إسرائيــل في حــرب ١٩٦٧م، وتــم تحميلــه 

ــورة  ــة ســاهم في بل ــر للخارجي ــه كوزي ــر ١٩٧٣م، وضمــن منصب مســؤولية الفشــل في حــرب أكتوب

اتفاقيــة الســام بــن إسرائيــل ومــر.

))) شــمعون بيريــز שמעון פרס )١٩٢٣ – ٢٠١٦م(: كان سياســيا وشــخصية عامــة إسرائيليــة 

أيقونيــة، شــغل منصــب رئيــس الدولــة )وهــو منصــب فخــري في إسرائيــل( مــن ١٥ يوليو/تمــوز عــام 

٢٠٠٧م وحتــى ٢٤ يوليو/تمــوز عــام ٢٠١٤م، كــا تــولّّى رئاســة وزراء إسرائيــل مرتــن.

))) جولــدا مائــر גולדה מאיר )١٨٩٨ – ١٩٧٨م(: رابــع رئيــس وزراء للحكومــة الإسرائيليــة، 
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ــكريين  ــل العس ــن قب ــك م ــكول)))، وكذل ــي إش ــة ليف ــر المالي ووزي

ــون  ــن غوري ــن ب ــون))). لك ــال آل ــل إيغ ــا، مث ــراتيجيين أيض والاس

وبيريــز ودايــان وبيرجــان واصلــوا طريقهــم بمفردهــم، باحثــن عــن 

فرصــة للحصــول عــى مفاعــل نــووي. وقــد جاءتهــم فرصــة كهــذه 

ــام ١٩٥٥م. ع

كجــزء مــن برنامــج »الــذرة مــن أجــل الســام«، وافــق الرئيــس 

الأمريــي دوايــت أيزنهــاور))) عــى تزويــد إسرائيــل بمفاعــل نــووي 

ــم إنشــاء  صغــر، بقــدرة 5 ميغــا-واط، لأغــراض البحــث. حيــث ت

المفاعــل في ســوريك، بالقــرب مــن مدينــة يفنــه ومعهــد وايزمــان. 

وقــد تــم تشــغيل المفاعــل بيورانيــوم مخصــب بنســبة 93 في المئــة 

تــم الحصــول عليــه مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، غــر أنــه كان 

أصغــر مــن أن ينتــج مــواد انشــطارية لتجميــع الأســلحة النوويــة. 

وهي المرأة الوحيدة التي تولت هذا المنصب.

))) ليفــي إشــكول )شــكولينك( לוי אשכול )١٨٩٥ – ١٩٦٩م(: ثالــث رئيــس وزراء للحكومــة 

الإسرائيليــة.

لقــوات  قائــد  אלון )١٩١٨ – ١٩٨٠م(: ســياسي إسرائيــي، وهــو  יגאל  آلــون  إيغــال   (((

ــوداه« وحــزب  ــادة حــزب »أحــدوت هعف ــي. وكان أحــد ق ــش الإسرائي ــواء في الجي ــاح«، ول »البل

العمــل الإسرائيــي، ورئيــس وزراء إسرائيــل بالنيابــة. كــا كان عضــوًا في الكنيســت ووزيــرا للحكومــة 

ــعة. ــث إلى التاس ــت الثال ــن الكنيس م

))) دوايــت ديفيــد أيزنهــاور Dwight David Eisenhower )١٨٩٠ – ١٩٦٩م(: هــو ســياسي 

وجــرال أمريــي شــغل منصــب الرئيــس الرابــع والثلاثــن للولايــات المتحــدة مــن عــام ١٩٥٣م حتــى 

عــام ١٩٦١م. كان قائــدا عامًــا في جيــش الولايــات المتحــدة خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، وقائــدا 

أعــى لقــوات الحلفــاء في أوروبــا. وكان أيضًــا مســؤولًًا عــن التخطيــط والإشراف عــى غــزو شــال 

أفريقيــا في عمليــة الشــعلة في عــام ١٩٤٢-١٩٤٣م وغــزو الحلفــاء الناجــح لفرنســا وألمانيــا في الجبهــة 

الغربيــة عامــي ١٩٤٤-١٩٤٥م. وفي عــام ١٩٥١م، أصبــح أول قائــد أعــى لحلــف الناتــو.
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وعــى أي حــال، فقــد كان تحــت إشراف أمريــي.

ــام ١٩٥٦م.  ــاني ع ــون الث ــر في يناير/كان ــف الكب ــدث المنعط ح

ــادة  حيــث وصلــت إلى الســلطة في باريــس حكومــة اشــراكية بقي

ــة في  ــع الانتفاض ــا لقم ــا صارم ــذ موقف ــذي اتخ ــه)))، ال ــاي مولي ج

الجزائــر. وقــد رأى في دعــم الرئيــس المــري لجبهــة التحريــر 

ــر،  ــتقلال الجزائ ــل اس ــن أج ــت م ــي ناضل ــي )FLN()))، الت الوطن

ــق  ــا لتحقي ــل حليف ــه، ووجــد في إسرائي خطــرا يجــب القضــاء علي

هــذا الهــدف. كــا أن حقيقــة وجــود حكومــة اشــراكية في إسرائيل، 

ســاهمت أيضًــا في بنــاء الجسر فــوق البحــر الأبيض المتوســط. حيث 

أن الاشــراكية الإسرائيليــة – النشــيطة، الرائــدة، الشــابة، المعروفــة 

ــة الاشــراكية الفرنســية. ــارت إعجــاب وصداق ــد أث ــا – ق بنجاحاته

كلــا كان يتواجــد بيريــز في باريــس، وكان ذلــك يحــدث كثــرا، 

لصياغــة تفاصيــل التعــاون الســياسي والعســكري والاســراتيجي بــن 

الدولتــن، لم يكــن ينــس أن يذكــر رغبــة إسرائيــل القويــة في إنشــاء 

مفاعــل نــووي. وقــد أصبحــت طلباتــه جــزءا لا يتجــزأ مــن المؤامــرة 

السريــة التــي تبلــورت بــن فرنســا وإسرائيــل.

في ٢٢ أكتوبر/تشريــن الأول عــام ١٩٥٦م، اجتمــع حــول طاولــة 

))) جــاي موليــه Guy Mollet )١٩٠٥ – ١٩٧٥م(: هــو ســياسي اشــراكي فرنــي. كان زعيــم حــزب 

القطــاع الفرنــي في أمميــة العــال )SFIO( مــن عــام ١٩٤٦م حتــى عــام ١٩٦٩م، ورئيسًــا للــوزراء 

مــن عــام ١٩٥٦م حتــى ١٩٥٧م.

))) جبهــة التحريــر الوطنــي الجزائريــة )FLN(: هــي حــزب ســياسي اشــراكي في الجزائــر، وكانــت 

تمثــل الجنــاح الســياسي لجيــش التحريــر الوطنــي قبــل الاســتقلال.
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أنيقــة في فيــا تعــود لرجــل أعــال يهــودي فرنــي في ســيفر، إحدى 

ــز  ــان وبيري ــون وداي ــن غوري ــن ب ــة، كل م ــس الغني ــي باري ضواح

ــس أمامهــم كل مــن  ــد جل ــن. وق ــة مــن المســاعدين الآخري وحفن

رئيــس الــوزراء الفرنــي جــاي موليــه، ووزيــر الخارجيــة كريســتيان 

بينــو)))، ووزيــر الدفــاع موريــس بورجيــس مونــوري)))، وعــدد مــن 

المستشــارين بالملابــس المدنيــة والجــرالات بالــزي العســكري. وإلى 

ــد)))  ــلوين لوي ــاني س ــة البريط ــر الخارجي ــس وزي ــم كان يجل جانبه

ومســاعدوه المقربــون.

خــال يومــن مــن المحادثــات السريــة، تــم التخطيــط للحــرب 

المعروفــة في إسرائيــل باســم »عمليــة ســيناء« وفي بقيــة العــالم 

باســم »حــرب الســويس«. وبعــد أســبوع مــن ذلــك، في ٢٩ أكتوبــر/

تشريــن الأول، قامــت إسرائيــل بإنــزال كتيبــة مظليــن في ممــر متــا 

في ســيناء، وأدخلــت قــوات مشــاة ومدرعــات مــن النقــب إلى شــبه 

الجزيــرة. ووفقــا للخطــة الموضوعــة مســبقا في ســيفر، ســارعت كل 

ــل ومــر،  ــائي لإسرائي ــذار نه ــه إن ــا وفرنســا إلى توجي مــن بريطاني

يطالبهــا بالانســحاب 15 كيلومــرا عــن قنــاة الســويس. وقــد كان 

ــدن وباريــس هــو اســتعادة الســيطرة عــى  الهــدف الحقيقــي للن

ــري  ــس الم ــل الرئي ــن قب ــا م ــم تأميمه ــد ت ــي كان ق ــاة، الت القن

))) كريســتيان بينــو Christian Pineau )١٩٠٤ – ١٩٩٥م(: ســياسي فرنــي، كان مقاتــا مشــهورا 

في المقاومــة الفرنســية، وشــغل فيــا بعــد فــرة مهمــة كوزيــر للخارجيــة في أواخــر الخمســينيات.

))) موريــس بورجيــس مونــوري Maurice Bourgès-Maunoury )١٩١٤ – ١٩٩٣م(: ســياسي 

فرنــي ســابق.

))) سلوين لويد Selwyn Lloyd )١٩٠٤ – ١٩٧٨م(: سياسي بريطاني سابق.
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جــال عبــد النــاصر))). وكــا هــو متفــق عليــه، امتثلــت إسرائيــل 

للطلــب، في حــن رفضــت مــر الإنــذار. فــكان ذلــك كافيــا لتقديــم 

ذريعــة لهــم لإنــزال قــوات في الخامــس مــن نوفمبر/تشريــن الثــاني 

في منطقــة القنــاة. وعــى الرغــم مــن أن المظليــن البريطانيــن 

والفرنســيين قــد نجحــوا حقــا في الســيطرة عــى معظم مــدن القناة، 

ــوا بالمقاومــة الشــديدة مــن قبــل الجيــش المــري  إلا أنهــم فوجئ

والســكان المحليــن.

التقــدم البطــيء، وتــردد البريطانيــن بشــكل خــاص، جعــل مــن 

حــرب الســويس فشــا ذريعــا. حيــث تعــافى الاتحــاد الســوفييتي 

سريعــا، بعــد أن أنهــى الانتفاضــة المجريــة، وقــام بتهديــد الحلفــاء 

ــا  ــم اطلاعه ــي لم يت ــدة، الت ــات المتح ــت الولاي ــا رفض ــة. ك الثلاث

عــى العمليــة، تقديــم المســاعدة لأصدقائهــا. فلــم تتأخــر النتيجــة 

في الظهــور.

تعرضــت كل مــن فرنســا وبريطانيــا لإذلال ســياسي. فقــد أجبرتــا 

عــى ســحب قواتهــا مــن الأراضي المصريــة، دون تحقيــق الأهــداف 

التــي حددوهــا لأنفســهم. فيــا بقيــت الســيطرة عــى القنــاة بيــد 

ــوزراء  ــل رئيــس ال ــاصر، المكــروه مــن قب ــد الن مــر. والرئيــس عب

البريطــاني أنطــوني إيــدن)16(، الــذي رأى فيــه »هتلــر ثــان«، بقــي في 

ــا  ــة، م ــي الجزائري ــر الوطن ــة التحري ــم جبه ــل دع ــيه وواص كرس

))) جــال عبــد النــاصر )١٩١٨ – ١٩٧٠م(: هــو ثــاني رؤســاء مــر. تــولى الســلطة من ســنة ١٩٥٦م 

إلى وفاتــه. وهــو أحــد قــادة ثــورة ٢٣ يوليو/تمــوز عــام ١٩٥٢م التــي أطاحــت بالملــك فاروق.
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أثــار اســتياء فرنســا. لقــد كانــت هزيمــة فرنســا وبريطانيــا المســار 

الأخــر الــذي خفضهــا مــن تصنيــف قــوى عظمــى إلى مجــرد قوى.

كانــت إسرائيــل هــي الوحيــدة التــي حققــت بعــض الإنجــازات 

ــال  ــن احت ــية م ــة قياس ــت بسرع ــث تمكن ــة: حي ــة العملي في نهاي

كامــل ســيناء وقطــاع غــزة، ورفــع الحصــار المــري عــن الممــرات 

الملاحيــة إلى إيــات. كان يمكــن اعتبــار عمليــة ســيناء نجاحــا كبــرا 

ــة السياســية.  ــه محــدود مــن الناحي ــة العســكرية، لكن مــن الناحي

حيــث أن الضغــوط الدوليــة، وخاصــة مــن قبــل الولايــات المتحــدة، 

ــد أجــرت  ــب، ق ــل أبي ــدات الاتحــاد الســوفييتي بقصــف ت وتهدي

إسرائيــل عــى الانســحاب في غضــون أربعــة أشــهر، حتــى مــارس/

آذار عــام ١٩٥٧م، مــن الأراضي التــي تــم احتلالهــا. كــا لم تتمكــن 

ــات  ــى الرح ــر ع ــه م ــذي فرضت ــر ال ــع الحظ ــن رف ــل م إسرائي

ــرح  ــام، اق ــع الانتق ــاة الســويس. وبداف ــة في قن ــة الإسرائيلي البحري

ــا في  ــل متخفي ــتخبارات كان يعم ــط اس ــو ضاب ــام دار)))، وه أبراه

ــد  ــه لا ينبغــي الســاح لعب ــال إن مــر، خطــة وحشــية. حيــث ق

النــاصر بالاحتفــال بانتصــاره، الــذي تــم تفســره عــى أنــه إخفــاق 

ــن« في الوقــت  ــن اثن ــم تفجــر مبني ــي. فاقــرح دار »أن يت إسرائي

الــذي يتنقــل فيــه عبــد النــاصر وحاشــيته في أرجــاء القاهــرة. ومــن 

غــر الواضــح عــى مــن كان مقــدرا لهــا أن يســقطا، رغــم أنــه مــن 

الممكــن التكهــن بذلــك.

مــن حــزب  بريطانيًّــا  كان سياســيًّا  )١٨٩٧ – ١٩٧٧م(:   Anthony Eden إيــدن أنطــوني   (((

المحافظــن، ورئيــس الــوزراء البريطــاني الأســبق.
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كان الإنجــاز الأهــم بالنســبة لإسرائيــل هــو تعزيــز التحالــف مــع 

فرنســا. وبنظــر بــن غوريــون، كان هــذا الربــح يســتحق أي ثمــن: 

فقــد ســمح لإسرائيــل بامتــاك ســاح نــووي.

في الدقائــق الأخــرة مــن مؤتمــر ســيفر، بعــد أن غــادر الممثلــون 

البريطانيــون ولم يبــق ســوى الإسرائيليــن والفرنســيين، طلــب بيريــز 

مــن الحاضريــن شرب نخــب نجــاح الحــرب وتوريــد المفاعــل 

النــووي. وبعــد نحــو عــام مــن ذلــك، تــم تعيــن موريــس بورجيــس 

مونــوري، أحــد أصدقــاء إسرائيــل الواضحــن، رئيســا للــوزراء. وكان 

ــة  ــوا في »المقاوم ــذي كان عض ــة، ال ــر الخارجي ــو، وزي ــه بين بجانب

ــد، وكان  ــال بوخنفال ــكر اعتق ــجنه في معس ــم س ــية«))) وت الفرنس

ــع  ــا بجمي ــة وجوده ــة اليهودي ــن الدول ــرورة أن تضم ــن ب يؤم

الوســائل.

في الثــاني والثالــث مــن أكتوبر/تشريــن الأول عــام ١٩٥٧م، وقــع 

ــل  ــز وممث ــا، وبيري ــن فرنس ــة ع ــو بالنياب ــوري وبين ــس مون بورجي

ــل،  ــن إسرائي ــة ع ــان بالنياب ــن نات ــس آشر ب ــاع في باري وزارة الدف

وثيقتــن اثنتــن: الأولى دبلوماســية، تحــدد إطــار التعــاون العلمــي 

بــن البلديــن؛ والثانيــة تقنيــة، تنظــم عمليــة تزويــد إسرائيــل 

ــة  ــك المعرف ــر، بقــدرة 24 ميغــا واط، بمــا في ذل ــووي كب بمفاعــل ن

ــة. ــة اللازم ــة التحتي والبني

))) أبراهــام دار אברהם דר )١٩٢٥ – ٢٠١٩م(: ضابــط اســتخبارات إسرائيــي، كان القائــد 

الأول لشــبكة التجســس اليهوديــة في مــر التــي عرفــت نشــاطاتها وكشــف المصريــن لهــا باســم 

ــة العــار« أو »فضيحــة لافــون«. »قضي
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ــوب  ــدأ يتســلل إلى قل مــع الحصــول عــى المفاعــل المنشــود، ب

ــك إلى  ــؤدي ذل ــن أن ي ــوف م ــة الخ ــال الدول ــاء ورج ــار العل كب

تسريــع ســباق التســلح بشــكل عــام، وتطويــر ســباق تســلح نــووي 

عــى وجــه الخصــوص. فاســتقال ســبعة مــن أعضــاء »هيئــة الطاقــة 

الذريــة« الثمانيــة في أواخــر عــام ١٩٥٧م. حيــث جادلــوا بأنــه 

ــة  ــات النووي ــاء الإمكان ــى بن ــازم ع ــن ال ــر م ــز أك ــم التركي ــد ت ق

لإسرائيــل. واحتجاجــا عــى ذلــك، شــكل العلــاء المســتقيلون »لجنة 

إخــاء الــرق الأوســط مــن الأســلحة النوويــة«))). غــر أن العامــة لم 

يعلمــوا شــيئا عــن كل هــذا.

لم يتســبب نشــاط المعارضــن في إزعــاج بــن غوريــون، ولا حتــى 

حقيقــة أن البروفيســور بيرجــان قــد بقــي وحيــدا في هيئتــه. بــل 

عــى العكــس مــن ذلــك، كانــوا ســعداء بتقلــص دائــرة مــن يعرفــون 

الــر الأكــر غموضــا لدولــة إسرائيــل.

لمعرفتــه أن المعلومــات تعنــي القــوة، طالــب بيريــز بــأن تعهــد 

إليــه مهمــة حفــظ الــر العظيــم، وقــد كان لــه ذلــك. وبالتــالي، لم 

يطلــب مــن مجتمــع الاســتخبارات – كــا هــو متوقــع – أن يشــارك 

في المــروع. وعــى وجــه الخصــوص، ســعى بيريــز إلى إبعــاد خصمه 

اللــدود، رئيــس الموســاد إيــر هاريــل. حيــث رأى بيريــز أنــه مــن 

ــدة  ــل الآن إلى وح ــتحتاج إسرائي ــة، س ــا النووي ــر قوته ــل تطوي أج

ــي  ــية الت ــة الفرنس ــة المقاوم ــع لحرك ــم الجام ــي الاس ــية רזיסטאנס: ه ــة الفرنس ))) المقاوم

حاربــت ضــد الاحتــال الألمــاني لفرنســا، ونظــام الحكــم المتآمــر مــن طــرف حكومــة فرنســا فيــي 

خــال الحــرب العالميــة الثانيــة.
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اســتخبارات نوويــة، يمكنــه الســيطرة عليهــا. وقــد اعــرف هاريــل، 

ــن  ــة( م ــات العلمي ــب العلاق ــاء لاكام )مكت ــم إنش ــد ت ــا: »لق قائ

وراء ظهــري ودون علمــي. وعندمــا كان بنيامــن يــراني في الطريــق، 

كان يذهــب إلى الرصيــف الآخــر ليتجنبنــي«.

بنيامــن هــو بنيامــن بلومــرغ، أحــد المقربــن مــن بيريــز. ولــد 

عــام ١٩٢٣م في مكفيــه يسرائيــل، كــا التحــق أيضــا بــأول مدرســة 

زراعيــة أنشــئت في إسرائيــل. وفي عــام ١٩٤٠م، ذهــب للتدريــب في 

كيبوتــس في الجليــل الأســفل، وانضــم إلى »الهاغانــا«. وبعــد فــرة، 

ــتقلال  ــرب الاس ــدلاع ح ــد ان ــاي«. وعن ــدة »ش ــه في وح ــم وضع ت

)حــرب فلســطين ١٩٤٨م(، تــم تعيينــه قائــدا لأمــن معمــل البوتــاس 

في كاليــا، عــى الشــاطئ الشــالي للبحــر الميــت. ومــع إنشــاء 

»الشــن بيــت«، تــم ضمــه إليــه وتعيينــه في المقــر رقــم 5 )لاحقــا: 

قســم التأمــن والحمايــة(، الــذي كان مســؤولا عــن الأمــن والســامة 

في الــوزارات الحكوميــة والجيــش الإسرائيــي. ثــم بعــد ذلــك بوقــت 

قصــر، تــم تعيينــه كضابــط أمــن في وزارة الدفــاع.

كلــا كانــت تتوســع مؤسســات المنظومــة الأمنيــة، كانــت تــزداد 

صلاحيــات بلومــرغ. وكان أولئــك الذيــن يعرفونه يخاطبونه باســمه 

الأول. »لق�ـد كان لطيف�ـا ومخلصــا للغايــة«، هــذا مــا أفــاد بــه أحــد 

زملائــه في الشــاباك، وتابــع: »مــؤدب جــدا. لم يســبق أن رفــع صوتــه 

أبــدا، حتــى وإن كان غاضبــا، وكان محبوبــا جــدا مــن قبــل العــال. 

ــارزة. ولم يكــن يمتلــك معرفــة واســعة  ــه ســات ب لكــن لم تكــن ل
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ــا أي  ــي يمتلكه ــك الت ــة كتل ــد كان ذو شــخصية نموذجي ــة. لق وغني

عضــو كيبوتــس ذو توجــه أمنــي. متواضــع، فعــال، مجتهــد«. لكــن 

ــاد أحــد الذيــن  ــه. وقــد أف ــز بلومــرغ هــو صمت ــرز مــا كان يمي أب

ــة  ــراء محادث ــك إج ــاع: »لا يمكن ــب في وزارة الدف ــن كث ــوه ع عرف

ــد  ــن. لق ــاء حقيقي ــه أصدق ــه كان لدي ــد أن ــه. لا أعتق ــرة مع قص

كــرس كل طاقتــه للعمــل«.

كان الشــخصان الوحيــدان اللــذان أنشــأ معهــا تقاربــا محــددا 

هــا مانــور ويوســف هرملــن)))، الــذي كان رئيــس المقــر 2 )قســم 

مكافحــة التجســس ومنــع الاختراقــات، »القســم غــر العــربي«(. أمــا 

ــة خارجــة عــن  ــام معــه بلومــرغ علاق ــذي أق ــث ال الشــخص الثال

المألــوف فقــد كان مديــر عــام وزارة الدفــاع، بيريــز.

ديمونــا.  المفاعــل في  بنــاء  أعــال  بــدأت  عــام ١٩٥٨م،  في 

وبالتزامــن مــع إنشــاء الإطــار التنظيمــي، أمــر بــن غوريــون 

بإعــادة تنظيــم هيئــة الأبحــاث والتصميــم، التــي كانــت مســؤولة 

ــاع؛ وفي  ــاث الأمنيــة في وزارة الدف ــن الأبح ــام ١٩٥٢م ع ــذ ع من

ــر الأســلحة  يونيو/حزيــران عــام ١٩٥٨م، تــم إنشــاء ســلطة تطوي

ــل(. )رفائي

ــة  ــقة ومتكامل ــة منس ــم محاول ــر الاس ــاك وراء تغي ــت هن كان

ــد  ــذاك. وق ــل آن ــدى إسرائي ــات أســلحة لم تكــن ل ــر منظوم لتطوي

))) لجنــة إخــاء الــرق الأوســط مــن الأســلحة النوويــة הוועדה לפירוז המזרח הת�י

כון מנשק גרעיני: هــي منظمــة عملــت في إسرائيــل في ســتينيات القــرن العشريــن بهــدف 
تشــجيع إنشــاء منطقــة خاليــة مــن الســاح النــووي في الــرق الأوســط.
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كتــب مونيــا )مئــر( مــاردور)))، الــذي أدار رفائيــل، في كتابــه 

المهمــة  أن  ضمنيــة،  بلغــة  ١٩٨١م(  الدفــاع،  )وزارة  »رفائيــل« 

التــي أوكلــت إليــه كانــت الحصــول عــى أســلحة متطــورة لصالــح 

إسرائيــل – أســلحة حديثــة – والتــي كانــت في ذلــك الوقــت حكــرا 

ــط. ــى فق ــوى العظم ــى الق ع

ــام  ــة. فق ــة خاص ــود أمني ــذل جه ــورات ب ــذه التط ــت ه تطلب

بلومــرغ بتجنيــد فريــق صغــر لذلــك، وهكــذا تــم في أواخــر 

ــن  ــي لم يك ــة الت ــيس الهيئ ــاضي تأس ــرن الم ــن الق ــينيات م الخمس

ــل  ــة، قب ــاب مختلف ــا ألق ــق عليه ــد أطل ــة. وق ــم في البداي ــا اس له

ــب  ــري: »مكت ــن ال ــمي ولك ــم الرس ــى الاس ــرا ع ــل أخ أن تحص

العلاقــات العلميــة« )لاكام(.

كان تأمــن الحمايــة الماديــة للمفاعــل، الذي كان اســمه الرســمي 

»مركــز البحــوث النوويــة«، مهمــة ســهلة نســبيا، وقــد تــم تنفيذهــا 

مــن قبــل الجيــش الإسرائيــي بشــكل أســاسي. لكــن الحفــاظ عــى 

ــال  ــن الع ــالآلاف م ــة. ف ــا للغاي ــرا صعب ــرة الصمــت كان أم مؤام

المهندســن والفنيــن  الإسرائيليــن والأجانــب، ومعظمهــم مــن 

الفرنســيين، كانــوا يعملــون في ديمونــا. حيــث تــم إنشــاء حي ســكني 

ــواد  ــه مطاعــم ون ــر الســبع، وأقيمــت حول للعــال الأجانــب في ب

وبيــوت دعــارة. وفي نظــر المســؤولين عــن أمــن المعلومــات، كانــت 

))) يوســف هرملــن יוסף הרמלין )١٩٢٢ – ١٩٩٤م(: دبلومــاسي إسرائيــي، كان رئيــس جهــاز 

الأمــن العــام لفترتــن، وســفير إسرائيــل في إيــران وفي جنــوب إفريقيــا.
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أماكــن الترفيــه هــذه مصــدرا للمتاعــب.

التقــى بلومــرغ ورجالــه مــن حــن لآخــر مــع العــال الثرثاريــن 

ــي  ــر الحقيق ــن الخط ــم. لك ــن عمله ــدث ع ــن التح ــم م وحذروه

كان مــن جهــازي الاســتخبارات البريطــاني والأمريــي، اللذيــن كانــا 

ــا لم  ــه في الصحــراء. فه ــل تبني ــت إسرائي ــا كان ــة بم ــن للغاي مهتم

ــن  ــدف إلى تأم ــيج« يه ــزل ونس ــل غ ــذا كان »معم ــا أن ه يصدق

ســبل العيــش للمهاجريــن الجــدد في بلــدة ديمونــا، وأرســا طائــرات 

تجســس في مهــات تصويــر فــوق الموقــع.

أصبحــت حمايــة المعلومــات أكــر صعوبــة مــع مــرور الوقــت، 

وخاصــة بعــد الانتهــاء مــن بنــاء المفاعــل وعــودة الطاقــم الأجنبــي 

إلى بلدانهــم. وفي ديســمبر/كانون الأول عــام ١٩٦٠م، أفــادت تقاريــر 

إعلاميــة دوليــة، معتمــدة على تسريبــات مصدرهــا الإدارة الأمريكية 

ــووي  ــل ن ــاء مفاع ــت ببن ــل قام ــة، أن إسرائي ــة البريطاني والحكوم

ــى  ــن ع ــك م ــراف بذل ــون إلى الاع ــن غوري ــر ب ــا. فاضط في ديمون

ــأن المفاعــل مخصــص »للأغــراض  ــه وعــد ب منصــة الكنيســت، لكن

الســلمية« وتعهــد بعــدم قيــام إسرائيــل بتطويــر أســلحة نوويــة.

ــق  ــت لاح ــا في وق ــات معروف ــا ب ــوي، ك ــل تن ــن إسرائي لم تك

اســتنادا إلى تقاريــر أجنبيــة، الوفــاء بهــذا الالتــزام، وبقــي الهــدف 

ــة. كــا اتخــذت  ــاج أســلحة نووي الأصــي للمفاعــل كــا هــو: إنت

حكومــة بــن غوريــون أيضــا قــرارا، التزمــت بــه جميــع الحكومــات 

اللاحقــة، وهــو الالتــزام بالسياســة التــي تعــرف باســم »الغمــوض«: 
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عــدم إنــكار أو تأكيــد امتــاك إسرائيــل لأســلحة نوويــة، كــا يعتقــد 

معظــم العــالم.

تــم توســيع مهــام »لاكام« )مكتــب العلاقــات العلميــة( تدريجيا. 

فقــد بقــي يمثــل الســلطة المهنيــة التــي وضعــت إجــراءات تأمــن 

المفاعــل، كــا عهــد إليــه أيضــا بتشــخيص واختبــار مئــات العــال 

ــم  ــة، ت ــذه الغاي ــا له ــه. وتحقيق ــل في ــم للعم ــم تعيينه ــن ت الذي

تعيــن ضبــاط أمــن تابعــن لــه في كل مــن »هيئــة الطاقــة الذريــة« 

و »مركــز البحــوث النوويــة«.

بعــد انتخــاب جــون كينيــدي))) رئيســا للولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة، بــدأت إدارتــه في الضغــط عــى إسرائيــل لفتــح مفاعــل 

ديمونــا للرقابــة الدوليــة. وفي مايو/أيــار عــام ١٩٦١م، اضطــرت 

إسرائيــل إلى الموافقــة عــى زيــارة المفتشــن الأمريكيــن. وفي نهايــة 

الزيــارة، قــام المفتشــان بوضــع تقريــر متعاطــف، أيــد تصريحــات 

بــن غوريــون المطمئنــة التــي أدلى بهــا علانيــة وخــال المحادثــات 

الثنائيــة مــع الرئيــس كينيــدي ومــع مســؤولين حكوميــن آخريــن. 

ــام ١٩٦٩م  ــى ع ــل حت ــن للمفاع ــارات المفتش ــتمرت زي ــد اس وق

)عندمــا أمــرت إدارة الرئيــس نيكســون بإيقافهــا(، ولكــن تــم 

ــب  ــولّّى منص ــي ت ــياسي أمري ــو س ــدي John F. Kennedy )١٩١٧ – ١٩٦٣م(: ه ــون كيني ))) ج

ــى  ــام ١٩٦١م حت ــاني ع ــون الث ــن ٢٠ يناير/كان ــدة م ــات المتح ــن للولاي ــس والثلاث ــس الخام الرئي

اغتيالــه في ٢٢ نوفمبر/تشريــن الثــاني عــام ١٩٦٣م. خــدم كينيــدي كرئيــس في ذروة الحــرب البــاردة، 

وركــز في جُــلِّ فــرة رئاســته عــى إدارة العلاقــات مــع الاتحــاد الســوفيتي. وهــو عضــو في الحــزب 

الديمقراطــي، وقــد مثَّــل ولايــة ماساتشوســتس في مجلــس النــواب ومجلــس الشــيوخ قبــل أن يصبــح 

رئيسًــا.
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اســتبدال لهجــة التقريــر الأول بالشــكوك والريبــة حــول نوايــا 

ــة. ــل الحقيقي إسرائي

الخــوف في إسرائيــل مــن زيــارات المفتشــن تطلــب إعــدادا 

خاصــا. ووفقــا لتقاريــر أجنبيــة، فقــد أقيمــت في المفاعــل جــدران 

وهميــة، مثــل الخلفيــات الســينمائية، ووراءهــا مســاحات فارغــة، 

وتــم بنــاء بوابــات لا تفــي إلى أي مــكان ونوافــذ لا تفتــح. وفي عــام 

ــة  ــان)))، في مقابل ــا إيب ــة الســابق أب ــر الخارجي ١٩٩٢م، اعــرف وزي

لصالــح كتــاب تــم نــره في الخــارج، بــأن »الأمــر قــد كلــف الكثــر 

مــن المــال لترتيــب عــدم اكتشــاف المفتشــن لحقيقــة مــا حــدث«.

ــت  ــنطن، كان ــارة لواش ــال زي ــي. وخ ــط الأمري ــتمر الضغ اس

ــا – شراء  ــن نوعه ــي الأولى م ــلحة ه ــة أس ــرام صفق ــدف إلى إب ته

صواريــخ مضــادة للطائــرات مــن طــراز »هــوك« – تــم نقــل بيريــز، 

الــذي كان نائــب وزيــر الدفــاع في ذلــك الوقــت، إلى اجتــاع مــع 

ــووي  ــج الن ــأن البرنام ــدي بش ــه كيني ــط علي ــث ضغ ــس. حي الرئي

الإسرائيــي. فأجــاب بيريــز، وفقــا لصيغــة محــددة ســلفا أو ارتجــال 

ــة إلى  ــلحة نووي ــال أس ــة بإدخ ــون البادئ ــن تك ــل ل ــارع: »إسرائي ب

الــرق الأوســط«. وبحســب تقاريــر أجنبيــة، ففــي ذلــك الوقــت لم 

تكــن إسرائيــل قــد جمعــت أســلحة نوويــة بعــد، وقــد حــاول بيريــز 

تفــادي الضغــوط.

تســببت الرحــات الكثــرة للملحقــن العســكريين عــى طريــق 

))) أبا إيبان אבא אבן )١٩١٥ – ٢٠٠٢م(: دبلوماسي وسياسي إسرائيلي سابق.
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بــر الســبع-ديمونا في إزعــاج بلومــرغ. وقــد كان أحــد مــن يقومــون 

بهــذه الرحــات هــو جــون هــادون، رئيــس محطــة وكالــة المخابرات 

ــال  ــث ق ــت. حي ــك الوق ــب في ذل ــل أبي ــة في ت ــة الأمريكي المركزي

هــادون بعــد ســنوات أن مهمتــه كانــت تصويــر المفاعــل، وجمــع 

عينــات مــن التربــة والميــاه والنباتــات مــن المنطقــة المحيطــة بــه. 

ــة  ــع مروحيــة تابع ــاباك م ــن الش ــات م ــق عملي ــام فري ــد ق وق

ــه. ــة تحركات ــه إلى النقــب ومراقب للجيــش الإسرائيــي بتعقب

شــعر بلومــرغ أنــه بحاجــة لاكتشــاف مــا يعرفــه الأمريكيــون، 

وتــرف وفقــا لذلــك. وبحســب مــا تــم نــره، فقــد حــاول ضبــاط 

الأمــن في إسرائيــل تصعيــب عمليــة جمــع العينــات مــن قبــل 

ــن. الأمريكي

وبحســب تقاريــر أجنبيــة، مصدرهــا شــخصيات إسرائيليــة 

ــا(  ــحاق )يتس ــد يتس ــل العمي ــارج، مث ــات إلى الخ ــت المعلوم سرب

ــر في وزارة  ــث والتطوي ــم البح ــس قس ــذي كان رئي ــوب)))، ال يعق

ــة الأولى  ــا النووي ــع قنبلته ــن تجمي ــل م ــت إسرائي ــاع – تمكن الدف

خــال عــام ١٩٦٦م أو مطلــع عــام ١٩٦٧م. وقــد تــم التطويــر 

والتجميــع في مفاعــل ديمونــا ومعمــل »رفائيــل« في الشــال بسرعــة 

غــر عاديــة – أقــل مــن ســت ســنوات مــن لحظــة تشــغيل المفاعــل 

))) يتســحاق )يتســا( يعقــوب יצחק )יצה( יעקב )١٩٢٦ – ٢٠١٣م(: عميــد ســابق في الجيش 

الإسرائيــي، مــن مؤســي وحدة البحــث والتطويــر في وزارة الدفاع. كان أول من يشــغل منصب كبير 

العلــاء في وزارة التجــارة والصناعــة وأنشــأ »صنــدوق رأس المــال المخاطــر )الاســتثماري(«. بعــد نحو 

30 عامــا مــن تقاعــده، تمــت محاكمتــه بتهمــة تسريب معلومــات سرية تتعلــق بخدمته العســكرية.
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ــدى  ــن ل ــة، ولم يك ــرة وضخم ــة كب ــت قنبل ــا كان ــا. لكنه في ديمون

ــم  ــي ت ــراج 3«، الت ــرات »م ــا؛ فطائ ــيلة لإطلاقه ــل أي وس إسرائي

شراؤهــا مــن فرنســا، لا يمكنهــا حملهــا. ولذلــك، عشــية حــرب الأيام 

ــا  ــام ١٩٦٧م، عندم ــار ع ــران ٦٧(، في مايو/أي ــة حزي ــتة )نكس الس

فكــروا في المنظومــة الأمنيــة بتهديــد مــر بالأســلحة النوويــة، 

تــم فحــص إمكانيــة حملهــا عــى مــن مروحيــة »ســوبر فريلــون« 

ــرة. ــل الفك ــم تأجي ــن، ت ــا الحالت ــع. وفي كلت فرنســية الصن

منــذ اللحظــة الأولى، بــرز اســتعداد بلومــرغ للخــروج إلى الميدان 

ــم.  ــه بمفرده ــن ل ــن التابع ــاط الأم ــال ضب ــاء بإرس ــدم الاكتف وع

وطــوال ســنوات الســتينيات تقريبــا، كان يحــاول أن يرافــق بنفســه 

الشــحنات المهمــة مــن المعــدات والمــواد مــن وإلى المفاعــل. وقــد 

كانــت إحداهــا في عــام ١٩٦٨م.

كانــت مشــكلة إسرائيــل أن مخــزون اليورانيــوم الــازم لتزويــد 

المفاعــل بالوقــود أخــذ نفــد. وقــد وصــل الرئيــس الفرنــي شــارل 

ديغــول)))  إلى الســلطة في عــام ١٩٥٨م، وبدأ في تغيير السياســة تجاه 

إسرائيــل؛ حيــث أنــه احــرم العقــود القديمــة لكنــه رفــض تجديدها. 

ــدة للإمــداد. ولهــذه  ــل بحاجــة إلى مصــادر جدي فأصبحــت إسرائي

الغايــة، اســتعان بلومــرغ بشــبكة مــن رجــال الأعــال الإسرائيليــن، 

الذيــن طلــب منهــم، إلى جانــب أعمالهــم المعتــادة، محاولــة إجــراء 

))) شــارل ديغــول Charles de Gaulle )١٨٩٠ – ١٩٧٠م(: عســكري فرنــي ورئيــس الجمهوريــة 

الفرنســية الســابق.
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اتصــالات والحصــول عــى مــا هــو مطلــوب للمفاعــل.

أحدهــم كان إلياهــو ســخاروف))). الــذي ولــد في القــدس عــام 

ــا  ــا« وكان متورط ــة، وانضــم إلى »الهاغان ــار ثري ــة تج ١٩١٤م لعائل

بــراء أســلحة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وجمهورية التشــيك. 

وعندمــا تــم تسريحــه مــن الجيــش الإسرائيــي برتبــة مقــدم، دخــل 

ــواد  ــاب والم ــتيراد الأخش ــى اس ــزت ع ــي ترك ــال الأسرة، الت في أع

ــام ١٩٦٢م،  ــن ع ــام م ــد الأي ــاث. وفي أح ــة الأث ــة لصناع الكيميائي

بينــا كان عــى مــن رحلــة جويــة مــن ألمانيــا إلى إسرائيــل، التقــى 

ــي دارت  ــة الت ــال المحادث ــور. وخ ــوس مان ــاباك عام ــس الش برئي

بينهــا، قــال ســخاروف أنــه التقــى بالعديــد مــن الصناعيــن مــن 

ــد  ــة. وق ــواد كيميائي ــاج م ــع إنت ــة بمصان ــة عــى صل ــا الغربي ألماني

أظهــر مانــور اهتمامــا كبــرا بالأمــر وقــال إنــه ســيعود إليــه.

ــل  ــن اتص ــاباك م ــس الش ــن رئي ــام، لم يك ــة أي ــد بضع ــن بع لك

بســخاروف، وإنمــا بلومــرغ. وقــد التقيــا في مكتب بلومــرغ الجديد، 

في شــارع الأربعــة بتــل أبيــب. حيــث طلــب منــه »بنيامــن«، كــا 

اســتمر ســخاروف بمناداتــه لســنوات عديــدة، أن يوافــق عــى 

ــن  ــوء إلى الصناعي ــة: اللج ــة للغاي ــة وهام ــة حساس ــوع لمهم التط

ــة لم  ــواد كيميائي ــل شراء م ــن أج ــم، م ــى به ــن التق ــان الذي الألم

يتمكــن »لاكام« )مكتــب العلاقــات العلميــة( مــن الحصــول عليهــا. 

))) إلياهــو ســخاروف אליהו סחרוב )١٩١٤ – ٢٠١٨م(: صناعــي ورجــل أمــن إسرائيــي 

ســابق.
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ــه تعويضــا، لكــن ســخاروف رفــض  ــع ل ــه أن يدف ــد عــرض علي وق

ــة. ــل مهمــة وطني ــادي مقاب ــض م ــول تعوي قب

ــازي.  ــاض ن ــم م ــان كان لديه ــن الألم اتضــح أن هــؤلاء الصناعي

لكــن كــا في حــالات أخــرى، فــإن غايــة إسرائيــل قــد بــررت 

ــات أســمرة«،  ــدى الألمــان شركــة تســمى »كيماوي الوســيلة. وكان ل

ــبادن. ــة فيس ــي في مدين ــا الرئي وكان مكتبه

كان الوســيط الخــاص بســخاروف هــو هربــرت شــولتزن، وهــو 

ــازي،  ــزب الن ــابق في الح ــو س ــاني وعض ــو الألم ــاح الج ــار في س طي

ــاتي في  ــاط عملي ــال نش ــه خ ــم طائرت ــد تحط ــة بع ــرض لإصاب تع

الدنمــارك. وقــد كان شــولتزن ذو شــخصية منفتحــة وغــر تقليديــة، 

إضافــة إلى كونــه رجــل أعــال ماهــر. كــا كانــت لديــه علاقــات 

جيــدة أيضــا مــع جيــش ألمانيــا الغربيــة ومــع هيئــة الطاقــة الذريــة 

التابعــة لهــا.

ــولتزن  ــرغ، توجــه ســخاروف إلى ش ــات بلوم ــى توجيه ــاء ع بن

وأعــرب لــه عــن اهتمامــه بــراء كميــات كبــرة مــن المــواد اللاصقة 

مــن »شركــة أســمرة« لصالــح تجــارة الأخشــاب الخاصــة بــه. وقــام 

بدعــوة شــولتزن إلى إسرائيــل لإجــراء مزيــد مــن المحادثــات، كــا 

ــا إذا كان يمكــن  ــة م ــارة لمعرف ــه أيضــا أن يســتغل الزي ــرح علي اق

مســاعدته عــى التعــافي مــن الإصابــة التــي عــانى منهــا لأكــر 

مــن عقديــن مــن الزمــن. حيــث أوضــح لــه ســخاروف أن الطــب 

الإسرائيــي، للأســف، لديــه خــرة واســعة في عــاج جرحــى الحــرب. 
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ــي أو وهمــي،  ــي كغطــاء، حقيق ــد كان اســتخدام العــاج الطب وق

ــة  ــل الأصلي ــاط العم ــد أنم ــو أح ــتخباراتية ه ــد اس ــة تجني لعملي

ــة. ــتخبارات الإسرائيلي ــة للاس ــر فاعلي ــة والأك والنموذجي

تحمــس شــولتزن للعــرض. فبالنســبة لــه، كانــت الدعــوة بمثابــة 

ــل  ــاء إلى إسرائي ــث ج ــي. حي ــران تاريخ ــك غف ــى ص ــول ع الحص

والتقــى مــع بلومــرغ وتلقــى المشــورة الطبيــة. وقــد أطلقــوا عليــه 

ــن  ــم م ــك لم يمنعه ــن ذل ــازي«، لك ــار الن ــب »الطي في »لاكام« لق

اصطحابــه إلى المطاعــم وأماكــن الترفيــه وإلى جــولات في أرجــاء 

ــاد. الب

عندمــا ســئل بلومــرغ وســخاروف عــن الســبب وراء اســتعداد 

ــا  ــت إجابته ــة، كان ــة اليهودي ــاعدة الدول ــابقين لمس ــن الس النازي

مفاجئــة: »بعضهــم فعــل ذلــك مــن منطلــق التعاطــف مــع 

ــال،  ــى أي ح ــة. ع ــة بحت ــع مالي ــر بدواف ــض الآخ ــل، والبع إسرائي

عرفنــا جيــدا كيــف نلعــب عــى شــعورهم بالذنــب. لقــد اســتغلينا 

ــك عــى أكمــل وجــه«. ذل

عملــت »شركــة أســمرة« في الواقــع كواجهــة، قــام مــن خلالهــا 

بلومــرغ و »لاكام« بــراء المــواد المطلوبــة، وفي المقابــل تمتــع الألمان 

ــة  ــن شرك ــراة م ــحنات المش ــدأت الش ــد ب ــمة. وق ــولات دس بعم

ــة  ــئ الأوروبي ــر الموان ــا« تصــل ع ــادن »ديجوس ــات والمع الكيماوي

بعــد أن تــم تمويههــا عــى أنهــا معــدات لمصنــع ســخاروف. وكانــت 

ــمعة  ــبتا س ــد اكتس ــا ق ــة له ــة التابع ــا« والشرك ــن »ديجوس كل م
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ســيئة نظــرا لقيامهــا بإنتــاج غــاز »زيكلــون ب “، وكذلــك قيامهــا 

ــم والأســنان والمجوهــرات – مــن جثــث  بجمــع الذهــب – الخوات

أولئــك الذيــن لقــوا حتفهــم.

ــاغ  ــخاروف بإب ــام س ــام ١٩٦٥م، ق ــمبر/كانون الأول ع في ديس

ــد  ــن أح ــمعه م ــا س ــة بم ــة الذري ــة الطاق ــدراء هيئ ــرغ وم بلوم

ــن وجــود  ــث أخــره ع ــي. حي ــال بلجي ــه، وهــو رجــل أع معارف

ــد كان  ــريها. وق ــن يش ــر م ــوم تنتظ ــن اليوراني ــة م ــحنة فائض ش

معظــم المســؤولين الكبــار متشــككين، لكــن بلومــرغ قــرر تكليــف 

ــا. ــة أيض ــذه المهم ــخاروف به س

اســتغرق الأمــر ثــاث ســنوات لصياغــة الخطــة والوصــول بها إلى 

مرحلــة النضــج العمليــاتي. وعندمــا أعطــي الضــوء الأخــر للتنفيذ، 

لجــأ ســخاروف إلى شــولتزن، الــذي كان ســعيدا هــذه المــرة أيضــا 

بالقيــام، مقابــل عمولــة جيــدة، بوضــع »شركــة أســمرة« في واجهــة 

ــو،  ــن الكونغ ــوم م ــتخراج اليوراني ــم اس ــث ت ــراء. حي ــة ال عملي

ــل  ــن قب ــة، م ــتعمرة بلجيكي ــام ١٩٦٠م مس ــى ع ــت حت ــي كان الت

شركــة بلجيكيــة تســمى SGM. وقــد كانــت الشركــة حريصــة 

ــي،  ــوم الطبيع ــن اليوراني ــن م ــوالي 200 ط ــن ح ــص م ــى التخل ع

الــذي تمــت معالجتــه ليصبــح »كعكــة صفــراء«))) وهــو موجــود في 

مســتودعاتها منــذ عــدة ســنوات. ولم يكــن الســعر مرتفعــا كثــرا: 

ــو  ــز، وه ــوم مرك ــو يوراني ــراء Yellow Cake: ه ــوم الصف ــة اليوراني ــراء، أو كعك ــة صف ))) كعك

مســحوق غــر قابــل للذوبــان في المــاء ويحتــوي عــى نحــو 80 بالمئــة مــن اليورانيــت. وهو يســتخدم 

لإعــداد وقــود للمفاعــات النوويــة غــر أنــه يمكــن أيضــا تخصيبــه بهــدف تصنيــع ســاح نــووي.
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ــن دولار. أربعــة ملاي

أبلغــت »أســمرة«، بصفتهــا وســيطا، شركــة SGM أن اليورانيــوم 

ــائي  ــل النه ــل العمي ــن قب ــة م ــة ملون ــاج أقمش ــتخدم في إنت سيس

للصفقــة، »ســايكا«، وهــي شركــة إيطاليــة مــن ميلانــو متخصصــة 

ــر الشركــة الإيطاليــة صديقــا  في صباغــة الأقمشــة. حيــث كان مدي

جيــدا لشــولتزن. وقــد وافقــت الجماعــة الأوروبيــة للطاقــة الذريــة 

المشــعة  المــادة  أن  اقتناعهــا  بعــد  الصفقــة  »يوراتوم«)))عــى 

مخصصــة للصناعــة، وأنهــا ســتنتقل مــن يــد أوروبيــة أولى )الشركــة 

ــة أخــرى  ــد أوروبي ــة( عــر وســيط أوروبي )أســمرة( إلى ي البلجيكي

)الشركــة الإيطاليــة(. ولم يســتفسر مفتشــو »يوراتــوم« أو يكتشــفوا 

أن الشركــة الإيطاليــة كانــت عــى وشــك الإفــاس وتفتقــر إلى 

مرافــق صناعيــة مناســبة، ولم يتســاءلوا عــن التفســر الغريــب بــأن 

المــواد كانــت مخصصــة لمعالجــة النســيج. فتــم تحميــل اليورانيــوم 

عــام ١٩٦٨م في مينــاء بلجيــي عــى مــن ســفينة »شيرســبيرغ إي«، 

التــي كان الموســاد قــد اشــراها. ولكــن بــدلا مــن الإبحــار إلى جنوة، 

ــاك، في  ــض المتوســط. وهن ــر الأبي ــت الســفينة إلى شرق البح توجه

عــرض البحــر، أفرغــت براميــل اليورانيــوم في ســفينة تابعــة لشركــة 

»زيــم«، والتــي أبحــرت بهــم إلى مينــاء أســدود، ليتــم نقلهــم مــن 

ــوم«: هــي  ــة סוכנות האטום האירופית "يورات ــة الذري ــة للطاق ــة الأوروبي ))) الجماع

ــوم في ٢٥ مــارس/آذار ١٩٥٧م بهــدف أصــي  ــة يورات ــم إنشــاؤها بموجــب اتفاقي ــة ت منظمــة دولي

يتمثــل في إنشــاء ســوق متخصــص للطاقــة النوويــة في أوروبــا، مــن خــال تطويــر الطاقــة النوويــة 

وتوزيعهــا عــى الــدول الأعضــاء فيهــا. وبيــع الفائــض للــدول غــر الأعضــاء.
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ــا. هنــاك إلى مفاعــل ديمون

بعــد نحــو أســبوعين، وصلــت ســفينة »شيرســبيرغ إي« إلى مينــاء 

ــث  ــحنة، حي ــن الش ــة م ــت فارغ ــد كان ــا. وق ــي تركي ــر شرق صغ

نــزل القبطــان والطاقــم إلى الشــاطئ واختفــوا. اكتســبت عمليــات 

التجســس العلمية-التكنولوجيــة مزيــدا مــن الزخــم بعــد أن وضــع 

بلومــرغ رجالــه في الســفارات الإسرائيليــة في الولايــات المتحــدة 

ــن  ــار مهندســن وفيزيائي ــث اخت ــة. حي ــا الغربي ــة وأوروب الأمريكي

وكيميائيــن مــن الصناعــات الأمنيــة، وحصلــوا عــى لقــب »ملحــق 

علمــي« وحصانــة دبلوماســية. وقــد اعترضــت وزارة الخارجيــة عــى 

ذلــك، لكــن القــرار صــدر مــن رئيــس الــوزراء. وإلى جانــب الــدور 

الدبلومــاسي، كان مطلوبــا مــن الملحقــن العلميــن مراقبــة وتحديــد 

ــا  ــا. ك ــوا فيه ــي وضع ــة الت أي تطــور علمي-تكنولوجــي في الدول

تــم في بعــض الأحيــان تشــغيلهم أيضــا في مهــام تجســس حقيقيــة.

هكــذا تــرف أبراهــام حرمــوني، الملحــق العلمــي في واشــنطن، 

والــذي كان رئيســا لفــرع »لاكام« في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 

حيــث شــارك في عمليــة سريــة وناجحــة قــام بهــا »لاكام« والموســاد، 

ــة  ــن شرك ــب م ــوم المخص ــى اليوراني ــل ع ــا إسرائي ــت خلاله حصل

ــة. ويقــع المعمــل في  ــة المعــدات والمــواد النووي ــك« – شرك »نيومي

مدينــة أبوللــو الصغــرة بولايــة بنســيلفانيا، وكان مملــوكا للدكتــور 

زلمــان شــابيرو)))، وهــو صهيــوني متحمــس وعضــو في »جمعيــة 

))) زلمــان شــابيرو זלמן שפירו )١٩٢٠ – ٢٠١٦م(: كيميــائي ومخــرع يهودي-أمريــي صهيــوني، 
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أصدقــاء التخنيــون« في حيفــا.

ــاء  ــة أنح ــة في كاف ــات النووي ــزود المفاع ــابيرو ي ــل ش كان معم

بتخزيــن  ويقــوم  باليورانيــوم،  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 

اليورانيــوم المســتخدم. ولم تنشــأ أي شــكوك عندمــا قــام عــدد 

مــن الــزوار الأجانــب، معظمهــم مــن إسرائيــل وفرنســا، بجولــة في 

المعمــل في النصــف الأول مــن ســتينيات القــرن المــاضي. ليتضــح في 

ــان  ــن رافي إيت ــزوار كان كل م ــن هــؤلاء ال ــن ب ــت لاحــق أن م وق

ــوني. ــام حرم وأبراه

ــة  ــة الطاق ــن هيئ ــط اكتشــف مفتشــون م ــت لاحــق فق في وق

الذريــة التابعــة للولايــات المتحــدة الأمريكية أن ســجلات »نيوميك« 

توثــق فقــدان حــوالي ربــع طن مــن اليورانيــوم المخصب المســتخدم. 

وإذا مــا تــم إعــادة تدويرهــا، فيمكــن لهــذه الكميــة إنتــاج عــر 

قنابــل نوويــة. لم يتــم إعطــاء أي تفســر معقــول للاختفــاء الغامض، 

ومنــذ تلــك اللحظــة، ولمــدة عقــد ونــص تقريبــا، كان شــابيرو تحــت 

المراقبــة وتــم اســتجوابه مــرارا وتكــرارا. حيــث اعــرف بأنــه التقــى 

مــع حرمــوني بحكــم منصبــه ك »ملحــق علمــي«، ولكنــه زعــم أنهــا 

كانــت زيــارة بريئــة لأغــراض الدراســة.

لم يتمكــن المفتشــون مــن تحديــد مــا حــدث لليورانيــوم المفقــود 

بشــكل قاطــع. وعــى الرغــم مــن ذلــك، كان كبــار مســؤولي مكتــب 

التحقيقــات الفيــدرالي »إف بي آي« ووكالــة المخابــرات المركزية »سي 

من مطوري المفاعل النووي في الغواصة النووية الأولى »يو إس إس نوتيلوس«.
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ــد  ــواد ق ــاضي أن الم ــرن الم ــبعينيات الق ــذ س ــدون من آي إي« يعتق

وجــدت طريقهــا إلى إسرائيــل، وأنهــا اســتخدمتها كمــواد انشــطارية 

لتجميــع قنابــل نوويــة.

واصــل مكتــب العلاقــات العلميــة »لاكام« برئاســة بلومــرغ 

العمــل بكامــل قوتــه مــن أجــل »معمــل النســيج« في ديمونــا. 

وبالتزامــن مــع تشــغيل ســخاروف، اســتعان بلومــرغ برجــل أعــال 

ــذي ورث عــن  ــون ميلشــان))) ال ــة. كان هــذا أرن آخــر، أكــر حيوي

عائلتــه في رحوفــوت وكالــة تمثــل شركات كيميائيــة دولية. في شــبابه، 

كان ميلشــان مولعــا بســباق الســيارات والنســاء، وبالسياســة أيضــا. 

وقــد تعــرف عــن قــرب عــى موشــيه دايــان وشــمعون بيريــز، الــذي 

كان معجبــا بــه، حتــى أنــه أطلــق عــى أحــد أبنائــه اســم شــمعون.

كان بيريــز هــو مــن عــرف ميلشــان عــى بلومــرغ، الــذي أدرك 

عــى الفــور إمكاناتــه. وعــى مــدى نحــو عقديــن مــن الزمــن، قــام 

بلومــرغ، ومــن بعــده خليفتــه إيتــان، بتشــغيل ميلشــان في إنشــاء 

شركات وهميــة لصالــح إسرائيــل، وفتــح حســابات مصرفيــة سرية في 

جميــع أنحــاء العــالم، أودعــت فيهــا مئــات الملايــن مــن الــدولارات، 

وشراء مــا هــو مطلــوب لمفاعــل ديمونــا، عــى أنــه لصالــح أعمالــه 

المدنيــة.

ــات  ــت العملي ــد انته ــاء، وق ــان في الخف ــل ميلش ــنوات، عم لس

))) أرنــون ميلشــان ארנון מילצ'ן: هــو منتــج أفــام، ورائــد أعــال، وكاتــب ســيناريو، 

وشــخصية أعــال، وجاســوس إسرائيــي، ولــد في رحوفــوت عــام ١٩٤٤م.
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ــرك  ــاح ودون ت ــا، بنج ــتثناء تقريب ــا، دون أي اس ــارك فيه ــي ش الت

ــام ١٩٧٢م. ــات في ع ــذه العملي ــت إحــدى أهــم ه بصــات. وكان

ــاني  ــدس ألم ــع مهن ــان م ــل ميلش ــرغ، تواص ــن بلوم ــه م بتوجي

كان يعمــل لــدى شركــة »أورنكــو«، أكــر مصنــع في أوروبــا لأجهــزة 

الطــرد المركــزي لتخصيــب اليورانيــوم إلى المســتوى المطلــوب لإنتــاج 

قنبلــة انشــطارية نوويــة. وقــد أقنــع ميلشــان المهنــدس أن يبيعــه، 

ــم  ــي تعل ــة الت ــف دولار، الرســوم التوضيحي ــل حــوالي 200 أل مقاب

كيفيــة تجميــع أجهــزة الطــرد المركــزي. فوافــق المهنــدس الفاســد. 

وفي إحــدى عطــل نهايــة الأســبوع، تــرك البــاب الخلفــي في منزلــه، 

الواقــع في قريــة صغــرة في ألمانيــا، مفتوحــا. فدخــل محاربــو 

الموســاد، وأخــذوا الرســوم التوضيحيــة إلى منــزل آمــن، حيــث قامــوا 

بتصويرهــا ثــم أعادوهــا إلى مكانهــا. وبمســاعدة هــذه الرســوم 

التوضيحيــة، أنتجــت إسرائيــل أجهــزة طــرد مركــزي لتخصيــب 

ــا. ــوم في ديمون اليوراني

حيــث  لميلشــان.  الحــظ  يبتســم  لم  ١٩٨٥م،  عــام  في  لكــن 

اكتشــفت الجــارك الأمريكيــة محاولــة شركــة »ميلكــو« مــن 

كاليفورنيــا تهريــب شــحنة إلى إسرائيــل تضــم حــوالي 800 »مفتــاح 

كريــرون« – وهــي معــدات ذات اســتخدام مــزدوج: في الصناعــات 

الطبيــة، ولكــن أيضــا في إنتــاج أســلحة نوويــة. وقــد كان ميلشــان 

ــي  ــا ريتشــارد كي ــذي له ــس التنفي ــة، وكان الرئي ــك الشرك هــو مال

ــة.  ــة الأمريكي ــوات الجوي ــابق في الق ــل س ــو كولوني ــميث، وه س
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فتــم اعتقــال ســميث، ثــم أفــرج عنــه بكفالــة تقــدر بمئــات الآلاف 

مــن الــدولارات وهــرب إلى أوروبــا، وفي عــام ٢٠٠١م ألقــي القبــض 

ــاع،  ــه وزارة الدف ــك الفــرة، دفعــت ل ــه في إســبانيا. وخــال تل علي

مــن خــال مكتــب ميلشــان في إسرائيــل، راتبــا يقــدر بحــوالي 2000 

دولار شــهريا. وقــد تــم تســليمه إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

ــه بالســجن. وحكــم علي

 فتــح مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي »إف بي آي« تحقيقــا حــول 

ميلشــان، لكــن لم يتــم توجيــه أي اتهــام ضــده عــى الإطــاق. وفــور 

تفجــر القضيــة، اتصــل ميلشــان بصديقــه بيريــز، الــذي كان حينهــا 

ــع إدارة  ــة م ــب مســاعدته في تســوية القضي ــوزراء، وطل رئيســا لل

الرئيــس الأمريــي رونالــد ريغــان))). وقــد تــم أطــاق سراح ســميث 

مــن الســجن في عــام ٢٠٠٥م محبطــا ومعدومــا، مــع شــعور قــوي 

بــأن ميلشــان خانــه.

في أوج قوتــه، ركــز بلومــرغ بــن يديــه قــوة غــر مســبوقة. حيث 

كان أول وآخــر مســؤول في إسرائيــل يشــغل، في نفــس الوقــت، ثلاثة 

مــن أكــر المناصــب سريــة. فمنــذ بدايــة الخمســينيات، وعــى مدى 

ثلاثــة عقــود مــن الزمــن، كان ضابــط أمــن وزارة الدفــاع، ورئيــس 

قســم في الشــاباك، ورئيــس مكتــب العلاقــات العلميــة »لاكام«.

في عــام ١٩٨١م، بعــد أربــع ســنوات مــن وصــول حــزب الليكــود 

ــد ريغــان Ronald Reagan )١٩١١ – ٢٠٠٤م(: ســياسي وممثــل أمريــي راحــل، شــغل  ))) رونال

منصــب الرئيــس الأربعــن للولايــات المتحــدة في الفــرة مــن عــام ١٩٨١م إلى ١٩٨٩م.
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إلى الســلطة، وضــع وزيــر الدفــاع أريئيــل شــارون))))33( حــدا لمســرة 

بلومــرغ المهنيــة الطويلــة، وعــن مكانــه صديقــه المقــرب رافي 

إيتــان. حيــث كانــت أســباب الإقالــة هــي قــرب بلومــرغ مــن بيريز 

ومؤسســة »مابــاي«، والشــك في أنــه يمكــن أن يخصــص »عمــولات 

للحــزب« مــن الصفقــات الضخمــة التــي تمــر عــن طريقــه.

ظــل قــرار شــارون سريــا لعــدة أيــام، تــرددت خلالهــا في وزارة 

الدفــاع شــائعات حــول »مســؤول كبــر« يوشــك الوزيــر عــى 

ــة الموظفــن،  ــه مثــل بقي ــار فضول ــذي ث ــه. وقــام بلومــرغ، ال إقالت

ــار المســؤولين وســأله عــن الشــخص المقصــود.  بالاتصــال بأحــد كب

ــت«. ــه أن ــه المتحــدث: »إن فأجاب

))) أريئيــل شــارون אריאל שרון )١٩٢٨ – ٢٠١٤م(: مــن السياســيين والعســكريين المخضرمــن 

عــى الســاحة الإسرائيليــة. ورئيــس الــوزراء الحــادي عــر للحكومــة الإسرائيليــة.
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ــذي اعــرف بحــق  ــام ١٩١٧ م، وال ــور ع ــد بلف ــان وع ــذ إع من

اليهــود في »إقامــة وطــن قومــي«، حــاول عــدد مــن زعــاء الصهاينة 

التوصــل إلى تفاهــات مــع زعــاء وشــخصيات عربيــة بــارزة. ففــي 

عــام ١٩١٨م، عقــد الدكتــور حاييــم وايزمــان)))، الــذي أصبــح لاحقــا 

ــل  ــر فيص ــع الأم ــاءات م ــلة لق ــل، سلس ــة إسرائي ــس لدول أول رئي

بــن الحســن))) ملــك الحجــاز. ووقــع الاثنــان في لنــدن عــام ١٩١٩ 

م عــى اتفــاق اعــراف متبــادل بــن الطرفــن وتعــاون مشــرك. كــا 

أدار بــن غوريــون لقــاءات واتصــالات مــع العــرب في إسرائيــل.

في الوقــت نفســه، تــم تأســيس قســم عــربي في الوكالــة اليهوديــة. 

حيــث كانــت مهمتــه إقامــة اتصــالات سريــة مــع موظفــن وزعــاء 

عــرب، وقــد نجــح بتجنيــد بعضهــم كجواســيس وعمــاء مؤثريــن. 

ــت  ــاشرة، التق ــطين ٤٨( مب ــرب فلس ــتقلال )ح ــرب الاس ــل ح وقب

ــن  ــع الأردن م ــن أجــل من ــه، م ــد الل ــك عب ــر سرا بالمل ــدا مائ جول

))) حاييــم وايزمــان חיים ויצמן )١٨٧٤ – ١٩٥٢م(: يعــد أشــهر شــخصية صهيونيــة في الــراث 

الصهيــوني بعــد تيــودور هيرتــزل. وكان وايزمــان رئيسًــا للمنظمــة الصهيونيــة العالميــة بــن عامــي 

١٩٢٠ و١٩٤٦م، ثــم انتخــب كأول رئيــس لدولــة إسرائيــل في عــام ١٩٤٩م.

))) الملــك فيصــل الأول بــن الحســن بــن عــي الهاشــمي )١٨٨٣ – ١٩٣٣م(: ثالــث أبنــاء شريــف 

مكــة الحســن بــن عــي الهاشــمي وأول ملــوك المملكــة العراقيــة وملــك ســوريا.
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ــن  ــن رؤوف ــك كل م ــد ذل ــتمر بع ــا اس ــرب. ك ــراط في الح الانخ

١٩٥٠م،  عــام  وفي  بلقائــه.  وآخريــن  دايــان  وموشــيه  شــيلواح 

كانــوا عــى وشــك التوقيــع عــى اتفــاق، لكــن عبــد اللــه انســحب 

بضغــط مــن وزرائــه. وفي ٢٠ يوليو/تمــوز عــام ١٩٥١م، اغتيــل 

ــة  ــد قتل ــى ي ــدس، ع ــى في الق ــه في المســجد الأق ــد الل ــك عب المل

فلســطينيين أرســلهم مفتــي القــدس أمــن الحســيني))). منــذ ذلــك 

الحــن وحتــى اليــوم، اســتمر التاريــخ بالشــخصيات العربيــة التــي 

أدارت اتصــالات، أو وقعــت اتفــاق ســام مــع إسرائيــل، واغتيلــت. 

وأبرزهــم كان الرئيــس المــري أنــور الســادات)))  الــذي اغتيــل عــام 

١٩٨١م، وبشــر الجميّــل))) الــذي اغتيــل عــام ١٩٨٢م، بعــد حــوالي 

شــهر مــن انتخابــه رئيســا للبنــان.

خــال فــرة الانتــداب، ولكــن بشــكل أكبر أثنــاء حرب الاســتقلال 

)حــرب فلســطين ٤٨( ومــا بعدهــا، تنامــت قــدرات الاســتخبارات 

ــاط  ــة لضب ــات هاتفي ــى محادث ــت ع ــدأت بالتنص ــة، وب الإسرائيلي

ــدس،  ــام للق ــي الع ــي )١٨٩٥ – ١٩٧٤م(: كان المفت ــيني، أو المفت ــن الحس ــد أم ــاج محم ))) الح

ــخصيات  ــرز الش ــد أب ــا، وأح ــة العلي ــة العربي ــس اللجن ــى، ورئي ــامي الأع ــس الإس ــس المجل ورئي

ــن. ــرن العشري ــطينية في الق الفلس

))) محمــد أنــور الســادات )١٩١٨ – ١٩٨١م(: هــو ثالــث رئيــس لجمهوريــة مــر العربيــة. خــاض 

حــرب أكتوبــر ٧٣ )حــرب تشريــن التحريريــة( جنبــا إلى جنــب مــع ســوريا ضــد إسرائيــل. وفي عــام 

ــة  ــد واتفاقي ــة كامــب ديفي ــع اتفاقي ــادت إلى توقي ــل، ق ــة إلى إسرائي ــارة تاريخي ١٩٧٧م، أجــرى زي

الســام بــن مــر وإسرائيــل.

))) بشــر الجميّــل )١٩٤٧ – ١٩٨٢م(: ســياسي لبنــاني، كان زعيــم القــوات اللبنانيــة خــال الجــرب 

ــل أن  ــل قب ــه اغتي ــي، إلا أن ــام ١٩٨٢م بدعــم عســكري إسرائي ــان ع ــة، انتخــب رئيســا للبن الأهلي

يتســلم مهــام منصبــه.
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ــى وحــدة  ــق ع ــد أطل ــش الســوري. وق ــي المســتوى في الجي رفيع

التنصــت التابعــة للاســتخبارات العســكرية )اســتخبارات الإشــارات 

ــاز  ــم 2« )اختصــار: جه ــة اســم »شــن مي أو ســيجينت(، في البداي

ــم إلى 848،  ــا إلى 515، ث ــر اســمها لاحق ــم تغي ــتخبارات 2(. وت اس

وهــي تعــرف في يومنــا هــذا باســم الوحــدة 8200.

في عــام ١٩٤٩م، وعــى خلفيــة الخســائر العراقية وهزيمة ســوريا 

في حــرب الاســتقلال )حــرب فلســطين ٤٨(، حدثــت في ســوريا ثــاث 

عمليــات اســتيلاء عــى الســلطة، وضعــت حــدا للحكــم الجمهوري-

الديمقراطــي، وأعلنــت بــدء حكــم الضبــاط. وقــد ســاهم في هــذه 

الانقلابــات ضبــاط مخابــرات بريطانيــون وأمريكيــون وفرنســيون. 

ــع  ــون م ــوا يعمل ــراد كان ــم أك ــوريا، بعضه ــخصيات س ــت ش وقام

ــب آخــر مــن  ــب المســاعدة. كــا وصــل طل وحــدة »شــاي«، بطل

ــم))).  ــد حســني الزعي ــش الســوري العقي ــة أركان الجي ــس هيئ رئي

واحتــدم الجــدال في القيــادة السياســية والأمنيــة في إسرائيــل، حــول 

مســاعدة المتصلــن. حيــث كان شــيلواح مؤيــدا، فيــا عــارض بــن 

غوريــون ووزيــر الخارجيــة موشــيه شــاريت.

مــن أجــل نســج علاقــات مــع العــالم العــربي، أنشــئت في عــام 

١٩٤٩م وحــدة في شــعبة الاســتخبارات )أمــان( أطلــق عليهــا اســم 

»شــن ميــم 10«. كان قائدهــا الأول هــو ديفيــد كارون، الــذي كان 

ــة الســوريا الأولى، عــر انقــاب مــارس/ ــس الجمهوري ــم )١٨٩٧ – ١٩٤٩م(: رئي ))) حســني الزعي

ــه بانقــاب أغســطس/آب عــام ١٩٤٩م، لتكــون فــرة حكمــه  آذار عــام ١٩٤٩م، قبــل أن يطــاح ب

قرابــة أربعــة أشــهر فقــط.
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مــن قضــاة توبيانســي. وبعــد عــدة ســنوات، تــم تبديــل رقمهــا إلى 

154، ومنــذ دمجهــا مــع الوحــدة 560، التــي عملــت في التحقيــق 

ــدة  ــط في الوح ــي الضاب ــدة 504. ودع ــت بالوح ــع الأسرى، عرف م

باســم »كاتــام« – ضابــط مهــام خاصــة.

الوحــدة 504 هــي وحــدة اســتخبارات بشريــة. حــددت وجندت 

وشــغلت عمــاء بالقــرب مــن حــدود إسرائيــل. وكان مقــر قيــادة 

الوحــدة في »الكريــاه« في تــل أبيــب، وهي مقســمة لمجالات حســب 

القطاعــات والجبهــات: مجــال الجنــوب وهــو معنــي بالحــدود مــع 

مــر في ســيناء وغــزة. والمجــال الأوســط كان مســؤولا عــن القــدس 

ــال  ــال الش ــة. ومج ــة الأردني ــة للمملك ــة التابع ــة الغربي والضف

شــغل العمــاء مــن لبنــان إلى هضبــة الجــولان في ســوريا.

ــد  ــم. وق ــج منتظ ــنوات الأولى دون نه ــدة في الس ــت الوح عمل

ــة، في كلا الاتجاهــن. وعــى الرغــم مــن أن  كانــت الحــدود مخترق

ذلــك قــد ســهل تجنيــد العمــاء، إلا أنــه ســمح أيضــا لعمــاء العــدو 

وللمتســللين ولمهــربي المخــدرات والذهــب والســجائر والمشروبــات 

الروحيــة بالتســلل إلى إسرائيــل. كــا أن جــزءا مــن تجــارة التهريــب 

ــل إلى  ــن إسرائي ــا م ــد شــقت طريقه ــان ق ــا لبن ــي كان مصدره الت

الأردن ومــر.

لقــد خــدم التهريــب الوحــدة الى حــد معــن، حيــث أمــن غطــاء 

ــن  ــن المهرب ــل ب ــح التواص ــت، فت ــس الوق ــن في نف ــاء، لك للعم

ــة في  ــرت الآف ــث انت ــوة. حي ــالا للرش ــدة 504 مج ــاط الوح وضب
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القطــاع الشــالي خاصــة.

ــا،  ــد ضباطه ــروي أح ــد. وي ــة صف ــدة في مدين ــر الوح ــع مق يق

ــت الوحــدة أشــياء  ــة فعل ــام الســوداء المظلم ــك الأي ــا: »في تل قائ

ــاط مــن ضمــن  ــورط ضب ــد ت ــت إلى حــد الجريمــة. لق ــرة وصل كث

ــه  ــة. ويجــب الإدراك، أن ــب حقيقي ــات تهري ــا بعملي ــدة أيض الوح

ــل  ــدود مث ــروا الح ــخاص ع ــاك أش ــينيات، هن ــنوات الخمس في س

ــاز  ــد اجت ــر. وق ــل، م ــوريا، إسرائي ــان، س ــع – لبن ــق السري الطري

ضبــاط الوحــدة الحــدود بســهولة، عــى ســبيل المثــال، إلى لبنــان. 

لقــد كان بمــا تفعلــه الوحــدة شيء مــا مغــر جــدا: كان مــن الممكــن 

إحضــار قطيــع مــن الأغنــام مــن لبنــان وبيعــه في إسرائيــل في أيــام 

التقشــف. حيــث يتــم إحضــار القطيــع عــن طريــق عميــل، والــذي 

يقــوم أيضــا بجلــب معلومــات، ثــم يبيــع الأغنــام، وأنــت كمشــغل 

ــل  ــك. كان يحــدث مث ــاء ذل ــولا أثن ــه تحقــق ربحــا شــخصيا مقب ل

هــذا«.

ــي وقعــت في  ــط آخــر في الوحــدة الأحــداث الت ــر ضاب كــا ذك

ــة  ــى قري ــي))) ع ــي أفيف ــيطر إي ــام ١٩٥٢م، س ــي ع ــف. فف أخزي

ــاء حــرب  ــت أثن ــل طــردت وهرب ــا عوائ ــي كان يقطنه ــب، الت الزي

الاســتقلال )حــرب فلســطين ٤٨(، وجعلهــا قريــة اســتجمام. ويــروي 

ضابــط مــن الوحــدة: »حاولــت الوحــدة إزالــة أفيفــي، لكنــه كان 

))) إيــي أفيفــي אלי אביבי )١٩٣٠ – ٢٠١٨م(: مصــور إسرائيــي، اشــتهر بشــكل أســاسي بعــد 

أن أعلــن نفســه رئيســا ل »دولــة أخزيــف« عــى شــاطئ الجليــل الغــربي.
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ــى  ــا ع ــدم وجــود أي ســبب واضــح وافقن ــازل، وبع مــرا ولم يتن

ــف  ــط هات ــي خ ــتلم أفيف ــا«. اس ــك سرن ــاه شري ــوده، وجعلن وج

ــرون  ــل ينتظ ــي إسرائي ــم مواطن ــه معظ ــذي كان في ــت ال في الوق

الحصــول عــى مثــل هــذا عــر ســنوات وأكــر. وبســبب مشــاكل 

الاتصــال أو يــوم عاصــف، لم يكــن العمــاء يصلــون دائمــا كــا هــو 

ــارب  ــل، بق ــل العمي ــذا، إذا وص ــة. وهك ــذ البداي ــه من ــق علي متف

صيــده »كان أفيفــي يرفــع ســاعة الهاتــف ويخــر الوحــدة، حيــث 

كان رجالهــا يســافرون مــن قاعــدة نهاريــا أو صفــد ويجلســون مــع 

العميــل. وبشــكل عــام، كان هــؤلاء الأشــخاص يقومــون بالتهريــب 

في أثنــاء ذلــك. وكان القيــام بمثــل هــذا العمــل – مخابــرات وتجــارة 

– تــورط كبــر. وعبثــا كانــت الجهــود المبذولــة في مراقبــة التهريــب 

ــة كبحــه«. ومحاول

اســتمرت معانــاة الوحــدة 504 مــن الهــواة. حيــث تــم إرســال 

عمــاء عــرب إلى مهــات بــدون تحضــر مناســب، فألقــي القبــض 

عليهــم، وحكــم عليهــم بالســجن، والإعــدام. كما كان هنــاك نقص في 

أجهــزة الاتصــال، ولذلــك كان يتــم التواصــل مــع العمــاء بمســاعدة 

ــة،  ــب محكم ــام أنابي ــى الح ــت ع ــث ثبت ــل. حي ــام الزاج الح

ــات سر  ــل، وكل ــات العم ــات توضــح توجيه ــا برقي يوجــد بداخله

ــاول  ــة وح ــب بالحمام ــخص غري ــع ش ــاء. وإن أوق ــد اللق ومواعي

فتــح الأنابيــب، كانــت تنفجــر وتقتــل الحمامــة وتدمــر البرقيــة، وفي 

بعــض الأحيــان كانــت تقتــل الشــخص الفضــولي. وفقــط في بدايــة 



193

أخطاء الجواسيس

ــم  ــة وت ــة التكنولوجي ــة التحتي ســنوات الســتينيات، تحســنت البني

تزويــد العمــاء بأجهــزة اتصــال أو مــورس.

في النصــف الأول مــن ســنوات الخمســينيات، بذلــت »إسرائيــل« 

جهـو�دا لزي��ادة وتوس��يع اتفاقي��ات الهدنـ�ة من��ذ عــام ١٩٤٩م، 

عــى الأقــل إلى اتفاقيــات لا حــرب، إن لم تكــن حقيقــة اتفاقيــات 

ــى  ــوق ع ــا الط ــان أحك ــيئان متوازي ــاك ش ــن كان هن ــام. لك س

ــربي. الأول  ــالم الع ــع الع ــية م ــات سياس ــول إلى تفاه ــل الوص أم

كان عمليــات الجيــش الانتقاميــة في غــزة وســيناء والأردن وســوريا، 

ــون(.  ــوم إرهابي ــة الي ــون، وبلغ ــللين )فدائي ــول المتس ــى دخ ردا ع

أمــا الثــاني؛ فهــو طلــب الــدول العربيــة مــن إسرائيــل العــودة إلى 

ــن  ــا لاجئ ــام ١٩٤٧م، وأن تســتقبل عــى أراضيه خــط التقســيم ع

ــطينيين. فلس

ــة  ــه إلى وجه ــر مكان ــية، غ ــات سياس ــة اتفاقي ــل بإقام إن الأم

وتغلغــل  الســياسي،  التخريــب  في  النهــج،  مختلفــة  جديــدة، 

المخابــرات، وجهــود لزعزعــة الأنظمــة العربيــة. وكان مركــز هــذه 

ــر في  ــذي اعت ــاصر، ال ــد الن ــس مــر جــال عب ــود، هــو رئي الجه

إسرائيــل العــدو الأكــر. فبعــد يأســه مــن اســتلام دعــم ومســاعدات 

ــا إخــاء قواعدهــا  ــاصر مــن بريطاني ــد الن ــب عب مــن الغــرب، طل

مــن منطقــة قنــاة الســويس وأعلــن تأميمهــا ودعمــه للمتمرديــن 

ضــد الاحتــال الفرنــي في الجزائــر. وبالتــوازي، توجــه لأخــذ دعــم 

ــة  ــة وراء »عملي ــو الخلفي ــك ه ــوفييتي. كان ذل ــاد الس ــن الاتح م
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ــة باعتبارهــا  ــخ الاســتخبارات الإسرائيلي ســوزانا«، المحفــورة في تاري

ــل. ــة إسرائي ــخ دول ــرة في تاري ــار(، وأخــذت ضجــة كب ــة الع )قضي
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ــن  ــل م ــوف إسرائي ــو خ ــة، ه ــذه العملي ــبب وراء ه كان الس

إخــراج البريطانيــن مــن قواعدهــم في منطقــة القنــاة. وحــن وصــل 

قــادة إسرائيــل إلى اســتنتاج بأنــه لا يمكــن منع حصول ذلــك بالطرق 

ــذ هجــات عــى مؤسســات  ــرة بتنفي ــدت الفك ــية، تول الدبلوماس

أمريكيــة وبريطانيــة في مــر. وكانــت النيــة توجيــه الشــكوك 

بالقيــام بأعــال إرهابيــة إلى قــوى مصريــة. لقــد اعتقــد أصحــاب 

هــذا المنطــق المجانــن أنهــم بذلــك يســتطيعون زعزعــة حكــم عبــد 

النــاصر، ويجعلونــه يبــدو غــر مســتقر، ويعطــون بريطانيــا ســببا 

للبقــاء وعــدم إخــاء قواعدهــا.

كانــت الجهــة التــي خططــت ونفــذت الهجــات في مــر هــي 

الوحــدة 131 التابعــة لهيئــة الاســتخبارات الإسرائيليــة )أمــان(، 

بقيــادة المقــدم مردخــاي )موتــي( بنتســور))). حيــث كانــت 

مهمتهــا الأساســية هــي تنفيــذ عمليــات تخريبيــة واغتيــال ضبــاط 

في الــدول المعاديــة، في أوقــات الســلم والحــرب. لقــد كانــت وحــدة 

))) مردخــاي )موتــي( بنتســور מרדכי )מוטק'ה( בנצור )١٩٢١ – ٢٠٠٣م(: كان محاربــا 

في البلــاح. وفي خمســينيات القــرن المــاضي كان برتبــة مقــدم وقائــدا للوحــدة 131، التابعــة لهيئــة 

الاســتخبارات في الجيــش الإسرائيــي، وكانــت لتنفيــذ أعــال خاصــة في البلــدان المعاديــة. وكقائــد 

للوحــدة كان متورطــا في »قضيــة العــار« )فضيحــة لافــون(.
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عســكرية لــكل شيء، لكــن رئيــس هيئــة الاســتخبارات )أمــان( كان 

ــا  ــة، بم ــذ البداي ــا من ــى عملياته ــاد ع ــس الموس ــاع رئي ــوم بإط يق

فيهــا المعــدة لزمــن الحــرب، وقــد تقــرر تفعيلهــا هــذه المــرة أيضــا.

ــبكة  ــق ش ــى عات ــر ع ــات في م ــذ الهج ــة تنفي ــت مهم ألقي

ــي  ــة في القاهــرة والإســكندرية، والت ــود الصهاين ــن الشــباب اليه م

جنــد أعضاءهــا أبراهــام دار، وهــو ضابــط مــن الوحــدة 131 

ــاء  ــن أعض ــدد م ــاء ع ــام ١٩٥١م. وج ــع ع ــر في ربي ــل إلى م وص

الشــبكة إلى إسرائيــل مــن أجــل تلقــي التدريبــات. وعنــد عودتهــم 

تــم تقســيمهم إلى مجموعتــن حســب منطقــة ســكنهم وأصبحــوا 

ــن ذاك. ــذا ع ــرد ومفصــول ه ــل بشــكل منف ــن للعم مجهزي

أنهــى دار وظيفتــه، وتــم تعيــن أفــري إلعــاد )زايدنبرغ()))قائــدا 

ــة.  ــة الألماني ــدث اللغ ــا ويتح ــد النمس ــن موالي ــو م ــة، وه للعملي

كان تجنيــده في الوحــدة 131، والأخطــر مــن ذلــك، تعيينــه قائــدا 

ــن  ــد م ــد أبع ــاد كان ق ــكالية. فإلع ــذه، إش ــة كه ــة حساس لعملي

الجيــش لقيامــه بأعــال الدجــل والرشــوة والنهــب. لكــن في تلــك 

الأيــام، ســاد مفهــوم أن الأشــخاص أصحــاب المــاضي الــيء الراغبــن 

بتطهــر أســائهم يقومــون بإظهــار جانبهــم الأفضــل الآخــر وتنفيــذ 

مهــات اســتخباراتية معقــدة.

دخــل إلعــاد الى مــر منتحــا صفــة رجــل الأعــال بــاول 

))) أفــري إلعــاد )زايدنــرغ( אברי אלעד )זיידנברג( )١٩٢٥ – ١٩٩٣م(: كان موفــد 

ــي عرفــت  ــه ســلم للمصريــن شــبكة العمــاء الت ــة في مــر، يشــتبه في أن الاســتخبارات الإسرائيلي

ــون«. ــار« أو »فضيحــة لاف ــة الع ــا باســم »قضي أنشــطتها والكشــف عنه
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ــذي كان ضابطــا ســابقا  ــة، وال ــة ألماني برينــك، ممثــل شركــة تجاري

في الفرماخــت )القــوات المســلحة الألمانيــة(. ومــن أجــل بنــاء قصــة 

تغطيتــه، أجــرى عمليــة ختــان وتــم قطــع غرلتــه مــن جديــد. وفي 

ــبكة،  ــاصر الش ــع عن ــالا م ــام اتص ــام ١٩٥٤م، أق ــران ع يونيو/حزي

وعــى عكــس المعتــاد، لم يراعــي التجزئــة والتقســيم )عــدم معرفــة 

ــم(. الأشــخاص ببعضه

ــاء  ــذ أعض ــام ١٩٥٤م، نف ــوز ع ــن يوليو/تم ــف الأول م في النص

الإســكندرية،  في  المركــزي  البريــد  في  ثــاث هجــات:  الشــبكة 

المكتبــة الأمريكيــة في  القاهــرة، وفي  وفي المكتبــة الأمريكيــة في 

ــا  ــة. أم ــات بشري ــة إصاب ــوادث الثلاث ــع في الح ــكندرية. لم تق الإس

ــت في  ــا، فكان ــط له ــم التخطي ــي ت ــة الت ــرى والمركزي ــة الك العملي

ــي  ــرار الت ــاط الأح ــورة الضب ــاب«، ث ــوم الانق ــوز، »ي ٢٣ يوليو/تم

أصبحــت  العيــد الوطنــي لمــر. في هــذا اليــوم كان مــن المفــرض 

تنفيــذ عــدة هجــات في عــدة مراكــز في نفــس التوقيــت: في دورين 

للســينما في القاهــرة، ودوريــن للســينما في الإســكندرية، ومســتودع 

ــلت. ــة فش ــن العملي ــرة. لك ــار القاه ــة قط ــواد في محط للم

أثنــاء الانتظــار بالــدور عــى مدرج ســينما »ريو« في الإســكندرية، 

اشــتعلت العبــوة التــي كان يحملهــا فيليب نتنــازون)))، أحــد أعضاء 

الشــبكة. فتــم اعتقالــه عــى الفــور، وبغيــاب التجزئــة والتقســيم، 

))) فيليــب نتنــازون פיליפ נתנזון )١٩٣٣ – ٢٠٠٤م(: كان أحــد محكومــي القاهــرة، الذيــن 

أودعــوا في الســجن المــري في القضيــة التــي عرفــت باســم »قضيــة العــار« أو »فضيحــة لافــون«.
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تــم إلقــاء القبــض عــى بقيــة أعضــاء الشــبكة.

وجهــت لهــم المحكمــة العســكرية تهمــة التجســس والإرهــاب. 

ــازار)))  ــرزوق))) وشــموئيل ع ــن مــوسى م ــم الحكــم عــى كل م وت

بالإعــدام شــنقا. فيــا حكــم عــى فيليــب نتنــازون وفكتــور لاوي 

ــو)))  ــيل نين ــى مارس ــم ع ــد. وحك ــجن المؤب ــا بالس ــرت داس وروب

ــة. نجــى  ــر زعفــران بالســجن لفــرات طويل ــر ميوحــاس ومئ ومئ

اثنــان، بينــا تــوفي عضــو آخــر في الشــبكة يدعــى يوســف كرمونــا 

في حجــرة الســجن، ولم يعــرف حتــى يومنــا هــذا إن كان قــد مــات 

ــل أو انتحــر. مــن التعذيــب أو أنــه قتُ

ــت()))،  ــث )بين ــس( بيني ــر )ماك ــا مئ ــل أيض ــوازي، اعتق وبالت

وهــو ضابــط في الوحــدة 131، تــم إدخالــه في عــام ١٩٥٢م إلى مــر 

بمهمــة جمــع اســتخباراتي. وعمــل بمفــرده تحــت غطــاء رجــل أعمال 

ــك،  ــل ذل ــة. وقب ــراف صناعي ــويق أط ــة تس ــل لشرك ــاني، كممث ألم

))) مــوسى مــرزوق משה מרזוק )١٩٢٦ – ١٩٥٥م(: اشــتهر لتورطــه في سلســلة من التفجيرات 

ــة  ــوزانا« أو »فضيح ــة س ــا »عملي ــق عليه ــي يطل ــرة، والت ــة القاه ــة المصري ــة في العاصم الإرهابي

لافــون«. حيــث تــم الحكــم عليــه بالإعــدام.

))) شــموئيل عــازار שמואל עזר )١٩٢٩ – ١٩٥٥م(: اشــتهر لتورطــه في سلســلة مــن التفجيرات 

ــة  ــوزانا« أو »فضيح ــة س ــا »عملي ــق عليه ــي يطل ــرة، والت ــة القاه ــة المصري ــة في العاصم الإرهابي

لافــون«. وكان قائــد مجموعــة الإســكندرية. حيــث تــم الحكــم عليــه بالإعــدام.

))) مارســيل فيكتــور نينــو מרסיל ניניו، أو فيكتوريــن نينــو )١٩٢٩ – ٢٠١٩م(: يهوديــة 

مصريــة، ولاعبــة كــرة ســلة، وعميلــة للموســاد الإسرائيــي، أحــد أفــراد الوحــدة 131 التــي شــاركت 

ــي اشــتهرت فيــا بعــد بفضيحــة لافــون. ــة ســوزانا«، والت عــام ١٩٥٤م في »عملي

))) مئــر )ماكــس( بينيــث )بينــت( מאיר )מקס( בינט )١٩١٧ – ١٩٥٤م(: رجل اســتخبارات 

ــة  ــب في »عملي ــاب ســقوط شــبكة التخري ــه في أعق ــض علي ــي القب ــي، عمــل في مــر وألق إسرائي

ســوزانا« والتــي عرفــت باســم »فضيحــة لافــون«.
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ــه  ــم تعذيب ــد ت ــرى. وق ــة أخ ــل في دول عربي ــت بالعم ــف بين كل

وانتحــر في الســجن.

كانــت »عمليــة ســوزانا« هــي إحــدى العمليــات الغبيــة والأكــر 

توهــا في تاريــخ الاســتخبارات الإسرائيليــة. إن مجــرد التفكــر في أن 

سلســلة مــن الأعــال التخريبيــة، وإن كانــت ناجحــة، ســتؤدي إلى 

إلحــاق الــرر بنظــام عبــد النــاصر ودق إســفين بينــه وبــن الغــرب، 

تشــر إلى عــدم فهــم قوانــن العــالم. لقــد شــوهت العمليــة ســمعة 

إسرائيــل وأضرت بجســدها الاســتخباراتي. لكــن الــذي دفــع الثمــن 

الباهــظ هــم مجموعــة مــن الشــباب اليهــودي المؤمــن بالصهيونية، 

الذيــن وثقــوا بمشــغليهم وأرســلوا إلى مهــات لا طائــل منهــا.

لم تعــرف إسرائيــل بمســؤوليتها عــن العمليــة، ومنعــت الرقابــة 

أي منشــور بمــا يخصهــا. وعــى الرغــم مــن ذلــك، وجــدت بعــض 

الصحــف، وفي مقدمتهــا الصحيفــة الأســبوعية »هــذا العــالم«، 

ــة عــن الموضــوع بشــكل رمــزي، باســتخدام  ــة للكتاب ــا إبداعي طرق

ــن  ــدلا م ــة« أو ب ــال المخجل ــة بـــ »الأع ــت العملي ــاب. ولقب الألق

ذلــك »القضيــة«. وحظــي المتورطــون فيهــا بألقــاب مثــل »الرجــل 

الثالــث« )إلعــاد(، و »الضابــط الرفيــع« )بنيامــن جيبــي( وغيرهــا.

عــى مــدى عــرات الســنين، بقــي ســؤالان مركزيــان دون 

إجابــة: مــن خــان الشــبكة؟ ومــن أعطــى الأمــر بتشــغيلها؟

دارت الشــكوك منــذ اللحظــة الأولى تقريبــا حــول أن إلعــاد 

قــد خــان أعضــاء الشــبكة. لأنــه كان الوحيــد بــن الباقــن الــذي لم 
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يقبــض عليــه، وتــرك مــر بعــد مــرور حــوالي ثلاثــة أســابيع، ليــس 

قبــل أن رتــب ســفره بهــدوء وبــاع ســيارته. وعــاد عــر أوروبــا إلى 

إسرائيــل، وصــاغ تقريــرا كاذبــا عــا جــرى، ووافــق عــى مطابقــة 

ــة الاســتخبارات  ــس هيئ ــده بنتســور ومــع رئي ــع قائ الشــهادات م

ــى  ــبكة ع ــغيل الش ــول تش ــبهات ح ــع الش ــي، كي تق ــان( جيب )أم

ــل.  ــاع بنحــاس لافــون. ومــن أجــل إبعــاده مــن إسرائي ــر الدف وزي

ــال« في  ــة »إل ع ــا لشرك ــاد ممث ــن إلع ــى تعي ــي ع ــرص جيب ح

ــا والنمســا. ألماني

ــي)))،  ــد كمح ــاد ديفي ــل الموس ــال رج ــم إرس ــام ١٩٥٧م، ت في ع

ــاني  ــي ألم ــد تقن ــاني، لتجني ــال بريط ــل أع ــخصية رج ــا ش منتح

ــرز  ــه أب ــل في مــر. فرفــض الألمــاني، لكن ــح إسرائي للتجســس لصال

عــدة تلميحــات فهــم منهــا كمحــي أن إلعــاد كان يجــري اتصــالات 

مــع الملحــق العســكري المــري في العاصمــة الألمانيــة بــون. وقــد 

كان الملحــق أيضــا أحــد رجــال المخابــرات المصريــة الذيــن حققــوا 

مــع أعضــاء الشــبكة. فقــام كمحــي بإرســال تقريــر حــول ذلــك إلى 

إيــر هاريــل. وبســبب اســتياء رجــال الوحــدة 131، تــم إحضــار 

إلعــاد إلى إسرائيــل، وتــم اعتقالــه والتحقيــق معــه بعنــف في منــزل 

في بــراداس بالقــرب مــن تــل أبيــب. إلا أنــه لم يعــرف بأنــه خــان 

أعضــاء الشــبكة.

ــل،  ــن إسرائي ــاسي م ــوس ودبلوم ــو جاس ــي דוד קמחי )١٩٢٨ – ٢٠١٠م(: ه ــد كمح ))) ديفي

ولــد في لنــدن، تقلــد مناصــب قياديــة في وكالــة المخابــرات الإسرائيليــة )الموســاد( وفي وزارة الشــؤون 

الخارجيــة في البــاد، وكان متورطــا بشــكل عميــق في العديــد مــن المؤامــرات الخارجيــة لإسرائيــل.
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تــم تجريــم إلعــاد بتهمــة إقامــة اتصــالات مــع عميــل مخابــرات 

ــجن  ــه بالس ــم علي ــة دون إذن، وحك ــق سري ــازة وثائ ــة وحي أجنبي

لمــدة ١٢ عامــا. وقــد تــم وضعــه في الحبــس الانفــرادي، وكان واحــدا 

مــن عــدة ســجناء أمنيــن أطلــق عليهــم لقــب »الســجين إكــس«، 

نظــرا لأن هوياتهــم وأحيانـًـا حقيقــة اعتقالهــم ظلــوا سريــن. أطلــق 

سراحــه عــام ١٩٦٦ م، وظــل إلعــاد حتــى آخــر يــوم في حياتــه عــام 

١٩٩٣م في كاليفورنيــا، يــردد أنــه لم يخــن أعضــاء الشــبكة.

ــزة  ــاء الأجه ــاول رؤس ــة، ح ــلة وصادم ــة فاش ــا في كل قضي وك

مــن  التهــرب  والحكومــة  والجيــش  الاســتخبارات  المختلفــة في 

ــن  ــاريت لم يك ــة ش ــس الحكوم ــن. فرئي ــام الآخري ــؤولية واته المس

يعــرف شــيئا عــن العمليــة ولم يطلــب منــه أحــد المصادقــة عليهــا. 

ــا  ــر. في ــورة الأم ــع بص ــاد، لم يوض ــس الموس ــل، رئي ــك هاري وكذل

ــه.  ــاء نفس ــن تلق ــل م ــي عم ــون أن جيب ــاع لاف ــر الدف ــم وزي زع

كــا أن رئيــس هيئــة الأركان دايــان، الــذي كان بزيــارة في الولايــات 

ــا  ــى أيض ــة، ادع ــل العملي ــرار بتفعي ــاذ الق ــت اتخ ــدة في وق المتح

براءتــه. وزعــم جيبــي أن مــن أعطــاه الأمــر كان لافــون. بــل وقــام 

ــل،  ــا كرم ــة باســم دالي ــه، وهــي جندي ــر لموظفت ــاء أم أيضــا بإعط

ــك. ــر يتضمــن ذل ــر أم بتزوي

مــن مســؤولياتهم. وتعيــن  إقالــة جيبــي وبنتســور  تمــت 

يهوشــافات هــاركابي))) رئيســا لهيئــة الاســتخبارات )أمــان(، ويوفــال 

رئيســا للاســتخبارات  הרכבי )١٩٢١ – ١٩٩٤م(: كان  יהושפט  يهوشــافات هــاركابي   (((
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ــل »هامبرغــر«)))،  ــم تعيــن يــوسي هاري ــه. كــا ت ــا ل نئــان))) نائب

القائــد الأســطوري لســفينة المهاجرين غــر الشرعيين »إكســيدوس«، 

قائــدا للوحــدة 131، ويوســف ياريــف))) نائبــا لــه. خفــت خدمــات 

الوحــدة عــى خلفيــة القضيــة في مــر، وعــى عجــل أعــاد يــوسي 

هاريــل عناصرهــا الناشــطين في الــدول العربيــة. وقد بقيــت إسرائيل 

لفــرة مــن الزمــن بغطــاء اســتخباراتي قليــل في دول المواجهــة. وتــم 

إعــادة تنظيــم الوحــدة مــن جديــد، واتخــذت اســا جديــدا 181، 

وبالتدريــج تــم تجنيــد مقاتلــن جــدد.

ــن  ــون م ــن غوري ــاد ب ــون، وع ــاع لاف ــر الدف ــا وزي ــل أيض أقي

»منفــاه« في مســتوطنة ســادية بوكــر في النقــب إلى وزارة الدفــاع، 

وبعدهــا إلى رئاســة الحكومــة أيضــا. أصر بــن غوريــون على تشــكيل 

ــاي«،  ــزب »ماب ــاءه وزراء ح ــن أصدق ــمية، لك ــق رس ــة تحقي لجن

ــك.  ــوا ذل ــابير)))، عارض ــاس س ــر وبنح ــدا مائ ــكول وجول ــي إش ليف

العســكرية الإسرائيليــة مــن عــام ١٩٥٥م إلى عــام ١٩٥٩م، وبعــد ذلــك أســتاذ العلاقــات الدوليــة 

والدراســات الــرق أوســطية في الجامعــة العبريــة في القــدس.

))) يوفــال نئــان יובל נאמן )١٩٢٥ – ٢٠٠٦م(: كان فيزيائيــا إسرائيليــا نظريــا وعالمــا عســكريا 

وسياســيا، وكان وزيــرا في الحكومــة الإسرائيليــة في الثمانينــات وأوائــل التســعينات.

))) يــوسي هاريــل )هامبرغــر( יוסי הראל )המבורגר( )١٩١٨ – ٢٠٠٨م(: كان ضابطــا 

صهيونيــا إسرائيليــا وضابــط اســتخبارات، وهــو قائــد عمليــة إكســدس عــام ١٩٤٧م، وعضــو قيــادي 

في مجتمــع المخابــرات الإسرائيليــة.

))) يوســف ياريــف יוסף יריב )١٩٢٣ – ١٩٩٨م(: كان قائــدا في »البلــاح« و »البليــام«، ومــن 

رؤســاء مجتمــع الاســتخبارات الإسرائيــي.

))) بنحــاس ســابير פנחס ספיר )١٩٠٦ – ١٩٧٥م(: ســياسي إسرائيــي عمــل في العقــود الثلاثــة 

بعــد تأســيس دولــة إسرائيــل. فقــد شــغل منصبــن مهمــن في الحكومــة هــا وزارة الماليــة ووزارة 

التجــارة في أكــر مــن حكومــة. فضــا عــن شــغله مناصــب أخــرى.
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ــون في  ــن غوري ــادة واســتقال ب أدى هــذا الأمــر إلى تــرذم في القي

ــة الأمــر مــن  عــام ١٩٦٣ م مــن الحكومــة ومــن الحــزب، وفي نهاي

ــاة السياســية. الحي

بالرغــم مــن الصدمــة، لم تغــر شــعبة الاســتخبارات الإسرائيليــة 

ــة  ــدة 131 في ضائق ــت الوح ــا. وكان ــد لديه ــط التجني ــان( خط )أم

ــر.  ــتخباراتية في م ــة اس ــى تحتي ــل دون بن ــاء إسرائي ــبب بق بس

ــدار))). ــد مردخــاي كي ــرر تجني ــذا تق وهك

ولــد كيــدار في فيلنيــوس )فيلنــا(، في ليتوانيــا، عــام ١٩٢٩م باســم 

ــه، الذيــن  مردخــاي كرافيتســي، وترعــرع في أحضــان جــده وجدت

هاجــروا الى إسرائيــل وفتحــوا محــل بقالــة في مســتعمرة الخضــرة. 

ــى  ــل ع ــويدية، وعم ــفينة س ــن س ــى م ــن ال١٧ ع ــر في س هاج

ســطح الســفينة ك )صبــي ســفينة(، وفي حــرب الاســتقلال )حــرب 

فلســطين ٤٨( تجنــد في ســاح البحريــة. وتعــر هنــاك بمشــاجرات 

ومشــاحنات مــع قادتــه، فأرســل إلى الســجن وانشــق مــن الجيــش.

عــرف في المســتعمرة كفتــى سريــع الغضــب )بلطجــي(، عربيــد، 

هــاوي ركــوب الدراجــات الناريــة والنســاء ذوات الأفــق الفلســفي. 

ــا  ــتبها به ــة، كان مش ــة إجرامي ــاد عصاب ــينيات ق ــة الخمس في بداي

بالسرقــة في »كفــر شــمرياهو« وقتــل ســائق التكــي يوســف 

ــرض  ــك »الق ــة بن ــا وسرق ــات أولغ لفســكر عــى الشــاطئ في جفع

))) مردخــاي كيــدار מרדכי קידר )١٩٢٩ – ٢٠٢١م(: كان رجــل اســتخبارات إسرائيــي، اتهــم 

بقتــل وسرقــة مخــر يهــودي أثنــاء إقامتــه في الأرجنتــن للتحضــر للمغــادرة إلى بلــد هــدف.
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والتوفــر« في العفولــة – لقــد كانــوا يعرفــون في الخضــرة بــأن 

ــوا بمسروقــات بأكــر  ــدار ورفاقــه هــم الســارقون، وبأنهــم هرب كي

مــن نصــف مليــون دولار أمريــي، لكــن الشرطــة لم تســتطع إثبــات 

ذلــك.

كان أحــد أعضــاء العصابــة مــن الخضيرة صديقــا مقربا لهــاركابي، 

وقــد تأثــر الأخــر بقصــص كيــدار، فالتقيــا هــو ونئــان معــه. وبنــاء 

ــد رودي  ــور ديفي ــي الدكت ــب النف ــن الطبي ــات كل م ــى توصي ع

ــد  ــرر تجني ــي، تق ــه الإجرام ــن ماضي ــم م ــى الرغ ــان، وع ورافي إيت

كيــدار. قــال إيتــان في شــهادته: »اعتقدنــا أنــه يســتطيع التكيف مع 

المهــات الخطــرة، خاصــة تلــك التــي فرصــة العــودة منهــا ليســت 

كبــرة«. إحــدى الأســئلة المحــددة في الاختبــارات النفســية للدكتــور 

رودي كانــت متــى آخــر مــرة مارســت فيهــا العــادة السريــة.

في مــارس/آذار عــام ١٩٥٧م، وبعــد الإعــداد، تــم إرســال كيــدار 

ــال  ــل أع ــه: رج ــل صياغــة قصــة تغطيت ــن أج ــن م إلى الأرجنت

ــد الوجهــة هــو مــر. في الأرجنتــن، كان  صاحــب يخــت، وكان بل

عليــه الاســتعانة بشــخص يدعــى كلــان كلايــن، وهــو يهــودي ثــري 

ومســاعد للموســاد، مــن أجــل الحصــول عــى الجنســية الأرجنتينية. 

ــه. وأخــذ  ــرس وصادق ــس آي ــدار في بيون ــن شــقة لكي اســتأجر كلاي

كيــدار بمغازلــة ابنــة كلايــن.

ــى  ــن، اختف ــدار إلى الأرجنت ــول كي ــن وص ــهر م ــتة أش ــد س بع

ــدوا  ــدار، وج ــقة كي ــث في ش ــاؤه للبح ــاء أقرب ــا ج ــن. وعندم كلاي
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ــات ســكين. كــا اختفــت حــوالي 15  ــة بطعن ــة والدهــم ممزق جث

ــدار،  ــا لكي ــك لنقله ــن البن ــن م ــحبها كلاي ــد س ــف دولار كان ق أل

ــي خشــيت  ــن الت ــة كلاي ــررت ابن ــدار أيضــا، فق ــا اختفــى كي مثل

مــن تقديــم شــكوى إلى الشرطــة، التوجــه إلى الســفارة الإسرائيليــة.

ــب  ــل أبي ــدار بمشــغليه في ت ــام، اتصــل كي ــدة أي ــرور ع ــد م بع

وأخبرهــم بأنــه اضطــر للفــرار مــن الأرجنتــن بعــد أن وصلــت إليــه 

معلومــات بــأن الســلطات قــد اشــتبهت بأنــه صديــق للمتورطــن 

في محاولــة الانقــاب. تظاهــر كل مــن يــوسي هاريــل وقائــد 

الوحــدة يوســف ياريــف وإيــر هاريــل بتصديقــه، وطلبــوا منــه 

العــودة فــورا إلى إسرائيــل. وبالتــوازي، أمــروا بفتــح تحقيــق سري 

في الأرجنتــن. اعتقــل كيــدار عنــد هبوطــه في البــاد، وتــم التحقيــق 

ــت الأوراق  ــده كان ــاسي ض ــل الأس ــل. والدلي ــه بالقت ــه وتجريم مع

النقديــة التــي وجــدت في جيبــه، والتــي ســحبها كلايــن مــن البنــك؛ 

حيــث كان قــد طلــب كيــدار منــه »قرضــا« ليدفعــه لضابــط عــربي 

رفيــع، زعــم أنــه يســعى لتجنيــده.

ــه  ــر اعتقال ــي أم ــث بق ــس«؛ حي ــجين إك ــدار »الس ــح كي أصب

ــة،  ــادة السري ــتثنائي، ولزي ــكل اس ــه. وبش ــن عائلت ــى ع ــا حت سري

تمــت محاكمتــه في محكمــة عســكرية وليســت مدنيــة، كانــت قــد 

اجتمعــت في مشــغل تغليــف مهجــور بالقــرب مــن الرملــة. وبعــد 

أربــع ســنوات مــن اعتقالــه، حكــم عليــه بالســجن لمــدة عشريــن 

ســنة. وقــد انكشــف أمــر اعتقالــه في يونيو/حزيــران عــام ١٩٥٨م، 
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عندمــا جــاءت صديقتــه إلى الســجن لزيــارة ســجين آخــر. فتــرب 

ــرة  ــق لف ــعبية. أطل ــة ش ــار عاصف ــام وأث ــائل الإع ــر إلى وس الخ

ــب  ــه لق ــه عقوبت ــى في ــذي ق ــاص ال ــاح الخ ــى الجن ــة ع طويل

ــات(«. ــل )الإكس ــاح المجاهي »جن

ــل  ــدار إسرائي ــادر كي ــام ١٩٧٤م، غ ــه ع ــق سراح ــد أن أطل بع

وانتقــل للســكن عــى مــن يخــت في كاليفورنيــا. وفي بدايــة القــرن 

ال 21، عــاد إلى إسرائيــل وقــدم التماســا لإعــادة فتــح قضيتــه 

ــة صراع  ــريء مــن الجريمــة، ووقــع ضحي ــه ب ــد زاعــا أن مــن جدي

اســتخباراتي بــن هيئــة الاســتخبارات )أمــان( والموســاد. ولكــن تــم 

ــض التماســه. رف
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ــري  ــس الم ــام الرئي ــرر بنظ ــاق ال ــط لإلح ــار التخطي وفي إط

جــال عبــد النــاصر، ظهــرت فكــرة جريئــة: اغتيــال ضابــط مــري 

ــد  ــة العقي ــا«، لتصفي ــة »ديت ــع. هكــذا جــاءت إلى العــالم عملي رفي

ــزة،  ــر في غ ــي لم ــتخبارات الرئي ــط الاس ــظ، ضاب ــى حاف مصطف

ــال  ــام بأع ــة للقي ــا فدائي ــال خلاي ــن إرس ــؤولا ع ــذي كان مس ال

إرهابيــة في إسرائيــل. وجــه كل مــن بــن غوريــون ودايــان الأوامــر 

إلى هــاركابي رئيــس هيئــة الاســتخبارات )أمــان( بالتخطيــط لعمليــة 

ــدة  ــق الوح ــى عات ــام ١٩٥٥م ع ــة في ع ــت المهم ــة. وألقي التصفي

504 بقيــادة رحبعــام فــاردي))). طريقــة العمليــة المختــارة: عبــوة 

ناســفة.

ــاء  ــرر إخف ــك تق ــزة، لذل ــا في غ ــادي مركب ــد الع ــن البري لم يك

المــادة المتفجــرة في كتــاب. كان الشــخص الــذي أعــد الكتــاب 

المتفجــر هــو ضابــط المتفجــرات نتــان روتــرغ، والــذي كان مســؤولا 

عــا ســتصبح لاحقــا الوحــدة التكنولوجيــة في هيئــة الاســتخبارات 

ــرات  ــاب« المخاب ــع ألع ــن »مصن ــوع م ــي ن ــدة ه ــان(. الوح )أم

))) رحبعــام )رحافيــا( فــاردي רחבעם ורדי )١٩٢٣ – ٢٠٠٦م(: كان عضــوا في المنظومــة 

ــي. ــش الإسرائي ــد في الجي ــة، وعقي ــة الإسرائيلي الأمني
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الإسرائيليــة، وعملــت مــع الوحــدات الخاصــة في الجيــش الإسرائيلي. 

وقــد طــوروا في الوحــدة وســائط اتصــال خاصــة ووســائل الإخفــاء 

)الإزالــة( واســتعمال الكتابــة السريــة. تقــوم الوحــدة أيضــا بتركيــب 

القنابــل والعبــوات الناســفة والأســلحة الخاصــة )عــى ســبيل 

ــذي  ــت ال ــاد التنص ــرات وعت ــوت( والكام ــم للص ــع كات ــال، م المث

ــرى.  ــية أخ ــة، وأدوات أساس ــدول المعادي ــه إلى ال ــم إدخال يت

قــام تســادوك أوفــر، وهــو ضابــط مهــات خاصــة )كتــام( صغير 

ــة  ــاب باللغ ــن نفــس الكت ــراء نســختين م ــوبي، ب في القطــاع الجن

ــر،  ــاء أوف ــد عم ــطة أح ــاله بواس ــم إرس ــدد أن يت ــة، وتح العربي

وهــو بــدوي اســمه محمــد طلالقــة. كان طلالقــة عميــا مزدوجــا، 

تحــرك عــى محــور النقــب غــزة وعمــل بمهــات مــن كلا الجانبــن. 

هــو لم يكــن يعلــم بأنــه مكشــوف لــدى الاســتخبارات الإسرائيليــة، 

وهكــذا تحــول بــدون علــم إلى ســاعي )عميــل( أحمــق، كالــذي لا 

يعلــم مــاذا ينقــل.

في لقــاء التدريــب، أراه أوفــر إحــدى نســختي الكتــاب، وأوضــح 

لــه بــأن النــص فيــه شــيفرة بــث سري. لكــن قبــل إرســاله إلى غــزة، 

ــل  ــه نق ــة. كان علي ــة، المفخخ ــخة الثاني ــة النس ــررت إلى طلالق م

هــذه النســخة إلى قائــد شرطــة غــزة لطفــي العــكاوي، في الادعــاء 

الــكاذب الــذي أدلى بــه عميــل إسرائيــي كبــر.

قــدر مخططــو العمليــة بــأن طلالقــة سيســارع لإخبــار حافــظ 

ــع  ــوا أن يدف ــباكه. وتوقع ــع في ش ــذي وق ــن ال ــد الثم ــن الصي ع
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الفضــول حافــظ إلى فحــص مــا تــم إرســاله إلى قائــد شرطــة غــزة، 

فيلقــي نظــرة ويقلــب في الكتــاب وعندئــذ يحــدث الانفجــار القاتل.

في يوليو/تمــوز عــام ١٩٥٦م، وصــل طلالقــه إلى مكتــب حافــظ. 

وكــا اعتقــدوا في الوحــدة 504، بلــع حافــظ الطعــم وفتــح الطــرد. 

ــذي كان واقفــا  ــه. أمــا طلالقــه ال ــه في مكان ــاب وقتل فانفجــر الكت

بجانبــه فقــد أصيــب بالعمــى.

في اليــوم التــالي، اســتلم العقيــد صالــح مصطفــى، الملحــق 

العســكري المــري في عــان، مغلفــا أرســل إليــه مــن فــرع البريد في 

القــدس الشرقيــة. كان الملحــق المــري يتعــاون مــع العقيــد حافــظ 

مــن غــزة، ويحــرص عــى أن يجــد جــزء مــن الخلايــا الإرهابيــة التي 

أدخلــت مــن غــزة ملجــأ لهــا في الأردن. كان يوجــد بداخــل المغلــف 

ــان)))،  ــز جوديري ــروف هاين ــاني المع ــات الألم ــط المدرع ــاب ضاب كت

وهــو مــن واضعــي نظريــة الحــرب الخاطفــة، حــرب الــرق. لقــد 

قــام روتــرغ بتفخيــخ هــذا الكتــاب أيضــا. وقتــل العقيــد مصطفــى 

مــن قــوة الانفجــار. دعــا موشــيه دايــان المتورطــن في العمليــة، إلى 

حفلــة قــرع كــؤوس في حديقــة منزلــه في تســهله.

كانــت هاتــان أول عمليتــي تصفيــة تنفذهــا الاســتخبارات 

الإسرائيليــة، والتــي ســتصبح بتــوالي الســنين ســمتها المميــزة. هكــذا 

خلقــت الأســطورة التــي ربطــت الموســاد بعمليــات الاغتيــال، 

ــرب  ــاني في الح ــكري ألم ــد عس ــان היינץ גודריאן )١٨٨٨ – ١٩٥٤م(: قائ ــز جوديري ))) هاين

العالميــة الثانيــة، عــرف بكونــه أحــد رواد نظريــة الحــرب المدرعــة، وتأييــده لمكنكــة الفيرماخــت 

ــه. ــات في )الجيــش الألمــاني( وإعطــاء دور أكــر للدباب
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رغــم أن الحقيقــة هــي أن التصفيــات والاغتيــالات تشــكل نســبة 

ضئيلــة مــن مجمــل العمليــات التــي نفذتهــا أجهــزة الاســتخبارات 

ــزال تنفذهــا. ــة ومــا ت الإسرائيلي
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المــرة قــرروا في  الشــهية. وهــذه  النجــاح، فتُحــت  بســبب 

الاســتخبارات الإسرائيليــة رفــع المســتوى أكــر. نحــو نهايــة أكتوبــر/

تشريــن أول عــام ١٩٥٦م، عــدة أيــام قبــل ســاعة الصفــر لعمليــة 

ســيناء، ســجل مســتمعو وحــدة التنصــت 515، أن وفــدا مــن قيــادة 

الجيــش المــري، يضــم رئيــس هيئــة الأركان المشــر عبــد الحكيــم 

عامــر)))، نائــب عبــد النــاصر، ســيغادر عــى مــن طائــرتي يوشــن١٤   

ــادة  ــاء قي ــاع وإنش ــة دف ــع اتفاقي ــق، وتوقي ــاء في دمش ــد لق لعق

ــن والأردن. ــكلا البلدي عســكرية مشــركة ل

ــن  ــد مجموعت ــم تجني ــد. وت ــتخباراتية للوف ــة الاس زادت المراقب

مــن المتخصصــن للتنصــت ليــا نهــارا عــى الاتصــالات بــن مــر 

وســوريا، إضافــة إلى تنشــيط الجواســيس »القليلــن« الذيــن كانــوا 

ــيقلع  ــى س ــف مت ــدف كان كش ــر. واله ــوريا وم ــل في س لإسرائي

ــدا إلى القاهــرة. عامــر عائ

))) المشــر محمــد عبــد الحكيــم عامــر )١٩١٩ – ١٩٦٧م(: أحــد رجــال ثــورة يوليــو ١٩٥٢م في مصر. 

ــوات  ــد العــام للق ــولى منصــب القائ ــاصر. ت ــد الن ــس الراحــل جــال عب ــا للرئي ــا مقربً وكان صديقً

ــر الحربيــة ونائــب القائــد الأعــى للقــوات المســلحة بــن عامــي ١٩٥٤ –  المســلحة المصريــة ووزي

١٩٦٧م.
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هكــذا ولــدت عمليــة »الديــك«. بحســب الخطــة، تقــوم طائــرة 

ــن  ــا م ــق عودته ــة في طري ــرة المصري ــن للطائ ــب كم ــة بنص حربي

دمشــق إلى القاهــرة وإســقاطها. تمــت المصادقــة عــى العمليــة مــن 

قبــل رئيــس هيئــة الأركان دايــان ورئيــس الحكومــة بــن غوريــون، 

اللذيــن أمــرا بــألا تحمــل الطائــرة المهاجمــة علامــات تحديــد 

الهويــة الخاصــة بســاح الجــو.

في ٢٨ أكتوبر/تشريــن أول، عنــد الســاعة الثانيــة ظهــرا، ســاعات 

قبــل بــدء عمليــة ســيناء، تــم اعــراض المعلومــة بــأن الوفــد المــري 

يســتعد للإقــاع مــن دمشــق. اختــر للمهمــة، الطيــار يــوآش 

)تشــاتو( تســيدون))) وإلياشــيف )شــيفي( بــروش، الطاقــم الحــربي 

ــور(  ــرة شــهاب )مطئ ــا بطائ ــاع لي ــم الإق الأول في ســاح الجــو. ت

ــد  ــط وبع ــر المتوس ــرب البح ــال غ ــاه ش ــع، باتج ــة الصن بريطاني

وقــت قصــر أبلغــوا بأنهــم رصــدوا الطائــرة المصريــة. طلــب قائــد 

ــد  ــاهدة، وعن ــد المش ــي))) تأكي ــواء دان تولكوفس ــو الل ــاح الج س

تلقيــه التأكيــد، أمــر بفتــح النــران. أصابــت مدافــع العشريــن مــم 

ــن  ــت اليوش ــار. وغاص ــن الن ــة م ــاء كتل ــاءت الس ــدف، وأض اله

ــاه البحــر المتوســط. ــة في مي المصري

دايــان  اســتقبالهما  في  كان  قاعدتهــا،  إلى  عودتهــا  وعنــد 

))) يــوآش )تســاتو( تســيدون יואש )צ'אטו( צידון )١٩٢٦ – ٢٠١٥م(: ســياسي إسرائيــي، كان 

مــن أوائــل الطياريــن الحربيــن في ســاح الجــو، وعضــو الكنيســت 12.

))) دان تولكوفســي דן טולקובסקי )ولــد عــام ١٩٢١م(: طيــار حــربي إسرائيــي، كان القائــد 

الخامــس لســاح الجــو.
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وتولكوفســي، اللــذان أبلغاهــا بــأن عامــر قــرر في اللحظــة الأخيرة 

الصعــود في الطائــرة الثانيــة. ســاعات قليلــة بعــد ذلــك قفــز مظليــو 

الكتيبــة 890 في معــر متــا وبــدأت عمليــة ســيناء. لكــن ثانيــة قبل 

ــة، نســج مــروع آخــر ضــد رئيــس مــر. خــال  ــدأ العملي أن تب

ــزة  ــن أجه ــال ب ــام اتص ــاء نظ ــم إنش ــيناء، ت ــة س ــر لعملي التحض

ــب  ــن الجان ــالات م ــية. أدار الاتص ــة والفرنس ــرات الإسرائيلي المخاب

ــون  ــي أن يك ــن الطبيع ــة، وم ــرات الخارجي ــي إدارة المخاب الفرن

ــرة  ــدة صغ ــه وح ــذي كان لدي ــاد، ال ــو الموس ــل ه ــل إسرائي ممث

ــتخباراتية  ــات اس ــع منظ ــل م ــون« للتواص ــل - الك ــى »تيف تدع

أجنبيــة. لكــن بــن غوريــون ودايــان وبيريــز فضلــوا أن تكــون هيئــة 

الاســتخبارات الإسرائيليــة )أمــان( هــي مــن تديــر الاتصــالات. طــرح 

الفرنســيون والبريطانيــون فكــرة تســميم عبــد النــاصر. في إسرائيــل 

علمــوا بالخطــة، وكانــوا فرحــن إذا نجــح المــروع. لكــن في نهايــة 

ــة. ــادرة إلى عملي المطــاف لم تترجــم المب

ــة  ــة لزعزع ــود الرامي ــة والجه ــات التصفي ــع عملي ــوازي م بالت

ــرة واحــدة  ــات لم ــا عملي ــت في غالبيته ــي كان ــة، والت ــة عربي أنظم

فقــط، لقــرارات تكتيكيــة، بــدأوا في المخابــرات والمســتوى الســياسي 

تفهــم ضرورة بلــورة مفهــوم أوســع، يؤطــر الاســراتيجية المطلوبــة 

لتأمــن وجــود إسرائيــل. ســخر لهــذا النهــج التعاطف الــذي حظيت 

بــه إسرائيــل، حتــى لو لم يكــن علنيــا، في بعض دول الشرق الأوســط، 

بعــد نجــاح الجيــش الإسرائيــي بــرب بيــد مــن حديد، خلال ســتة 
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ــة – الجيــش المــري. هكــذا وجــدت  ــام، أكــر الجيــوش العربي أي

نافــذة الفــرص لإدخــال المفهــوم الجيوســياسي لتحالــف المحيــط.

في البدايــة تــم العمــل بالفكــرة التــي تصورهــا رؤوفــن شــيلواح 

وآخــرون مــن القيــادة السياســية-الأمنية، ببنــاء علاقــات سريــة مــع 

زعــاء أقليــات في الــرق الأوســط — الأكــراد في العــراق والــدروز 

في لبنــان وســوريا والمســيحيون في لبنــان وجنــوب الســودان. الآن، 

وبســبب الاضطرابــات في الــرق الأوســط، نضجــت الظــروف 

لتشــكيل تحالفــات اســتخباراتية وعســكرية مــع بعــض دول الــرق 

الأوســط أيضًــا.

ــة الأولى التــي وافقــت عــى إقامــة علاقــات اســتخباراتية  الدول

ــات  ــو« وتحالف ــوا في »النات ــت عض ــي كان ــا، الت ــي تركي ــة ه سري

إقليميــة مؤيــدة للغــرب بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

وبريطانيــا. في يونيو/حزيــران عــام ١٩٥٨ م، حــوالي عــام قبــل 

ــاء  ــيلواح لق ــام ش ــره، أق ــن عم ــن م ــغ الخمس ــل أن يبل ــه قب وفات

ــا بــن رجــال المخابــرات الإسرائيليــة والتركيــة. تــم الاتفــاق في  سري

ــارة  ــة بزي ــة الإسرائيلي ــس الحكوم ــوم رئي ــى أن يق ــاء ع ــك اللق ذل

أنقــرة بعــد شــهرين. قــاد اللقــاء بــن بــن غوريــون ونظــره عدنــان 

ــة  ــاق لإقام ــن والاتف ــن البلدي ــل ب ــادة التواص ــس))) إلى زي مندري

ــتخباراتي. ــف اس تحال

ــي ١٩٥٠ – ١٩٦٠م،  ــن عام ــا ب ــوزراء تركي ــا ل ــس )١٨٩٩ – ١٩٦١م(: كان رئيسً ــان مندري ))) عدن

وهــو ســياسي تــركي ورجــل دولــة وحقوقــي.
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ــران إلى التحالــف أيضــا،  ــك بوقــت قصــر، انضمــت إي بعــد ذل

بقيــادة الشــاه، الــذي تــم تتويجــه قبــل ذلــك بعــدة ســنوات ملــكا 

لبــاده بدعــم مــن وكالتــي المخابــرات الأمريكيــة والبريطانيــة »سي 

آي إي« و »إم آي 6«. هــذه المــرة لم يكــن إيــر هاريــل مســتعدا 

ــق  ــات عــى عات ــة العلاق ــادة وتقوي ــة القي ــت مهم ــازل. فألقي للتن

الموســاد. وقــد أطلــق عــى التناغم بــن الموســاد الإسرائيــي ووكالات 

المخابــرات التركيــة )TNSS( والإيرانيــة )ســواك( لقــب »المثلــث« أو 

»التــام«.

ولــد »المثلــث« بتشــجيع مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

وبريطانيــا، ومــن منطلــق الشــعور بتحديــد المصالــح: الخــوف مــن 

دخــول الاتحــاد الســوفييتي إلى الــرق الأوســط وتعاظــم تأثــره في 

المنطقــة.

التقــى ممثلــو الأجهــزة مــرة إلى مرتــن في العــام وتبادلــوا تقييــم 

الوضــع والمعلومــات العســكرية والاســتخباراتية. وافقــت تركيــا 

ــى  ــت ع ــة، تنصت ــت إسرائيلي ــة تنص ــا محط ــى أرضه ــام ع أن تق

ــاح  ــن لجن ــتخباراتي التابع ــع الاس ــاط الجم ســوريا، وســمحت لضب

»تســومت« في الموســاد، المســؤول عــن تحديــد وتجنيــد وتشــغيل 

ــرات  ــت المخاب ــان. وقدم ــوريا ولبن ــاء في س ــد عم ــاء، بتجني العم

ــا، وســاعدت في  ــق أيضً ــن حــن لآخــر وثائ ــك م ــة لأجــل ذل التركي

تأســيس قصــص تنكــر رجــال الاســتخبارات الإسرائيليــة، الذيــن كان 

باســتطاعتهم تقديــم أنفســهم كأتــراك، أو أي هويــة أخــرى. دعيــت 
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هــذه الخطــة »التجنيــد تحــت علــم أجنبــي«.

قدمــت إيــران حصتهــا في الاتفــاق أيضــا. فقــد ســمحت بتواجــد 

ضبــاط الموســاد والاســتخبارات )أمــان( عــى أرضهــا، حيــث كانــت 

ــان هــي جمــع المعلومــات عــا يحــدث  ــب الأحي مهمتهــم في غال

في العــراق، التــي تســلحت مثــل مــر وســوريا بســاح ســوفييتي 

ــو  ــران ه ــلوا الى إي ــن أرس ــاد الذي ــال الموس ــد رج ــد. وكان أح جدي

ــت وفي  ــك الوق ــر في ذل ــرات صغ ــط مخاب ــبتاي شــافيت)))، ضاب ش

فــرة مــن الفــرات لاحقــا رئيــس الموســاد.

نشــطت في طهــران البعثــة التــي أطلــق عليهــا لقــب »الكــوخ«. 

وكان رئيــس البعثــة مايــك عفــرون. وقــد تــم إرســال شــافيت 

بتمويــه كبــر جــدا إلى المنطقــة، إلى إقليــم خوزســتان في الجنــوب 

عــى الحــدود العراقيــة، حيــث يعيــش هنــاك إيرانيــون مــن أصــل 

عــربي، غالبيتهــم مــن الشــيعة. وهــذه منطقــة مســتنقعات، التنقــل 

ــذه  ــبب ه ــوارب. وبس ــاسي بالق ــكل أس ــم بش ــب، وتت ــا صع فيه

ــد كان مــن الســهل الدخــول إلى العــراق. الظــروف بالتحدي

كانــت مهمتــه تجنيــد عمــاء و »أدلاء« مــن بــن ســكان الإقليــم، 

ــة،  ــن الســلطة المركزي ــن م ــم منبوذي ــوا بســبب أصوله ــن كان الذي

وشــعروا بأنهــم مضطهــدون، ويتــم التعامــل معهــم بعنصريــة. تــم 

ــم شــافيت، إلى مصــادر  ــف الأدلاء بإيصــال مشــغليهم، وبينه تكلي

))) شــبتاي شــافيت שבתי שביט )ولــد عــام ١٩٣٩م(: كان رئيــس جهــاز الموســاد الإسرائيــي 

مــن عــام ١٩٨٩م وحتــى عــام ١٩٩٦م.
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العمــاء في العــراق. وتــم تزويــد هــؤلاء بكامــرات وطلــب منهــم 

توثيــق تحــركات قــوات الجيــش.

كتــب شــافيت في كتابــه )»رأس الموســاد« يديعــوت أحرونــوت/ 

كتــب حمــد، ٢٠١٨( عــن »الكــوخ«، لقــب بعثــة تســومت في إيران، 

أنهــا »كانــت مصنعــا اســتخباراتيا بشريــا. وقــد كانــت احتياجــات 

البعثــة مــن أفــام كامــرات »ميونكــس« أكــر بكثــر مــن كل 

احتياجــات جهــاز الاســتخبارات ســوية. لم يكــن الناتــج الاســتخباراتي 

ــر  ــن آخ ــمع م ــدر س ــة، لمص ــر ميداني ــن تقاري ــارة ع ــة، عب للبعث

وهــذا مــن ذاك وهلــم جــر. لقــد كان الناتــج الاســتخباراتي المركــزي 

ــق  ــات آلاف الأوراق المصــورة — نعــم! — عــن طري عــرات ومئ

ــي مــن  ــش الإسرائي ــذي مكــن الجي العمــاء. إن الأمــر الأســاسي ال

ــت في  ــي حارب ــة الت ــوش العربي ــاتي الناجــح ضــد الجي ــرد العملي ال

حــرب الأيــام الســتة )نكســة حزيــران ٦٧( ويــوم الغفــران )حــرب 

ــة  ــتخباراتية الضخم ــات الاس ــق المعلوم ــو تدف ــن(، ه أكتوبر/تشري

والمتتاليــة عــى مــر الســنين مــن بعثــة الموســاد في إيــران«. كــا كان 

للعلاقــة مــع إيــران جانــب اقتصــادي مهــم: فقــد باعــت إسرائيــل 

لهــا الســاح واشــرت منهــا النفــط.

ــن  ــاعدة م ــة المس ــة والإيراني ــرات التركي ــزة المخاب ــت أجه تلق

رجــال الشــاباك والموســاد أيضــا بــإدارة تحقيقــات وأســاليب الجمــع 

الاســتخباراتي. في فــرة مــا شــكلت هــذه المســاعدة أذى لإسرائيــل. 

ــاليب  ــمعة بأس ــيئي الس ــواك« س ــاز »الس ــال جه ــتهر رج ــد اش لق
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الشــاه.  نظــام  معــارضي  ضــد  والوحشــية  والافقــار  التجويــع 

ــة  ــل كداعم ــورة إسرائي ــززت ص ــم ع ــت له ــي قدم ــاعدة الت والمس

ــتبدادية. ــة والاس ــة القمعي للأنظم

بالتــوازي مــع »المثلــث« الشــالي، وجــدت إسرائيــل حلفــاء لهــا 

مــن جنــوب الــرق الأوســط، في أفريقيــا. فأقامــت »مثلــث« جنوبي 

مــع الســودان وإثيوبيــا، والــذي حسّــن فكــرة حلــف المحيــط. 

إن الأغلبيــة في الســودان مــن المســلمين، لكــن بســبب التخــوف 

مــن توجهــات الســيطرة ومــن فكــرة العروبــة لــدى عبــد النــاصر 

اســتعد قادتهــا، حيــث بــدأت العلاقــات مــع إسرائيــل مــن أواســط 

ــن  ــوال ثلاث ــتقبلا وط ــاعدت مس ــة س ــذه العلاق ــينيات. ه الخمس

عامــا بنقــل مهاجــري إثيوبيــا.

العلاقــات مــع إثيوبيــا كانــت ســهلة جــدا، مؤخــرا غالبيــة 

مواطنيهــا مســيحيين ومحاطــة بــدول إســامية. هــي تقــع في 

القــرن الإفريقــي، مــع منفــذ إلى البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي 

ومــع التحكــم بطــرق الملاحــة إلى قنــاة الســويس وإيــات. طلبــت 

المخابــرات الإسرائيليــة جعلهــا إحــدى قواعدهــا المهمــة. والقيــر 

ــق. ــيلاسي))) واف ــا س هي

في اعقــاب إقامــة العلاقــات الدبلوماســية، بــدأ يصــل إلى إثيوبيــا 

مــن إسرائيــل مستشــارون زراعيــون، وبعــد ذلــك مستشــارون 

))) هيــا ســيلاسي )١٨٩٢ – ١٩٧٥م(: ويعنــي اســمه »قــوة الثالــوث«. هــو آخــر أباطــرة إثيوبيــا. 

وانتهــى حكمــه عــام ١٩٧٤م، عندمــا خلعــه القــادة العســكريون وأنشــأوا حكومــة مؤقتــة.
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عســكريون ورجــال الموســاد. أقيــم فيهــا بعثــة كبــرة كانــت مهمتها 

تقديــم معلومــات عــا يحــدث في مــر واليمــن والمملكــة العربيــة 

الســعودية. كان لــدى البعثــة أجهــزة تنصــت وعمــل عليهــا ضبــاط 

جمــع اســتخباراتي. حيــث جــاء هــؤلاء إلى دول عربيــة بهــدف 

تجنيــد عمــاء وعقــدوا في إثيوبيــا لقــاءات مــع مــن يتــم ترشــيحه 

للتجنيــد.

في نهايــة الخمســينيات، كان رئيــس البعثــة في أديــس أبابــا هــو 

ممثــل وحــدة »تيفــل« ناحــوم أدمــوني))). وقدوصــل إليــه في نهايــة 

عــام ١٩٦٠م معلومــة مفادهــا أن كلا مــن قائــد الحــرس القيــري 

وقائــد الشرطــة ورئيــس الأجهــزة الأمنيــة قــد تواصلــوا واتفقــوا على 

تنفيــذ انقــاب عــى القيــر. فوجــه بــن غوريــون أوامــره إلى إيــر 

هاريــل بالســفر إلى إثيوبيــا ومقابلــة هيــا ســيلاسي، حيــث حطــت 

طائرتــه في ســاحل العــاج. قــدم هاريــل للقيــر تقريــرا عــن خطــة 

الانقــاب، ففشــل التمــرد، وارتفعــت أســهم إسرائيــل في إثيوبيــا.

ــتطاعت  ــل«، اس ــة »إسرائي ــة دول ــى إقام ــد ع ــرور عق ــد م بع

مخابراتهــا أن تفخــر بمــا حققتــه مــن الإنجــازات الاســراتيجية. فقــد 

تغلبــت عــى أمــراض الطفولــة، وعــى أوهــام الشــباب. ونجحــت 

في إقامــة تحالفــات سريــة مــع وكالات غربيــة وبالأخــص مــع أكــر 

الــدول العظمــى في العــالم — الولايــات المتحــدة. لقــد بنــت تعاونــا 

اســتخباراتيا سريــا مــع دول إســامية ومــع أقليــات في العــالم العربي.

))) ناحوم أدموني נחום אדמוני )ولد عام ١٩٢٩م(: رئيس جهاز الموساد السادس.
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ــت الســودان مــن مــر وقطعــت  ــا تقرب في الســتينيات، عندم

علاقتهــا السريــة مــع إسرائيــل، خلفهــا المغــرب كحجــر في المدمــاك 

الجنــوبي لتحالــف المحيــط. كلا المثلثــن أعطيــا إسرائيــل الإحســاس 

ــراع العــربي،  ــذي اســمه تفــوق دول ال ــا كــرت الحصــار ال بأنه

بــل وحاصرتهــا – مــر وســوريا ولبنــان والعــراق بحلقتــن مثلهــا.

مــن أجــل اســتضافة نظرائهــم مــن تركيــا وإيــران وإثيوبيــا، ومن 

الســودان ودول عربيــة أخــرى أيضــا، بنــي، وفقــا لمخطــط المهندســة 

المعماريــة دورا غــاد)))، دار الضيافــة عــى هضبــة شــال تــل أبيــب، 

ــوت. في عــام ١٩٧٢م، نقــل  ــا بعــد بمحــور جليل ــذي عــرف في وال

ــك  ــارع المل ــي في ش ــدار دفن ــت ه ــن بي ــه م ــر قيادت ــاد مق الموس

شــاؤول إلى جليلــوت.

ــه فرصــة النــزول هنــاك لا يســعه إلا الإعجــاب  إن مــن تتــاح ل

ــيحة  ــروج الفس ــا، وبالم ــي أيضً ــاني، والعم ــق للمب ــم الأني بالتصمي

وأحــواض الســباحة. حتــى الطعــام المقــدم هنــا، وخاصــة لضيــوف 

الموســاد مــن خــارج البــاد، لا يضاهيــه مــا يقــدم في بقيــة وزارات 

الحكومــة. يوجــد هنــا أيضــا حديقــة تماثيــل، والتــي قــدم لهــا نخبــة 

فنــاني إسرائيــل أفضــل أعمالهــم. يعكــس الإبــداع، التشــجيع الــذي 

ــكار  ــل إلى أف ــا والتوص ــق عالي ــا للتحلي ــة لأفراده ــه المنظم تقدم

وتصــورات أكــر إبداعًــا لتخطيــط العمليــات. وبشــكل أكــر واقعية، 

كان مــن بــن كبــار أعضــاء المؤسســة أيضًــا فنانــون ورســامون 

))) دورا غاد דורה גד )١٩١٢ – ٢٠٠٣م(: مهندسة معمارية إسرائيلية.
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ونحاتــون. مــن بينهــم كان شــلومو كوهين-أبربانيــل)))، الــذي صمــم 

ــكل  ــمعدان الهي ــه ش ــاد، وعلي ــز الموس ــتينيات رم ــنوات الس في س

ــا.  ــوس في روم ــة تيت ــى بواب ــر ع ــا يظه ــل م ــبعة، مث ــه الس بفروع

مكتــوب حولهــا فقــرة مــن ســفر الأمثــال )الإصحــاح ك«د فقــرة و(: 

بانعــدام الحيــل يســقط الشــعب والخــاص بكــرة المشــورة.

))) شــلومو كوهين-أبربانيل שלמה כהן-אברבנאל )١٩٢١ – ١٩٨١م(: ضابط اســتخبارات 

إسرائيــي، كان نائبــا لرئيــس الموســاد. وهــو مــن صمــم رمــز الموســاد.
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»اتصــل فــورا بمكتــب رئيــس الــوزراء في تــل أبيــب«، هــذا مــا 

ــان«  ــة الاســتخبارات »أم ــس هيئ ــرة أرســلت إلى رئي ــب في مذك كت

اللــواء مئــر عميــت))) في ذلــك اليــوم، ٢٥ مــارس/آذار عــام ١٩٦٣م، 

ــرع إلى  ــت، فه ــر المي ــة البح ــة في منطق ــوم بجول ــت يق كان عمي

أقــرب هاتــف واتصــل بالمكتــب. حيــث أبلغــه الســكرتير العســكري 

العقيــد حاييــم بــن ديفيــد))): »العجــوز يريــد رؤيتــك عــى الفــور. 

ــة، طلــب  ــك بســاعات قليل ــل ذل ــرة خاصــة«. قب ــك طائ سنرســل ل

»العجــوز« اســتدعاء عامــوس مانــور عــى وجــه السرعــة، لكــن لم 

يتــم تحديــد مــكان رئيــس الشــاباك.

تبــن لاحقــا أن مانــور قــد ســافر إلى كيبوتــس في الشــال بشــأن 

))) مئــر عميــت מאיר עמית )١٩٢١ – ٢٠٠٩م(: قائــد عســكري إسرائيــي. تطــوع عــام 

١٩٤٦م في منظمــة الهاغانــا الإرهابيــة وحــارب الجيــوش العربيــة في حــرب ١٩٤٨م وجــرح في جنــن 

بفلســطين. واســتولى مــع إحــدى الفصائــل عــى إيــات، كان قائــد العمليــات في ســيناء خــال حــرب 

١٩٥٦م وأصيــب برصــاص المصريــن وظــل يعالــج بالمستشــفى ســتة عــر شــهرًا في أمريــكا. بعدهــا 

تــولى رئاســة مخابــرات الجيــش »أمــان« ثــم رئاســة الموســاد مــن ١٩٦٣م إلى ١٩٦٨م.

ــي،  ــش الإسرائي ــواء ســابق في الجي ــد חיים בן-דוד )١٩١٩ – ١٩٦٧م(: ل ــن ديفي ــم ب ))) حايي

ــم  ــون، ث ــن جوري ــد ب ــوزراء ديفي خــدم لأكــر مــن خمــس ســنوات كســكرتير عســكري لرئيــس ال

كرئيــس لهيئــة القــوى البشريــة. بعــد تسريحــه، تــم تعيينــه ســفيرا في أثيوبيــا، حيــث قتــل في حــادث 

تحطــم طائــرة.
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مســألة عائليــة حساســة، حتــى أنــه لم يــرك لســكرتيرته رقــم هاتف 

للطــوارئ. وبذلــك، أضــاع فرصــة حياتــه ليصبــح المفــوض الجديــد 

عــى مجتمــع الاســتخبارات. هــذا مــا قالــه مانــور عــى أي حــال.

ــب رئيــس  ــت إلى مكت ــاث ســاعات، وصــل عمي بعــد حــوالي ث

الــوزراء في »الكريــاه« بتــل أبيــب. حيــث وضــع بــن غوريــون 

ــن  ــي أعل ــل، والت ــر هاري ــا إلى إي ــي بعــث به ــه الرســالة الت أمام

فيهــا قبولــه اســتقالته مــن منصــب المفــوض. ثــم أمــره: »مــن الآن، 

أنــت تشــغل منصــب رئيــس الموســاد«، فوافــق عميــت عــى الأمــر.

ــخصية  ــو الش ــل ه ــا، كان هاري ــر عام ــة ع ــدى خمس ــى م ع

المهيمنــة عــى مجتمــع الاســتخبارات الإسرائيــي والأكــر قربــا مــن 

رئيــس الــوزراء. لكنــه اكتســب أيضــا ســلطة وقــوة، الأمــر الــذي بدأ 

يخيــف أعضــاء الكنيســت والــوزراء. وحتــى بــن غوريــون. لكــن مــا 

ــان في  ــاء الألم ــة العل ــل كان قضي ــة« هاري ــع »إقال أدى إلى تسري

مــر. 

ــد  ــس عب ــام الرئي ــاضي، ق ــرن الم ــينيات الق ــر خمس ــذ أواخ من

النــاصر بتكليــف العقيــد محمــد خليــل، مــن المخابــرات الجويــة، 

بإقامــة مــروع سري لتطويــر طائــرات مقاتلة وصواريــخ أرض-أرض 

ــوان 333« )عــى  ــق عــى المــروع اســم »حل ــد أطل متقدمــة. وق

ــراء  ــد خ ــه في تجني ــدأ رجال ــرة(، وب ــي القاه ــدى ضواح ــم إح اس

ــري  ــرض الم ــول الع ــم قب ــرة، ت ــة كب ــغ مالي ــل مبال ــان. ومقاب ألم

مــن قبــل عــرات الفنيــن والمهندســن والفيزيائيــن والكيميائيــن 
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ــرة  ــور الطائ ــميت)))، مط ــي ماسرش ــك وي ــا في ذل ــهورين، بم المش

ــز كلاينفخــر ويوجــن ســانجر  ــي تحمــل اســمه، وهان ــة الت المقاتل

وهاينــز كــروغ وبــاول غوركــه وآخريــن. وكان بعضهــم قــد شــارك في 

 ،V مــروع الصواريــخ النــازي في بينيمانــدا، والــذي أنتــج صواريــخ

التــي كانــت مــن بــن الصواريــخ التــي أطلقــت عــى لنــدن.

عــزز توظيفهــم اعتقــاد هاريــل بــأن ألمانيــا الغربيــة في الحقيقــة 

ليســت »مختلفــة«؛ بهــذه الطريقــة، يخطــط الألمــان مــرة أخــرى 

لإبــادة الشــعب اليهــودي.

ــن  ــن ع ــون، أعل ــن غوري ــة ب ــا. وبموافق ــل سريع كان رد هاري

ســيهدد  اليونانيــة،  الأســاطير  فكــا في  »ديموقليــس«.  عمليــة 

الســيف المعلــق رأس أي عــالم يعمــل لحســاب مــر. وقــد عهــد 

هاريــل بالمســؤولية المبــاشرة عــن العمليــة إلى أحــد كبــار موظفيه، 

يوســف )جــو( رعنــان)))، الــذي لقــي والــداه حتفهــا في المحرقــة. 

كان رعنــان قــد خــدم في ســاح الجــو البريطــاني ثــم التحــق بســاح 

الجــو الإسرائيــي، وفي عــام ١٩٥٧م انتقــل إلى الموســاد وتــم تعيينــه 

رئيســا لفرعــه في ألمانيــا الغربيــة.

أوتــو  تجنيــد  يحــاول  أن  هاريــل  قــرر  العمليــة،  ولغــرض 

ســكورزيني)))، وهــو نمســاوي كان عقيــدا في »فافــن إس إس« 

))) فيلهلــم إميــل »ويــي« ماسرشــميت Willy Messerschmitt )١٨٩٨ – ١٩٧٨م(: كان مصمــم 

ومُصنــع طائــرات ألمــاني.

))) يوجين سانجر Eugen Sänger‏ )١٩٠٥ – ١٩٦٤م(: مهندس فضاء نمساوي اشتهر بإسهاماته.

ــو  ــاح الج ــا في س ــان יוסף )ג'ו( רענן )١٩٢٢ – ١٩٩٦م(: كان ضابط ــو( رعن ــف )ج ))) يوس
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ــو  ــا، فه ــر بط ــث اعت ــازي( حي ــزب الن ــكري للح ــاح العس )الجن

ــر  ــة بتحري ــة جريئ ــال عملي ــام خ ــذي ق ــدوز ال ــارب الكومان مح

بينيتــو موســوليني))) مــن أيــدي الثــوار الإيطاليــن. وبعــد الحــرب، 

تــم إلقــاء القبــض عــى ســكورزيني مــن قبــل الجيــش الأمريــي، 

حيــث قــدم للمحاكمــة ولكــن لم تتــم إدانتــه. وبعــد اعتقالــه مــرة 

ــرات  ــاعدة المخاب ــدو بمس ــا يب ــى م ــبانيا، ع ــرب إلى إس ــرى، ه أخ

الأمريكيــة، حيــث أســس شركــة هندســية وبقــي عــى اتصــال مــع 

وكالــة المخابــرات المركزيــة »سي آي إي«. وفي الخمســينيات، كان 

مستشــارا أمنيــا للرئيــس عبــد النــاصر. وعندمــا بــدأ العلــاء الألمــان 

ــن  ــم تعي ــوان 333«، ت ــروع »حل ــح م ــر لصال ــول إلى م بالوص

ــكورزيني. ــرؤوسي س ــد م ــذي كان أح ــم، وال ــن له ــط أم ضاب

أثــار قــرار تجنيــد مجــرم حــرب اســتياء الموســاد. حيــث جــادل 

البعــض، بمــا في ذلــك رعنــان، قائلــن: »وظيفتنــا هــي قتــل النازيــن، 

وليــس التعــاون معهــم«. لكــن في النهاية، فــإن »السياســة الواقعية« 

لهاريــل قــد حســمت الأمــر. تواصــل رعنــان مــع ســكورزيني 

وأقنعــه بالعمــل لصالــح الموســاد، وتــم نقــل مهمــة تشــغيله إلى كل 

مــن رافي إيتــان وأبراهــام أحيتــوف ورافي ميــدان. وبعــد اختطــاف 

أيخــان وإعدامــه في مايو/أيــار عــام ١٩٦٢م، اختفــى العديــد مــن 

الإسرائيلي، ومسؤولا بارزا في الموساد، ومديرا تنفيذيا ورئيسا لشركة »إليانس للإطارات«.

ــات  ــرات والعملي ــط في المخاب ــكورزيني אוטו סקורצני )١٩٠٨ – ١٩٧٥م(: ضاب ــو س ))) أوت

الخاصــة في جيــش وحــدات النخبــة الألمانيــة س س خــال الحــرب العالميــة الثانيــة. اشــتهر بنجاحــه 

في تحريــر بينيتــو موســوليني في عمليــة كومانــدوز مــن معتقلــه في جبــال الألــب.
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ــن.  ــوا التالي ــن أن يكون ــا م ــالم خوف ــاء الع ــع أنح ــن في جمي النازي

ــع  ــى ســكورزيني كان في الواق ــاه ع ــا عرضن ــان: »م ــال إيت ــد ق وق

ــت  ــاون«. بالنســبة لســكورزيني، كان ــل التع ــك مقاب ــة: حيات صفق

ــت  ــاون فكان ــرى للتع ــباب الأخ ــا الأس ــن. أم ــة تأم ــذه بوليص ه

شــغفه بالمغامــرة ومعرفتــه بــأن الدولــة اليهوديــة مهتمــة بخدماته.

قــدم ســكورزيني قائمــة بالعلــاء والفنيــن الألمــان وعناوينهــم، 

ــف  ــم بالتوق ــر تطالبه ــائل تحذي ــاد رس ــال الموس ــم رج ــل له وأرس

عــن العمــل لصالــح عبــد النــاصر. لكــن ســكورزيني لم يتوقــف عنــد 

ــات.  ــاط في العملي ــاركة بنش ــعيدا بالمش ــد كان س ــد. فق ــك الح ذل

ــو  ــدف ه ــام ١٩٦٢م. وكان اله ــبتمبر ع ــا في س ــق أوله ــي انطل والت

هاينــز كــروغ.

ــكورزيني  ــاعدة س ــا، بمس ــم جمعه ــي ت ــات الت ــا للمعلوم وفق

أيضــا، فقــد أســس كــروغ شركــة تحــت اســم »إنــرا«، تــم تمويلهــا 

لبرنامــج  بتأمــن معــدات  العقيــد خليــل وقامــت  قبــل  مــن 

ــدات الموســاد،  ــر كــروغ بتهدي ــا لم يتأث ــخ المــري. وعندم الصواري

طلُــب مــن ســكورزيني اســتدراجه إلى اجتــاع في منطقــة غابــات 

ــخ. ــارج ميون خ

 كانــت الخطــة هــي إقناعــه بالتجســس لصالــح إسرائيــل. غــر 

ــم أصيــب  ــرام، ث ــه ليــس عــى مــا ي أن كــروغ المصــدوم شــعر بأن

بنوبــة قلبيــة وانهــار. وقــد أدرك فريــق العمليــات التابــع للموســاد، 

والــذي كان يضــم تســفي ملحــن، أحــد خاطفــي أيخــان، أنهــم لن 
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يســتطيعوا نقلــه إلى المستشــفى، فقــرروا قتلــه. شــارك ســكورزيني 

في عمليــة الاغتيــال، وتــم دفــن الجثــة في الغابــة، لكــن ليــس قبــل 

نــر الجــر عليهــا. لتبــدأ بعــد ذلــك وحــدة الحــرب النفســية التابعة 

للموســاد بالعمــل، حيــث نــرت معلومــات خاطئــة حــول مصــره، 

تفيــد بأنــه هجــر زوجتــه وهــرب إلى وجهــة مجهولــة.

بعــد حــوالي شــهرين، تطــوع ســكورزيني بســعادة للقيــام بمهمة 

أخــرى. حيــث تــم إرســاله إلى القاهــرة ومعــه مظاريــف متفجــرة 

ــة  ــه في الوحــدة التكنولوجي ــان روتبــرغ ورجال كان قــد أعدهــا نات

ــر  ــالها ع ــوم بإرس ــي يق ــان«، ل ــتخبارات »أم ــة الاس ــة لهيئ التابع

ــل  ــكورزيني لم يفع ــن س ــاء. لك ــض العل ــد إلى بع ــق البري صنادي

ــات،  ــع التعلي ــه اتب ــى أن ــى مشــغليه وادع ــذب ع ــد ك ــك. لق ذل

وأنــه لا يعــرف مــا الــذي حــدث. وذكــرت تقاريــر عمــل الموســاد 

أنــه ليــس مــن الواضــح مــا إذا كان ســكورزيني قــد دمــر المظاريــف 

ــا، حتــى قبــل مغادرتــه إلى مــر. في أوروب

ــة عنيفــة أخــرى.  في فبراير/شــباط عــام ١٩٦٣م، انطلقــت عملي

حيــث تــم إرســال كل مــن ملحــن وقائــد وحــدة العمليــات 

ــدة  ــة إلى بل ــة مثلج ــامير في ليل ــحاق ش ــج« إس ــس – الخلي »مفرات

لــوراخ الألمانيــة لاغتيــال هانــز كلاينفخــر، الــذي، كغــره مــن 

ــا في  ــه كمين ــا ل العلــاء، لم يلتفــت لتحذيــرات الموســاد. وقــد نصب

الزقــاق القريــب مــن منزلــه، ومــا إن وصــل بســيارته حتــى أطلقــا 

عليــه النــار. فأصابــت إحــدى الرصاصــات قبعــة كلاينفخــر بينــا 
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ــق الأخــرى، بســبب عطــل في المســدس. فهــرع كلاينفخــر  لم تنطل

ــكان. ــن الم وهــرب م

ــن  ــخص م ــال ش ــويسرا اعتق ــم في س ــك، ت ــن ذل ــهر م ــد ش بع

الموســاد كان يطلــق عــى نفســه اســم »يوســف بــن غــال« بصحبــة 

الدكتــور أوتــو يوكليــك، الــذي كان يعمــل في مــر وتــم تشــغيله 

مــن قبــل الموســاد مقابــل المــال. وقــد حــدث ذلــك بعــد أن التقيا في 

فنــدق »الملــوك الثلاثــة« في بــازل مــع هايــدي، ابنــة غوركــه. حيــث 

عرضــا عليهــا الســفر إلى القاهــرة وإقنــاع والدهــا بالاســتقالة مــن 

مــروع »حلــوان 333«، فقامــت هايدي باســتدعاء الشرطــة. وأثناء 

ــدي  ــا أنهــا لم يهــددا هاي اســتجوابهما، تظاهــرا بالســذاجة وادعي

بــأي حــال مــن الأحــوال ولكنهــا كانــا يســعيان إلى تحذيــر والدهــا 

فقــط. غــر أن المحكمــة لم تقتنــع وحكمــت عليهــا بالســجن لمــدة 

ــق سراحهــا  ــم خصمهــا مــن فــرة احتجازهــا، وأطل شــهرين، ت

عــى الفــور.

كان لاعتقــال هــؤلاء الاثنــن تأثــر مــزدوج معاكــس: فقــد لفــت 

انتبــاه الــرأي العــام العالمــي إلى العلــاء الألمــان في مــر والحملــة 

التــي تشــنها إسرائيــل ضدهــم. وتســبب ذلــك في أزمــة في العلاقــات 

بــن إسرائيــل وألمانيــا الغربيــة، لكنــه أدى أيضــا إلى قــرار المستشــار 
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كونــراد أدينــاور))) ووزيــر الدفــاع فرانتــز يوزيــف شــراوس)))، الذي 

ــد ممكــن لوقــف  ــذل كل جه ــل، بب ــع إسرائي ــة م كان ودودا للغاي

عمــل العلــاء في مــر. وبتشــجيع مــن إسرائيــل، وظفــت الحكومة 

ــع »ماسرشــميت«  ــان في مصن ــاء الألم ــا مــن العل ــة 13 عالم الألماني

للطائــرات في ألمانيــا.

في غضــون ذلــك، في خطــوة غــر معتــادة وبــدون موافقــة مــن 

ــات  ــى المعلوم ــن ع ــة صحفي ــل ثلاث ــع هاري ــون، أطل ــن غوري ب

وأرســلهم إلى ألمانيــا »لمقابلــة«، وفي الواقــع لتخويــف، أفــراد عوائــل 

العلــاء. كانــت هــذه واحــدة مــن المــرات النــادرة التــي اســتخدم 

فيهــا الموســاد صحفيــن إسرائيليــن، بــدلا مــن الأجانــب، في أنشــطة 

عملياتيــة. كــا خاطــب هاريــل أيضــا أعضــاء هيئــة محــرري 

الصحــف اليوميــة وقــدم لهــم صــورة مروعــة، وكأن الصواريــخ التــي 

يتــم تطويرهــا في مــر هــي جــزء مــن خطــة ألمانيــة لاســتكمال مــا 

ــادة الشــعب اليهــودي.  ــه في المحرقــة: إب لم ينجحــوا في

ــل  ــذي خــي مــن تعطي ــون، ال ــن غوري ــل غضــب ب ــار هاري أث

Konrad Hermann Jo� :كونــراد أدينــاور: هــو كونــراد هيرمــان يوســف أدينــاور )بالألمانيــة (((

seph Adenauer( )١٨٧٦ – ١٩٦٧م(: ســياسي ألمــاني، كان أول مستشــار لألمانيــا )ألمانيــا الغربيــة( 

مــا بعــد الحــرب مــن عــام ١٩٤٩م حتــى عــام ١٩٦٣م. وكان أول زعيــم لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي 

.)CDU( المســيحي

))) فرانتــس يوزيــف شــراوس )بالألمانيــة: Franz Josef Strauß(‏ )١٩١٥ – ١٩٨٨م(: ســياسي 

ــام  ــذ ع ــا )CSU( من ــة بافاري ــس الاتحــاد الاجتماعــي المســيحي في ولاي ــاني، شــغل منصــب رئي ألم

١٩٦١م وحتــى عــام ١٩٨٨م، وعضــو في الحكومــة الاتحاديــة في مناصــب مختلفــة بــن عامــي ١٩٥٣ 

– ١٩٦٩م، وكان رئيسًــا لــوزراء ولايــة بافاريــا في الفــرة ١٩٧٨ – ١٩٨٨م. ينُســب الفضــل إليــه أيضًــا 

باعتبــاره مؤسسًــا مشــاركًا لشركــة إيربــاص الأوروبيــة.
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العلاقــات مــع حكومــة ألمانيــا الغربيــة ودعــا إلى تعزيزهــا. وتقــدم 

ــا.  ــن يقبله ــون ل ــن غوري ــدا أن ب ــتقالة معتق ــاب اس ــل بخط هاري

ــا. ــه كان مخطئ ــه. لكن ــه لا بديــل ل فقــد كان يؤمــن أن

ــاني  ــون الث ــك، في ١ يناير/كان ــن ذل ــع م ــنة ورب ــو س ــل نح قب

عــام ١٩٦٢م، تــم تعيــن مئــر عميــت رئيســا لهيئــة الاســتخبارات 

ــر  ــم مئ ــت اس ــا تح ــام ١٩٢٦م في طبري ــر في ع ــد مئ ــان(. ول )أم

ــرب  ــال ح ــة. وخ ــة العمالي ــي إلى الحرك ــة تنتم ــي، لعائل سلوتس

الاســتقلال )حــرب فلســطين ٤٨(، كان ضابطــا في الجيــش الإسرائيــي 

ووصــل إلى رتبــة قائــد سريــة، وبعــد الحــرب قــرر مواصلــة خدمتــه 

ــكرية. العس

ــان(، شــغل سلســلة  ــة الاســتخبارات )أم ــه إلى هيئ ــى وصول حت

مــن المناصــب الميدانيــة والقياديــة، كــا كان مســاعدا لموشــيه 

دايــان أيضــا. وقــد كان مــن المهــم بالنســبة لرئيــس الأركان تســفي 

ــر  ــط جدي ــان( ضاب ــتخبارات )أم ــة الاس ــرأس هيئ تســور))))10( أن ي

ــاب  ــى حس ــو ع ــى ل ــا، حت ــة والكاريزم ــاءة القيادي ــع بالكف يتمت

ــذا  ــت له ــار عمي ــم اختي ــذا ت ــتخبارات. وهك ــور الاس ــه بأم معرفت

ــب. المنص

)أمــان(،  الاســتخبارات  الأولى في هيئــة  فــرة ولايتــه  خــال 

ــان«.  ــن الموســاد و »أم ــراع ب ــة لل ــت إلى وضــع نهاي ســعى عمي

ــس أركان  ــب رئي ــغل منص ــي ش ــط إسرائي ــور צבי צור )١٩٢٣ – ٢٠٠٤م(: ضاب ــفي تس ))) تس

ــي الســادس. ــش الإسرائي الجي
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ــؤدي إلا إلى  ــه لم ت ــن محاولات ــل، لك ــرضاء هاري ــاول اس ــث ح حي

جعــل العلاقــات أســوأ. جوهريــا، كانــت هنــاك اختلافــات في 

تصــور التهديــدات الموجهــة لإسرائيــل. فقــد رأى هاريــل في تطويــر 

صواريــخ أرض – أرض في مــر تهديــدا وجوديــا لإسرائيــل، في حــن 

ــذا كان  ــد أن ه ــان( كان يعتق ــتخبارات )أم ــة الاس ــس هيئ أن رئي

ــر. ــة في التقدي مبالغ

ــل  ــث كان هاري ــة. حي ــوات في العقلي ــا فج ــاك أيض ــت هن كان

ــاي«، وكان  ــز »ماب ــات مرك ــارك في اجتماع ــد ش ــيا. وق ــا سياس رج

ــا.  ــون وأســلوبه في معظــم الســنوات مطلق ــن غوري ــه مــع ب تماهي

ــة،  ــات التكتيكي ــة، كان بارعــا في العملي ــزة الأمني وكمفــوض بالأجه

وملــك الخطــط الذكيــة. كان يشــك في كل شــخص تقريبــا، وحــاول 

اصطيــاد الخونــة والجواســيس وعمــل في الميــدان، مثــل آخــر 

ــه. عملائ

ــوده  ــم جن ــد يجــب أن يتزع ــن أن القائ ــت أيضــا يؤم كان عمي

ويقودهــم، لكنــه كان يعتقــد أيضــا أن جهــاز الاســتخبارات يتطلــب 

ــس  ــى رئي ــب ع ــه، يج ــلطات. في رأي ــا للس ــة وتفويض إدارة منظم

جهــاز المخابــرات أن ينظــر إلى احتياجــات الدولــة مــن منظــور أعلى 

ــب  ــر يتطل ــت أن الأم ــرى عمي ــرة. وي ــور الصغ ــغل بالأم وألا ينش

ــل المــوارد  ــات مجتمــع الاســتخبارات: يجــب تحوي ــرا في أولوي تغي

ــح جمــع المــواد والمعلومــات  ــة لصال ــات غــر الضروري مــن العملي

حــول القــدرات العســكرية للــدول العربيــة. ومــع تعيــن عميــت 
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رئيســا للموســاد، توقــع الجيــش أيضــا التغيــر.

ــد مــن الســوابق.  ــن بالفعــل العدي ــع، لقــد أرسى التعي في الواق

فهــذه هــي المــرة الأولى والوحيــدة منــذ ذلــك الحــن، التــي يعــن 

ــط  ــة الإسرائيــي ضاب ــاز الاســتخبارات الخارجي ــا عــى رأس جه فيه

ــي  ــدة، الت ــرة الأولى والوحي ــة. والم ــة الفعلي ــش وهــو في الخدم جي

ــة  ــاد وهيئ ــن الموس ــكل م ــا ل ــخص رئيس ــس الش ــا نف ــون فيه يك

ــاد  ــى رأس الموس ــا ع ــن فيه ــرة يع ــان(. وأول م ــتخبارات )أم الاس

شــخص مــن خارجــه. والأهــم مــن ذلــك كلــه، أن عميــت حــل في 

المنصــب خلفــا لشــخص قــد شــغله لمــدة 12 عامــا. في الموســاد لم 

ــل. لقــد كان ينظــر  ــدوا أيضــا، أن ينســوا هاري يســتطيعوا، ولم يري

ــم، شــخصية شــبه أســطورية. ــه الأب العظي ــه عــى أن إلي

لا عجــب إذن أن الاســتقبال الــذي كان ينتظــر عميــت كان باردا. 

لقــد كان هاريــل ينتظــره »حامضــا كالليمــون«، كــا شــهد عميــت. 

حيــث قــال لخلفــه بضــع كلــات مهذبــة وقــرأ بضعــة ســطور مــن 

مذكــرة ثــم غــادر المــكان. وانفجــرت ســكرتيرات هاريــل بالبــكاء.

ــاد  ــس الموس ــة رئي ــى طاول ــالة ع ــت رس ــالي، حط ــوم الت في الي

الجديــد. لقــد كانــت مرســلة مــن قبــل مراكــز الموســاد في أوروبــا، 

الذيــن عــروا خلالهــا عــن حزنهــم وألمهــم لاســتقالة هاريــل، 

فضــا عــن طلــب متواضــع أيضــا: »يجــب بــذل كل جهــد ممكــن 

ــموئيل  ــة: ش ــارزون في المنظم ــؤولون ب ــون، مس ــه«. والموقع لإعادت
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توليدانــو))) ويوســف رعنــان ويعقــوب كاروز))) ومردخــاي ألمــوغ))) 

ــامير. وإســحاق ش

ــع الاســتخبارات  ــاني في مجتم ــرد الجواســيس« الث كان هــذا »تم

الإسرائيــي. وعــى الرغــم مــن أن تمــرد الجواســيس الــذي قامــت بــه 

الدائــرة السياســية في وزارة الخارجيــة ضــد رؤوفــن شــيلواح، قبــل 

12 عامــا، كان أكــر خطــورة، لكــن الآن كــا في ذلــك الوقــت احتــج 

كبــار المســؤولين عــى التغيــر. ففــي نظرهــم، لم يكــن هاريــل يرمــز 

للمنظمــة فحســب، بــل كان هــو المنظمــة.

ــالة  ــى رس ــب في رده ع ــث كت ــادا. حي ــت ح ــل عمي كان رد فع

المســؤولين البارزيــن: »أســلوبكم غــر مقبــول بالنســبة لي. أنــا 

لســت معتــادا عــى الاحتجاجــات الجماعيــة«. وســافر إلى باريــس 

للقــاء المتمرديــن، ثــم اتبــع أســلوب فــرق تســد: حيــث قــام بتعيــن 

ــة  ــادر المســؤولون الأربع ــة أشــهر، غ ــد بضع ــه. وبع ــا ل كاروز نائب

ــاز. الآخــرون الجه

اســتمرت العلاقــات المتعكــرة في قمة هــرم الاســتخبارات. وواصل 

))) شــموئيل توليدانــو שמואל טולדנו )ولــد عــام ١٩٢١م(: ســياسي إسرائيــي، هــو مســؤول 

ــر  ــدا مائ ــي إشــكول وجول ــوزراء: ليف ــة لرؤســاء ال ســابق في الموســاد، ومستشــار الشــؤون العربي

وإســحاق رابــن، وعضــو كنيســت.

))) يعقــوب كاروز יעקב כרוז )١٩٢٠ – ١٩٩٣م(: كان دبلوماســيا وعضــوا في المنظومــة الأمنيــة 

ــد الأول  ــة والقائ ــرات العام ــاز المخاب ــربي في جه ــم الع ــس القس ــب رئي ــغل مناص ــة، ش الإسرائيلي

لشــعبة »تيفــل« ونائــب رئيــس الموســاد.

))) مردخــاي ألمــوغ מרדכי אלמוג )١٩١٧ – ٢٠٠٥م(: كان عضــوا في مجتمــع الاســتخبارات 

الإسرائيــي، ومؤســس وحــدة جمــع المعلومــات 8200 في الجيــش الإسرائيــي.
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هاريــل التدخــل فيــا كان يحــدث في الموســاد وحافــظ عــى اتصــال 

مــع مرؤوســيه، الذيــن كانــوا يأتــون إليــه مــن حــن لآخــر ليخرجــوا 

مــا في قلبهــم، وليطلعــوه عــى آخــر الشــائعات ويــزودوه بوثائــق 

ومــواد سريــة.

ــي  ــن ليف ــم تعي ــون، وت ــن غوري ــتقال ب ــك، اس ــون ذل في غض

ــد واصــل  ــاع. وق ــرا للدف ــوزراء ووزي ــا لل ــه رئيس ــدلا من إشــكول ب

عميــت التجــول بالــزي العســكري، مــع قبعتــن اثنتــن، رئيــس هيئة 

الاســتخبارات )أمــان( ورئيــس الموســاد، حتــى تــم في ســبتمبر/أيلول 

عــام ١٩٦٣م تعيينــه رســميا رئيســا للموســاد، وحــل اللــواء أهــارون 

ــة الاســتخبارات )أمــان(. وعــى الرغــم  ــه في هيئ ياريــف))) خلفــا ل

مــن أن عميــت كان يأمــل أن يتــولى رئاســة الشــاباك أيضــا، وبالتــالي 

مواصلــة ســابقة »المفــوض«، التــي تــم تكييفهــا مــع هاريــل، إلا أن 

رئيــس الــوزراء الجديــد فضــل تقســيم المناصــب. وفي ١ يناير/كانون 

الثــاني عــام ١٩٦٤م، اســتقال عامــوس مانــور مــن رئاســة الشــاباك، 

وحــل يوســف هرملــن بــدلا عنــه.

اضطــر عميــت إلى قبــول توصيــات لجنــة خاصــة ناقشــت هيكل 

ــتوى  ــه للمس ــلطات وخضوع ــيم الس ــتخبارات وتقس ــع الاس مجتم

الســياسي. ففــي ١٤ يونيو/حزيــران عــام ١٩٦٣م، قبــل يومــن فقــط 

مــن تقديــم اســتقالته، قــام بــن غوريــون بتعيــن أعضــاء اللجنــة: 

))) أهــارون ياريــف אהרון יריב )١٩٢٠ – ١٩٩٤م(: كان لــواء في الجيــش الإسرائيــي، ورئيــس 

هيئــة الاســتخبارات »أمــان«، ووزيــر في الحكومــة الإسرائيليــة.
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ســكرتير الحكومــة زئيــف شــرف، ورئيــس الأركان الســابق يغائيــل 

ياديــن. وقــد كان هنــاك ســببان اثنــان لتشــكيلها. الأول، هــو 

ــول 500  ــن دخ ــتخبارات م ــت الاس ــي أصاب ــة الت ــأة الكامل المفاج

ــر/ ــاح، في فبراي ــة الس ــيناء المنزوع ــري إلى س ــش الم ــة للجي دباب

شــباط عــام ١٩٦٠م، ردا عــى عمــل انتقامي للجيــش الإسرائيلي ضد 

موقــع عســكري ســوري في هضبــة الجــولان. حيــث كانــت ســوريا 

ومــر متحدتــان في إطــار ســياسي أطلــق عليــه اســم الجمهوريــة 

العربيــة المتحــدة. وقــد أعلــن عــن تجنيــد قــوات الاحتيــاط )عملية 

»روتــم«(، وبعــد بضعــة أيــام ســحب الجيــش المــري قواتــه. أمــا 

الســبب الثــاني والأكــر إلحاحــا فقــد كان العاصفــة التــي أحدثتهــا 

»إقالــة« هاريــل.

تقريرهــا،  اللجنــة  قدمــت  ١٩٦٣م،  عــام  يوليو/تمــوز   ٣١ في 

ــوزراء ســيطرة أفضــل  ــس ال ــأن يكــون لرئي ــه ب ــذي أوصــت في وال

ــى  ــن أن يبق ــن المستحس ــالي م ــتخبارات، وبالت ــع الاس ــى مجتم ع

ــن وزارة  ــل الشــاباك أيضــا م ــم نق الموســاد تحــت ســلطته وأن يت

الدفــاع إلى ســلطته. كــا أوصــت بتعيــن مستشــار خــاص لرئيــس 

ــوث في وزارة  ــم البح ــز قس ــتخبارات، وتعزي ــؤون الاس ــوزراء لش ال

ــة الاســتخبارات  ــة لقســم البحــوث في هيئ ــوة موازن ــة كق الخارجي

)أمــان(، وإنشــاء لجنــة رؤســاء الأجهــزة السريــة، عــى أن يترأســها 

ــاد. ــس الموس رئي

ــي  ــط. وبق ــات فق ــض التوصي ــذ إلا بع ــم تنفي ــع، لم يت في الواق
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ــازا مســتنزفا. وسيســتغرق  ــة جه قســم البحــوث في وزارة الخارجي

الأمــر عقــدا آخــر وحربــا مؤلمــة حتــى يتــم تعزيــزه. لكــن عميــت 

ــار  ــن مستش ــة بتعي ــبب التوصي ــاص بس ــكل خ ــا بش كان مشوش

لرئيــس الــوزراء لشــؤون الاســتخبارات؛ فقــد اختــار إشــكول لهــذا 

ــل. ــر هاري ــدود، إي المنصــب خصمــه الل

كان الموســاد آنــذاك، في نظــر عميــت، يشــبه محــل بقالــة 

صغــر وفوضــوي، يحتــوي عــى القليــل مــن كل شيء. وتحــت تأثــر 

الدراســات الاقتصاديــة في جامعــة كولومبيــا، ســعى إلى تحويــل 

ــح الموســاد  ــد أصب ــث. لق ــال وحدي ــة إلى ســوبر ماركــت فع البقال

ــع  ــة، م ــة اقتصادي ــوه، شرك ــه وج ــبه، في هيكل ــه يش ــت قيادت تح

عمليــة صنــع قــرار أكــر تنظيــا وملاءمــة. كــا قــام عميــت بنقــل 

ــة  ــق الأربع ــاه« إلى الطواب ــات في »الكري ــن الثكن ــاد م ــر الموس مق

ــة شــارع  ــد ناصي ــك عن ــد في شــارع شــاؤول المل ــى إداري جدي لمبن

ــل أبيــب. ــا ســولد بت هنريت

ــا  ــة الموســاد، م ــة ميزاني بدعــم مــن إشــكول، زادت وزارة المالي

ــتبدال  ــم اس ــن. وت ــن الموظف ــد م ــف المزي ــت بتوظي ــمح لعمي س

ــن  ــم م ــكريين، معظمه ــن العس ــل م ــر قلي ــدد غ ــن بع المتقاعدي

هيئــة الاســتخبارات )أمــان(، الذيــن كان يثــق بهــم. وهكــذا، عــى 

ســبيل المثــال، قــام بتعيــن رحافيــا فــاردي، الــذي كان رئيــس قســم 

جمــع معلومــات في هيئة الاســتخبارات، رئيســا لشــعبة »تســومت«، 

ــة  ــا بترقي ــت أيض ــام عمي ــا ق ــاء. ك ــد العم ــن تجني ــؤولة ع المس
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الملحقــن العســكريين للجيــش الإسرائيــي وجعــل بعضهــم ممثلــن 

للموســاد.

وحــدة  إنشــاء  هــو  الهيكليــة  التغيــرات  أهــم  أحــد  كان 

عمليــات. فحتــى ذلــك الحــن، كان الموســاد مضطــرا لتشــغيل أفــراد 

الشــاباك. وقــد نقــل عميــت الوحــدة 188 مــن هيئــة الاســتخبارات 

)أمــان( بقادتهــا، يوســف ياريــف ونائبــه ميخــا )مايــك( هــراري)))، 

وبمحاربيهــا، الجواســيس في الــدول العربيــة، ومــن بينهــم فولفغانــغ 

لوتز)))وإيــي كوهــن))). وتــم دمــج الوحــدة 188 مــع وحــدة 

ــاء  ــم إنش ــذا ت ــس«، وهك ــاد »مفرات ــرة في الموس ــات الصغ العملي

شــعبة العمليــات التابعــة للموســاد، التــي أطلــق عليهــا اســم 

ــي ترأســها ياريــف وهــراري. ــا »قيســارية«، والت »متســادا« ولاحق

كــا تــم تغيــر أســاليب التجنيــد أيضــا. فبــدلا مــن الاعتــاد على 

Old Boys Net� �ـن �ـة م �ـخة البريطاني �ـط، في النس �ـات فق  التوصي

work، فضــل عميــت الأســاليب الحديثــة – العثــور عــى مرشــحين 

))) مايــك هــراري מיכא )מייק( הררי )١٩٢٧ – ٢٠١٤م(: ضابــط اغتيــالات إسرائيــي، 

شــغل منصــب مديــر وحــدة »كيــدون« الإسرائيليــة، ويعــد مــن أبــرز الشــخصيات الاســتخباراتية في 

إسرائيــل نظــرًا للمهــام التــي قــام بهــا.

))) فولفغانغ لوتز וולפגנג לוץ )١٩٢١ – ١٩٩٣م(: كان عميلا سريا ألمانيا إسرائيليا.

ــد في  ــودي ول ــن، يه ــاؤول كوه ــن ش ــو ب ــن אלי כהן )١٩٢٤ – ١٩٦٥م(: إلياه ــي كوه ))) إي

الإســكندرية بمــر لأسرة هاجــرت إلى مــر مــن مدينــة حلــب الســوريا، عمــل كجاســوس للموســاد 

ــت«،  ــن ثاب ــل أم ــم »كام ــا اس ــن )١٩٦١ – ١٩٦٥م( منتح ــا ب ــرة م ــوريا في الف ــي في س الإسرائي

حيــث أقــام علاقــات وثيقــة مــع نخبــة المجتمــع الســياسي والعســكري، وكشــفت ســلطات مكافحــة 

التجســس الســوريا في نهايــة المطــاف عــن مؤامــرة التجســس، واعتقلــت وأدانــت كوهــن بموجــب 

القانــون العســكري قبــل الحــرب، وحكمــت عليــه بالإعــدام.
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ليــس فقــط في الجيــش، وإنمــا أيضــا في الجامعــات والــركات 

الخاصــة وبــن المهاجريــن الجــدد.

ــة المــرأة في  خــال فــرة ولايتــه، تــم بــذل جهــد لتحســن مكان

الموســاد أيضــا. حيــث قــام بترقيــة نســاء إلى مناصــب في البحــوث 

ومكاتــب في الوحــدات العملياتيــة، ولكــن ليــس في الميــدان بعــد، 

لأن »المــرأة لا تســتطيع العمــل في جمــع المعلومــات الاســتخباراتية 

في العــالم العــربي«، عــى حــد تعبــر أحــد كبــار مســؤولي الموســاد. 

وعــى غــرار بقيــة الاقتصــاد الإسرائيــي، التزمــت منظمــة المخابــرات 

ــف وظــروف العمــل  أيضــا بعــدم المســاواة المؤسســاتية في الوظائ

والأجــور. وقــد كانــت معظــم النســاء في الموســاد يعملــن في وظائف 

إداريــة، عــادة كســكرتيرات. وقلــة قليلــة منهــن ذهــن في مهــات 

إلى الخــارج، في أدوار خاليــة مــن المخاطــر، كضابطــات اتصــال مــع 

ــم إرســالهن  ــواتي ت ــا معظــم النســاء الل ــة. أم ــة موازي ــزة سري أجه

في مهــات عملياتيــة، فقــد تــم تكليفهــن بــدور »المرافقــة«، 

ــن  ــا م ــي نوع ــات، لتضف ــل المه ــة رج ــخصية زوج ــال ش أي انتح

المصداقيــة عــى قصــة التغطيــة الخاصــة بــه. ومــن المحتــم أن عــدم 

ــث  ــادة – حي ــة النســاء في القي ــى ترقي ــر ع ــد أث المســاواة هــذا ق

فضلــوا هنــاك أيضــا تعيــن أولئــك الذيــن اكتســبوا خــرة في العمــل 

الميــداني.

إحــدى المســائل الحساســة في الموســاد هــي اســتخدام النســاء 

لإقامــة علاقــة مــع »هــدف« مــن أجــل تجنيــده كعميــل. فالموســاد 
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ــن  ــتخدام أنوثته ــات اس ــن موظف ــا، م ــى تلميح ــب، ولا حت لم يطل

ــادة  ــا ق ــام فيه ــاك حــالات ق ــة. ولكــن كان هن في مهــات عملياتي

بإرســال نســاء في مهــات ذات طابــع جنــي، وهــن تصرفــن وفقــا 

ــدان. لتقديرهــن في المي

ــت،  ــد عمي ــر في عه ــكل أك ــن بش ــل، ولك ــرة هاري ــى في ف حت

اتســعت دائــرة »المســاعدات«، وهــن نســاء أجنبيــات وإسرائيليــات 

مــن جميــع قطاعــات المجتمــع، تــم تجنيدهــن وفقــا للاحتياجــات 

العملياتيــة. كــا أن الموســاد لم يــردد، ولا يــردد، في الاســتعانة 

بعامــات في مجــال الجنــس لمهــات إغــراء أو كمكافــآت للعمــاء.

كجــزء مــن الجهــود المبذولــة لتحســن المنظمــة، عمــل عميــت 

بجــد لاســتخدام المعــدات الحديثــة والمتطــورة – عــى عكــس 

ــاب  ــن »الألع ــوره م ــي نف ــن يخف ــذي لم يك ــب، ال ــلفه في المنص س

التكنولوجيــة«. لكــن عميــت أيضــا لم ينجــح خــال فــرة ولايتــه في 

ــام ١٩٧٢م. ــك إلا في ع ــدث ذل ــة. ولم يح ــبة المنظم حوس

ــة الاســتخبارات )أمــان(  ــم تعيــن عميــت رئيســا لهيئ عندمــا ت

ثــم رئيســا للموســاد لاحقــا، تمتعــت إسرائيــل بفــرة مــن الهــدوء 

ــيناء.  ــة س ــا عملي ــي أنتجته ــات الت ــة للترتيب ــت نتيج ــبي، كان النس

ــر فــرة ازدهــار  وكان النصــف الأول مــن ســنوات الســتينيات يعت

ــي. ونمــو اقتصــادي وتعاظــم أمن

لكــن الخــوف مــن جولــة أخــرى مــن الحــرب لم يختــف. وقــد 

جــاء ذلــك في أعقــاب مؤتمــرات القمــة العربيــة التــي انعقــدت في 
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ــل  ــا تحوي ــرر فيه ــي تق ــام ١٩٦٤م، والت ــكندرية ع ــرة والإس القاه

منابــع نهــر الأردن. ومــا إن بــدأ العمــل، حتــى تطــورت الحــوادث 

الحدوديــة مــع ســوريا. كــا تقــرر في تلــك المؤتمــرات أيضــا إنشــاء 

ــطينية.  ــكرية فلس ــوة عس ــاء ق ــطينية وبن ــر الفلس ــة التحري منظم

وقــد تــرأس منظمــة التحريــر الفلســطينية أحمــد الشــقيري)))، وهو 

دبلومــاسي فلســطيني كان، مــن بــن أمــور أخــرى، ســفير المملكــة 

العربيــة الســعودية لــدى الأمــم المتحــدة وكان معروفــا بخطاباتــه 

العدوانيــة ضــد إسرائيــل. لكــن قبــل ذلــك، في الكويت عــام ١٩٥٩م، 

أســس طــاب وشــباب فلســطينيون منظمــة »فتــح«، التــي ترأســها 

يــاسر عرفــات. وقــد أدت هــذه التطــورا إلى تســلل خلايــا إرهابيــة 

مــن حــدود الأردن وســوريا نفــذت عمليــات تخريبيــة في إسرائيــل. 

ورد الجيــش الإسرائيــي بأعــال انتقاميــة في الأردن.

أدرك عميــت أن عــى الموســاد، إلى جانــب هيئــة الاســتخبارات 

)أمــان(، أن يحســن قدراتــه في جمــع المعلومــات مــن أجــل توفــر 

تحذيــر مــن احتــال نشــوب حــرب. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، 

ــرة  ــاح فك ــم وإص ــيين. الأول، ترمي ــن رئيس ــة في مجال أدار المنظم

»تحالــف المحيــط«، وتحســن العلاقــات السريــة مــع الــدول 

العربيــة والإســامية ومــع المنظــات والحــركات التــي اصطدمــت 

))) أحمــد أســعد الشــقيري )١٩٠٨ – ١٩٨٠م(: ســياسي فلســطيني، ولــد في قلعــة تبنــن اللبنانيــة، 

ونشــأ في مدينــة طولكــرم الفلســطينية، وهــو مؤســس منظمــة التحريــر الفلســطينية، وأول رئيــس 

ــة  ــر الدول ــة، ووزي ــة العربي ــاعد للجامع ــام المس ــن الع ــب الأم ــك منص ــل ذل ــغل قب ــا ش ــا، ك له

الســعودي لشــؤون الأمــم المتحــدة، وســفير الســعودية في الأمــم المتحــدة.
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مــع الحكومــات المركزيــة في تلــك البلــدان. أمــا المجــال الثــاني فــكان 

تجنيــد عمــاء كبــار في تلــك الــدول، بالتــوازي مــع إرســال محــاربي 

موســاد إليهــا.

ــي وافقــت  ــدول الإســامية الت ــل ال ــت إندونيســيا مــن أوائ كان

عــى التعــاون سرا مــع إسرائيــل. وعــى مــر الســنين، اشــرت 

إندونيســيا أســلحة مــن إسرائيــل، وكثــرا مــا كانــت إسرائيــل تتلقــى 

ــاء  ــك رؤس ــا في ذل ــيا، بم ــاصر في إندونيس ــل عن ــن قب ــاعدة م المس

ــتخبارات. ــش والاس ــادة الجي ــة وق الدول

في الســتينيات، انفتحــت أفريقيــا أيضــا عــى إسرائيــل. حيــث تم 

اعتبــار فرنســا وبريطانيــا منبوذتــان بســبب ماضيهــا الاســتعماري، 

كــا كان ينظــر إلى القــوى العظمــى والولايــات المتحــدة والاتحــاد 

ــح اقتصاديــة اســتغلالية. وعــى النقيــض  الســوفييتي أن لهــا مصال

ــا  ــى أنه ــل ع ــرون إلى إسرائي ــارة ينظ ــاء الق ــك، كان زع ــن ذل م

دولــة رائــدة ذات مبــادرة وقــدرة. فتــم إرســال المئــات مــن الفنيــن 

ــن  ــن م ــارة والأم ــة والتج ــة والصناع ــراء في الزراع ــن والخ والمدرب

ــا  ــن أفريقي ــاب م ــاء ط ــارة، وج ــدان الق ــم بل ــل إلى معظ إسرائي

ــل. ــة في إسرائي لحضــور دورات تدريبي

ــوزراء  ــس ال ــن رئي ــام كل م ــد ق ــيون. وق ــم السياس ــم تبعه ث

إشــكول ووزيــرة الخارجيــة جولــدا مائــر بجولــة في أفريقيــا. 

فــازداد نفــوذ إسرائيــل، مــا ســمح للموســاد والجيــش الإسرائيــي 

بإقامــة علاقــات جيــدة مــع الحــكام ورؤســاء الاســتخبارات وضبــاط 
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الجيــش في الكونغو-زائــر وليبيريــا وغانــا وأوغنــدا، وخاصــة في كينيا 

ونيجيريــا، أكــر دولتــن في القــارة؛ وتــم تدريــب وحداتهــم السريــة 

مــن قبــل إسرائيــل. وقــد تــم توجيــه جــزء كبــر مــن المســاعدات 

الإسرائيليــة مــن خــال المعهــد الأفروآســيوي التابــع للهســتدروت.

مــا لم تكــن تعرفــه البلــدان الأفريقيــة هــو أن جــزءا مــن تمويــل 

المشــاريع في القــارة قــد وصــل إلى الهســتدروت من رابطــة النقابات 

العماليــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة AFL-CIO، والتــي هــي 

نفســها حصلــت لهــذا الغــرض عــى منــح مــن أمــوال سريــة مــن 

ــارة أخــرى، قامــت  ــة »سي آي إي«. وبعب ــرات المركزي ــة المخاب وكال

ــل في  ــطة إسرائي ــن أنش ــزء م ــل ج ــة بتموي ــتخبارات الأمريكي الاس

أفريقيــا.

ــع  ــا كمصــدر لجم ــا بشــكل أســاسي بأفريقي كان الموســاد مهت

ــة  ــيا في منظم ــوا رئيس ــت عض ــي كان ــر، الت ــول م ــات ح المعلوم

الوحــدة الأفريقيــة. وكان عبــد النــاصر قــد تحــدث في كتابــه 

الثلاثــة )العربيــة والإســامية  الثــورة« عــن الدوائــر  »فلســفة 

والأفريقيــة( التــي يجــب عــى مــر أن تؤثــر عليهــا؛ لقــد ســعى 

ــا أيضــا. كان المقــر الرئيــي للمنظمــة في أديــس  ــادة أفريقي إلى قي

ــاد. ــام للموس ــرع ه ــا ف ــي كان فيه ــا، والت ــة أثيوبي ــا، عاصم أباب

عــن طريــق شــعبة »تيفــل«، أنشــأ الموســاد أيضــا فرعــا في 

أبيدجــان بســاحل العــاج، في غــرب أفريقيــا. وكان الرجــل الرئيــي 

ــي. ــد كمح ــو ديفي ــنوات ه ــك الس ــا في تل ــاد في أفريقي للموس
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ــويسرا إلى  ــن س ــرت م ــة هاج ــة يهودي ــا لعائل ــي ابن كان كمح

إنجلــرا. ثــم هاجــر إلى إسرائيــل وأصيــب في حــرب الاســتقلال 

)حــرب فلســطين ٤٨(، وبعــد أن درس في الجامعــة العبريــة وعمــل 

محــررا ليليــا في صحيفــة »جيروزاليــم بوســت«، انضــم إلى الموســاد 

في عــام ١٩٥٣م، وإن لم يكــن ذلــك بســهولة. حيــث كانــت صديقتــه 

ــم  ــد عل ــاكي(. وق ــيوعي )م ــزب الش ــطة في الح ــام ناش ــك الأي في تل

الموســاد بالعلاقــة بينهــا بعــد أن اقتحــم فريــق عمليــات الشــاباك 

مكاتــب الحــزب وصــور بطاقــة فهرســة الأعضــاء. فأوضــح كمحــي 

أنــه هــو نفســه ليــس شــيوعيا، وتــم قبولــه.

عــى مــر الســنين، بفضــل أخلاقــه وســلوكه وبالطبــع لغتــه 

الإنجليزيــة الرائعــة، تمــت مقارنتــه داخــل الموســاد وخارجــه 

بشــخصية رجــل المخابــرات البريطــاني النموذجــي جــورج ســايلي، 

ــف  ــه خل ــر أن ــه))). غ ــو كاري ــون ل ــروائي ج ــكار ال ــات أف ــن بن م

الملامــح الثقافيــة ونــرة الصــوت الهادئــة، كان هنــاك تصميــم 

ــوة. ــار القس ــى إظه ــدرة ع وق

عمــل كمحــي في جميــع أنحــاء أفريقيــا بهويــات مختلفــة، بمــا في 

ذلــك »ديفيــد شــارون«، رجــل أعــال إسرائيــي. وقــد كان مصــدرا 

موثوقــا بــه وودودا للصحفيــن الأجانــب، حيــث كان يعــرف دائمــا 

ــول مــا يجــري وراء  ــاعات ح كيــف يزودهــم بالمعلومــات والإش

))) جــون لــو كاريــه )بالإنجليزيــة: John le Carré(‏: هــو الاســم المســتعار للكاتــب الــدولي للكتــب 

ــه عــى  ــز روايات ــل‏، وهــو روائي وجاســوس بريطــاني ترك ــور كورنوي ــد جــون م ــا ديفي ــر مبيع الأك

البيئــات السياســية والتجســس مــن عــر الحــرب البــاردة.
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ــر  ــى في أك ــارة، حت ــم في الق ــلطة والحك ــة الس ــس في أروق الكوالي

الأماكــن النائيــة.

أحــد هــذه الأماكــن كان جزيــرة زنجبــار الصغــرة، قبالة ســواحل 

شرق أفريقيــا. فحتــى عــام ١٩٦٤م، كان يحكــم الجزيــرة ســاطين، 

مــن نســل تجــار الرقيــق العــرب، بينــا كان معظــم ســكان الجزيرة 

ــام  ــة القي ــم إرســال كمحــي لفحــص إمكاني ــث ت ــن الســود. حي م

بانقــاب وإزالــة العنــاصر الإســامية المواليــة للعــرب مــن الســلطة، 

لم ينجــح الأمــر. ويمكــن للموســاد، عــى عكــس وكالــة الاســتخبارات 

ــه لم  ــادل بأن ــا ويج ــه تمام ــل يدي ــة »سي آي إي«، أن يغس المركزي

ينفــذ أبــدا أي انقــاب في بلــد آخــر.

لكــن حتــى بــدون تدخــل إسرائيــل، اندلعــت ثــورة دمويــة في 

ــار في أوائــل عــام ١٩٦٣م. فاســتولت الغالبيــة الســوداء عــى  زنجب

الســلطة وقتــل حــوالي عشريــن ألفــا مــن العــرب والهنــود. فيــا فــر 

الســلطان وعائلتــه مــن البــاد.

ــاشر في  ــر مب ــكل غ ــا بش ــي في أفريقي ــود الإسرائي ــاهم الوج س

تورطهــا في الحــرب الأهليــة اليمنيــة، الأمــر الــذي يعــر عــن تفــرد 

آخــر لفــرة ولايــة عميــت: اســتعداد إسرائيــل للتدخــل في الشــؤون 

الداخليــة لأعدائهــا.

عــام ١٩٦٢م، حــدث انقــاب عســكري في اليمــن، التــي كانــت 

ــادرة  ــك بمب ــة، وذل ــة مالك ــم عائل ــت حك ــن تح ــك الح ــى ذل حت

ــوا اليمــن  ــاصر. وأعلن ــد الن ــاط جيــش مدعومــن مــن عب مــن ضب
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جمهوريــة. أمــا الملــك، الإمــام محمــد البــدر)))، فقــد فــر إلى شــال 

ــة. ــل الموالي اليمــن، حيــث نظــم جيشــه يــن القبائ

ــث أرســل  ــة في الحــرب. حي ــوات أجنبي ــت ق ــا تدخل ــان م سرع

ــوا  ــاط، وقصف ــم الضب ــاعدة حك ــرات لمس ــودا وطائ ــون جن المصري

قــوات البــدر بالأســلحة الكيماويــة. فيــا قامــت المملكــة العربيــة 

الســعودية، التــي كانــت تخــى كثــرا مــن عبــد النــاصر، بإرســال 

قــوات وأســلحة ومولــت جيــش البــدر. كــا قــرر البريطانيــون أيضــا 

ــك. ولهــذه  مســاعدة الجيــش الملــي، لكنهــم ســعوا إلى إخفــاء ذل

 )MI6 – 6 الغايــة، »اســتأجر« جهــاز الاســتخبارات البريطــاني )إم آي

خدمــات الشركــة الخاصــة التابعــة للأســكتلندي ديفيــد ســتيرلينج))) 

ــوات الخدمــات  ــة ق ــة الثاني ــذي أســس خــال الحــرب العالمي – ال

.)SAS( الجويــة الخاصــة في الجيــش البريطــاني

قامــت شركــة ســتيرلينج بإرســال مستشــارين ومرتزقــة ومدربــن 

لجيــش البــدر. وفي مرحلــة معينــة مــن عــام ١٩٦٤م، عندمــا 

عانــت القــوات الملكيــة مــن الهزائــم، طرحــت الشركــة البريطانيــة 

فكــرة اللجــوء إلى إسرائيــل. لم تعــرض الحكومــة اليمنيــة ولا حتــى 

الســعوديون عــى ذلــك، ووصــل ممثلــو ســتيرلينج إلى إسرائيــل لهذا 

)))  الإمــام محمــد البــدر بــن حميــد الديــن )١٩٢٦ – ١٩٩٦م(: هــو آخــر حــكام المملكــة المتوكليــة 

. ليمنية ا

ــة: David Stirling(‏ )١٩١٥ – ١٩٩٠م(: هــو مؤســس القــوات  ــد ســتيرلينج )بالإنجليزي )))  ديفي

الجويــة البريطانيــة الخاصــة، التــي يمكــن القــول أنهــا كانــت مــن أكــر وحــدات القــوات الخاصــة 

احترامًــا وتقديــرًا في العــالم.
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الغــرض. فتــم تعيــن ناحــوم أدمــوني، الــذي كان آنــذاك رئيســا لفرع 

ــة  ــة. كان ســبب موافق ــا للعملي ــرا تنفيذي ــاد في فرنســا، مدي الموس

إسرائيــل عــى التدخــل في الحــرب الأهليــة اليمنيــة هــو عبــد 

النــاصر، الــذي كان ينظــر إليــه آنــذاك عــى أنــه التهديــد الأكــر لها. 

وقــد كان احتجــاز الجيــش المــري في اليمــن ومســاعدة كل مــن 

يمكــن أن يلحــق بــه الأذى والحصــول عــى معلومــات عــن قدراتــه 

ــون  ــب البريطاني ــح إسرائيل.طل في ســاحة المعركــة مــن أهــم مصال

ــرات نقــل إلى اليمــن، لتســقط مــن  مــن ســاح الجــو إرســال طائ

الجــو أســلحة وذخائــر وأجهــزة اتصــال ومعــدات طبيــة. وبنــاء على 

تعليــات مــن قائــد ســاح الجــو عيــزر وايزمــان)))، تــم أيضــا ضــم 

رئيــس مجموعــة الاســتخبارات الجويــة العقيــد زئيــف لــرون))) إلى 

ــفر  ــواز س ــى ج ــاد ع ــن الموس ــل م ــث حص ــة. حي ــة السري العملي

أجنبــي، وســافر عــر دولــة أوروبيــة إلى الســودان، ومــن هنــاك إلى 

عــدن )موشــيه رونــن، »هــوة ســحيقة«، كتــب يديعــوت، ٢٠١٣م(.

))) عيــزر وايزمــان עזר ויצמן‏ )١٩٢٤ – ٢٠٠٥م(: ســياسي وعســكري إسرائيــي، وهــو الرئيــس 

الســابع لإسرائيــل. انضــم في شــبابه إلى الجيــش البريطــاني حيــث أصبــح طيــارا حربيــا. قــاد ســاح 

ــي  ــة الت ــة الجوي ــر للضرب ــر في التحض ــكل كب ــاهم بش ــن ١٩٥٨ – ١٩٦٦م. س ــي ب ــو الإسرائي الج

ــوز  ــد ف ــس الأركان. وبع ــب لرئي ــة حــرب ١٩٦٧م، كنائ ــة في بداي ــرات المصري ــب الطائ ــرت أغل دم

حــزب الليكــود اليمينــي في انتخابــات عــام ١٩٧٧م، تعــن وزيــرا للدفــاع في حكومــة مناحيــم بيجــن، 

وكان لــه دور كبــر في المفاوضــات الســلمية مــع الزعامــة المصريــة بعــد زيــارة الرئيــس المــري أنــور 

الســادات لإسرائيــل في نوفمبر/تشريــن الثــاني عــام ١٩٧٧م.

ــو  ــاح الج ــد في س ــة عقي ــابق برتب ــط س ــرون זאב לירון )١٩٢٢ – ٢٠١٤م(: ضاب ــف ل ))) زئي

ــة  ــاح ومجموع ــتخبارات في الس ــرع الاس ــن ف ــادة كل م ــولى قي ــا، وت ــارا حربي ــي، كان طي الإسرائي

ــوف القــوات. ــب، وأنشــأ وحــدة التعــاون مــع صن التدري
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ــا  ــا محلي ــه، ألبســه رجــال ســتيرلينج زي ــه إلى وجهت ــد وصول عن

ــادة  ــر قي ــل إلى مق ــنام جم ــى س ــب وع ــيارة جي ــادوه في س واقت

القــوات الملكيــة في شــال اليمــن. وقــد قــام لــرون بفحــص 

ــع  ــل أقن ــه إلى إسرائي ــد عودت ــة تشــغيل قطــار جــوي، وعن إمكاني

وايزمــان بــأن العمليــة ممكنــة. ولمــدة 14 شــهرا )حتــى مايو/أيــار 

ــع لســاح  ــدولي )الــرب 120( التاب عــام ١٩٦٥م( نفــذ الــرب ال

ــراتوكروزر،  ــراز س ــن ط ــل م ــرة النق ــة لطائ ــة جوي ــو 14 طلع الج

والتــي أقلعــت مــن قاعــدة تــل نــوف إلى اليمــن. حيــث تــم هنــاك، 

مــع وجــود مخاطــر كبــرة ومنــاورات صعبــة بــن الجبــال، إســقاط 

ــة. ــوط مرتجل المعــدات عــى منصــة هب

لكــن الدعــم الإسرائيــي لم يســاعد. فقــد هــزم الملكيــون في 

ــر أن  ــم. غ ــدوا الحك ــام ١٩٦٧م، وفق ــت في ع ــي انته ــرب، الت الح

الجيــش المــري أنهــك واســتنزف في الحــرب، مــا ســاهم بــا شــك 

ــران ٦٧(. ــة حزي ــتة )نكس ــام الس ــرب الأي ــه في ح في هزيمت

كان التدخــل الإسرائيــي في حــرب اليمــن المــرة الاولى التــي 

ــة، مــن خــال الموســاد وســاح  ــة الإسرائيلي ــا الحكوم تتدخــل فيه

ــت  ــي تل ــة. وفي الســنوات الت ــة عربي ــة لدول الجــو، في حــرب أهلي

ذلــك، كــررت إسرائيــل هــذه الســابقة في ســاحات أخــرى في الــرق 

الأوســط.

كانــت إحداهــا في الســودان، حيــث يمــر النيــل، شريــان الحيــاة 

بالنســبة لمــر. وقــد اعتــر كل إضعاف لمــر في ذلك الوقــت إنجازا 
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إسرائيليــا. كانــت العلاقــات السريــة بشــكل أســاسي مــع أحــد قــادة 

ــم  ــام ١٩٥٤م، ت ــدي))). وفي ع ــن المه ــد الرحم ــة«، عب ــزب »الأم ح

ــة موشــيه  ــر الخارجي ــاء وزي ــل ولق ــارة إسرائي ــدي لزي إحضــار المه

شــاريت. وفي عــام ١٩٥٨م، التقــى هاريــل ونائبــه كاروز مــع محمــد 

ــل.  ــه خلي ــد الل ــوداني عب ــوزراء الس ــس ال ــن رئي ــرب م ــر، المق عم

ولكــن بعــد حــوالي عــام، حــدث انقــاب في الســودان، وتراجعــت 

العلاقــات مــع إسرائيــل.

في عــام ١٩٦٣م، اندلــع تمــرد في جنــوب الســودان، كانــت خلفيته 

تاريخيــة ودينيــة وقبليــة. فعــى مــدى قــرون، كانــت تجــارة 

ــوداني،  ــاد الس ــا للاقتص ــا هام ــوب مكون ــن الجن ــود م ــق الس الرقي

الــذي كانــت تهيمــن عليــه الطبقــة العربيــة الحاكمــة. وبعــد 

حصولهــا عــى الاســتقلال، بــدأت حكومــة الخرطــوم عمليــة أســلمة 

الجنــوب. وعندمــا تبــددت آمــال الجنــوب، الــذي كان معظــم 

ســكانه مــن المســيحيين والإحيائيــن، في الحصــول عــى حكــم ذاتي 

ــدأ التمــرد. ــدرالي، ب ــة ســودان في وإقام

ــش  ــن الجي ــق ع ــذي انش ــو)))، ال ــف لاق ــل جوزي كان الكولوني

الســوداني، هــو مــن قــاد المتمرديــن، وهــم القبائــل التــي تكاتفــت 

))) عبــد الرحمــن محمــد أحمــد المهــدي )١٨٨٥ – ١٩٥٩م(: زعيــم ســوداني خلــف أبيــه في زعامــة 

الأنصــار. وبتشــجيع مــن اللــورد كرومــر أنشــأ حــزب الأمــة الســوداني، الــذي نــادى بالــولاء المطلــق 

للتــاج البريطــاني كبديــل لوحــدة وادي النيــل )مــع مــر(.

))) اللــواء جوزيــف لاقــو )ولــد عــام ١٩٣١م بجنــوب الســودان(: هــو لــواء معــاش، ضابــط ســابق 

بالجيــش ورجــل دولــة، تــدرج في تعليمــه حتــى تخــرج مــن الكليــة الحربيــة الســودانية بــأم درمــان 

عــام ١٩٦٠م.
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ــا  ــة الأناني ــوا حرك ــادل. وأسس ــداء المتب ــن الع ــم م ــى الرغ ــا ع مع

ــة  ــذ البداي ــا من ــاول ممثلوه ــد ح ــود«(، وق ــان الأس ــم الثعب )»س

ــلوا. ــم فش ــل، لكنه ــال بإسرائي الاتص

في عــام ١٩٦٨م، حاولــوا مــرة أخــرى، ونجحــوا هــذه المــرة. 

حيــث وصــل مبعوثوهــم إلى الســفارات الإسرائيليــة في أوغنــدا 

وكينيــا، والتــي كان فيهــا فــرع هــام للموســاد برئاســة ممثــل شــعبة 

»تيفــل« رؤوفــن ميرحــاف))) وطلبــوا دعــا عســكريا. فتــم الموافقــة 

ــدا  ــوزراء جول ــة ال ــدرت رئيس ــام ١٩٦٩م أص ــب، وفي ع ــى الطل ع

مائــر أمــرا لرئيــس الموســاد تســفي زامــر))) بتنفيــذه. وقــام زامــر 

بتكليــف ديفيــد )طــرزان( بــن عوزيئيــل))) بالعمليــة )قــام بنــر 

تفاصيــل عــن العمليــة في كتــاب ســرته الذاتيــة »في مهمــة الموســاد 

إلى جنــوب الســودان، ١٩٦٩ – ١٩٧١م، يوميــات العمليــة«، طيفــع 

ــم، ٢٠١٥م(. هدفاري

ــاد إلى  ــاء الموس ــن أعض ــران م ــان آخ ــل واثن ــن عوزيئي ــم ب انض

ــه  ــل نفس ــن عوزيئي ــدم ب ــد ق ــدا. وق ــن في أوغن ــي المتمردي ممث

عــى أنــه »جــون«، ثــم تســللوا إلى جنــوب الســودان ووصلــوا إلى 

مقــر قيــادة لاقــو. وفي وقــت لاحــق، تــم إحضــار لاقــو إلى إسرائيــل، 

))) رؤوفــن ميرحــاف ראובן מרחב )ولــد عــام ١٩٣٦م(: مســؤول ســابق في الموســاد. مديــر 

عــام وزارة الخارجيــة في الفــرة ١٩٨٩ – ١٩٩١م، مســتشرق ودبلومــاسي.

))) تســفي زامــر צבי זמיר )ولــد عــام ١٩٢٥م(: هــو الرئيــس الرابــع لجهــاز الموســاد الإسرائيــي، 

وقــد قــاد أكــر حــرب اســتخباراتية في تاريــخ إسرائيــل والتــي أطلــق عليهــا عمليــات »غضــب الرب«.

))) ديفيــد )طــرزان( بــن عوزيئيــل דוד )טרזן( בן-עוזיאל )ولــد عــام ١٩٣٥م(: عضــو في 

المنظومــة الأمنيــة، وضابــط برتبــة عقيــد احتيــاط في الجيــش الإسرائيــي.
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ــى  ــل ع ــر وحص ــر وزام ــدا مائ ــن جول ــع كل م ــى م ــث التق حي

ــه عســكريا. ــود بدعم وع

كان قــرار مســاعدة التمــرد نابعــا مــن الرغبــة في تثبيــت الجيــش 

ــل.  ــع إسرائي ــراع م ــوده إلى ال ــال جن ــن إرس ــه م الســوداني ومنع

وقــد قــام خــراء إسرائيليــون بتدريــب وحــدات »الأنانيــا« وإنشــاء 

عصابــات  حــرب  بتفعيلهــا في  وقامــوا  وكتائــب،  لسرايــا  أطــر 

صغــرة، وعلموهــم تجميــع العبــوات الناســفة وتخريــب الجســور 

ــرات، أســقط عبرهــا  ــد اســتأجر الموســاد طائ وإغــراق الســفن. وق

طيــارو ســاح الجــو لهــم أطنانــا مــن الذخــرة والأســلحة – بنــادق 

ــازوكا ومدافــع هــاون. ورشاشــات وألغــام وقــواذف ب

ســافر أفــراد الموســاد آلاف الكيلومــرات في رحــات خطــرة ســرا 

ــة،  عــى الأقــدام أو عــى دراجــات متهالكــة، وعــروا أنهــارا صاخب

ونامــوا في أكــواخ مليئــة بالبعــوض والثعابــن والفــران، وكان عليهــم 

التعامــل مــع الطعــام المحــي ومــع نقــص الميــاه النظيفة. لقــد عانوا 

كثــرا مــن الجهــد والأمــراض، لكنهــم ثابــروا في مهمتهــم. كــا جــاء 

زامــر ورئيــس شــعبة »تيفــل« أفرايــم هليفــي))) في زيــارة قصــرة 

لإلقــاء نظــرة عــن قــرب.

ــا في  ــكرية، بم ــات العس ــا في العملي ــه أيض ــرزان ورفاق ــارك ط ش

))) أفرايــم هليفــي אפרים הלוי )ولــد عــام ١٩٣٤م(: هــو رئيــس جهــاز الموســاد التاســع، درس 

الحقــوق في الجامعــة العبريــة، انضــم إلى جهــاز الموســاد عــام ١٩٦١م، ومــن ثــم كُلــف بــإدارة جهــاز 

الموســاد في عــام ١٩٩٨م وحتــى عــام ٢٠٠٢م، اهتــم هليفــي بتنظيــم عمليــات الهجــرة إلى إسرائيــل، 

وقــد عُــن ســفيراً لإسرائيــل في الاتحــاد الأوروبي بعــد انتهــاء مهامــه في الموســاد.
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ذلــك تفجــر الجســور وضرب عبــارات الإمــداد التــي كانــت تبحــر 

في نهــر النيــل. وقــد أدت هــذه العمليــات، التــي اســتمرت قرابــة 

عامــن، إلى تخريــب شــحنات الغــذاء والذخــرة والتعزيــزات لجنــود 

الجيــش الســوداني الذيــن شــاركوا في قمــع التمــرد، والــذي رافقــه 

ارتــكاب مجــازر وحشــية بحــق الســكان المدنيــن.

قــام قســم الحــرب النفســية في الموســاد بتعيــن يــوسي ألبــر))) 

لإدارة الدعايــة والإعــام في »الأنانيــا«. فأســس نــرة إخباريــة لحركة 

»الأنانيــا«، وأرســلها إلى مئــات الدبلوماســيين والخــراء والصحفيــن 

ــاف المســاعدة  ــم إيق ــام ١٩٧١م، ت ــالم. وفي ع ــاء الع ــع أنح في جمي

العســكرية، وذلــك بعــد أن وافقــت »الأنانيــا« عــى وقــف إطــاق 

النــار وتــم التوصــل إلى اتفــاق يمنــح الجنــوب حكــا ذاتيا محــدودا.

))) يــوسي ألبــر יוסי אלפר )ولــد عــام ١٩٤٢م(: عضــو ســابق في الموســاد، شــغل منصــب مديــر 

مركــز يافيه للدراســات الاســراتيجية.
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أفريقيــا  الإسرائيليــة في  للاســتخبارات  بالنســبة  أهــم دولــة 

كانــت المغــرب. وهــذا هــو المــكان الــذي عمــل فيــه أفــراد وحــدة 

»بيتســور« لأول مــرة، في تنظيــم هجــرة اليهــود وحمايــة الجاليــات 

ــع  ــة م ــة وثيق ــام علاق ــاط إلى قي ــذا النش ــد أدى ه ــة. وق اليهودي

العائلــة المالكــة المغربيــة، خاصــة بعــد صعــود الملــك حســن الثــاني 

ــام ١٩٦١م. ــلطة في ع إلى الس

انتهــج الملــك سياســة مواليــة للغــرب وكان يخــى مــن القوميــة 

العربيــة لعبــد النــاصر. وقــد تــم إلقــاء مســؤولية التواصــل الــري 

مــع إسرائيــل عــى مســاعدي الملــك، الذيــن كانــوا مفوضــن 

ــل  ــر))) والكولوني ــد أوفق ــرال محم ــتخبارات، الج ــش والاس بالجي

ــي))). ــد الدليم أحم

)))  الجــرال محمــد أوفقــر )١٩٢٠ – ١٩٧٢م(: وزيــر الدفــاع ووزيــر الداخليــة في المملكــة المغربيــة 

ــرة ١٩٤٠ – ١٩٧٢م. وفي ١٦  ــاني في الف ــن الث ــم الحس ــس ث ــد الخام ــك محم ــى للمل ــد اليمن والي

أغســطس/آب عــام ١٩٧٢م، قــام بمحاولــة انقــاب فاشــلة ضــد الملــك الحســن الثــاني، فتــم إعدامــه 

والانتقــام مــن أسرتــه.

))) الجــرال أحمــد الدليمــي )١٩٣١ – ١٩٨٣م(: هــو جــرال مغــربي في عهــد الملــك الحســن الثــاني. 

بعــد فشــل محاولــة انقــاب الطائــرة التــي قادهــا الجــرال محمــد أوفقــر، أصبــح الدليمــي أحــد 

أقــوى رجلــن بالمغــرب مــع إدريــس البــري وزيــر الداخليــة آنذاك. اشــتهر اســمه خلال فــرة حرب 

الصحــراء الغربيــة الأولى كقائــد ميــداني للقــوات المســلحة الملكيــة المغربيــة المتمركــزة في الصحــراء.
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ــي  ــدا؛ فه ــرة ج ــل كب ــبة لإسرائي ــرب بالنس ــة المغ ــت أهمي كان

ــتخبارات  ــة الاس ــاد وهيئ ــن الموس ــتخدمها كل م ــة، اس ــة عربي دول

ــا  ــن بعده ــم م ــى الرغ ــا، ع ــلل إليه ــر والتس ــة م ــان( لمراقب )أم

ــة  ــن المغربي ــزة الأم ــت أجه ــة، قدم ــر أجنبي ــا لتقاري ــا. ووفق عنه

أرضهــا  عــى  باســتضافتهم  وســمحت  الموســاد  لأفــراد  وثائــق 

ــربي  ــش المغ ــل للجي ــت إسرائي ــم. وباع ــاء ومقابلته ــد العم لتجني

دبابــات ومعــدات عســكرية فرنســية الصنــع، مــن فائــض الجيــش 

ــاط  ــب ضب ــاباك بتدري ــاد والش ــراد الموس ــام أف ــا ق ــي. ك الإسرائي

ــل. ــوا إلى إسرائي ــة وصل ــتخبارات مغارب اس

ــرز أوجــه التعــاون في ســبتمبر/أيلول عــام ١٩٦٥م.  كان أحــد أب

ــة  ــاء القم ــدار البيض ــاني في ال ــن الث ــك الحس ــتضاف المل ــث اس حي

الثالثــة للزعــاء العــرب، وطلــب الموســاد التنصــت على المناقشــات. 

أمــا المثــر للدهشــة فهــو أن الــرد كان إيجابيــا. فتــم إرســال 

ــمح  ــد س ــاء، وق ــدار البيض ــة إلى ال ــم فني ــن وطواق ــان وملح إيت

لهــم بالوصــول إلى أنظمــة الاســتماع لقاعــة المؤتمــرات وغــرف 

الاجتماعــات، وحتــى الغــرف الخاصــة للعديــد مــن القــادة، بمــا في 

ــك حســن. ــاصر والمل ــد الن ــك عب ذل

بالإضافــة إلى المعلومــات مــن الثرثــرة الحميمــة، أســفر التنصــت 

عــن خــر ذو أهميــة اســراتيجية قصــوى: اعــرف الزعــاء العــرب 

وقــادة الجيــش بــأن جيوشــهم ليســت جاهــزة بعــد لحــرب شــاملة 

ضــد إسرائيــل.
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ولكــن كان لهــذه العلاقــة ثمــن باهــظ أيضــا، كان عــى إسرائيــل 

أن تدفعــه.

تعــرض الملــك حســن للمضايقــة مــن قبــل شــخص اعتــره 

يهــدد حكمــه: المهــدي بــن بركــة)))، وهــو زعيــم لنقابــات العــال 

ــل  ــاء الكولوني ــا. فج ــه إلى أوروب ــم نفي ــة، ت ــخصية كاريزمي ذو ش

ــوم  ــه أن يق ــب من ــان وطل ــع إيت ــس واجتمــع م الدليمــي إلى باري

ــه. ــة واغتيال ــن برك ــكان ب ــد م ــاد بتحدي الموس

وقــع عميــت في الفــخ. إذا لم يمتثــل لطلــب المغرب، فــإن التعاون 

ــه كان  ــرر بشــدة. لكن ــد يت ــن ق ــن البلدي ــر ب الاســتخباراتي المثم

يــدرك أنــه غــر مســموح لــه إرســال محــاربي »قيســارية« لاغتيــال 

رجــل لا مصلحــة لإسرائيــل بــه. وقــد اجتمــع مــع إشــكول واقــرح 

حــا وســطا: ســيقوم الموســاد بتقديــم المســاعدة اللوجســتية 

للجهــاز المغــربي، لكــن رجالــه لــن يكونــوا متورطــن في الاختطــاف 

أو القتــل. ادعــى عميــت في وقــت لاحــق أن إشــكول وافــق عــى 

مســار العمــل هــذا. لكــن إشــكول نفــى.

أصيــب المغاربــة بخيبــة أمــل مــن الــرد الإسرائيــي وبــدأوا 

ــذان  ــي، الل ــر والدليم ــام أوفق ــة بمفردهــم. فق ــط للعملي بالتخطي

ــراد  ــاط شرطــة وأف ــة فرنســيين وضب ــة، باســتئجار قتل ــادا العملي ق

ــات  ــد مــن أعضــاء عصاب ــة إلى العدي اســتخبارات ســابقين، بالإضاف

ــارض اشــراكي  ــر مع ــة، وأك ــن السياســيين المغارب ــة )١٩٢٠ – ١٩٦٥م(: كان م ــن برك ــدي ب ))) المه

ــة. ــاني وزعيــم حركــة العــالم الثالــث والوحــدة الأفريقي للملــك الحســن الث
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ــة. الجريم

ــت  ــا للدليمــي كان ــي قدمه ــان أن المســاعدة الأولى الت ــال إيت ق

العثــور عــى رقــم هاتــف بــن بركــة في جنيــف، حيــث وجــد ملجــأ، 

»وكان ذلــك ســهلا«، عــى حــد تعبــره. وقــد تمــت دعــوة بــن بركــة 

ــام« كان  ــج أف ــع »منت ــس م ــاء في باري ــور لق ــف لحض ــر الهات ع

ــن الأول  ــه. وفي ٢٩ أكتوبر/تشري ــن حيات ــا ع ــع فيل ــد أن يصن يري

عــام ١٩٦٥م، وصــل بــن بركــة إلى »براســري ليــب«، وهــو مقهــى 

عــري عــى الضفــة اليــرى يرتــاده المثقفــون والفنانــون. وهنــاك، 

ــوا  ــن كان ــك الذي ــل أولئ ــن قب ــه م ــم اختطاف ــار، ت ــح النه في وض

ينتحلــون صفــة شرطــة واقتــادوه إلى منــزل آمــن كان معــدا مســبقا.

مــن غــر المعــروف مــا إذا كان المغاربــة كانــوا يريــدون تخويــف 

بــن بركــة فقــط أم أنهــم كانــوا يعتزمــون اغتيالــه مســبقا. ويعتقــد 

الموســاد أن الاســتجواب، الــذي شــارك فيــه أوفقــر، قــد ســار بشــكل 

خاطــئ ومــات بــن بركــة.

يتذكــر إيتــان ذلــك، قائــا: »في منتصــف الليــل، جــاءني الدليمــي 

وهــو خائــف تمامــا وأخــرني أن بــن بركــة قــد مــات وأنهــم 

بحاجــة للتخلــص مــن الجثــة. فقمنــا أنــا وأحــد مســاعدي بســحب 

ــات  ــدى الغاب ــددة في إح ــة مح ــا إلى نقط ــس وأشرن ــة لباري خريط

ــم أرســلت المســاعد إلى متجــر لأغــراض  ــاك. ث ــا هن ــا دفنه واقترحن

ــا بتســليمها لرجــال الدليمــي.  ــاس جــر، وقمن ــاء، ليشــري أكي البن

ــة، وهــي ســتتحلل«. وأوصيناهــم بســكب الجــر عــى الجث
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ــن  ــة، لك ــة القضي ــي نهاي ــذه ه ــت أن ه ــان وعمي ــد إيت اعتق

ــس  ــن الرئي ــر م ــاء عــى أوام ــف. فبن ــور ســارت بشــكل مختل الأم

الفرنــي شــارل ديغــول، تــم فتــح تحقيــق بشــأن اختفــاء بــن بركــة. 

ــة.  ــة للمحاكم ــاط الشرط ــن ضب ــن م ــم اثن ــم تقدي ــه، ت وفي نهايت

وأثنــاء المحاكمــة، قــال أحــد الشــهود أنــه رأى بــأم عينيــه الجــرال 

أوفقــر يطعــن بــن بركــة بســكين. فطلبــت فرنســا تســليم أوفقــر 

ــات  ــن. لكــن المغــرب رفــض، وتدهــورت العلاق والمتورطــن الآخري

بــن البلديــن.

ــن  ــراد م ــورط أف ــن ت ــا ع ــة أيض ــاء المحاكم ــف أثن ــم الكش ت

الموســاد في جريمــة القتــل. وطالــب ديغــول، الــذي تدهــورت 

علاقاتــه مــع إسرائيــل حتــى قبــل ذلــك، الموســاد بإغــاق الفــرع في 

الســفارة بباريــس. وفي الواقــع، انتقــل جــزء فقــط مــن الفــرع إلى 

ــل. بروكس

ــرة وراء  ــية كب ــة سياس ــاك عاصف ــت هن ــه، كان ــت نفس في الوق

الكواليــس، دون أن يعلــم بهــا العامــة. حيــث اعتقــد هاريــل، 

ــد  ــت ق ــتخبارات، أن الوق ــؤون الاس ــوزراء لش ــس ال ــار رئي مستش

حــان للتخلــص مــن عميــت وطالــب بإقالتــه. ولكــن إشــكول 

رفــض، فاســتقال هاريــل. كــا تدهــورت العلاقــة أيضــا بــن عميــت 

ــككة. ــت متش ــكول وأصبح وإش

ــدرس  ــل الأضرار. وك ــعها لتقلي ــا في وس ــة كل م ــت الحكوم فعل

مســتفاد مــن »قضيــة العــار« في مــر، وخوفــا مــن تمــزق الحــزب 
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الحاكــم ثانيــة، رفضــوا تشــكيل لجنــة تحقيــق حكوميــة مــرة أخرى، 

باســتثناء عــدد قليــل مــن لجــان التحقيــق الداخليــة وغــر الملزمــة.

أطلــع هاريــل الصحفيــن عــى ملابســات الحــادث، لكــن 

الرقابــة منعــت نــر أي شيء. حتــى أن مجلــة »بــول« الأســبوعية، 

ــارة والعــري الأنثــوي، ألمحــت إلى »تــورط الشــن  التــي تهتــم بالإث

ــادرة  ــت مص ــث تم ــا: حي ــل قوته ــة بكام ــد ردت الرقاب ــت«. وق بي

الأعــداد مــن الأكشــاك في تــل أبيــب، وتــم اعتقــال محــرري المجلــة 

الأســبوعية، الشــاعر مكســيم غيــان))) وشــموئيل مــور، ومحاكمتهما 

والحكــم عليهــا بالســجن بتهمــة التجســس – الأداة الرئيســية في 

كتــاب القانــون الإسرائيــي للتعامــل مــع المخالفــات الأمنيــة. لقــد 

كانــت هــذه المــرة الأولى والأخــرة في إسرائيــل التــي يســجن فيهــا 

صحفيــون عــى نــر صحفــي.

بعــد بضــع ســنوات بــاردة، تــم تجديــد العلاقــات بــن الموســاد 

ــن  ــة الســام ب ــي ستســاعد في عملي ــة، والت ــتخبارات المغربي والاس

إسرائيــل ومــر بعــد حــوالي عقــد مــن الزمــن.

ــاريا  ــان מקסים גילן )١٩٣١ – ٢٠٠٥م(: كان شــاعرا ومحــررا وناشــطا يس ))) مكســيم غي

ــا. ــا إسرائيلي راديكالي
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عــى بعــد آلاف الكيلومــرات مــن المغــرب، في إقليــم كردســتان 

العــراق، تمكــن الموســاد مــن إدارة علاقاتــه السريــة بشــكل أفضــل. 

ــدأت تصــل إلى  ــه، ب ــت منصب ــولي عمي ــن ت ــت قصــر م ــد وق فبع

ــتان  ــم كردس ــن زعي ــاعدة م ــات المس ــطاء، طلب ــر وس ــل، ع إسرائي

ــارزاني))). ــى الب مصطف

في عــام ١٩٤٣م، في خضــم الحــرب العالميــة الثانيــة، قــاد البارزاني 

ثــورة فاشــلة ضــد الحكومــة المركزيــة في بغــداد والبريطانيــن، 

ــد  ــراق عب ــم الع ــمح حاك ــام ١٩٥٨م، س ــران. وفي ع ــرب إلى إي وه

ــون  ــن يواجه ــمركة )الذي ــي البيش ــارزاني ومقات ــم للب ــم قاس الكري

المــوت( بالعــودة مــن المنفــى، وبــدأت محادثــات حــول منــح 

ــن  ــات فشــلت، وفي عــام ١٩٦١م أعل ــذاتي. لكــن المحادث الحكــم ال

ــدة. ــورة جدي ــارزاني عــن ث الب

حظــي البــارزاني بدعــم محــدود مــن الشــاه في إيــران، وبتعاطف 

مــن إدارة الرئيــس الأمريــي جــون كينيــدي، وبعــده لينــدون 

ــه  ــد الل ــام عب ــد الس ــد عب ــى محم ــا مصطف ــو الم ــارزاني )١٩٠٣ – ١٩٧٩م(: ه ــى الب ))) مصطف

البــارزاني، زعيــم كــردي مــن كردســتان الجنوبيــة في شــال العــراق، يرجــع نســبه إلى أمــراء العمادية.
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جونســون))). لكنــه كان بحاجــة إلى أكــر مــن ذلــك. ولذلــك أرســل 

مبعوثيــه للتواصــل مــع الســفارة الإسرائيليــة في باريــس. وقــد 

تمــت مناقشــة طلبــات المســاعدة المقدمــة مــن البــارزاني في قيــادة 

الموســاد، وفي يونيو/حزيــران عــام ١٩٦٣م ســافر عميــت إلى باريــس 

للقــاء رئيــس الســافاك )الاســتخبارات الإيرانيــة زمــن الشــاه( 

الجــرال حســن بكــراوان))). ومــا أن ســمع أن إيــران ســتدعم مســار 

ــت  ــه عمي ــى توج ــراق، حت ــراد في الع ــة للأك ــاعدة الإسرائيلي المس

ــوزراء. ــس ال للحصــول عــى موافقــة رئي

ــت  ــه عمي ــدد ل ــد ع ــورط«. وق ــن »الت ــى م ــكول يخ كان إش

الفوائــد التــي ســتعود عــى إسرائيــل مــن مســاعدة الثــورة الكردية. 

فمــن بــن أمــور أخــرى، ســيؤدي ذلــك إلى إشــغال الجيــش العراقــي 

وتقليــل فــرص توجيهــه لقتــال إسرائيــل. وبالإضافــة إلى ذلــك، 

ســيكون للعلاقــات مــع الأكــراد تأثــر إيجــابي عــى العلاقــات مــع 

إيــران؛ فقــد كان لــكلا البلديــن مصلحــة مشــركة في إضعــاف 

النظــام في بغــداد. اقتنــع إشــكول، وبــدون طــرح المســألة للنقــاش 

في الحكومــة أو حتــى في اللجنــة الوزاريــة للدفــاع، أعطــى الموافقــة 

لعميــت بالمــي قدمــا. 

تــم إرســال كمحــي، رجــل شــعبة »تيفــل«، إلى طهــران ومنهــا إلى 

ــس  ــب الرئي ــغل منص ــي، ش ــياسي أمري ــو س ــون )١٩٠٨ – ١٩٧٣م(: ه ــز جونس ــدون بين ))) لين

ــام ١٩٦٣م إلى ١٩٦٩م. ــن ع ــة م ــدة الأمريكي ــات المتح ــن للولاي ــادس والثلاث الس

))) حســن بكــراوان )١٩١١ – ١٩٧٩م(: ســياسي ودبلومــاسي إيــراني، وهــو الرئيــس الثــاني لمنظمــة 

الاســتخبارات والأمــن الوطنيــة الإيرانيــة والمعروفــة باســم الســافاك مــا بــن عامــي ١٩٦١ – ١٩٦٥م.
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مدينــة حــاج عمــران، إلى مقــر البــارزاني، حيــث مكــث ثلاثــة أيــام. 

وقــد طلــب البــارزاني ورجالــه أســلحة ومعــدات طبيــة وتدريبــات 

عــى أســاليب جمــع المعلومــات الاســتخباراتية وعــى حــرب 

العصابــات والكومانــدوز. ولــدى عودتــه قــدم كمحــي تقريــرا 

ــه. ــارة، ووافــق عميــت عــى معظــم توصيات شــاملا عــن الزي

خــال العقــد وحتــى منتصــف الســبعينيات، وصل إلى كردســتان 

ــن  ــي، بم ــش الإسرائي ــاط الجي ــاد وضب ــراد الموس ــن أف ــرات م الع

فيهــم رئيســا الموســاد عميــت عــام ١٩٦٦م وخلفــه تســفي زامــر 

ــوني.  ــل«، أدم ــس شــعبة »تيف ــر رئي ــق زام ــد راف ــام ١٩٧١م. وق ع

ــا  ــارزاني عندم ــر الب ــارج مق ــة خ ــا في جول ــا، كان ــن حظه ولحس

وصــل مبعوثــو الرئيــس العراقــي صــدام حســن))). حيــث كان مــن 

المفــرض أنهــم جــاؤوا للتفــاوض عــى إنهــاء القتــال، ولكنهــم ألقــوا 

ــارزاني. فأصيــب هــو وعــدد  ــال الب ــة لاغتي ــة يدويــة في محاول قنبل

مــن رجالــه. جــاء البــارزاني إلى إسرائيــل عــدة مــرات، بمــا في ذلــك 

لتلقــي العــاج، وخــال زيارتــه عــام ١٩٦٨م التقــى مــع إشــكول.

العلاقــات مــع الأكــراد، بالإضافــة إلى إضعــاف الجيــش العراقــي 

وتعزيــز العلاقــات مــع الســافاك ولــدت مكاســب أخــرى لإسرائيــل: 

فقــد ســاعد الأكــراد في هجــرة 3000 يهــودي مــن بغــداد والبــرة 

إلى إسرائيــل. حيــث نصــح أفــراد وحــدة »بيتســور« اليهــود ببيــع 

))) صــدام حســن المجيــد )١٩٣٧ – ٢٠٠٦م(: خامــس رئيــس لجمهوريــة العــراق والأمــن القطــري 

ــن  ــا ب ــرة م ــة في الف ــلحة العراقي ــوات المس ــى للق ــد الأع ــراكي والقائ ــربي الاش ــث الع ــزب البع لح

عامــي ١٩٧٩ – ٢٠٠٣م.
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ــة( إلى  ــاء عطل ــل قض ــة )مث ــذار مختلف ــروج بأع ــم والخ ممتلكاته

الجبــال في شــال البــاد. وهنــاك، كان رجــال البــارزاني ينتظرونهــم، 

ــع  ــيق م ــاد وبالتنس ــن الموس ــن م ــب مرافق ــوا إلى جان ــث قام حي

ــوا إلى  ــم ج ــم نقله ــاك ت ــن هن ــران، وم ــم إلى إي ــافاك بتهريبه الس

ــل. إسرائي

اســتمرت المســاعدة للأكــراد حتــى عــام ١٩٧٥م، عندمــا قامــت 

ــي ريتشــارد  ــس الأمري ــن إدارة الرئي ــران، بتشــجيع م ــراق وإي الع

نيكســون، بتســوية النــزاع الحــدودي بينهــا. وأصــدر الشــاه أوامــره 

للســافاك بالتوقــف عــن مســاعدة الثــورة الكرديــة، ولم يكــن أمــام 

»إسرائيــل« ســوى  خيــار قطــع العلاقــات.
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إيــر هاريــل  كان مئــر عميــت متحفظــا عــى عمليــات 

الاســتعراضية، لكنــه لم يقــم بإيقافهــا تمامــا. فقــد اســتمرت ملاحقــة 

ــا. ــه أيض ــن في أيام ــرب النازي ــي الح مجرم

ــوان:  ــث سري، بعن ــداد بح ــاد إع ــم في الموس ــام ٢٠٠٧م، ت في ع

ــم  ــن لم تت ــن مم ــرب نازي ــي ح ــة مجرم ــى ورق: ملاحق ــر ع »ح

ــاد في  ــل الموس ــه — فش ــى مضمون ــدل ع ــه ي ــم«. عنوان معاقبته

مهمــة تحديــد مــكان وتصفيــة النازيــن الذيــن تــم وضعهــم عــى 

ــوسي(  ــد البحــث هــو يوســف )ي ــذي أع القائمــة. كان الشــخص ال

ــح  ــاد، لصال ــل للموس ــة وعمي ــن المحرق ــن م ــد الناج ــن )))، أح ح

ــاد. ــخ في إدارة الموس ــم التاري قس

يحطــم البحــث الأســطورة المتجــذرة لــدى الجمهــور، التــي 

تقــول أن الموســاد عمــل منــذ تأسيســه عــى تحديــد مــكان مجرمــي 

ــغل  ــوع لم يش ــع، إن الموض ــم. في الواق ــن وتصفيته ــرب النازي الح

زعــاء الموســاد، مــن رؤوفــن شــيلواح وإيــر هاريــل، مــرورا بمئــر 

عميــت وتســفي زامــر. ولا رؤســاء حكوماتهــم: ديفيــد بــن غوريون 

))) يوســف )يــوسي( حــن יוסי חן )ولــد عــام ١٩٣٦م(: عميــل في الموســاد ومؤلــف بحــث 

ــن. ــرب النازي ــي الح ــاد لمجرم ــة الموس ــن ملاحق ــي ع تاريخ
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ــر. وكان الشــخص  ــدا مئ ــي إشــكول وجول ــاريت وليف ــيه ش وموش

ــر إلى الموســاد للعمــل بالموضــوع هــو  ــذي وجــه الأوام ــد ال الوحي

مناحيــم بيغــن.

تولــد الاعتقــاد بــأن الموســاد يســعى بــدون توقــف لإلقــاء 

ــع  ــاء عــى بحــث حــن، كان الواق ــض عــى أيخــان. لكــن بن القب

مختلفــا: »أقــر هاريــل بــأن إسرائيــل كانــت ملتزمــة بالتركيــز عــى 

ــر  ــا أك ــن مث ــي حــرب الذي ــن كمجرم ــا الشــخصيتين المصنفت كلت

مــن غيرهــا التخطيــط والتنفيــذ لفكــرة ›الحــل الأخــر‹ — أدولــف 

ــن. ــس آخري ــه))). ولي ــف منغلي أيخــان))) وجوزي

لمئــات  الفاتيــكان  في  المســتوى  رفيعــة  شــخصيات  منحــت 

مجرمــي الحــرب شــهادات الكنيســة والصليــب الأحمــر، التــي 

ــط  ــرق الأوس ــة إلى ال ــا، خاص ــن أوروب ــروب م ــن اله ــم م تمكنه

وأمريــكا الجنوبيــة. كان مــن بينهــم أيضــا أيخــان ومنغليــه، طبيب 

ــتثمر  ــان واس ــتقر أيخ ــد أن اس ــفيتز. وبع ــل أوش ــوت في معتق الم

ــه  ــد ل ــا ول ــة، ك ــاؤه الثلاث ــه وأبن ــه زوجت ــن، لحقــت ب في الأرجنت

هنــاك ابــن آخــر. وقــد وصلــت المعلومــة الأولى عــن مــكان إقامتــه 

ــخ الثالــث، وضابــط في  ــار في الراي ))) أدولــف أيخــان אדולף אייכמן أحــد المســؤولين الكب

إحــدى القــوات الخاصــة الألمانيــة المســاة قــوات العاصفــة ولــد في 19 مــارس 1906 ورحــل في 1 

يونيــو 1962 تعــود إليــه مســؤولية الترتيبــات اللوجســتية كرئيــس جهــاز البوليــس الــري جيســتابو 

ــذاك في الحــل  ــا يعــرف آن ــم في ــال وإبادته ــن في معســكرات الاعتق ــداد مســتلزمات المدني في إع

الأخــر.

))) جوزيــف منغليــه יוזף מנגלה )بالألمانيــة: Josef Mengele(‏ )16 مــارس 1911 -7 فبرايــر 

1979(، والمعــروف أيضًــا باســم مــاك المــوت أو المــاك الأبيــض. كان طبيبًــا وضابطًــا ألمانيًــا.
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في أكتوبر/تشريــن الأول عــام ١٩٥٧م، عــن طريــق الدكتــور فريتــز 

ــة  ــام لولاي ــاني، كان المدعــي الع ــودي – ألم ــاض يه ــاور)))، وهــو ق ب

ــة  ــا الغربي ــة ألماني ــب حكوم ــة طل ــكك بإمكاني ــث ش ــن. حي هيس

ــل، فأرســل  ــة لإسرائي ــل المعلوم عــدم تســليم أيخــان، وفضــل نق

هاريــل إليــه شــلومو كوهين-أبربانيــل. الــذي أخــذ منــه معلومــات 

ــاور رفــض الإفصــاح عــن مصدرهــا. ــق، لكــن ب ــة ووثائ تفصيلي

تــم إرســال رجــل الموســاد عمانوئيــل تلمــور))) إلى بيونــس آيرس، 

بنــاء عــى الكتــاب الــذي أرســله بــاور، فوجــد بيتــا فقــرا في حــي 

مهمــل. في الموســاد، شرحــوا بــأن النازيــن الذيــن فــروا إلى الأرجنتــن 

شــخصيات أســطورية، وتلمــور أيضــا لم يصــدق بــأن أيخمان يســكن 

. هنا

ــق  ــد واف ــرى، وق ــرة أخ ــاور م ــع ب ــل م ــى كوهين-أبرباني التق

ــه. كان  ــدر معلومات ــن مص ــف ع ــى الكش ــرة ع ــذه الم ــر ه الأخ

ــر  ــذي هاج ــان، ال ــر هيرم ــو لوث ــودي، ه ــف يه ــا، ونص ــذا ألماني ه

إلى الأرجنتــن بعــد الحــرب، حيــث قــال هيرمــان ذاتــه، الــذي كان 

أعمــى، أن أحــد أبنــاء أيخــان، وهــو نيكــولاس، قــد أعجــب بابنتــه.

ــروم)))،  ــم إل ــة إفراي ــط الشرط ــان ضاب ــل إلى هيرم ــل هاري أرس

ــا ألمانيًــا. لعــب دورًا  ))) فريتــز بــاور Fritz Bauer )١٩٠٣ – ١٩٦٨م(: كان قاضيًــا ومدعيًــا يهوديً

ــة  ــد الحــرب العالمي ــف أيخــان بع ــض عــى مخطــط الهولوكوســت الســابق أدول ــيًا في القب أساس

الثانيــة.

ــة  ــة الأمني ــل تلمــور עמנואל טלמור )١٩٢٨ – ٢٠٠٢م(: كان عضــوا في المنظوم ))) عمانوئي

الإسرائيليــة، وقائــدا في البلــاح، ومســؤولا في جهــاز الأمــن العــام والموســاد.

))) إفرايــم إلــروم אפרים אלרום )١٩١١ – ١٩٧١م(: كان ضابــط شرطــة إسرائيــي رفيــع 
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الــذي ســافر إلى اجتــاع الإنتربــول في الأرجنتــن. فقــام إلــروم، موفد 

هاريــل الــذي نشــط بغطــاء ألمــاني، باســتجواب هيرمــان وطلــب أن 

يقــوم يوســف بالتحقيــق في الأمــر. أبــدى هيرمــان موافقتــه، لكــن 

المعلومــات التــي تــم نقلهــا، كانــت لا تــزال غــر مقنعــة بالنســبة 

لهاريــل، الــذي أمــر بوقــف التواصــل معــه. فاشــتكى بــاور، الخائــب 

مــن انســحاب هاريــل، لــدى صديقــه المستشــار القضــائي للحكومــة 

حاييــم كوهــن))). ونتيجــة لذلــك، أمــر بــن غوريــون هاريــل ببــذل 

المزيــد مــن الجهــد.

في فبراير/شــباط عــام ١٩٦٠م، غــادر تســفي أهــاروني إلى بيونــس 

آيــرس، وتحقــق مــن التفاصيــل التــي نقلهــا هيرمــان: غــرّ أيخــان 

اســمه إلى ريــكاردو كليمنــت، وهــو يســكن في شــارع غاريبالــدي.

اقتنــع هاريــل وأعطــى الأمــر، وخــال خمســة أســابيع أبــرت 

العمليــة النــور. تــرأس رافي إيتــان مجموعــة الخاطفــن، الذيــن كان 

جميعهــم مــن عنــاصر وحــدة العمليــات التابعــة للشــاباك، يرافقــه 

ــة  أهــاروني وتســفي ملحــن وأبراهــام شــالوم))). اشــرك في العملي

نحــو ثمانــن شــخصا، غالبيتهــم لا يعلمــون هدفهــا الحقيقــي، بمــن 

وســياسي. اختطــف وقتــل مــن قبــل منظمــة إرهابيــة تركيــة، تحــت اســم الجيــش الشــعبي لتحريــر 

. تركيا

))) حاييــم هيرمــان كوهــن חיים הרמן כהן )١٩١١ – ٢٠٠٢م(: كان محامــي وســياسي 

إسرائيــي، شــغل مناصــب وزيــر العــدل، والمدعــي العــام للدولــة، والمستشــار القضــائي للحكومــة، 

ــا. ــس المحكمــة العلي ــب رئي ونائ

))) أبراهام )شالوم( بن دور אברהם שלום‏ )١٩٢٨ – ٢٠١٤م(: رئيس جهاز الأمن العام 

)الشاباك( في الفترة ما بين ١٩٨٠ – ١٩٨٦م.
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فيهــم عنــاصر مــن الموســاد وممثلــن عــن وزارة الخارجيــة وممثــي 

ــم شراء ســيارات  ــود. وت ــة ومتبرعــن يه ــة إسرائيلي شركات اقتصادي

ــار  ــا ط ــة. ك ــقق مخفي ــز ش ــم تجهي ــا، وت ــام لوحاته ــر أرق وتزوي

هاريــل إلى بيونــس آيــرس ووقــف عــى التحضــرات عــن قــرب.

ــل.  ــة نقــل أيخــان إلى إسرائي كان التحــدي الأســاسي هــو كيفي

وعــن طريــق الصدفــة، عــرف بأنــه ســتبدأ في الأرجنتــن في مايــو/

أيــار عــام ١٩٦٠م الاحتفــالات بمناســبة مــرور 150 عامــا عــى 

ــد للمشــاركة  ــة ســتقوم بإرســال وف الاســتقلال، وأن وزارة الخارجي

ــل،  ــب هاري ــان. فطل ــا إيب ــة أب ــر الخارجي ــة وزي ــال برئاس بالاحتف

دون كشــف الســبب، أن تغــادر البعثــة إلى الأرجنتــن بطائــرة 

خاصــة، لاســتخدامها في طريــق عودتهــا بنقــل أيخــان. حتــى وزيــر 

الخارجيــة لم يتــم إطلاعــه عــى الــر. لقــد مــرت العمليــة بســام 

ــالا«  ــة »فين ــت عملي ــذا، كان ــا. وهك ــل تقريب ــة عراقي ــدون أي وب

ــل،  ــق هاري ــا عــى عات ــت بغالبيته ــي كان ــة الأخــرة(، والت )العملي

ــا  ــت روايته ــن تم ــك الح ــذ ذل ــاد. ومن ــيسي للموس ــدث التأس الح

آلاف المــرات في المقــالات والأفــام والكتــب والمعــارض، وثبتــت 

ــد، مســتعد  ــاز اســتخباراتي قــوي، غــر مقي أســطورة الموســاد كجه

لــكل شيء، وفي كل مــكان في العــالم. ولا تــزال هــذه صــورة الموســاد 

ــا هــذا. ــى يومن حت

ــان إلى  ــار أيخ ــد إحض ــام ١٩٦٠م، بع ــوز ع ــط في يوليو/تم فق

القــدس، وعــى خلفيــة ازديــاد العمليــات المعاديــة للســامية حــول 
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العــالم عامــة وفي أمريــكا الجنوبيــة خاصــة، قــرر هاريــل أن ينشــئ 

في الموســاد وحــدة قيــادة صغــرة تحــت اســم »عمــل«. وقــد 

ــا هــو معالجــة  ــدف منه ــث كان اله ــل، حي ترأســها كوهين-أبرباني

ــدة، ومجرمــي الحــرب  ــة الجدي مشــكلة معــاداة الســامية، والنازي

النازيــن. دون أن يتــم تحديــد شــكل العــاج. وكان ممثــل »عمــل« 

ــا هــو أهــاروني. في أوروب

لكــن، وبعــد أن تــم إنشــاء »عمــل«، فــإن الأمــر لم يــرضي هاريل. 

وفي عــام ١٩٦٢م، في ذروة البحــث عــن منغليــه، أمــر هاريــل 

ــات  ــات والتحقيق ــاصر العملي ــن عن ــرات م ــاد الع ــف، وق بالتوق

ــذي  ــوماخر)))، ال ــيل ش ــل يوس ــع الطف ــد موق ــى تحدي ــز ع للتركي

تــم اختطافــه مــن إسرائيــل مــن قبــل أقربائــه الحريديــم، الذيــن 

ــه إلى فرنســا،  ــم تهريب ــث ت ــة، حي ــه العلماني ــة والدي عارضــوا تربي

ومــن هنــاك إلى نيويــورك. طلــب مانــور مســاعدة أنغليتــون، الــذي 

قــام بإقنــاع »إف بي آي« بالبحــث عنــه. وتــم العثــور عــى يوســيل 

وإعادتــه إلى والديــه في إسرائيــل. إن قــرار هاريــل، أن يشــارك 

بنفســه في عمليــة البحــث، أضــاع الكثــر مــن الوقــت والمعلومــات 

ــوفييتي  ــي س ــام ١٩٥٢م(: إسرائي ــد ع ــن موالي ــوماخر יוסל'ה שוחמכר )م ــيل ش ))) يوس

المولــد، أصبــح اختطافــه عندمــا كان طفــاً في عــام ١٩٦٠م ســببًا رئيســيًا لانقســام المجتمــع اليهــودي 

الإسرائيــي. تــم اختطــاف شــوماخر مــن قبــل أجــداده اليهــود الأرثوذكــس الحريديــم لمنعــه مــن 

ــد  ــدة بع ــات المتح ــه في الولاي ــر علي ــه، وع ــل والدي ــن قب ــاني م ــودي عل ــه يه ــى أن ــه ع تربيت

بحــث دولي مكثــف أجــراه الموســاد قبــل إعادتــه إلى حضانــة والديــه. أدى اختطــاف شــوماخر إلى 

اســتقطاب كبــر مبكــر بــن اليهــود الإسرائيليــن بســبب الخلافــات بــن اليهــود الأرثوذكــس الذيــن 

أيــدوا الاختطــاف إلى حــد كبــر، واليهــود العلمانيــن الذيــن عارضــوا ذلــك إلى حــد كبــر.
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الهامــة. وحتــى بعــد أن تــم اســتئناف ملاحقــة منغليــه، لم ينجــح 

الموســاد بالوصــول إليــه. وفي عــام ١٩٧٩م، غــرق في البحــر بالبرازيــل 

ــا حتــى  ــة بهــا. وبقــي أمــر موتــه سري وتــم دفنــه في مقــرة محلي

ــام ١٩٨٥م. ع

الموســاد  في  يتلقــون  أخــذوا  أيخــان  اختطــاف  أعقــاب  في 

ــم  ــن. أحده ــن آخري ــرب نازي ــي ح ــن مجرم ــرة ع ــات كث معلوم

كان ألويــس برونــر)))، مســاعد أيخــان، والــذي كان مســؤولا عــن 

ــادة.  ــكرات الإب ــا إلى معس ــان وفرنس ــا واليون ــود النمس ــال يه إرس

وعــى الرغــم مــن أن هاريــل أوضــح بأنــه يجــب الاكتفــاء بالقبــض 

عــى أيخــان ومنغليــه، إلا أنــه اقتنــع »بمــرور الوقــت« بإضافتــه 

ــو  ــة ه ــدر المعلوم ــا كان مص ــرة أيض ــذه الم ــاد. ه ــة الموس إلى قائم

ــق. ــود في دمش ــر موج ــل إن برون ــذي نق ــاور، ال ــي ب المدع

ــل بعدهــا  ــم انتق ــر إلى مــر، ث ــرّ برون ــة الحــرب، ف بعــد نهاي

إلى ســوريا، حيــث اعتــاش هنــاك مــن علاقتــه بالنظــام وقــدم لهــم 

ــه جــواز ســفر  ــد كان لدي ــش. وق ــن والجي المشــورة في مجــال الأم

ألمــاني، وشــهادة ســفر ســوريا تحمــل الاســم المســتعار جــورج فيشر، 

وتفاخــر بشــهادة »دكتــور« مزيفــة. وألقيــت مهمــة ملاحقتــه 

وتصفيتــه عــى عاتــق كل مــن كوهين-أبربانيــل وقائــد »مفراتــس« 

إســحاق شــامير.

))) ألويــس برونــر אלואיס ברונר )١٩١٢ – ٢٠٠١ أو ٢٠١٠م(: هــو ضابــط نمســاوي في 

ــان. ــف أيخ ــاعد لأدول ــل كمس ــتافل )SS( وعم الشوتزش
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ــقته في  ــوان ش ــر، وعن ــة لبرون ــورة قديم ــاد ص ــدى الموس كان ل

ســوريا  22 شــارع جــورج حــداد ، والتــي اســتخدمها أيضــا كمكتــب 

لإدارة أعمالــه، فتــم تجهيــز صــورة بورتريــه خاصــة به، تــم إعدادها 

في مركــز أبحــاث »تحســن الأوصــاف«، الــذي يعتمــد عــى أوصــاف 

ــب  ــا كان يكت ــة دائمــا( لشــهود ومســاعدين. أحيان )ليســت موثوق

ــه  ــد«. وأن ــدو غجــري الأصــل، نشــيط، هــادئ، وغــر مقي ــه »يب أن

»لا يبــدو بصحــة جيــدة.. حــركات حــادة وعصبيــة، يعطــي انطباعــا 

ــان  ــداه طويلت ــي، ي ــى، منحن ــع الخط ــيته: سري ــف. مش ــه خائ بأن

متأرجحتــان، مشــيته تشــبه مشــية القــرد«.

قبــل القيــام بتصفيتــه، طلُــب ســد الثغــرات في المعلومــات 

ــع  ــوم بجم ــق يق ــاد إلى دمش ــل موس ــال رج ــه، وإرس ــواردة عن ال

ــغ مــن العمــر 31  ــر للمهمــة عنــر يبل ــة. اخت معلومــات للعملي

ــة  ــدس، انضــم إلى منظم ــد الق ــن موالي ــر«. م ــب ب »ن ــا يلق عام

»ليحــي«. وجنــده شــامير عام ١٩٥٧م في الموســاد وكان من مشــغليه 

ــة. ــا ودول عربي ــة في أوروب ــة عربي ــر بهوي ــن. نشــط ن المباشري

طــار إلى بــروت في ٢٣ مايو/أيــار عــام ١٩٦١م، وفي اليــوم التــالي 

ــر، إلى أن اصطــادت  ــزل برون ــة من ــدأ بمراقب أكمــل إلى دمشــق، وب

ــاء، فقــام  ــاه رجــا ذو مظهــر أوروبي يدخــل ويخــرج مــن البن عين

ــذي  ــاور وال ــر المج ــباك( في المتج ــة )الس ــل الصحي ــتدراج عام باس

أخــره بــأن الدكتــور فيــر هــو الأوروبي الوحيــد الــذي يســكن في 

البنــاء. دخــل نــر إلى البنــاء وحــدد بــاب الشــقة التــي يســكن فيهــا 
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ــاب  ــة، بثي ــة أوروبي ــل ذو هيئ ــرس. »وإذا برج ــرع الج ــر وق برون

ــه يبحــث عــن الســيد  ــر أن ــال ن ــاب«. ق ــه الب ــح ل الاســتحمام، فت

ــب،  ــتجواب الغري ــدأ باس ــكاكا، وب ــا وش ــر عصبي ــرادا. كان في ب

وأصبــح كلامــه غــر مفهــوم. اســتغل نــر الموقــف وانســحب، 

ــوب. ــة المطل ــه حــدد هوي مقتنعــا أن

بعــد أن اكتملــت معطيــات العمليــة، جــاءت المرحلــة الثانيــة: 

ــة.  ــة التصفي ــر لعملي ــدأ التحض ــط، ب ــارة أبس ــة«، أو بعب »العقوب

الســاح الــذي تــم اختيــاره، مغلــف متفجــر. اســتمرت التجهيــزات 

عــى مــدى أربعــة أشــهر، وكانــت عــى عاتــق الوحــدة التقنيــة في 

هيئــة الاســتخبارات )أمــان(. وقــد حفــظ في أرشــيف الموســاد ورقــة 

عليهــا ختــم شــامير مكتــوب فيهــا: »هــا أنــذا أصــادق عــى اســتلام 

القنبلــة المضــادة للأفــراد مــن مخــزن الأســلحة«. ســافر شــامير إلى 

أوروبــا، وأعطــى المغلــف لنــر، ودربــه، لكــن كيفيــة نقــل المغلــف 

ــا للأحــداث  ــد، وفق ــر بالتحدي ــرات ن ــت حســب تقدي ــر بقي لبرون

والظــروف في الموقــع.

في يــوم الســبت، التاســع مــن ســبتمبر/أيلول عــام ١٩٦١م، عــاد 

نــر إلى دمشــق. وقــام بتركيــب المغلــف المتفجــر في غرفتــه في فندق 

»العابديــن«. وقــرر أن يطلــب مــن عامــل الصحيــة )الســباك( 

إعطــاء المغلــف لبرونــر. ولأنــه تفاجــأ بكــون محــل عامــل الصحيــة 

مغلقــا، توجــه إلى جــاره، صاحــب محــل أجهــزة راديــو، لكــن الأخــر 

رفــض الطلــب.
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ــى  ــب إلى مبن ــث ذه ــل. حي ــرى للعم ــة أخ ــر طريق ــار ن اخت

ــن  ــائل ع ــوة الرس ــة في ك ــاءلت الموظف ــد تس ــزي. وق ــد المرك البري

ــن  ــع ثم ــم دف ــابات«، ث ــر: »حس ــا ن ــف. فأجابه ــات المغل محتوي

ــكان. ــادر الم ــع، وغ الطواب

ســافر نــر فــورا في ســيارة أجــرة إلى بــروت، وبعــد عــدة ســاعات 

صعــد عــى مــن رحلــة متوجهــة إلى فرانكفــورت. واتصــل بمشــغله 

مــن ألمانيــا. هكــذا، قــال شــامير أثنــاء مقابلتــه مــع مؤلــف البحــث، 

أنــه ســمع مــن نــر بــأن الرســالة ذهبــت لهدفهــا، وأنــه عــاد بســام 

مــن مهمتــه. وبعــد ذلــك بعــدة أيــام نــر في صحيفــة »الحيــاة« 

اللبنانيــة أنــه: »في يــوم الأربعــاء 13 ســبتمبر/أيلول، في تمــام الســاعة 

12 ونصــف، ســمع دوي انفجــار في مبنــى البريــد في دمشــق«.

ورد في الخــر أن »رجــا غريبــا« أصيــب وتــم إســعافه إلى 

المستشــفى، حيــث قــال إنــه اســتلم مغلفــا مغلقــا باســمه، وعندمــا 

شرع بفتحــه، انفجــر. أصيــب برونــر في عينيــه ولكنــه شــفي بسرعــة 

ــاد  ــث الموس ــف بح ــص مؤل ــد لخ ــة. وق ــه الطبيعي ــاد إلى حيات وع

ــا،  ــه قلي ــا ضعفــت رؤيت ــا، وربم ــه قلي ــا زادت مخاوف ــا: »ربم قائ

لكــن بــدون شــك لم تكــن هــذه هــي العقوبــة التــي كان يريدهــا 

مــن أرســلوا نــر«.

ــيئا  ــل ش ــل هاري ــاد، لم يفع ــن في الموس ــتياء الكثيري ــبب اس بس

أو حتــى نصــف شيء خــال الســنة والنصــف اللاحقــة، مــن أجــل 

مواصلــة تحديــد مــكان مجرمــي الحــرب. عــى الرغــم مــن أن خلفه 
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عميــت، بحســب شــهادته في بحــث حــن، أوضــح أن: »الموســاد قــد 

ــن«.  ــي الحــرب النازي ــة مجرم ــازم عــى ملاحق ــن ال ــر م ــز أك رك

لكــن عــى الصعيــد الآخــر، »هــو لم يكــن يريــد تــرك هــذا الموضوع، 

لكنــه ســعى إلى تقليــص نطــاق النشــاط«.

دعــا عميــت إلى اجتــاع للجنــة رؤســاء الأجهــزة من أجــل بحث 

ــة الاســتخبارات  ــس هيئ ــن رئي ــه أيضــا كل م الموضــوع، شــارك في

)أمــان( أهــارون ياريــف ورئيــس الشــاباك يوســف هرملــن. وبعــد 

ــات، وضعــت لأول مــرة في الموســاد قائمــة مجرمــي حــرب،  المباحث

تضمنــت، بالإضافــة إلى منغليــه، أســاء اثنــن مــن زعــاء النظــام 

النــازي الــذي لم يعــرف مصيرهــا حتــى ذلــك الوقــت. هــا مارتــن 

ــورس)))،  ــس كوك ــة إلى هربرت ــر)))، إضاف ــش مول ــان))) وهاينري بورم

ــة. ووفقــا للبحــث، فقــد كانــت  ــد للنازي وهــو جــرال لاتفــي مؤي

الملاحقــة »كالــذي يلاحــق أشــباحا«.

ــم  ــو أه ــمي، ه ــر رس ــه الغ ــر ونائب ــكرتير هتل ــان، س كان بورم

مجــرم حــرب نــازي، وقــد اختفــى أثــره بعــد الحــرب. ومــع مــرور 

الســنين، وصلــت للموســاد معلومــات وأخبــار بخصوصــه، تــم 

))) مارتــن بورمــان Martin Bormann )١٩٠٠ – ١٩٤٥م(: ســياسّي ألمــاني كان مــن أقــوى القــادة 

ــر، وســاعد في  ــة الثانيــة. كان المســاعد الأوّل لأدولــف هتل ــا النازيــة خــال الحــرب العالمي في ألماني

وضــع سياســة البــاد.

))) هاينريــش مولــر Heinrich Müller )١٩٠٠ – ١٩٤٥م(: الزعيــم الوطنــي لقــوات الإس إس، وفي 
نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة كان ثــاني أقــوى رجــل في ألمانيــا النازيــة.

))) هربرتس كوكورس הרברטס צוקורס )١٩٠٠ – ١٩٦٥م(: طيار لاتفي ومجرم حرب، من 

المشتركين في عمليات مع النظام النازي ومؤيد له.
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ــاد  ــال الموس ــام رج ــا ق ــدوى. ك ــن دون ج ــا، لك ــا جميعه تدقيقه

ــام  ــران ع ــا، في يونيو/حزي ــا في ألماني ــا أوت ــه إيف ــة زواج ابنت بمراقب

١٩٦٢م، وأرســلوا أحــد المتعاونــن المحليــن للمراقبــة بجانــب مدينة 

لوبومبــاشي في الكونغــو، حيــث كان يعيــش ابــن بورمــان. وقــد كان 

بــن المخبريــن الذيــن تــم تشــغيلهم هنــاك أيضًــا عــدد غــر قليــل 

مــن الكذابــن والجشــعين والحمقــى والســاذجين. أحدهــم كان 

ــث  ــب في البح ــرا، يلق ــون مخ ــى أن يك ــق ع ــا، واف ــا ألماني صحفي

باســم »زالوتشــا«. التقــى في عــام ١٩٧٩م مــع شــخصية رفيعــة في 

الموســاد، قامــت بتجهيــزه للســفر إلى أمريــكا الجنوبيــة للبحــث عن 

ــان. لكــن زالوتشــا  ــن، بينهــم بورم ــه ومجرمــي حــرب آخري منغلي

عــاد فــارغ اليديــن.

في أبريل/نيســان عــام ١٩٧٣م، أخــرت حكومــة ألمانيــا الغربيــة 

وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة وشرطــة إسرائيــل والموســاد بشــكل 

رســمي أن بورمــان ونازيــن آخريــن قــد ماتــوا في برلــن في ٢ 

مايو/أيــار عــام ١٩٤٥م. عندمــا فــرّوا مــن ملجــأ هتلــر واصطدمــوا 

بالجنــود الــروس. وفي ديســمبر/كانون الأول عــام ١٩٧٢م، تــم العثور 

في موقــع بنــاء جــدار برلــن عــى هيكلــن عظميــن. أحدهــا تــم 

تأكيــد هويتــه. بورمــان التحــري الآخــر الــذي بــاء بالفشــل كان وراء 

هاينريــش مولــر، رئيــس الغيســتابو )البوليــس الــري الألمــاني(. كان 

ــق معــه،  ــاء التحقي ــة »زوجــة كوســينوس«. ففــي أثن اســم العملي

ســئل أيخــان مــرات كثــرة عــن مولــر، وكان جوابــه »مولــر ليــس 
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عــى قيــد الحيــاة«. لكــن في الموســاد، لم يصدقــوه. وفي بدايــة 

ــر حــي، ويعيــش في  ــأن مول ــد ب الســتينيات، وصلــت معلومــة تفي

مــر باســم عبــد المجيــد أمــن الألمــاني )نســبة دولــة ألمانيــا(. وقــد 

تمكــن مســؤولو الموســاد مــن الحصــول عــى مذكــرة مكتوبــة بخــط 

يــده.

أرييــه  الدكتــور  الخطــوط  إلى محلــل  المذكــرة  إرســال  تــم 

نفتــالي)))، الــذي كان يتــم طلبــه للعمــل مــن حــن لآخــر مــن قبــل 

ــر منــذ عــام ١٩٣٧م وتوصــل  ــة كتابــات مول الموســاد. فقــام بمقارن

ــرة. إلا أن هــذا لم يكــن  ــت الرســائل والمذك ــد كتب إلى أن نفــس الي

صحيحــا. في هــذه الأثنــاء، تركــز البحــث عــى زوجــة مولــر، صــوفي، 

ــد  ــخ. وق ــكنون في ميون ــن يس ــث. الذي ــارد وإليزابي ــه راينه وولدي

كتــب في بحــث الموســاد: »كانــت النيــة الدخــول إلى بيــت العائلــة 

ــدف  ــة«. وبه ــل المطلوب ــن الدلائ ــاك ع ــث هن ــكل سري للبح بش

معرفــة مــا إذا كان هنــاك علاقــة بــن صــوفي مولــر ورجــل يدعــى 

كيــث، كان يعيــش في بنــا ويشــبه مولــر في الصــورة. ألقيــت المهمة 

عــام ١٩٦٦م عــى عاتــق وحــدة عمليــات جديــدة، بقيــادة ملحــن، 

ــا  ــداد عناصره ــم إع ــوت(، وت ــت( أو )نفيع ــم )كيش ــت باس عرف

ــارة  ــدة عب ــة الوح ــازل. كان إقام ــام المن ــب واقتح ــات التعق لعملي

عــن منحــة قدمهــا عميــت للمؤسســة مــن جديــد، ولتغيــر وجــوه 

الموســاد. وحتــى ذلــك الوقــت كانــت الوحــدة العملياتيــة التابعــة 

))) أرييــه نفتــالي אריה נפתלי )١٩١٢ – ١٩٩٠م(: كان خبــرا في خــط اليــد، وتــرأس مختــرات 

الطــب الشرعــي في شرطــة إسرائيــل، كــا كان خبــر الخطــوط في الموســاد.
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للشــاباك، هــي المســؤولة عــن الدخــول الــري. ونشــط عناصرهــا 

ــل. بشــكل أســاسي في إسرائي

ــى  ــة ع ــات عملياتي ــا معطي ــت« في ألماني ــاصر »كيش ــع عن جم

مــدى شــهرين، وراقبــوا أحــد أبنــاء مولــر. لكــن الدخــول إلى 

ــرب  ــد ح ــام ١٩٦٧م، بع ــرة. وفي ع ــد م ــرة بع ــتبعد م ــزل اس المن

ــادة عــى  ــولى أهــاروني القي ــران ٦٧(، ت ــام الســتة )نكســة حزي الأي

ــراق.  ــة اخ ــذ محاول ــع لتنفي ــدأ بالدف ــارية(، وب ــادا« )قيس »متس

ــل، بإرســال رســالة إلى  ــره هاري ــذي كان يك ــام أهــاروني، ال ــد ق وق

ــا: »إن هاينريــش  ــان، كتــب فيه ــا، إيت رئيــس »تســومت« في أوروب

مولــر بالنســبة لأيخــان، مثــل إيــر بالنســبة ل....«. وقــام بذكــر 

ــا لهاريــل، لكــن مؤلــف البحــث قــام  اســم عامــل صغــر كان تابعً

بمحــو اســمه. تابــع أهــاروني: »وعليــه، توجهــت إلى مئــر عميــت، 

الــذي قــال إنــه يجــب القيــام بجهــد مركــز وحســم الأمــر لهنــا أو 

ــل. ــذا حص ــاك«. وهك لهن

ــد الســاعة 19:54،  ــاني عــام ١٩٦٧م، عن ــن الث في ٢ نوفمبر/تشري

ــر  ــو يائ ــا ه ــت« )كان أحده ــاصر »كيش ــن عن ــان م ــل اثن دخ

راحيــي( إلى شــقة صــوفي مولــر. مــع الاســتعانة بمجموعتــن 

إضافيتــن، في كل واحــدة منهــا زوج مــن العنــاصر، كقــوة للتأمــن 

ــق، شــعر الجــران بالمقتحمــن،  ــة. لكــن بمــرور ســت دقائ والمراقب

وقامــوا بطلــب الشرطــة. حــاول الاثنــان التمســك بقناعيهــا 

المتخفيــان تحتهــا، عــى أنهــا أشــخاص عاديــون، لكــن المحققــن 
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الألمــان شــكوا في أنهــم مــن رجــال الموســاد. وبعــد مــرور يومــن، تم 

ــة. ــف الألماني ــة في الصح ــر الحادث ن

ــاروخ  كان عنــرا الموســاد اللذيــن حــددت هويتهــا باســم »ب

شــور« و »دانيــال غــوردون«. وقــد زعــا بــأن أقربائهــا قتلــوا في 

ــاء  ــن تلق ــا م ــن« عم ــن عادي ــطا ك »مواطن ــا نش ــة وأنه المحرق

ــذي كان  ــوني، ال ــام ناحــوم أدم ــس، ق نفســيهما. لكــن وراء الكوالي

آنــذاك ممثــل »تيفــل« في أوروبــا، بإبــاغ المخابــرات الألمانيــة )بي ان 

ــا«.  ــه علاقــة بن دي BND( أن الموضــوع »ل

ــت  ــك الوق ــذ ذل ــا، من ــاز مخابراته ــا وجه ــة ألماني ــت حكوم كان

وحتــى يومنــا هــذا، متســامحين مــع نشــاط الموســاد عــى أرضهــم، 

وقدمــوا المســاعدة هــذه المــرة أيضــا. حيــث قــام رئيــس ال »بي أن 

دي« ومؤسســه راينهــارد غيلــن)))، الــذي كان في ماضيــه شــخصية 

رفيعــة المســتوى في المخابــرات العســكرية لألمانيــا النازيــة، بوضــع 

ــهر،  ــة أش ــدة ثلاث ــجن لم ــا بالس ــة عليه ــت المحكم ــه. فحكم ثقل

ــراج  ــم الإف ــا، ت ــى اعتقاله ــهر ع ــن ش ــل م ــرور أق ــد م ــن بع لك

ــل  ــس توخي ــاني يوهان ــؤرخ الألم ــى الم ــام ٢٠١٣م، ادع ــا. في ع عنه

ــروني، في المقــرة  ــل إي ــة الحــرب ودفــن، مث ــر مــات في نهاي أن مول

اليهوديــة في برلــن. ولم يتــم العثــور عــى أي تأكيــد لهــذه الفرضيــة.

ــت، كان في  ــرالات الفيرماخ ــد ج ــن Reinhard Gehlen )١٩٠٢ – ١٩٧٩م(: أح ــارد غيل ))) راينه

الحــرب العالميــة الثانيــة مســؤولا عــن المخابــرات عــى الجبهــة الروســية. في أيــام الحــرب البــاردة 

تجنــد لــدى المخابــرات الأمريكيــة للتجســس عــى الاتحــاد الســوفيتي. ثــم أصبــح أول رئيــس لجهــاز 

.)BND( الاســتخبارات الفيــدرالي الالمــاني
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ــي الحــرب  ــث قائمــة مجرم ــم تحدي ــة الســتينيات، ت ــذ بداي من

النازيــن عــدة مــرات. حيــث أزيلــت منهــا أســاء وأضيفــت أخــرى. 

كان أحــد هــذه الأســاء هــو هربرتــس كوكــورس، الــذي لقــب ب 

»جــاد ريغــا«، وكان المســؤول عــن مــوت ثلاثــن ألفــا مــن يهــود 

ــح  ــذي نج ــد ال ــازي الوحي ــرب الن ــرم الح ــا مج ــو أيض ــا. وه لاتفي

ــه. الموســاد بتصفيت

اعتــر كوكــورس، الــذي ولــد عــام ١٩٠٠م، بطــا قوميــا في بــاده. 

ــات  ــدا في الطــران، طــار في الثلاثيني ــارا شــجاعا، ورائ فقــد كان طي

ــر  ــان، كان يط ــض الأحي ــه. وفي بع ــع يدي ــن صن ــرات م ــى طائ ع

ــا. ــا، عــى الشــاطئ الغــربي لأفريقي ــا الى غامبي بمفــرده مــن لاتفي

عندمــا تأســس في لاتفيــا الحــزب النــازي »صليــب الــرق«، انضم 

ــون  ــل النازي ــا احت ــه. وعندم ــاعد رئيس ــورس، وكان مس ــه كوك إلي

لاتفيــا عــام ١٩٤١م، انضــم الى »أريــس كومانــدو«، التــي ســاعدت 

عنــاصره المخابــرات النازيــة الإس إس والغيســتابو في إبــادة اليهــود، 

بمــا فيهــا الجيتــو )كلمــة »جيتــو« تسُْــتخدم بشــكلٍ خــاص للإشــارة 

لأحيــاء اليهــود في أوروبــا، وقــد أقُيــم أول جيتــو يهــودي في »رومــا« 

ــل  ــورس بالتنكي ــام كوك ــا. لقــد ق ــودي في ريغ ــام ١٥١٦م( اليه ع

بضحايــاه، وكان يطلــق النــار عــى اليهــود كــا طيــور البــط، وأرســل 

أطفــالا مــن الأســطح إلى موتهــم.

ــة لاجــئ.  ــد الحــرب إلى فرنســا، وانتحــل صف ــورس بع ــر كوك ف

واســتلم شــهادة ســفر مــن القنصــل البرازيــي في مرســيليا ووجــد 
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لــه ملجــأ في ســاو باولــو. وقــد أســس هنــاك عمــا مزدهــرا، حيــث 

ــق بالســياح فــوق الغابــات الاســتوائية. كــا تــزوج مــن امــرأة  حلّ

ــم  ــى الرغ ــة، ع ــية البرازيلي ــى الجنس ــا ع ــل بفضله ــة وحص محلي

مــن معارضــة الجاليــة اليهوديــة لذلــك. ومــا إن تــم تحديــد 

ــادة يوســف ياريــف  ــدأت وحــدة »قيســارية« بقي ــى ب ــه حت مكان

ــة. ــة التصفي ــط لعملي بالتخطي

ــن  ــددًا م ــزة، اتضــح أن ع ــة رؤســاء الأجه ــات لجن ــاء مباحث أثن

ــا  ــل قادم ــر إلى إسرائي ــذي هاج ــف، ال ــارون ياري ــة أه ــاء عائل أبن

ــد ســاهمت هــذه  ــورس. وق ــا كوك ــوا أحــد ضحاي ــا، كان ــن لاتفي م

الحقيقــة في مصادقــة عميــت وإشــكول عــى العمليــة. كان الرجــل 

ــذي  ــداد)))، ال ــو( مي ــوب )مي ــو يعق ــة ه ــذه العملي ــاح في ه المفت

انتحــل صفــة رجــل أعــال نمســاوي باســم أنطــون كينتســله، حيــث 

كتــب في الكتــاب الــذي ألفــه مــع غــاد شــمرون))) »تصفيــة جــاد 

ريغــا: القصــة الكاملــة عــن العلميــة الإسرائيليــة الوحيــدة لتصفيــة 

مجــرم الحــرب النــازي«، كيــر، ١٩٩٧م( وصــف تسلســل الأحــداث.

بعــد حــوالي أســبوع في البرازيــل، حجــز ميــداد رحلــة في إحــدى 

ــاريع  ــتثمار في المش ــد الاس ــه يري ــه بأن ــح ل ــورس، ولم ــرات كوك طائ

ــه، أخــره  ــة. ومــن أجــل كســب ثقت ــكا الجنوبي الســياحية في أمري

))) يعقــوب )ميــو( ميــداد יעקב )מיו( מידד )١٩١٩ – ٢٠١٢م(: كان ضابطــا في الجيــش 

ــة. ــات خاص ــر عملي ــاد وعن ــاز الموس ــرات وجه ــا في المخاب ــي، وعمي الإسرائي

ــل  ــي، ومحل ــب إسرائي ــي وكات ــو صحف ــام ١٩٥٠م(: ه ــد ع ــمرون גד שמרון )ول ــاد ش ))) غ

ــة. ــة الدولي ــتخبارات والسياس ــن والاس ــؤون الأم لش
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ميــداد أنــه حــارب برتبــة مــازم في الجيــش الألمــاني وأصيــب عــى 

الجبهــة الشرقيــة، وأراه ندبــة، هــي في الحقيقــة ناتجــة عــن عمليــة 

جراحيــة كان قــد أجراهــا في إسرائيــل.

ــداد إلى  ــوة مي ــورس بدع ــام كوك ــن، وق ــان صديق ــح الاثن أصب

ــهر،  ــدة أش ــة ع ــتمرت العلاق ــدة. اس ــة جي ــن بحراس ــه المؤمّ منزل

تباحثــا خلالهــا بالمشــاريع الســياحية المشــركة. وبالرغــم مــن 

ذلــك، فقــد قــام كوكــورس الشــكاك بتصويــر ميــداد خلســة وأرســل 

ــه. ــدوث أي شيء ل ــبا لح ــه، تحس ــورة إلى زوجت الص

في البدايــة، فكــر يوســف ياريــف ورجالــه أن يطلبــوا مــن 

كوكــورس التحليــق بهــم في الطائــرة، وعندئــذ تتــم تصفيتــه وترمــى 

جثتــه في البحــر. لكــن تــم تأجيــل الفكــرة في المرحلــة الأوليــة. ثــم 

ــون  ــبب قان ــة، بس ــى الأراضي البرازيلي ــة ع ــم العملي ــرر ألا تت تق

ــه، وخوفــا مــن أعــال انتقاميــة ضــد  ــة الإعــدام المعمــول ب عقوب

ــروج  ــداد الخ ــورس ومي ــط كوك ــا خط ــة. وعندم ــة اليهودي الجالي

ــد أهــداف  ــة لتحدي ــكا الجنوبي للاســتطلاع في عــدد مــن دول أمري

ســياحية محتملــة، تحــدد أن تنفــذ العمليــة في مونتفيديــو عاصمــة 

الأوروغــواي. مــن أجــل إخفــاء الوحــدة الموكلــة بالاغتيــالات، قــام 

ــد في  ــد جن ــه. وق ــة بقيادت ــم خــاص للعملي ــف بتشــكيل طاق ياري

ــن  ــواء المظلي ــذي خــدم في ل ــن))) ال ــوك(لا ليف ــيه )ك ــم موش الطاق

))) موشــيه ليفــن משה לוין )١٩٣٦ – ١٩٩٤م(: كان مــن كبــار مســؤولي الموســاد، ومــن 

مخضرمــي لــواء المظليــن وســييرت هيئــة الأركان.
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وفي »ســييرت متــكال« وعمــل كباحــث خــاص. وســيكون في وقــت 

لاحــق قائــد »كيــدون«، وحــدة العمليــات الخاصــة في الموســاد. كــا 

انضــم إلى الطاقــم أيضــا كل مــن زئيــف عميــت وأليعــازر ســوديت-

شارون))). 

كان ســوديت أثنــاء خدمتــه في »إتســل« خبــر متفجــرات. ســافر 

بعــد خدمتــه في الجيــش الإسرائيــي إلى فرنســا ومــن هنــاك، في عــام 

ــراد  ــا كون ــة وأرســلها إلى مستشــار ألماني ١٩٥٢م، قــام بتركيــب قنبل

أدينــاور، بهــدف منــع اتفاقيــة التعويضــات، حيــث انفجــرت القنبلة 

وأســفرت عــن مــوت حاملهــا. حكــم عــى ســوديت بالســجن لمــدة 

ــي  ــه، الت ــد كتــب في مذكرات أربعــة أشــهر، وطــرد مــن فرنســا. وق

نــرت عــام ٢٠٠٦م، أن قائــد منظمــة »إتســل« وحركــة »حــروت« 

مناحيــم بيغــن كان متورطــا بشــكل شــخصي فيــا يتعلــق باغتيــال 

أدينــاور.

تمركــز طاقــم العمليــة في فيــا تــم اســتئجارها في وقــت ســابق 

ــا، عــى مشــارف المدينــة. أرســل ميــداد تذكــرة  في شــارع كارتاخين

طــران إلى كوكــورس، الــذي وصــل إلى مونتفيديــو. وفي ٢٣ فبرايــر/

شــباط عــام ١٩٦٦م، خرجــا لعملهــا بســيارة تــم اســتئجارها، مــن 

نــوع »الخنفســاء« صناعــة فولكــس فاكــن. ووفــق مــا هــو مخطــط، 

توقــف ميــداد للتــزود بالوقــود في محطــة وقــود قريبــة مــن الفيــا، 

))) أليعــازر شــارون ســوديت אלעזר שרון סודיט )١٩٢٥ – ٢٠١١م(: كان محاربــا في 

ــي. ــتخبارات إسرائي ــل اس ــل«، ورج ــة »إتس منظم
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ــا هــو  ــأن الخطــة تســر ك ــب ب ــت الإشــارة للمراق ــك أعطي وبذل

محــدد. انتظــر ثلاثــة عنــاصر مــن المنفذيــن داخــل الفيــا، مرتديــن 

ــدون  ــورس ب ــل كوك ــد خططــوا لقت ــط. لق ــة فق ملابســهم الداخلي

ســاح، نــاري أم أبيــض.

دخــل ميــداد أولا، وبعــد أن انغلــق البــاب وراء كوكــورس، هجــم 

ــم  ــذي كان ضخ ــورس، ال ــام كوك ــد ق ــوه. وق ــة وضرب ــه الثلاث علي

الجثــة، بالتصــارع معهــم ونجــح في العــودة باتجــاه البــاب وحــاول 

فتحــه.

في يوليو/تمــوز عــام ١٩٩٧م، نــر في »يديعــوت أحرونــوت« 

ــورس  ــاج كوك ــا: »ه ــرى في الفي ــا ج ــداد م ــا مي ــة روى فيه مقابل

ــه،  ــن جيب ــه م ــحب مسدس ــاول أن يس ــة، وح ــى المجروح كالأفع

وصرخ بالألمانيــة ›دعــوني أتكلــم‹. أخــذ أحــد الرجــال مطرقــة بنائين 

وضربــه بهــا عــى رأســه، فســال الــدم مــن كل الجوانــب، وســقطت 

نظاراتــه عــى الأرض. اســتمر كوكــورس بالهيجــان، وأخــذ المســدس 

ــه. فأشــهر أحــد الرجــال مسدســه وصــوب عــى رأســه  ــكل قوت ب

وقتلــه«. وخــال المواجهــة، اســتطاع كوكــورس عــض إصبــع ياريــف.

ثبتــت بجانــب جثــة كوكــورس ورقــة فيهــا تفاصيــل جرائمــه ضــد 

الإنســانية، ومختــوم عليهــا عبــارة »أولئــك الذيــن لــن ينســوا أبــدا«، 

وتــم وضــع جثتــه في صنــدوق تــم إعــداده مســبقا.

ــا هــو مخطــط،  ــس ك ــاروا إلى باري ــة وط ــم العملي ــس طاق لب

ــة  ــن الجث ــا ع ــة وأبلغوه ــة صحفي ــع وكال ــوا م ــاك اتصل ــن هن وم
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ــر  ــولي الأم ــة لم ي ــذه الصحيف ــرر ه ــن مح ــط. لك ــا بالضب ومكانه

اهتمامــا. وعنــد مــرور عــدة أيــام دون أن ينــر شيء، قــرر الموســاد 

الاتصــال بالوكالــة الإعلاميــة »AP« في بــون. حيــث تــم نقــل الخــر 

ــة. ــور عــى الجث ــم العث ــة ت ــواي، وبسرع إلى الأوروغ

ــرأي  ــورس ال ــال كوك ــار اغتي ــة، أث ــو العملي ــل مخطط ــا أم وك

ــا  ــن نيته ــة ع ــا الغربي ــة ألماني ــت حكوم ــي، وتراجع ــام العالم الع

ــة. ــم النازي ــى الجرائ ــادم ع ــون التق ــق قان تطبي

ــاد،  ــدى الموس ــن ل ــة المطلوب ــى قائم ــر ع ــم آخ ــاك اس كان هن

هــو الدكتــور هورســت شــومان))). وعــى مــا يبــدو، كان شــخصية 

مهملــة، ضابــط ثانــوي في ال »إس إس«، لكــن بســبب أعمالــه تــم 

ــه  ــل منغلي ــام مث ــد ق ــم. فق ــدف مه ــاد كه ــدى الموس ــده ل تحدي

بتجــارب تعذيــب وحشــية عــى البــر، وخاصــة عــى أسرى 

يهــود، وأحيانــا بواســطة الأشــعة الســينية، بهــدف تطويــر أســاليب 

ــاة كبــرة،  ــة، وبمعان ــاء التجرب ــم الشــامل. ومــن لم يمــت أثن التعقي

تــم إرســاله إلى الأفــران. ومــن نجــا بقيــت لديــه عاهــة. في الفــرة 

ــم،  ــوت الرحي ــة T4 – الم ــومان في خط ــرك ش ١٩٣٩ – ١٩٤٠م اش

لقتــل كل مــا يــر بالعــرق الآري، وكان المســؤول عــن مقتــل ثلاثــن 

ألــف ألمــاني. وبعــد نهايــة الحــرب، بقــي في ألمانيــا الغربيــة وعمــل 

في الطــب. وفقــط عندمــا صــدرت بحقــه وثيقــة توقيــف في عــام 

ــرب  ــرم ح ــا ومج ــا ألماني ــومان Horst Schumann )١٩٠٦ – ١٩٨٣م(: كان طبيب ــت ش ))) هورس

خــدم كضابــط في »الإس إس«، شــارك في تجــارب التعقيــم الإجبــاري والإخصــاء في معســكر الإبــادة 

أوشــفيتز، كــا أجــرى تجــارب تعقيــم جماعــي عــى اليهــود باســتخدام الأشــعة الســينية.
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ــا. ــتقر في غان ــا إلى الســودان، واس ــر إلى مــر ومنه ١٩٥١م، ف

ــه  ــف ومع ــارية«، ياري ــادة »قيس ــت قي ــام ١٩٦٥م، خرج في ع

ــركي:  ــم الح ــومان )الاس ــا، وراء ش ــال غان ــداد، إلى أدغ ــي ومي كمح

فرونــل(، وقــد اســتعانوا بعــالم إسرائيــي ســاعدهم في إنشــاء قصــة 

ــة.  ــات طفيلي ــوا يســعون لدراســة نبات ــات كان ــاء نب التخفــي كعل

حيــث وصلــوا بواســطتي نقــل إلى البلــدة التــي كان يســكن فيهــا 

ــاملا  ــرا ش ــف تقري ــع ياري ــادة. جم ــه والعي ــوروا بيت ــومان، وص ش

حــول الجولــة الاســتطلاعية وأخــرج عــدة اقتراحــات لعمليــات 

تصفيــة ممكنــة. مــن بينهــا إرســال مغلــف متفجــر، لكــن عميــت 

ــال  ــه بســبب ظــروف الأدغ ــدر أن ــة. وق ــن العملي ــرر التخــي ع ق

ســيكون الانســحاب مــن المنطقــة صعبــا، وخــاف عــى أمــن 

ــاصر.  العن

بــدلا مــن ذلــك، كان لــدى حكومــة إسرائيــل في تلــك الســنوات 

علاقــة وثيقــة مــع رئيــس غانــا كوامــي نكرومــا)))، حيــث طلبــت أن 

يســلم شــومان إلى ألمانيــا الغربيــة، وهــذا مــا حــدث بالفعــل. فــكان 

شــومان أول شــخصية نازيــة تعمــل حكومــة إسرائيــل إلى تســليمها، 

بعــد أن تــم منــع الموســاد مــن تصفيتــه. وفتحــت قضيتــه في عــام 

ــه أطلــق سراحــه  ١٩٧٠م، وصــدر الحكــم بعــد مــرور عامــن. لكن

مبــاشرة لأســباب صحيــة.

ــتعمار، وكان  ــد الاس ــل ض ــة الأوائ ــن الأفارق ــن المناضل ــا )١٩٠٩ – ١٩٧٢م(: م ــي نكروم ))) كوام

أول رئيــس لغانــا المســتقلة، ورئيــس الــوزراء الأول، وأبــرز دعــاة الوحــدة الأفريقيــة، وواحــدا مــن 

ــل إســدال الســتار عنهــا في يوليو/تمــوز عــام ٢٠٠٢م. ــة قب مؤســي منظمــة الوحــدة الإفريقي
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رئيــس  التقــى  ١٩٦٨م،  عــام  الأول  ديســمبر/كانون   ٣١ في 

الحكومــة إشــكول مــع تســفي زامــر، الــذي خلــف عميــت برئاســة 

ــة  ــغل في ملاحق ــن ينش ــاد ل ــاء أن الموس ــرر في اللق ــاد. وتق الموس

النازيــن، باســتثناء بورمــان ومنغليــه. وبالفعــل، أكــد البحــث، »أنــه 

منــذ عــام ١٩٦٩م توقفــت تقريبــا بشــكل كامــل مشــاريع عمليــات 

ــن«. ــة هــؤلاء المجرم ملاحق

ــات  ــود في انتخاب ــزب الليك ــوز ح ــع ف ــا، م ــول، حرفي ــدأ التح ب

عــام ١٩٧٧م، ومــع تســلم رئيــس الحكومــة الجديــد مناحيــم بيغــن 

مهامــه. حيــث طبــع القــرار ب/4 للجنــة الوزاريــة للشــؤون الأمنية، 

لأســباب تتعلــق بالسريــة، عــى نســختين فقــط: »تقــرر توجيــه كل 

ــل  ــادة تفعي ــات الخاصــة لإع ــن الموســاد والاســتخبارات والعملي م

عمليــات البحــث عــن مجرمــي الحــرب النازيــن، وبالأخــص يوســف 

منغليــه، بهــدف إحضارهــم إلى المحكمــة في إسرائيــل. وإن لم يكــن 

هنــاك إمكانيــة لإحضارهــم – قتلهــم«. 

ــة. حيــث أنشــئت  ــك، قــام الموســاد بتغيــرات هيكلي لأجــل ذل

ضمــن »قيســارية« وحــدة عمليــات صغــرة باســم )مســار( برئاســة 

يوســف بــورات)))، وأعــدت قائمــة جديــدة وطويلــة مكونــة مــن 11 

نازيــا، ثــم تــم تقليصهــم إلى تســعة، والذيــن عرفــوا »بجرائمهــم ضد 

الشــعب اليهــودي«. وحــدد أن« تصفيتهــم ســتكون تحــت غطــاء 

حــزبي«. صــادق بيغــن عــى القائمــة، وبعــد مــرور ثــاث ســنوات 

))) يوسف بورات יוסף פורת )١٩٢١ – ١٩٩٦م(: كان أحد كبار مسؤولي الموساد.
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ــن  ــة كل م ــل تابعي ــم نق ــث ت ــر، حي ــي آخ ــر تنظيم ــل تغي حص

»مســار« و »عمــل« إلى »بيتســور«.

تــم تجديــد قــرار بيغــن، بعــد 16 عامــا، وكذلــك أيضــا بالنســبة 

ــاد  ــس الموس ــن لرئي ــادق بيغ ــر. وص ــس برون ــد ألوي ــاد ض للموس

إســحاق حــوفي))) )الــذي خلــف زامــر عــام ١٩٧٤م( أن يبــدأ بتجهيز 

عمليــة تصفيــة.

وحــدة  جندتــه  عميــل  للعمليــة  المعلومــات  بتأمــن  قــام 

»تســومت«، يلقــب ب)الصلــب(، وهــو بوســني مســلم معــاد 

ــش  ــاس درفيت ــه كان الي ــش في ســويسرا. أحــد أصدقائ ــة يعي للنازي

ــذي  ــلم، وال ــني مس ــا بوس ــو أيض ــليمان، وه ــز س ــش( الع )دروي

تعــاون مــع النازيــة خــال الحــرب، وبعــد انتهائهــا فــر مــع عائلتــه 

ــن  ــن الذي ــح م ــر وأصب ــرف برون ــليمان ع ــاك س ــق. هن إلى دمش

يــرددون إلى منزلــه.

أرســل الموســاد )الصلــب( عــدة مــرات إلى دمشــق، وجمــع 

معلومــات عــن برونــر، والمــرة الثالثــة كانــت في يناير/كانــون 

الثــاني عــام ١٩٨٠م بصفــة زيــارة عمــل في طريقــه إلى دول الخليــج، 

والتقــى ببرونــر أيضــا. المعلومــة الأهــم التي قدمهــا كانــت أن برونر 

مهتــم بالنباتــات الطبيــة، واســتلم إصــدارات مــن »جمعيــة أصدقاء 

ــة كارلشــتاين في النمســا. ــة« مــن مدين ــات الطبي النبات

))) إســحاق حــوفي יצחק חופי )١٩٢٧ – ٢٠١٤م(: هــو عســكري إسرائيــي عمــل مديــرا لجهــاز 

المخابــرات الإسرائيــي الموســاد بــن عامــي ١٩٧٤ – ١٩٨٢م.
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وبنــاء عليــه، قــرروا في قيســارية تنفيذ »هجوم عــن بعد«. حيث 

ذهــب في نفــس الشــهر رجــل مــن وحــدة »مســار« إلى كارلشــتاين، 

ودخــل الى مكاتــب الجمعيــة، وجمــع مــواد توضيحيــة ومصنفــات، 

وتوجــه بعدهــا إلى فــرع البريــد وأرســل رســائل تجريبيــة إلى 

إسرائيــل مــن أجــل فحــص رد الموظفــن في الفــرع. تمــت التجربــة 

بنجــاح. وبالرغــم مــن هــذا، خشــيت قيــادة قيســارية مــن أن يقوم 

موظــف البريــد بفتــح الطــرد، لذلــك تقــرر إرســال مغلــف، والــذي 

يمكــن وضعــه في صنــدوق بريــد خــارج الفــرع. تــم تصغــر حجــم 

المــادة المتفجــرة بشــكل ملائــم. وقــام كل مــن رئيــس »قيســارية« 

شــبتاي شــافيت ونائــب رئيــس الموســاد ناحــوم أدمــوني بالمصادقــة 

عــى العمليــة. قامــت وحــدة التكنولوجيــا التابعــة للموســاد، 

والتــي تــم إنشــاؤها قبــل ذلــك بعــدة ســنوات مــن أجــل تصغــر 

الشــحنات المتفجــرة في المخابــرات، بتركيــب الشــحنة المتفجــرة 

ــا.  وإرســالها بالبريــد الدبلومــاسي إلى أوروب

في ٢١ مايو/أيــار، خــرج اثنــان مــن رجــال عمليــات »قيســارية« 

ــل  ــن أج ــتاين، م ــتأجراها إلى كارلش ــيارة اس ــافرا بس ــا، وس إلى فيين

وضــع المغلــف في صنــدوق بريــد المدينــة. لكنهــا واجهــا معوقــا، 

حيــث كان المغلــف واســعا، وانشــق عنــد محاولــة إدخالــه في 

الصنــدوق. فحــاول العنــران تبديــل القطعــة المشــقوقة بقطعــة 

ــرة  ــحنة المتفج ــب الش ــا، وتركي ــا معه ــد أحضراه ــا ق ــرى كان أخ

ــه. ــف في طريق ــب المغل ــر ذه ــة الأم ــا، وفي نهاي بداخله
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مــرت ســتة أســابيع ولم ينــر أي شيء في وســائل الإعــام. وبنــاء 

عليــه، قــام عنــر مــن »قيســارية« يجيــد اللغــة الألمانيــة بالاتصــال 

ــى  ــه ع ــدم نفس ــق، وق ــر في دمش ــوز ببرون ــا في ٢ يوليو/تم هاتفي

أنــه أحــد أقــارب العائلــة، فأجابــوه عــر الخــط أن »هــار فيــر« 

ــدى  ــروف م ــر مع ــن غ ــده. لك ــه بي ــبب إصابت ــفى بس في المستش

خطــورة الإصابــة. وبعــد مــرور يومــن اتصــل عنــر الموســاد الــذي 

يجيــد العربيــة بالمستشــفى، وقــدم نفســه عــى أنــه صديــق زوجــة 

برونــر. واتضــح أن برونــر قــد أصيــب بأصابعــه، إصابــة لا تمنعــه من 

ممارســة حياتــه الطبيعيــة. كانــت خيبــة الأمــل في الموســاد كبــرة. 

ــداف  ــاد أه ــة الموس ــي في قائم ــن بق ــة. لك ــرة الثاني ــا للم ــد نج لق

ــذي  ــر راوف، ال أخــرى. »شــحيك عتســاموت« الاســم الحــركي لوال

كان مســاعدا لراينهــارد هايدريــش)))، رئيــس )مكتــب أمــن الرايــخ 

العــام(، وقــد كان راوف هــو مــن طــوّر غــرف الغــاز المتنقلــة التــي 

تــم تمويههــا كســيارات إســعاف وقامــت بنقــل وحــدات التصفيــة 

ــذ  ــة الأولى مــن تنفي ــاء المرحل ــا والاتحــاد الســوفييتي أثن في بولوني

عمليــة »الحــل الأخــر«.

تــم اعتقــال راوف بعــد الحــرب، وقيل إنــه ســيحاكم في نورنبيرغ، 

لكنــه نجــح بالفــرار إلى ســوريا. وانضم هنــاك إلى مزيد مــن الضباط 

))) راينهــارد هايدريــش ריינהרד היידריך )١٩٠٤ – ١٩٤٢م(: كان مــن كبــار الشــخصيات 

الألمانيــة في ألمانيــا النازيــة الرســمية خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، وواحــدًا مــن أبــرز مهنــدسي 

المحرقــة. كان يحمــل رتبــة أوبــر غروبــن فوهــرر، والقائــد العــام للبوليــس، ومديــر مكتــب أمــن 

الرايــخ العــام. كــا خــدم رئيســا للإنتربــول، وتــرأس مؤتمــر وانســيي الــذي تشــكلت بموجبــه خطــة 

»الحــل النهــائي« للمســألة اليهوديــة.
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النازيــن، الذيــن وجــدوا فيهــا ملجــأ، وأصبحــوا مستشــاري الشــؤون 

الأمنيــة لقــادة الدولــة. وبعــد الانقــاب العســكري في عــام ١٩٤٩م 

هــرب راوف إلى إيطاليــا، ومنهــا تابــع إلى الإكــوادور.

ــب  ــي، نائ ــر إلى دان أفن ــل الخ ــا، وص ــوده في إيطالي ــاء وج أثن

شــالهيفيت فريــر)))، رئيــس البعثــة العلميــة في رومــا، فأقــام فريــر 

علاقــة مــع راوف، وبمقابــل المــال اســتجوبه عــن الوضــع في ســوريا. 

وحقيقــة أن راوف كان مجــرم حــرب نــازي مطلوبــا لم تهــم فريــر. 

كان نصــب عينيــه أن تقديــم معلومــات عــن أعــداء إسرائيــل، هــو 

فــوق كل شيء.

ــن  ــب ع ــل أبي ــادة في ت ــر القي ــاد، لم يخــر فري ــر المعت عــى غ

علاقتــه بــراوف، إلا بعــد أن حصــل منــه عــى معلومــات. والقيــادة 

لم توبخــه. اقــرح فريــر عــى راوف الذهــاب إلى مــر للاســتثمار 

فيهــا ويكــون عميــا لإسرائيــل. 

لم يمانــع أيضــا راوف إقامــة علاقــة مــع اليهــود، بــل عــى 

العكــس، رأى في العلاقــات مــع الاســتخبارات الإسرائيليــة نوعــا 

ــه  ــه، لكن ــى تصفيت ــا حت ــن شــهادة التأمــن ضــد تســليمه، وربم م

رفــض قبــول مهمــة مــر، وتابــع بفكرتــه مــع ولديــه إلى أمريــكا 

الجنوبيــة. وقــد حافــظ فريــر، الــذي تــم نقلــه إلى ســفارة إسرائيــل 

في واشــنطن، عــى التواصــل معــه حتــى عــام ١٩٥١م. ولفــرة، بــرر 

ــخصية  ــا، وش ــا إسرائيلي ــر שלהבת פריאר )١٩٢٠ – ١٩٩٤م(: كان عالم ــالهيفيت فري ))) ش

رئيســية في مجــال الطاقــة النوويــة في إسرائيــل.
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ــاز  ــرف الغ ــر غ ــه بتطوي ــن عمل ــه ع ــي ل ــر، أن راوف لم يح فري

المتنقلــة وقــدم نفســه عــى أنــه كان المســؤول عــن تزويــر العملــة 

ــتابو. ــع للغيس ــا التاب ــم التكنولوجي في قس

أقــام راوف في تشــيلي، وزار ألمانيــا الغربيــة عــدة مــرات بهويتــه 

ــام  ــف إلا في ع ــن الصح ــى عناوي ــمه ع ــر اس ــة. ولم يظه الحقيقي

ــد أن راوف كان  ــذي أك ــان، ال ــة أيخ ــة قضي ــى خلفي ١٩٦١م، ع

ــاز  ــرف الغ ــاء غ ــود وإنش ــات آلاف اليه ــادة مئ ــن إب ــؤولا ع مس

المتنقلــة. وفي أعقــاب ذلــك، طلبت حكومــة ألمانيا الغربية تســليمه، 

ــب. ــرة ترفــض الطل ــت في كل م لكــن تشــيلي كان

عــى الرغــم مــن كل ذلــك، لم يكــن راوف ضمــن توجهــات 

الموســاد، حتــى أكتوبــر عــام ١٩٧٧م بعــد توجيهــات بيغــن، حيــث 

أدخــل في قائمــة النازيــن الذيــن يتوجــب »معاقبتهــم«. قبــل ذلــك، 

ــد  ــا بح ــن هدف ــرة أن راوف لم يك ــار« فك ــدة »مس ــادت في وح س

ــه بمســاعدة الموســاد للوصــول  ــة الاســتفادة من ــل بإمكاني ــه، ب ذات

ــه. إلى منغلي

مرئيــة  مصــادر  بمســاعدة  وبالتحديــد  معينــة،  فــرة  بعــد 

ومتعاونــن يهــود، تبــن أنــه يملــك شركــة صيــد، »بيســكارا كاميليو«، 

في ســانتياغو عاصمــة تشــيلي. فتوجــه الموســاد إلى فريــر، الــذي كان 

مديــر الطاقــة الذريــة، مقترحــن عليــه تجديــد اتصالاتــه مــع راوف، 

ــردد. وكان مــن المفــرض أن يذهــب إلى  ــر دون ت ــد وافــق فري وق

أمريــكا الجنوبيــة مــع مايــك هــراري، لكــن في نهايــة الأمــر تقــرر 
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مســار آخــر للعمــل.

اتضــح للموســاد أن أحــد مخبريــه، وهــو الصحفــي الألمــاني 

زالوتشــا، يســتعد للســفر إلى أمريــكا الجنوبيــة لأجــل مقــالات عــن 

مجرمــي حــرب نازيــن، فقــام مشــغله رافي ميــدان بالتواصــل معــه 

ودربــه. ضــمّ زالوتشــا إلى الرحلــة أيضــا صديقــا هــو: كارل وولف)))، 

ــر)))، وكان متورطــا في  وهــو جــرال في الإس إس، كان معــاون هيمل

إرســال يهــود وارســو إلى تريبلينــكا )معســكر إبــادة(، ويهــود إيطاليا 

إلى أوشــفيتز. تمــت محاكمتــه بعــد الحــرب وقــى عــدة ســنوات 

في الســجن. لكــن هــذه المــرة أيضــا الغايــة بــررت الوســيلة، وانضــم 

إلى رحلــة الصحفــي والجــرال النــازي، وأحــد عنــاصر الموســاد أيضــا. 

ــع  ــة في ربي ــؤلاء الثلاث ــتخباراتية له ــات الاس ــع المعلوم ــتمر جم اس

عــام ١٩٧٩م لمــدة شــهرين، حيــث قدمــت المعلومــات التفصيليــة 

ــة. كان يســكن في زقــاق مغلــق  ــاة راوف اليومي ــة عــن حي المطلوب

ــم فحصــه بشــكل خــاص، ولم  ــي ت ــب رع ــرأة تشــيلية وكل ــع ام م

تكــن لديــه ســيارة. كــا التقــى زالوتشــا والجــرال وولــف مــع ابــن 

راوف أيضــا، الــذي عمــل في تجــارة الأســاك مــع والــده.

ــة  ــر لعملي ــام ١٩٧٩م التحض ــاني ع ــن الث ــدأ في نوفمبر/تشري ب

)))كارل وولــف Karl Wolff )١٩٠٠ – ١٩٨٤م(: هــو ســياسي وضابــط ألمــاني، كان عضــوًا في الحــزب 

النــازي، ويحمــل رتبــة عســكرية فريــق أول، وأوبــر غروبــن فوهــرر.

))) هاينريــش هيملــر Heinrich Himmler )١٩٠٠ – ١٩٤٥م(: مــن أقــوى رجــالات أدولــف هتلــر 

وأكثرهــم شراســة. قــاد فرقــة القــوات الخاصــة الألمانيــة والبوليــس الــري المعــروف بالجيســتابو 

وأشرف عــى عمليــات إبــادة المدنيــن في معســكرات المــوت الألمانيــة.
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الاغتيــال، التــي حــددت في ١٧ ديســمبر/كانون الأول. لكــن الموعــد 

تبــدل، ورئيــس الموســاد حــوفي، الــذي راجــع الخطــة، طلــب 

اســتكمالها. تحــدد اليــوم الجديــد والــذي لقب ب »نيروســتا – فولاذ 

مقــاوم للصــدأ«، في ١٧ مــارس/آذار عــام ١٩٨٠م. وحــدد أن يتمركــز 

ــا، وأن  ــا وبن ــس وكولوني ــبق في باري ــكل مس ــاد بش ــاصر الموس عن

يبقــوا بجانــب الهواتــف لاســتلام أي معلومــة مــن طاقــم العمليــة. 

تــم توزيــع مهــام القــوة — القائــد الــذي يحمــل الســاح، ومنفّــذ 

آخــر، ورجــال التأمــن، والرجــال الذيــن سيســتأجرون الســيارة — 

كــا وضعــت خطــة نقــل العتــاد. 

ــرض  ــم الاتفــاق عليــه، كان كيفيــة ع ــوع آخــر مهــم ت موض

الحــادث في وســائل الإعــام. حيــث تــم وضــع مبدأيــن توجيهيــن: 

ــام  ــرأي الع ــث لل ــة أن يب ــاك حاج ــرم — كان هن ــة المج »أ، هوي

العالمــي، بــأن الرجــل الــذي تــم اغتيالــه كان مجــرم حــرب نــازي، 

ومــدان بعمليــات قتــل عــرات آلاف اليهــود، ونجــح حتــى ذلــك 

الوقــت بالتملــص مــن العقوبــة. وكان مــن الــروري التأكيــد أنــه 

ــة المنفذيــن، وبمــا  ــه عــى الحكــم العــادل. ب، هوي حصــل باغتيال

ــة مســتقلة، وعضــو في أسرة الأمــم، لم تكــن  ــل هــي دول أن إسرائي

لتســمح لنفســها أن تبــدو كمصــدرة لمثــل هــذا النــوع مــن الحكــم، 

لكــن كان عليهــا الاســتعداد للســؤال ›مــن فعــل هــذا؟‹«

تقــرر بعــد المباحثــات في قيــادة »قيســارية« أن يقــذف بخــر إلى 

الصحــف ومعــه صــورة المجــرم وســرته الذاتيــة وتفاصيــل جرائمــه، 
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ــن  ــن ل ــك الذي ــابقا »أولئ ــتخدم س ــذي اس ــم ال ــة إلى الخت بالإضاف

ينســوا أبــدا«.

في فــرة الانتظــار لبــدء العمــل، وضعــت نســخ الخــر في مغلــف 

غــر معروفــة هويتــه، وفيهــن مقــالات أهــم صحفيــي أوروبــا. كــا 

تــم لصــق الطوابــع أيضــا، وكان مــن المفــرض أن يقــوم عنــر مــن 

ــر  ــل الخ ــة لنق ــد صيغ ــم تحدي ــوازي، ت ــالهن. بالت ــن بإرس المنفذي

هاتفيــا. كان مــن المفــرض أن يتصــل ميــدان مــن هاتــف عمومــي 

مــع وكالات الأنبــاء في باريــس وبــون وبيونــس آيــرس. وكانــت 

التوجيهــات أن أيــة مكالمــة لا تزيــد عــن ثــاث دقائــق. 

تمــت مناقشــة طريقتــن محتملتــن للعمليــة: »تصفيته بمســدس 

عــى بــاب بيتــه، وإن لم تســنح الظــروف، بإمــكان قائــد المجموعــة 

أن يقــرر الانتقــال إلى الطريقــة ب “حيــث يســتطيع الطاقــم العمل 

ــد  ــد التأك ــط عن ــم فق ــذا يت ــن ه ــه، لك ــزل أو داخل ــاحة المن في س

مــن أن الهــدف »والــر راوف« موجــود فيــه. عندئــذ فقــط بإمكانــه 

أن يشــهر ســاحه ويقتلــه. وبالتــوازي، تــم فحــص الجوانــب التــي 

ــة أو إســكات  ــم وضــع شروط: »مهاجم ــوة وت ــن الق ــت لتأم قدم

المــرأة، فقــط في حــال ســيكون هنــاك خطــر عمليــاتي«.

قبــل نحــو أســبوع مــن موعــد العمليــة، بــدأ المشــاركون 

بالوصــول إلى ســانتياغو مــن دول مختلفــة وبهويــات مختلفــة، 

بينهــم رئيــس »قيســارية« شــافيت )الــذي كان وســط تداخــل 

الأدوار مــع هــراري(، الــذي تــولى قيــادة العمليــة، ورئيــس الموســاد 
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حــوفي، الــذي قــام بفحــص الجاهزيــة العملياتيــة. مــن بعــد هــذا 

غــادر الاثنــان تشــيلي، وانتقــل شــافيت إلى بنــا، حيــث تــم إنشــاء 

ــاك. ــي هن ــادة خلف ــر قي مق

قبــل يــوم مــن تنفيــذ العمليــة، وصــل بريــد سريــع فيــه 

ــر،  ــد الظه ــارس/آذار، بع ــالي، ١٧ م ــوم الت ــن. وفي الي مسدســن اثن

تــم اســتئجار وســيلتي نقــل والتخلــص مــن كل شيء غــر ضروري 

ــا، فيه

مــن بصــات الأصابــع. حيــث ارتــدى طاقــم العمليــة قفــازات. 

ــم فحــص محــور الفــرار، ونفــذ فحــص اتصــال مــع  مــرة أخــرى ت

كل القــوات عــى الأرض، وبقــي الانتظــار للمســاء. تــم إعــداد 

»العقوبــة« ذاتهــا لتنفيذهــا عندمــا يخــرج والــر راوف مــن بيتــه. 

ــادة رئيــس الطاقــم، مــن المفــرض أن يقــوم  ــذ، وبحســب قي عندئ

ــد المدخــل، والتراجــع نحــو الســيارة  ــه عن المنفــذون بالهجــوم علي

والركــوب فيهــا واســتلام محــور الانســحاب المحــدد منــذ البدايــة.

وصــل المنفــذان »صفنيــا« ورفيقــه ف‹ بالســيارتين، وخرجــا 

منهــا، وانتظــرا راوف في أحــد المتاجــر خــارج الشــارع. لكــن، 

ولســوء الحــظ، لم يخــرج راوف مــن بيتــه.

ــرروا  ــة، وق ــاركين بالعملي ــكان كل المش ــادر الم ــاعة، غ ــد س وبع

ــة في اليــوم التــالي، وإن لم يظهــر راوف هــذه المــرة،  إعــادة المحاول

ــث  ــم كشــفهم. حي ــك ت ــوا ذل ــا فعل ــه. وعندم ــن بيت ســيقتربون م

خرجــت إليهــم المــرأة التشــيلية التــي تســكن مــع راوف وطردتهــم 
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بصــوت عــال، ونبــح الكلــب بشــدة. ولم يــروا راوف. خــي العنــاصر 

ــرأة  ــوم الم ــذي حصــل، أن تق ــذا ال ــع كل ه ــزل م ــوا المن إن اقتحم

ــة.  ــت العملي ــا. فانســحبوا، وألغي باعتراضهــم، ويضطــرون لقتله

كانــت هــذه العمليــة »العقوبــة« الأخــرة لوحــدة »قيســارية« 

أيضــا. ومــات راوف بعــد أربــع ســنوات عــن عمــر 78 عامــا.

بعــد عشريــن عامــا مــن ذلــك، وفقــا لمــا ورد في بحــث الموســاد، 

قــال صفنيــا أنــه كان يجــب الاســتمرار بالعمليــة ومحاولــة تنفيــذ 

المهمــة في موعــد آخــر. » نحــن محتاجــن لفعــل ذلــك، ونســتطيع 

أن نفعلــه. وأنــا كواحــد مــن المؤسســة، قلــت بأننــي أســتطيع فعــل 

ــذا  ــرأس، وه ــة في ال ــم طلق ــب إعطاؤه ــخ. يج ــل التاري ــذا لأج ه

مخــز أنهــم عــى قيــد الحيــاة«. 

ــة راوف، حــاول  ــة تصفي ــة لمحاول ــود الرامي ــع الجه ــوازي م بالت

ــاربي)))،  ــكان مجــرم حــرب آخــر. هــو كلاوس ب ــد م الموســاد تحدي

»ســفاح ليــون«، الــذي كان يعيــش في بوليفيــا باســم كلاوس ألتــان. 

كان بــاربي ضابطــا في الإس إس وقائــد الغيســتابو في ليــون وفرنســا، 

وكان المســؤول عــن مــوت آلاف اليهــود. وقــد قــام بتعذيــب 

ــه، ومــن بينهــم نســاء وأطفــال.  المعتقلــن اليهــود بيدي

بعــد الحــرب، حكــم عليــه في فرنســا بالإعــدام، لكــن المخابــرات 

ــوات  ــوف ق ــل في صف ــازي، كان يعم ــط ن ــاربي )١٩١٣ – ١٩٩١م(: ضاب ــولاس »كلاوس« ب ))) نيك

الجســتابو )الشرطــة النازيــة السريــة( خــال الحــرب العالميــة الثانيــة. يعتــر مســؤولا عــن الكثــر 

مــن المذابــح ضــد المدنيــن، وأطلــق عليــه لقــب »ســفاح ليــون«. وبعــد الحــرب، وظفتــه أجهــزة 

ــا. ــروب إلى بوليفي ــا في اله ــوده المناهضــة للماركســية وســاعدته أيضً ــة لجه ــرات الأمريكي المخاب
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العســكرية الأمريكيــة، التــي اســتعانت بــه خــال الحــرب في 

ســاعدته  شــيوعية،  مصــادر  عــن  معلومــات  عــى  الحصــول 

بالهــروب والانضــام إلى »طريــق الفــران«، وهــي شــبكة التهريــب 

ــام ١٩٥١م،  ــن. وفي ع ــرب نازي ــي ح ــب مجرم ــت بتهري ــي قام الت

هبــط في الأرجنتــن، ومــن هنــاك انتقــل إلى لابــاز. ولاحقــا، قامــت 

»بي أن دي« بتجنيــد بــاربي في خدمتهــا كعميــل في بوليفيــا. وفي 

عــام ١٩٧٢م، بعــد أن نــر في وكالات الأنبــاء العالميــة أن »كلاوس 

ــليمه.  ــا تس ــة فرنس ــت حكوم ــون«، طلب ــفاح لي ــو »س ــان« ه ألت

حيــث تــم اعتقالــه في ســنوات الســبعين ثــاث مــرات، وفي المــرات 

ــم إطــاق سراحــه. ــة ت الثلاث

في ســبتمبر/أيلول عــام ١٩٧٧م، بــدأ الموســاد بالتحضــر لعمليــة 

»أماديــو« لتصفيــة بــاربي، وخــرج اثنــان مــن عنــاصر التنفيــذ لجمع 

معلومــات اســتخبارية للعمليــة في لابــاز. وفي عــام ١٩٧٨م، التقــى 

هــراري في أوروبــا مــع اثنتــن مــن المتعاونــات مــع الموســاد، الــاتي 

ــأن  ــاربي. حيــث ســمع منهــن هــراري ب كــنّ مشــاركات بملاحقــة ب

بــاربي يســكن في بنــاء مكــون مــن 15 طابقــا يدعــى »ياســمين«، في 

منطقــة 20 أكتوبــر. وكل طابــق مكــون مــن أربــع شــقق.

تــم اقــراح طريقتــن للعمــل: زرع عبــوة داخــل المصعــد، 

وتفجيرهــا بعــد دخــول بــاربي إليــه، أو الإطــاق عليــه مــن مســدس 

في البنــاء. ولأجــل العمليــة، خــرج في مايو/أيــار عــام ١٩٧٩م عنصران 

مــن »قيســارية« إلى بوليفيــا، والتقيــا مــع هــراري. وقد قامــا بمراقبة 
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بــاربي لمــدة أســبوع، وعنــد عودتهــا عــرض هــراري خطــة العمليــة. 

ــن  ــوز، لك ــد 17 يوليو/تم ــد موع ــم تحدي ــا حــوفي. ت وصــادق عليه

ــك حصــل  ــة. وخــال ذل ــات العملياتي ــه بســبب الأولوي ــم تأجيل ت

انقــاب عســكري في بوليفيــا واختفــى بــاربي.

في يوليو/تمــوز عــام ١٩٨٢م، قبــل فــرة قصــرة مــن إنهــاء 

ــاربي، لكــن  ــة ب ــة تصفي مهامــه، صــادق حــوفي مجــددا عــى عملي

حــرب لبنــان التــي نشــبت قبــل شــهر مــن ذلــك، أدت إلى تأجيــات 

أخــرى. ولم يخــرج عنــاصر »قيســارية« ثانيــة إلى لابــاز حتــى ينايــر/

كانــون الثــاني عــام ١٩٨٣م، والتــي عــاد إليهــا بــاربي، مــن أجــل جمع 

المعلومــات عنــه.

ــة  ــاربي، وفي نهاي ــدولي بب ــام ال ــه، ازداد الاهت ــت نفس  في الوق

بوليفيــا  حكومــة  خضعــت  ١٩٨٣م،  عــام  الثــاني  يناير/كانــون 

التهــرب  بتهمــة  البــرو  إلى  ترحيلــه  وتــم  الدوليــة،  للضغــوط 

الضريبــي، ومــن هنــاك تــم تســليمه لفرنســا. هــزت محاكمتــه التي 

حظيــت بتغطيــة إعلاميــة واســعة المجتمــع الفرنــي، الــذي عــرف 

مــدى كــرة تعــاون أبنــاء فرنســا مــع النازيــن. وفي يوليو/تمــوز عــام 

ــمبر/ ــات في ديس ــد. وم ــجن المؤب ــاربي بالس ــى ب ــم ع ١٩٨٧م، حك

ــجن. ــان في الس ــرض السرط ــام ١٩٩٢م بم ــون الأول ع كان

لم يخــف حــن، مؤلــف بحــث الموســاد، خيبــة أملــه المــرةّ مــن 

ــرب  ــي الح ــة مجرم ــة بملاحق ــه علاق ــا ل ــكل م ــاد ب ــي الموس تراخ

النازيــن، والتــي تــم إيقافهــا تمامــا، حتــى في القيــادة عــام ١٩٩١م.
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ــتخبارات  ــة الاس ــا لهيئ ــت رئيس ــر عمي ــن مئ ــم تعي ــا ت عندم

»أمــان« مطلــع العــام ١٩٦٢م، وجــد ضمنهــا وحــدة صغــرة وسرية، 

قوامهــا عــرات مــن الجنــود والضبــاط، ونــادرا مــا تــم اســتخدامها. 

ــرف  ــد تع ــا بع ــت في ــم أصبح ــا 269، ث ــا 262، ولاحق كان رقمه

باســم »ســييرت متــكال« )وحــدة اســتطلاع هيئــة الاركان العامــة(.

ــادرة  ــن لا شيء، بمب ــام ١٩٥٧م، م ــة ع ــدة في نهاي ــئت الوح أنش

ــد  ــا. ول ــن 27 عام ــذاك بس ــذي كان آن ــان)))، ال ــام أرن ــن أفراه م

ــا« وخــدم  ــة، وانضــم إلى »الهاغان ــة متدين ــدس لعائل ــان في الق أرن

أثنــاء حــرب الاســتقلال )حــرب فلســطين ٤٨( في كتيبــة »هابورتزيــم 

– المقتحمــون« التابعــة للبلــاح، وبعــد ذلــك تــم إرســاله لحســاب 

»منظمــة الهجــرة )ب(« إلى العــراق. ليرجــع في عــام ١٩٥١م ويعــود 

بعدهــا بعامــن إلى الجيــش الإسرائيــي، حيــث تــم إلحاقــه بالقطــاع 

الشــالي للوحــدة 504.

ــكل  ــر بش ــد تأث ــكري، فق ــخ العس ــي التاري ــن محب ــه م وبصفت

كبــر بمآثــر »جيــش الأشــباح«، وحــدة الكومانــدوز البريطانيــة 

ــي،  ــش الإسرائي ــابق في الجي ــط س ــان אברהם ארנן )١٩٣٠ – ١٩٨٠م(: ضاب ــام أرن ))) أفراه

ــكال« وقائدهــا الأول. ومؤســس »ســييرت مت
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ــاء  ــم بإنش ــتيرلينج. وكان يحل ــل س ــادة الكولوني ــت قي »SAS«، تح

ــة  ــات جريئ ــوم بعملي ــي، تق ــش الإسرائي ــة في الجي ــدة مماثل وح

ــات  ــع المعلوم ــا بجم ــع قيامه ــوازي م ــدو بالت ــوط الع ــف خط خل

الاســتخباراتية.

ــالاة  ــل باللامب ــاط، قوب ــار الضب ــى كب ــرة ع ــرض الفك ــا ع عندم

والازدراء. ولكنــه لم يستســلم، وحصــل في نهايــة المطــاف عــى 

موافقــة رئيــس هيئــة الاســتخبارات »أمــان« يهوشــافات هــاركابي. 

وقــد اختــار أرنــان محــاربي الوحــدة وضباطهــا فــردا فــردا، واعتمــد 

عــى توصيــات الأصدقــاء. حيــث فضــل المتحدثــن باللغــة العربيــة 

مــن الوحــدة 504، ولكــن أيضــا محاربــن مــن المظليــن. وتــم 

تحديــد قاعــدة الوحــدة في وســط البــاد. وأصبحــت وحــدة تحــت 

قيــادة وســيطرة رئيــس هيئــة الاســتخبارات »أمــان« مخصصــة 

للمهــام الاســراتيجية لهيئــة الأركان العامــة، ومــن هنــا جــاء اســمها 

)موشــيه زونــدر)))، »ســييرت متــكال«، كيــر، ٢٠٠٦م؛ أفنــر شــور)))، 

»عــر الحــدود – ســييرت متــكال ومؤسســها أفراهــام أرنــان«، 

كينيريــت، زامورا-بيتــان، ٢٠٠٨م(.

ــر  ــكال« تعت ــت »ســييرت مت عــى مــدى عــرات الســنين، كان

وحــدة المهــام الخاصــة البريــة في الجيــش الإسرائيــي )في ذراع البحــر 

يوجــد »شــيطت 13« – الكومانــدوز البحــري( وحتــى ســنوات 

))) موشــيه زونــدر משה זונדר )ولــد عــام ١٩٦٥م(: مراســل عســكري وكاتــب وسيناريســت 

إسرائيــي.

))) أفنير شور אבנר שור )ولد عام ١٩٥٣م(: كاتب ومؤلف كتب تعليمية واحترافية إسرائيلي.



301

أخطاء الجواسيس

ــل  ــن قب ــر م ــن الن ــورا م ــا محظ ــر وجوده ــات، كان خ الثمانيني

الرقابــة. وحتــى اليــوم، عندمــا نقــول »الوحــدة«، تكــون هــي 

المقصــودة. وقــد كانــت بمثابــة نمــوذج يحتــذى بــه لإقامــة وحــدات 

عمليــات خاصــة إضافيــة، مثــل »شــلداغ« في ســاح الجــو، وكذلــك 

ــاد. في الشــاباك والموس

في الأيــام الأولى للوحــدة، تــم تدريــب أفرادهــا بشــكل أســاسي 

وتكليفهــم بمهــام محــدودة ومتفرقــة. وقــد أبــدى عميــت اهتمامــا 

ــا  ــة أكــر عندم ــا، وتعــززت العلاق ــرا بالوحــدة وأدرك إمكانياته كب

حــل محلــه أهــارون ياريــف كرئيــس لهيئــة الاســتخبارات »أمــان«. 

حيــث قــام كلاهــا بإرســال طواقمهــا إلى مهــات في بلــدان معادية، 

في البدايــة إلى لبنــان بشــكل أســاسي، ثــم إلى مــر وســوريا أيضــا. 

وتحولــت مــن قــوة كانــت تتســلل عــر الحــدود ســرا عــى الأقــدام، 

إلى قــوة محمولــة عــى آليــات ومروحيــات وطائــرات. وعــى مــدى 

الســنوات، وصلــت »ســييرت متــكال« حتــى العــراق وتونــس.

ــوج إلى  ــتخبارات – الول ــات الاس ــا لمه ــم عملياته ــت معظ كان

خطــوط الهاتــف، تركيــب معــدات التنصــت، اســتبدال البطاريــات 

في الأجهــزة وغيرهــا. غــر أنــه كان يتــم مــن حــن لآخــر إرســالهم 

في عمليــات كومانــدوز تهــدف إلى خطــف أعــداء أو تصفيتهــم، أو 

تحريــر رهائــن.

إلى جانــب عمليــات »ســييرت متــكال«، كان تحــت تــرف 

ــا  ــة، كان الغــرض منه ــف أدوات اســتخباراتية إضافي ــت وياري عمي
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هــو الحصــول عــى معلومــات دقيقــة ومحدثــة عــن جيــوش العدو. 

وكانــت المعلومــات تهــدف في المقــام الأول إلى تمكــن الحكومــة مــن 

فهــم قــدرات ونوايــا قــادة العــدو. فمنــذ أيــام عميــت، تــم التركيــز 

بشــكل كبــر عــى مــا يعــرف بالتحذيــر مــن الحــرب.

محاربــن،  بتدريــب  الموســاد  قــام  الغايــة،  لهــذه  تحقيقــا 

ــم،  ــط منه ــس فق ــن لي ــن ولك ــود الإسرائيلي ــن اليه ــم م معظمه

وأرســلهم إلى البلــدان المســتهدفة بقصــص تغطيــة مختلفــة: ســياح 

أبريــاء أو صحفيــون أو رجــال أعــال. وقــد تــم إرســالهم في مهــات 

تصويــر موانــئ ومطــارات ومراكــز تجمــع قــوات، وكذلــك لصالــح 

ــاء  ــائل إلى عم ــة أو رس ــدات ضروري ــل مع ــاء، أو لنق ــد عم تجني

ــدف. ــل في اله ــون بالفع ــوا يعمل كان

هــذا مــا فعلتــه ســيلفيا رافائيــل))) أيضــا، وهــي ابنــة لأب 

ــة  ــا كمتطوع ــوب إفريقي ــن جن ــاءت م ــيحية، ج ــودي وأم مس يه

في كيبوتــس رمــات هكوفيــش. وقــد تــم العثــور عليهــا مــن قبــل 

الموســاد وتدريبهــا لتكــون محاربــة في بلــدان مســتهدفة. ونســجت 

لهــا قصــة تغطيــة ملائمــة بشــخصية باتريشــيا روكســبيرج، مصــورة 

صحفيــة كنديــة. وقــد أصــدر لهــا الموســاد جــواز ســفر مــزور وتــم 

ــل في  ــدأت العم ــا ب ــد عودته ــدا، وعن ــم في كن ــرة تأقل ــالها لف إرس

ــة. ــدول العربي ــد في ال ــات قصــرة الأم بعث

))) ســيلفيا رافائيــل סילביה רפאל )١٩٣٧ – ٢٠٠٥م(: جاسوســة إسرائيليــة، كانــت عضــوة 

لامعــة في فريــق »كيــدون« المخصــص للاغتيــالات والتابــع لجهــاز الموســاد الإسرائيــي، اعتقلــت في 

النرويــج لمشــاركتها بقتــل أحمــد بوشــيقي.



303

أخطاء الجواسيس

ــم أبحــرت  ــا كانــت مــر، ث ــي أرســلت إليه ــن الوجهــات الت ب

ــة  ــل في مهم ــع محــارب »قيســارية« دان أربي ــن يخــت م عــى م

ــا  ــم اعتقاله ــوريا. فت ــان وس ــئ في لبن ــر الموان ــاف وتصوي لاستكش

مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة الســوريا، لكنهــا تمســكا بقصــة التغطية 

ــم  ــة ت ــام قليل ــن، وبعــد أي الخاصــة بهــا، كســائحي يخــوت بريئ

إطــاق سراحهــا.

ــن الفشــل. وكل  ــأى ع ــوع ليســت بمن ــن هــذا الن ــات م العملي

ــب  ــا يرتك ــه لئ ــم تدريب ــاد يت ــد مع ــاله إلى بل ــل إرس ــارب قب مح

أخطــاء، أحيانــا عــن غــر قصــد، مثــل نطــق كلمــة باللغــة العبريــة 

ــر  ــن الخط ــي. لك ــه الحقيق ــر إلى أصل ــد يش ــاس ق ــة أو لب أو حرك

دائمــا كامــن، حتــى بالنســبة للجاســوس المثــالي، بســبب أن الخصــم 

ــه. ــة وذكاء من ــان لا يكــون أقــل موهب في بعــض الأحي

هــذا مــا حــدث لــكل مــن إيــي كوهــن وزئيــف جــور أرييــه)))، 

وكلاهام م��ن أشهــر محـا�ربي الموســاد. إلى أن تــم القبــض عليهــا، 

قــدم الاثنــان معلومــات قيمــة حــول القــدرات العســكرية لســوريا 

ومــر، وحــول عمليــات صنــع القــرار وأيضــا شــائعات مثــرة حــول 

ــزورة  ــات م ــالهما بهوي ــم إرس ــا ت ــش. كلاه ــادة الجي ــاء وق الزع

وتحــت تغطيــة عميقــة مــن أجــل أن يقومــا بالتحذيــر مــن الحرب. 

ــة لرجــل  ــن، ارتكــب مشــغلوهما أكــر خطيئ ــا الحالت لكــن في كلت

اســتخبارات محــرف: الإفــراط في التشــغيل وتعريــض العميــل 

))) زئيف جور أرييه זאב גור אריה: الاسم العبري للجاسوس الإسرائيلي »فولفغانغ لوتز«.
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للمخاطــر. وقــد فعلــوا ذلــك فقــط لأنهــم لم يتمكنــوا مــن مقاومــة 

الإغــراء.
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ــام ١٩٢٤م. وفي  ــكندرية ع ــن في الإس ــي( كوه ــو )إي ــد إلياه ول

أواخــر العشرينيــات مــن عمــره، انتســب إلى شــبكة التخريــب 

للشــبان اليهــود في مــر المعروفــة باســم »قضيــة العــار«. لحســن 

حظــه، وبســبب الــدور الهامــي الــذي كان يشــغله، لم تكــن هويته 

معروفــة لأعضــاء الشــبكة الذيــن تــم اعتقالهــم ولمشــغلهم أفــري 

ــم هاجــر  ــن، ث ــاد. فبقــي كوهــن في مــر لمــدة عامــن آخري إلع

إلى إسرائيــل بعــد عمليــة ســيناء. وبســبب إجادتــه للغــات العربيــة 

والفرنســية والإنجليزيــة، فقــد تــم توظيفــه في هيئــة الاســتخبارات 

»أمــان« كمترجــم.

في مايو/أيــار عــام ١٩٦٠م، عــى وقــع التوتــرات الحدوديــة 

مــع ســوريا، قــررت الوحــدة 188 )131 ســابقا( تحســن تغطيتهــا 

الاســتخباراتية. فعــر قــادة الوحــدة، بقيــادة يوســف ياريــف، 

ــال  ــه بالامتث ــوا في إقناع ــى نجح ــد حت ــوا بج ــن وعمل ــى كوه ع

لمناشــداتهم. وقــد اســتمر تدريبــه الأســاسي لمــدة نصــف عــام، وفي 

فبراير/شــباط عــام ١٩٦١م تــم إرســاله إلى الأرجنتــن بجــواز ســفر 

ــة  ــي ثلاث ــد م ــر. وبع ــس روي ــاك فيليك ــم ج ــل اس ــي يحم فرن

ــرس  ــس آي ــدة إلى بوين ــد الوح ــاعي بري ــل س ــف، وص ــهر ونص أش



306

أبو بكر خلاف

وســلم كوهــن هويتــه الجديــدة: كامــل أمــن ثابــت، رجــل أعــال 

ســوري.

وفقــا لقصــة التغطيــة التــي أعــدت لكوهــن، فقــد ولــد ثابــت 

في لبنــان وهاجــر إلى الأرجنتــن، وقــرر الآن العــودة إلى الــرق 

الأوســط. لقــد كان رجــا ثريــا، وهــي تغطيــة أجــرت هيئــة 

الاســتخبارات »أمــان« عــى إنفــاق مبالــغ كبــرة. وبعــد حــوالي عام، 

ــت  ــوريين وأثب ــن الس ــع المهاجري ــن في مجتم ــه كوه ــج خلال اندم

هويتــه، ســافر إلى لبنــان في عــام ١٩٦٢م ومــن هنــاك تــم إدخالــه 

ــور  ــال متط ــاز إرس ــزودا بجه ــدف. م ــد اله ــرة إلى البل ــيارة أج بس

ــة الســورية في  ــار أعضــاء الجالي ــة مــن كب ــات توصي وكذلــك خطاب

ــش في حــي فاخــر في دمشــق. ــل للعي ــن، انتق الأرجنت

ــكريين  ــادة عس ــا لق ــح صديق ــبيا، أصب ــر نس ــت قص ــال وق خ

ــرة  ــن دائ ــدا م ــرب ج ــه اق ــل إن ــن ووزراء، ب ــؤولين حكومي ومس

ــذي اســتولى عــى الســلطة بانقــاب عســكري  ــظ))) ال ــن الحاف أم

وعــن نفســه رئيســا لســوريا. وسرعــان مــا اكتســب كوهــن ســمعة 

كمنظــم لأفضــل الحفــات في المدينــة. حيــث كانــت الويســي 

ــكل  ــيش بش ــم الحش ــم تقدي ــاء، وت ــل الم ــكب مث ــمبانيا تس والش

))) محمــد أمــن الحافــظ )١٩٢١ – ٢٠٠٩م(: رئيــس ســوريا في الفــرة )١٩٦٣ – ١٩٦٦م( ، ورئيــس 

ــة عــام ١٩٤٦م، وشــارك في حــرب  ــة الحربي ــوزراء )١٩٦٤ – ١٩٦٥م(. كان قــد تخــرج مــن الكلي ال

٤٨. شــغل منصــب وزيــر الداخليــة بعــد تســلّم حــزب البعــث الحكــم في آذار/مــارس عــام ١٩٦٣م، 

ــه عــام  ــح ب ــا اشــراكيًا للاقتصــاد. أطُي ــة. شــهد عهــده توجهً ــه رئاســة الجمهوري ــل تولي ــك قب وذل

١٩٦٦م بانقــاب قــاده صــاح جديــد وألقــي القبــض عليــه قبــل أن يفــرج عنــه بعــد حــرب ٦٧، 

عــاش بعدهــا في المنفــى في العــراق، ثــم عــاد إلى ســوريا بعــد الغــزو الأمريــي للعــراق.
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عــرضي واســتئجار البغايــا لصالــح أصدقائــه ذوي النفــوذ عــى 

ــي. ــب الإسرائي ــع الضرائ ــاب داف حس

وقــد آتى ذلــك ثمــاره. حيــث تمــت دعــوة كوهــن لزيــارة قاعــدة 

ــل في  ــع إسرائي ــة م ــق الحدودي ــة في المناط ــام بجول ــكرية، وق عس

ــة  ــكرية المحصن ــع العس ــه المواق ــأم عيني ــولان ورأى ب ــة الج هضب

ــن  ــة ع ــادر موثوق ــن مص ــتماع م ــن الاس ــن م ــا تمك ــم. ك والدش

منــاورات الجيــش الســوري وخططــه. وقــد تــم بــث كل معلومــة 

وثقهــا وتذكرهــا، بمــا في ذلــك أســاء الطياريــن وأنــواع منظومــات 

الأســلحة، عــر إرســال مــورس مشــفر إلى مقــر قيــادة في إسرائيــل. 

وكان مــن بــن مســتقبلي الرســائل أيضــا ضابــط الإشــارة موريــس 

ــن دمشــق هــو  ــل 566 م ــم أن العمي ــن يعل ــذي لم يك كوهــن، ال

شــقيقه.

عندمــا كان إيــي كوهــن يــأتي مــرة في الســنة لقضــاء إجــازة في 

إسرائيــل، كان يخــر أفــراد عائلتــه أنــه قــد تــم توظيفــه في منصــب 

ــح وزارة الدفــاع. لكــن موريــس  ــر مشــريات في الخــارج لصال مدي

اكتشــف مــا كان يفعلــه شــقيقه حقــا في أعقــاب رســائل بــث عــن 

ــد  ــي عن ــى إي ــق ع ــات القل ــا لاحــظ علام ــة. وعندم ــه نادي زوجت

ــأن يوقفــوا تشــغيله ويعيــدوه إلى  ــه ب ــاع قادت لقائهــا، حــاول إقن

ــك، تقــرر في الوحــدة أن موريــس يشــكل  ــل.  وردا عــى ذل إسرائي

خطــرا أمنيــا، وتــم عزلــه مــن منصبــه.

خــال ثــاث ســنوات من نشــاطه في دمشــق، تم نقل المســؤولية 
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عــن تشــغيل كوهــن مــن هيئــة الاســتخبارات »أمــان« إلى الموســاد، 

وتحديــدا وحــدة »قيســارية«، التــي اســتوعبت في صفوفهــا كلا مــن 

ــف  ــف ياري ــل يوس ــا واص ــس«. ك ــدة »مفرات ــدة 188 ووح الوح

أيضــا قيــادة الوحــدة حتــى بعــد الاندمــاج. وكان مشــغل كوهــن 

هــو جيداليــا خلــف، الــذي كان يلتقــي بــه في ســويسرا.

اشــتكى كوهــن عــدة مــرات مــن قلقــه بشــأن الضغــوط التــي 

يتعــرض لهــا لتقديــم المزيــد والمزيــد مــن المعلومــات، لكــن مخاوفه 

لم تلــق آذانــا صاغيــة. وفي الشــهرين الأخيريــن مــن عــام ١٩٦٤م، زاد 

مشــغلوه مــن مطالبهــم. فــازدادت وتــرة بثــه، وفي نفــس الوقــت 

تضاءلــت يقظتــه ويقظــة مــن أرســلوه في تــل أبيــب.

ــه  ــا تحــدث في ــال، أرســل كوهــن بث ــبيل المث ــذا، عــى س وهك

عــن قــرار اللجنــة المســؤولة عــن المصالحــة بــن قــادة حــزب 

ــأ إلى  ــة الاســتخبارات »أمــان« النب البعــث والجيــش. فأحالــت هيئ

ــاح  ــه في صب ــي أذاعت ــة، الت ــة العربي ــل باللغ ــة صــوت إسرائي إذاع

ــان  ــن الإع ــاعة م ــف س ــل نص ــر قب ــد كان الن ــالي. وق ــوم الت الي

ــادة  ــار أعضــاء القي ــدأ كب ــه إذاعــة دمشــق. فب ــذي بثت الرســمي ال

الســوريا والاســتخبارات يدركــون أن هنــاك جاسوســا يعمــل بينهــم. 

ــس وحــدة  ــذي كان رئي ــر، ال ــال مــوتي كف ــة أخــرى، ق ومــن ناحي

التدريــب في قيســارية التــي دربــت المحاربــن عــى مهماتهــم، أنــه 

ــة. ابتعــد عــن  ــز: »لا تكــن محــور الحفل حــذر كوهــن مــن التمي

ــه. ــتمع لنصيحت ــن لم يس ــال إن كوه ــار«. وق الأنظ
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حتــى يومنــا هــذا لا يعــرف مــا إذا كان هنــاك شيء واحد تســبب 

في اعتقــال كوهــن مــن قبل المخابــرات الوقائيــة الســوريا. والفرضية 

الأكــر منطقيــة هــي أن كوهــن ومشــغليه لم يكونــوا يعرفــون أنــه 

قــد تــم تزويــد الســوريين في ذلــك الوقــت بمعــدات تحديــد مواقــع 

مبتكــرة، كان يديرهــا مستشــارون ســوفييت. وبمســاعدتها، تمكنــوا 

ــة المطــاف تحديــد موقــع المنــزل  مــن اعــراض البــث، ثــم في نهاي

الــذي تــم إرســاله منــه. حيــث قامــوا باقتحامــه في أواخــر ينايــر/

كانــون الثــاني عــام ١٩٦٥م وألقــوا القبــض عــى كوهــن »متلبســا« 

أثنــاء بــث إرســال بشــيفرة مــورس.

ــان  ــام نح ــا نوع ــه قدمه ــات اعتقال ــن ملابس ــرى ع ــة أخ رواي

تيــر، مؤلــف كتــاب »إيــي كوهــن – ملــف مفتــوح« )إيفــي 

ملتــر، ٢٠١٧م(. حيــث قــال إن كوهــن لم يتــم اعتقالــه أثنــاء بــث 

ــى  ــور ع ــم العث ــه ت ــش منزل ــد تفتي ــره، وبع ــا في سري ــال وإنم إرس

ــوريا  ــة الس ــزة الأمني ــإن الأجه ــر، ف ــر تي ــال. وبتقدي ــاز الإرس جه

قــد تعقبتــه بعــد اجتماعــه مــع ماجــد شــيخ الأرض، وهــو عميــل 

ــة »سي آي إي« كان  ــة الأمريكي ــرات المركزي ــة المخاب ــوري لوكال س

تحــت المراقبــة. حيــث كان مطلوبــا مــن كوهــن جمــع معلومــات 

عــن مجرمــي الحــرب النازيــن، وقــد ســمع مــن شــيخ الأرض عــن 

ــو«. ــاني اســمه »روزولي ألم

كان روزوليــو هــو فرانــز رادماخــر)))، وهــو دبلومــاسي نــازي تــم 

))) فرانز رادماخر Franz Rademacher )١٩٠٦ – ١٩٧٣م(: كان دبلوماسيا ومحاميا نازيا، 
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ــدى  ــافيا. ول ــة يوغوس ــراد، عاصم ــام ١٩٤١م إلى بلغ ــاله في ع إرس

عودتــه إلى برلــن، قــدم حســابا بالنفقــات كان يوضــح الغــرض مــن 

ــاضي،  ــرن الم ــينيات الق ــراد«. وفي خمس ــود بلغ ــادة يه ــه: »إب رحلت

ــدة  ــجن لم ــه بالس ــم علي ــة وحك ــا الغربي ــه في ألماني ــت محاكمت تم

ثــاث ســنوات، وعنــد الإفــراج عنــه ســافر إلى ســوريا. وهنــاك، مــن 

ــة  ــرة الاســتخبارات الاتحادي ــل لدائ ــن أمــور أخــرى، عمــل كعمي ب

الألمانيــة »بي إن دي«. لم يظهــر رادماخــر في أي مــن قوائــم الاغتيــال 

الخاصــة بالموســاد، لكــن كوهــن لم يكــن يعلــم بذلــك، وجــاء برفقة 

شــيخ الأرض لمقابلتــه.

عندمــا علمــوا في »قيســارية« بأمــر اعتقــال كوهــن، أمــر عميت 

بمســاعدته دون الكشــف عــن وجــود تقــارب بينــه وبــن إسرائيــل. 

فتــم توكيــل محــام فرنــي للدفــاع عنــه. وتــم تحريــض قــادة مــن 

جميــع أنحــاء العــالم، بمــا في ذلــك البابــا، للمطالبــة بالإفــراج عنــه. 

كــا تــم نقــل رســائل تهديــد إلى الســلطات في دمشــق لعــدم فــرض 

ــام  ــار ع ــي ١٨ مايو/أي ــا. فف ــن عبث ــه. ولك ــدام بحق ــة الإع عقوب

١٩٦٥م، تــم إعــدام كوهــن شــنقا في ســاحة المرجــة بدمشــق. ومنــذ 

ذلــك الحــن، بذلــت أجهــزة الاســتخبارات الإسرائيليــة وحكوماتهــا 

جهــودا لتحديــد مــكان قــره وإحضــاره ليدفــن في إسرائيــل.

ــة  ــوسي كوهــن))) أرمل ــس الموســاد ي ــام ٢٠١٨م، ســلم رئي في ع

وضابط في »الإس إس« برتبة أوبرستورمفهرر، وقد شغل خلال الفترة ١٩٤٠ – ١٩٤٣م منصب رئيس 

القسم اليهودي في وزارة خارجية ألمانيا النازية.

))) يوسي كوهين יוסי כהן )ولد عام ١٩٦١م(: هو يوسف )يوسي( مئير كوهين، ضابط 
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ــد  ــاعة الي ــا: س ــص زوجه ــت تخ ــة كان ــا، قطع ــن، نادي ــي كوه إي

ــراد الموســاد مــن شراء ســاعة  ــا. حيــث تمكــن أف ــي كان يرتديه الت

ــاع  ــك الوقــت خــال اجت ــم شراؤهــا في ذل ــي ت ــد القيمــة، الت الي

ــاء قصــة التغطيــة  بــن كوهــن وخلــف في ســويسرا كجــزء مــن بن

ــري. ــال ث الخاصــة بكوهــن كرجــل أع

في  كوهــن  إيــي  لقضيــة  آخــر  تفــرع  عــن  الكشــف  تــم 

التســعينيات، مــع نــر قصــة مســعود بوتــون. ففــي عــام ١٩٥٤م، 

تــم تجنيــد بوتــون المقــدسي، الــذي كان عضــوا في منظمة »إتســل«، 

ــزورة  ــة م ــارب بهوي ــل كمح ــه بالعم ــم تكليف ــدة 131 وت في الوح

ــاك إلى  ــن هن ــا وم ــاله إلى إيطالي ــم إرس ــد ت ــوريا. وق ــان وس في لبن

الجزائــر، التــي كانــت تحــت الحكــم الفرنــي، مــن أجــل أن يصبــح 

مصطفــى طالــب، وكيــل شركات أوروبيــة لمنتجــات مختلفــة، بمــا في 

ذلــك مضخــات الميــاه )مســعود بوتــون، روني شــاكيد، »مــن القــدس 

إلى دمشــق وبالعكــس – عميــل الاســتخبارات وراء الخطــوط«، لافي 

ــز، ٢٠١٣م(. ب. انتربراي

في إيطاليــا، حــدث بالفعــل أول خلــل في العمليــة. حيــث وقــع 

بوتــون في حــب امــرأة إيطاليــة، التقــى بهــا في الفنــدق الــذي كان 

يقيــم فيــه. مــا أغضــب مشــغليه في الوحــدة، لكــن ليــس أكــر مــن 

ذلــك، ولم يبلغــوا زوجتــه، التــي بقيــت مــع أطفالهــا في إسرائيــل. 

وقــد تــزوج بوتــون مــن تلــك الإيطاليــة، بعــد اعتناقهــا الإســام.

استخبارات وأمن إسرائيلي، شغل منصب رئيس الموساد بين عامي ٢٠١٦ – ٢٠٢١م.
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ــة  ــون مــن زعــاء الحرك ــر، تقــرب بوت ــه إلى الجزائ ــدى وصول ل

السريــة »جبهــة التحريــر الوطنــي FLN«، وقــام بتصويرهــم وجمع 

المعلومــات عنهــم، حيــث نقلــت هيئــة الاســتخبارات »أمــان« هــذه 

المــواد إلى الاســتخبارات الفرنســية. وفي عــام ١٩٥٨م، تابــع كــا 

ــات  ــن صداق ــث تمكــن مــن تكوي ــان، حي ــه إلى لبن هــو مخطــط ل

ــه هــذه  ــن، وقادت ــة ومــع رجــال أعــال بارزي ــر الخارجي مــع وزي

ــات  ــام بإرســال المعلوم ــد ق ــارة ســوريا. وق ــات أيضــا إلى زي العلاق

التــي حصــل عليهــا عــر بــث مشــفر إلى مقــر قيــادة في تــل أبيــب. 

ومــن بــن أمــور أخــرى، تمكــن مــن وضــع يديــه عــى مخططــات 

المطــار الــدولي الجديــد الــذي يجــري بنــاؤه في بــروت. حيــث تــم 

اســتخدام هــذه المخططــات، بعــد حــوالي 15 عامــا، في التخطيــط 

للعمليــة التــي دمــر فيهــا الجيــش الإسرائيــي طائــرات في المطــار.

في عــام ١٩٥٩م، طلــب مشــغلو بوتــون منــه الحصول عــى وثائق 

تســمح ببنــاء هويــة أخــرى. فنفــذ المهمــة وأرســل الوثائــق الخاصــة 

بكامــل أمــن ثابــت – الهويــة التــي تــم منحهــا لإيــي كوهــن. وقــد 

ادعــى بوتــون أنــه بعــد ذلــك بفــرة، قــام بإبــاغ مقــر القيــادة أنــه 

ــن أن تعــرض  ــا يمك ــق وأنه ــور عــى »إشــكالية« في الوثائ ــم العث ت

ــم لم  ــون، فإنه ــة بوت ــا لرواي ــر. ووفق ــخص يســتخدمها للخط أي ش

يلتفتــوا لتحذيــره، وبالتــالي ســاهموا، برأيــه، في كشــف كوهــن.

لكــن حتــى قبــل أن يتــم كشــف كوهــن، كان هنــاك خــاف بــن 

بوتــون ومشــغليه لأســباب ماليــة. حيــث توقــف عــن عملــه، وأبلــغ 



313

أخطاء الجواسيس

زوجتــه الثانيــة أنــه ليــس الشــخص الــذي كان يتظاهر كونه مســلما 

وعــاد إلى عائلتــه في إسرائيــل. ثــم اشــتد الــراع مــع مشــغليه، فــا 

ــه، إلا  ــوا عن ــم تخل ــذي شــعر بالغضــب وبأنه ــون، ال ــن بوت كان م

أن غــادر إسرائيــل وانتقــل إلى فرنســا مفلســا. وعــى مــر الســنين، 

حــاول مقاضــاة الموســاد بســبب إهانتــه والمــال الــذي ادعــى أنــه 

يســتحقه، لكنــه فشــل. وقــد ادعــى مئــر عميــت في عــام ٢٠٠٦م أن 

بوتــون هــو »كاذب مريــض«، ثــم اضطــر لاحقــا إلى الاعتــذار. تــوفي 

بوتــون عــام ٢٠١١م.
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ــم في  ــال كوهــن في دمشــق، ت بعــد خمســة أســابيع مــن اعتق

القاهــرة اعتقــال محــارب آخــر مــن »قيســارية«، هــو زئيــف جــور 

أرييــه، الــذي لقــب ب »جاســوس الشــمبانيا« و »الجاســوس عــى 

الحصــان«. ولــد زئيــف في برلــن عــام ١٩٢١م تحــت اســم فولفغانــغ 

ــده  ــه. كان وال ــم ختان ــة وأب غــر يهــودي، ولم يت ــز، لأم يهودي لوت

ــن  ــة م ــز في الثاني ــا كان لوت ــر عندم ــد انتح ــا، وق ــا مسرحي مخرج

عمــره. وبعــد وصــول النازيــن إلى الســلطة، في يناير/كانــون الثــاني 

ــى  ــث تلق ــل. حي ــه إلى إسرائي ــع والدت ــز م ــاء لوت ــام ١٩٣٣م، ج ع

تعليمــه في القريــة الشــبابية بــن شــيمن، وكان حارســا في الشرطــة 

البريطانيــة. وعنــد انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة، تطــوع في 

الجيــش البريطــاني. وكمتحــدث باللغــة الألمانيــة، تــم إلحاقــه بوحدة 

ــن  ــد تمك ــع الأسرى. لق ــق م ــة محق ــر، بوظيف ــتخبارات في م اس

ــة، وشــارك في  ــم بعــض العربي ــة وتعل ــان اللغــة الإنجليزي مــن إتق

التحقيــق مــع الجنــود الألمــان الذيــن كانــوا يحاربــون في الصحــراء 

الغربيــة. وأثنــاء خدمتــه في مــر، تعــرف لوتــز أيضــا عــى زوجتــه 

ــف )ســنترال( في  ــة مقســم هات ــت عامل ــي كان ــز، الت ــكا ميركي ريف

مقــر الجيــش البريطــاني في القاهــرة.
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ــع  ــم اتب ــطين ٤٨(، ث ــرب فلس ــتقلال )ح ــرب الاس ــارك في ح ش

ــرن  ــا ع ــولاني. ك ــواء ج ــدم في ل ــاة وخ ــاط مش ــا دورة ضب بعده

اســمه آنــذاك أيضــا ليصبــح زئيــف جــور أرييــه. وفي عــام ١٩٥٨م، 

تــم تسريحــه مــن الجيــش برتبــة نقيــب. وقــد عاشــت عائلتــه في 

يافــا، حيــث أســس شركــة لنــر وتوزيــع الكتــب، لكــن العمــل لم 

يــر عــى مــا يــرام. وفي أواخــر الخمســينيات، التقــى جــور أرييــه 

مــع أحــد معارفــه، عضــو في الشــاباك، وبعــد اللقــاء توجــه إلى هيئة 

الاســتخبارات »أمــان« وعــرض خدماتــه. وقــد كان أبراهــام شــالوم 

أحــد الذيــن أوصــوا بــه.

تــم تجنيــد جــور أرييــه في الوحــدة 188، وخــال تدريبــه خضــع 

لسلســلة مــن الاختبــارات، الجســدية والعقليــة. وقــد كتــب أحــد 

ــب  ــل التعذي ــى تحم ــدرة ع ــدو الق ــه: »تب ــوا بفحص ــن قام الذي

لديــه ضعيفــة... إنــه مــن النــوع الــذي يحــب نفســه ويهتــم 

بنفســه لدرجــة أكــر مــن أن يتحمــل المعانــاة. ضعيــف أمــام الألم 

ــاء  ــغف النس ــى ش ــيطرة ع ــاكل في الس ــه مش ــدات... لدي والتهدي

والنبيــذ«. كــا تــم تشــخيصه بأنــه »طائــش« و »يجــد صعوبــة في 

تكويــن علاقــات بريئــة«. عــى الرغــم مــن ذلــك، وبالأخــص بســبب 

ــال  ــد ق ــه في المهمــة. وق ــم قبول ــدة، ت أن الآراء الأخــرى كانــت جي

عنــه مشــغله يعقــوب نحميــاس))): »كان لديــه أعصــاب حديديــة. 

))) يعقــوب نحميــاس יעקב נחמיאס )١٩٢٢ – ٢٠٠٦م(: كان ضابطــا في الجيــش الإسرائيــي، 

ــد  ــا قائ ــن بينه ــاد، م ــتخبارات والموس ــة الاس ــف في هيئ ــن الوظائ ــة م ــة متنوع ــدم في مجموع خ

ــد وحــدة حتســاف. الوحــدة 560 وقائ
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ــوت وشرب كأس  ــاك الم ــي م ــر في عين ــى النظ ــادرا ع ــد كان ق لق

معــه«.

ــاب المــودة، أمــا  أطلقــوا عليــه في الموســاد اســم فولفــي مــن ب

الاســم الحــركي الــذي أعطــي لــه فــكان »شمشــون«. ومثــل كوهــن، 

ــر.  ــن المفــرض أن يكــون وســيلة تحذي ــه كان م ــك جــور أريي كذل

فوفقــا لأمــر العمليــة الصــادر في يونيو/حزيــران عــام ١٩٦٠م، 

كانــت وظيفتــه هــي التســلل إلى مــر لفــرة طويلــة مــن الزمــن، 

والوصــول إلى موقــع يمكنــه مــن خلالــه الحصــول عــى معلومــات 

ــل. ولنســج قصــة  ــر مــن خطــط شــن حــرب ضــد إسرائي والتحذي

ــح ضابطــا في  ــاني وأصب ــه إلى اســمه الألم ــاد جــور أريي ــة، ع التغطي

ــل)))،  ــش روم ــة ضمــن جي الفيرماخــت حــارب في الصحــراء الغربي

ثــم هاجــر بعــد الحــرب إلى أســراليا حيــث أصبــح غنيــا مــن تجــارة 

ــول. ــة الخي ــول. وقــد جــاء إلى مــر لإنشــاء مزرعــة لتربي الخي

قــال قائــد الوحــدة، ياريــف، أن لوتــز كان يخــى مــن أن 

خدمتــه في الجيــش البريطــاني في مــر قــد تشــكل عائقــا في 

ــا. وفي  ــة إحــاء في ليبي ــه الذهــاب في جول ــه. »اقترحــت علي طريق

ــة أســابيع إلى دمشــق وخمســة أســابيع  ــة ذهــب لمــدة ثلاث النهاي

إلى القاهــرة، مــن أجــل أن يتعــرف عــى الخيــول العربيــة. وعندمــا 

عــاد مــن الجولــة كان مليئــا بالثقــة«. كان العقــد الموقــع معــه لمــدة 

))) إرفــن رومــل Erwin Rommel )١٨٩١ – ١٩٤٤م(: ضابــط عســكري ألمــاني نــازي، كان يلقــب 

بثعلــب الصحــراء. حصــل عــى رتبــة مشــر أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة في شــال أفريقيــا.
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ــه  ــد أو الإلغــاء بإشــعار مدت ــة التمدي خمــس ســنوات مــع إمكاني

شــهر مســبقا. وبالإضافــة إلى راتبــه، حصــل عــى حســاب للنفقــات، 

ــن  ــا ع ــا، تعويض ــر يومي ــرليني آخ ــه إس ــهريا وجني 350 دولارا ش

ــة. ــة معادي ــة في دول الإقام

انتقــل لوتــز وزوجتــه وابنهــا عوديــد ابــن ال 11 عامــا إلى 

باريــس، وفي مطلــع عــام ١٩٦١م بــدأ مهمتــه. حيــث أنشــأ بالقــرب 

مــن القاهــرة مزرعــة خيــول، أصبحــت مركــز جــذب للكثيريــن. وقد 

تقــرب لوتــز بســهولة مــن أبنــاء الجاليــة الألمانيــة في المدينــة وكذلك 

مــن أفــراد الجيــش والشرطة. وأحــد أصدقائــه المقربــن كان الجنرال 

غــراب، وهــو ضابــط كبــر في الشرطــة. وفي كل مــرة كان يعــود مــن 

رحلــة في أوروبــا، كان لوتــز يحــر لــه الهدايــا، بمــا في ذلــك غســالة 

ملابــس، وبالمقابــل كان الضابــط يحــرص ألا يطلــب منــه أبــدا فحص 

الجــارك. وبهــذه الطريقــة، تمكــن أيضــا مــن أن يدخــل إلى مــر 

جهــاز الإشــارة الــذي كان يبــث بواســطته لمشــغليه في تــل أبيــب، 

حيــث كان مخبئــا ضمــن ميــزان محفــوظ في درج بشــقته. وخــال 

رحلاتــه إلى أوروبــا، كان يمــي بعــض الوقــت مــع عائلتــه ويلتقــي 

مــع مشــغليه، نحميــاس ولاحقــا أرييــه ســيفان.

في إحــدى الرحــات، التقــى لوتــز عــى مــن القطــار مــع فالتراود 

)تيــدي( نويمــان، وقــدم لهــا نفســه وفــق قصــة التغطيــة الخاصــة 

ــا.  ــن عمره ــن م ــت في الثلاث ــي كان ــا، وه ــره 41 عام ــه. كان عم ب

وقــد أخــرت فالــراود صديقتهــا المقربــة أنهــا قابلــت »رجــل 
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ــن  ــمبانيا م ــا شرب الش ــدى لقاءاته ــه في إح ــت إن ــا«؛ قال أحلامه

ــه في القاهــرة. ــد أســبوعين تزوجــا وانضمــت إلي ــا. وبع حذائه

ــال  ــث ق ــة. حي ــق الصدف ــر عــن طري ــز بالأم ــم مشــغلو لوت عل

ياريــف: »في أحــد الأيــام، تلقينــا رســالة منــه. داخــل الرســالة كانــت 

هنــاك بطانــة ســوداء لمنــع المتلصصــن مــن قــراءة النــص المكتــوب. 

وقــد كانــت البطانــة ممزقــة بعــض الــيء واكتشــفنا أنهــا تحمــل 

عنوانــا غــر مكتمــل، تمكنــا أن نميــز منــه عبــارة ›الســيدة والســيد 

لوتز‹«. ســارع الموســاد إلى اســتدعاء »شمشــون« لاجتــاع توضيحي 

ــيدة؟«  ــال الس ــف ح ــذاجة: »كي ــف بس ــأله ياري ــل. وس في إسرائي

فأجــاب لوتــز: »شــكرا جزيــا لــك، كل شيء عــى مــا يــرام«.

قــال ياريــف أن لوتــز كان يميــل إلى إخفــاء الأشــياء، لكــن عندمــا 

ــا  ــذا م ــا. وه ــارع إلى تأكيده ــه يس ــق، فإن ــه بالحقائ ــم مواجهت تت

كان هــذه المــرة أيضــا. كان زواجــه المــزدوج وإخفــاؤه ســببا كافيــا 

لإلغــاء المهمــة عــى الفــور وإعادتــه إلى إسرائيــل، لكــن لوتــز كان 

جاسوســا ناجحــا ولم يرغــب الموســاد في خســارة عميــل بهــذه 

الأهميــة. فقــرر ياريــف الاســتمرار في تشــغيله وعــدم إبــاغ زوجتــه 

ريفــكا بــأي شيء.

في مرحلــة معينــة، كشــف لوتــز لفالــراود أنــه جاســوس، لكنــه 

ــى  ــت ع ــد وافق ــل. وق ــح إسرائي ــل لصال ــه يعم ــا أن ــى عنه أخف

ــر  ــا غ ــف، »نجاح ــر ياري ــد تعب ــى ح ــت، ع ــه وكان ــاون مع التع

عــادي، ســاعده في عملــه«. وفي وقــت لاحــق، اعــرف أبراهــام 



320

أبو بكر خلاف

شــالوم أن »الســاح لــه بــأن يعيــش حيــاة مزدوجــة حقيقيــة كان 

ــاما«. ــر انقس ــخصيته أك ــل ش ــا جع ــذا م ــا، وه ــأ جوهري خط

في مايو/أيــار عــام ١٩٦٢م، بنــاء عــى أوامــر هاريــل، تــم تغيــر 

أمــر مهمــة لوتــز: »إضافــة إلى التحذيــر، عليــك التقــرب مــن دائــرة 

العلــاء غوركيــه، بيلــز، كلاينفخــر. والهــدف هــو تصفيتهــم«. 

ــه المشــغلون  ــل ل ــث نق ــة. حي ــه، أنجــز »شمشــون« المهم وكعادت

مــواد متفجــرة مخبــأة في صابــون »يــاردلي«، فقــام بتفخيــخ طــرود، 

أرســلها إلى العلــاء مــن القاهــرة. كان أحدهــم مخصصــا لفولفغانغ 

ــى. وتســبب طــرد  ــت بالعم ــه وأصيب ــن ســكرتيرته فتحت ــز، لك بيل

آخــر في مقتــل خمســة فنيــن مصريــن.

كانــت الرســائل موقعــة باســم تنظيــم »الجدعونيــم«، الــذي كان 

مــن اخــراع الموســاد. وفي وقــت لاحــق، أدرك عميــت وشــالوم وكل 

مــن كان متورطــا في العمليــات في تلــك الســنوات أن تحويــل مهمــة 

لوتــز، مــن التحذيــر إلى الاغتيــالات، كان خطــأ.

في أواخــر فبراير/شــباط عــام ١٩٦٥م، عنــد عودتهــا مــن مــرسى 

مطــروح بالقــرب مــن الحــدود الليبيــة، كان أفــراد الشرطــة بانتظــار 

ــوا قــد عــروا عــى جهــاز الإشــارة المخبــئ في  ــز، وكان الزوجــن لوت

ــخاص  ــة أش ــى أربع ــض ع ــاء القب ــم إلق ــا، ت ــزان. وإلى جانبه المي

ــراود  ــدا فال ــا: وال ــن أفعاله ــيئا ع ــون ش ــوا يعرف ــن لم يكون آخري

ــة.  ــه المصري ــة وزوجت ــة ألماني ــل شرك ــا ووكي ــا يزورانه ــذان كان الل

ــرة  ــد ف ــة بع ــرأة المصري ــن والم ــن الوالدي ــراج ع ــم الإف ــث ت حي
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ــه. ــاني وتبرئت ــا تمــت محاكمــة رجــل الأعــال الألم ــزة، في وجي

ــه ريفــكا. حيــث  ــز مــن زوجت ــم الموســاد بأمــر اعتقــال لوت عل

ذهــب الابــن عوديــد، الــذي كان آنــذاك في السادســة عــرة مــن 

ــونال  ــة »إنترناش ــراء صحيف ــه ل ــن أم ــب م ــاد بطل ــره، كالمعت عم

ــه  ــع الصحــف. وفي طريــق عودت ــون« مــن كشــك بي ــد تريبي هيرال

ــن  ــتة م ــا »س ــن الرئيســية. وكان أحده ــى العناوي ــى نظــرة ع ألق

الألمــان الغربيــن اختفــوا في مــر«، وبينهــم فولفغانــغ لوتــز 

وزوجتــه فالــراود. قــال عوديــد: »كــوني كنــت أعلــم أن والــدي كان 

جاسوســا، فقــد كان مــن الواضــح بالنســبة لي أن والــدي لم ›يختفي‹، 

وإنمــا تــم إلقــاء القبــض عليــه مــن قبــل المصريــن. كنــت متأكــدا 

مــن أنهــم سيكتشــفون أنــه إسرائيــي وهــذه هــي نهايــة القصــة، 

مــا يعنــي أنهــم ســيقتلونه. أمــا الصدمــة الثانيــة فكانــت عندمــا 

ــي  ــدتي ه ــه؟ وال ــذه؟ زوجت ــراود ه ــي فال ــن ه ــي م ــألت نف س

ــاذا  ــرى؟ وم ــة أخ ــه زوج ــون ل ــن أن يك ــف يمك ــه. إذن كي زوجت

ــق؟« ــدتي بعــد بضــع دقائ ســأقول لوال

ــف.  ــت إلى الهات ــر وهرع ــرأت الخ ــه ق ــد أن والدت ــال عودي ق

»لقــد اتصلــت بأرييــه ســيفان، جهــة اتصالنــا بالموســاد. ربمــا لأنــه 

كان يــوم الســبت، لم يســتيقظ أفــراد الموســاد في الصبــاح ولم يقــرؤوا 

ــدي.  ــاء القبــض عــى وال ــم إلق ــه ت ــك لم يعلمــوا أن الصحــف ولذل

حقيقــة أن الموســاد لم يعلــم أنــه تــم اعتقــال والــدي وأنهــم ســمعوا 

عــن ذلــك مــن والــدتي، التــي كانــت قــد ســمعت منــي، بعــد أن 
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قــرأت عــن ذلــك في الصحيفــة، ســببت لي نقطــة انكســار أخــرى. 

لقــد غــرس والــدي لدينــا أنــا وأمــي ثقــة هائلــة. أعطانــا الشــعور 

ــور ولا  ــر الأم ــف يدب ــا كي ــرف دائم ــه يع ــرف كل شيء. أن ــه يع بأن

داعــي للقلــق. وأن وراءه منظمــة ونظامــا يعرفــون مــاذا يفعلــون 

وســيهتمون بــه عنــد الحاجــة. حتــى ذلــك الحــن، كنــت عــى يقــن 

ــم  ــادر وأنه ــم مص ــل أي شيء. أن لديه ــتطيع فع ــاد يس ــأن الموس ب

ــة  ــك خيب ــة ســبب لي ذل ــل المراهق ــون دائمــا كل شيء. في جي يعرف

أمــل كبــرة«.

ــل المحققــن. وفي  ــا مــن قب ــراود وتعذيبه ــم القبــض عــى فال ت

ســجن النســاء، وجــدت نفســها برفقــة مارســيل نينــو، مــن شــبكة 

التخريــب اليهوديــة. لقــد اســتمرت محاكمــة الزوجــن لوتــز لمــدة 

يومــن فقــط. حيــث تــم الحكــم عليــه بالســجن المؤبــد، وهــي لمدة 

ــع احتــال أن يتعــرف أحــد مــا في  ثــاث ســنوات. ومــن أجــل من

إسرائيــل عــى لوتــز، قــام الموســاد بالتشــويش عــى بــث التلفزيــون 

المــري أثنــاء المحاكمــة.

ــن،  ــت إلى غيل ــس الموســاد عمي ــز، توجــه رئي ــال لوت ــور اعتق ف

رئيــس دائــرة الاســتخبارات الاتحاديــة الألمانيــة، وطلــب منــه تــولي 

ــكل  ــدا بش ــك كان مفي ــن ذل ــن، لك ــتجاب غيل ــز. فاس ــة لوت رعاي

جــزئي فقــط: فقــد علمــت أجهــزة الاســتخبارات المصريــة أن لوتــز 

كان جاسوســا إسرائيليــا. وأكــد ضابــط الاســتخبارات المصريــة 

العقيــد محمــود خليــل ذلــك خــال محادثــة مــع القنصــل الألمــاني 
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في القاهــرة. حيــث قــال القنصــل: »لقــد قــال لي أنــه مــن الملائــم 

ــاني«. ــه جاســوس ألم ــى أن ــه ع بالنســبة لمــر أن تقدم

ــات عــى الســؤال حــول  ــدة إجاب ــاك ع ــا هــذا، هن ــى يومن حت

كيفيــة انكشــاف »شمشــون«. وطبقــا لأحدهــا، والتي لم يســتبعدها 

ياريــف، فقــد تــم القبــض عليــه عــن طريــق الخطــأ. حيــث اعتقلته 

الشرطــة اعتقــالا احتياطيــا، كــا فعلــوا في ذلــك اليــوم مــع معظــم 

ــة  ــا الشرقي ــس ألماني ــارة رئي ــن في مــر، بســبب زي ــان الغربي الألم

الشــيوعية فالــر أولبريشــت))). ولوتــز، الــذي لم يكــن يعــرف بزيــارة 

ــودي  ــه »يه ــافه، وكون ــم اكتش ــد ت ــه ق ــأ أن ــن خط ــت، ظ أولبريش

ــه مــن تلقــاء نفســه، وســلم  ألمــاني« محافــظ، فقــد اعــرف بأفعال

جهــاز الإشــارة، عــى الرغــم مــن أنــه احتفــظ بهويتــه المــزورة.

ــاق  ــم إط ــران ٦٧(، ت ــة حزي ــتة )نكس ــام الس ــرب الأي ــد ح بع

سراح الزوجــن لوتــز )جنبــا إلى جنــب مــع ســجناء »قضيــة العــار«( 

في صفقــة تبــادل أسرى، وذلــك بفضــل إصرار عميــت. وفقــط عــى 

مــن الطائــرة مــن القاهــرة، في طريقــه إلى الحريــة، تجــرأ لوتــز عــى 

إخبــار فالــراود عــن حياتــه المزدوجــة، وحتــى ذلــك فعلــه في رســالة 

ســلمها إياهــا باليــد. تــم نقــل لوتــز جــوا إلى ميونــخ ومن هنــاك إلى 

اجتــاع اســتجواب في بروكســل، مــع ياريــف ورجــل موســاد آخــر. 

لقــد كانــوا يشــتبهون في أن المصريــن جعلــوه عميــا مزدوجــا، لكــن 

))) فالــر أولبريشــت )١٨٩٣ – ١٩٧٣م(: ســياسي ألمــاني شــيوعي. أحــد أبــرز قــادة ألمانيــا الشرقيــة 

في الفــرة ١٩٥٠ – ١٩٧٠م. أول أمــن عــام لحــزب الوحــدة الاشــراكي الــذي كان يحكــم جمهوريــة 

ألمانيــا الديمقراطيــة في القــرة ١٩٤٩ – ١٩٩٠م.
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الشــبهة دحضــت.

كانــت ريفــكا، التــي عــادت إلى إسرائيــل بعــد اعتقــال زوجهــا، 

ــى  ــو حت ــد، ول ــا أح ــاس. ولم يخبره ــر وبح ــارغ الص ــره بف تنتظ

ــة  ــط في اللحظ ــا. وفق ــودة إليه ــوي الع ــا لا ين ــا، أن زوجه تلميح

الأخــرة، جــاء أبراهــام شــالوم وزوجتــه إلى شــقتها في رمــات أفيــف، 

ــا عــدم الذهــاب إلى المطــار. ــه مــن الأفضــل له وأبلغاهــا أن

تطلقــت مــن زوجهــا وغرقــت في الاكتئــاب. قــال عوديــد: »لقــد 

تــأذت والــدتي مــن ســلوك الموســاد. حيــث شــعرت أن العــالم بــأسره 

مــن حولهــا قــد خدعهــا: زوجهــا، الموســاد، زوجــات موظفــي 

الموســاد، أعــز صديقاتهــا«. وقــد ســاعدها الموســاد في العثــور عــى 

عمــل في وزارة الســياحة، وحــول راتــب زوجهــا إليهــا.

ســاعد الموســاد أيضــا في إعــادة تأهيــل لوتــز وأعانــه في إنشــاء 

حديقــة خيــول في جنــوة. عــى مــدى عدة ســنوات، كان بطــا قوميا 

وشــخصية اجتماعيــة، كان يتذكــر بشــوق ماضيــه المجيد كجاســوس، 

وحياتــه المسرفــة والمبهــرة، والحفــات والنســاء الجميــات. ووجــد 

صعوبــة في التعــود عــى الواقــع والحيــاة الروتينيــة. وقــد انهــارت 

أعــال المزرعــة وتدهــورت حالتــه في أعقــاب مــوت فالــراود 

ــه في  ــت ل ــذي تعرض ــب ال ــة للتعذي ــام ١٩٧١م، نتيج ــئ ع المفاج

الســجن.

غــادر إسرائيــل متوجهــا إلى ألمانيــا، وحــاول الاســتمرار في عيــش 

نمــط حيــاة مبهــرج، وأن ينتــج فلــا عــن حياتــه. ومــن أجــل ذلــك، 
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ــه في عــام  ــى وفات ــه فشــل. وحت ــات المتحــدة، لكن ســافر إلى الولاي

١٩٩٣م، كان لديــه بالــكاد مــا يكفــي مــن الغــذاء والمــال للعيــش، 

حيــث كان يقــرض المــال، الــذي لم يكــن قــادرا عــى ســداده، 

ويســتبدل النســاء. وقــد أحــره ابنــه، بمســاعدة الموســاد، لدفنــه 

في مقــرة كريــات شــاؤول. إن قصــة لوتــز المأســاوية، وكذلــك قصــة 

ــن أن  ــذي يمك ــظ ال ــن الباه ــى الثم ــل ع ــي دلي ــا، ه ــون أيض بوت

ــار أن يكــون جاسوســا.  يدفعــه مــن اخت

لــو كان كوهــن ولوتــز قــد تــم اعتقالهــا بعــد عقــد مــن الزمن، 

لــكان مــن الممكــن أن تصــل الحيــاة المهنيــة لعميــت إلى نهايتهــا، 

ــا مــا كان  ــكان اضطــر إلى الاســتقالة. ولكــن في الســتينيات، غالب ول

الــرأي العــام ووســائل الإعــام يتعاطفــان مــع الموســاد، ولم يطالبــوا 

أي شــخص بتحمــل المســؤولية عــن الإخفاقــات. كــا كانــت تنســب 

ــام  ــد، ق ــاد جي ــس موس ــر رئي ــه يعت ــة أن ــا حقيق ــت أيض إلى عمي

بالترويــج للمنظمــة ووفــر لهــا »الســلع الأساســية«: الحصــول عــى 

معلومــات اســتخباراتية عاليــة الجــودة.
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ــم كان  ــر. أحده ــرون في م ــيس آخ ــاد جواس ــدى الموس كان ل

ــم  ــت اس ــام ١٩٣٥م تح ــكا ع ــال في بلجي ــد غ ــال))). ول ــلومو غ ش

ــع  ــر م ــة ف ــة الثاني ــرب العالمي ــال الح ــش، وخ ــلومو غوديليفيت ش

والــده إلى ســويسرا. وبعــد هجرتــه إلى إسرائيــل، تجنــد في الجيــش 

ــر/ ــب في أكتوب ــد أصي ــة. وق ــاح المدفعي ــدم في س ــي وخ الإسرائي

ــز  ــى مرك ــن ع ــام ١٩٥٦م، خــال هجــوم للمظلي ــن الأول ع تشري

ــه  ــم تعيين ــاد وت ــد في الموس ــام ١٩٦٢م، تجن ــة. في ع ــة قلقيلي شرط

في »قيســارية«. كان لديــه خلفيــة أوروبيــة ويتحــدث عــدة لغــات، 

لكــن في الموســاد اعتقــدوا أن قصــة التغطيــة الخاصــة بــه ســتكون 

أفضــل إذا ذهــب إلى المهمــة كرجــل متــزوج. وهكــذا، تــزوج مــن 

ــم إدخــال  ــال، وت ــة إل-ع ــة طــران في شرك ــا، مضيف ــه دافن صديقت

ــاك،  ــه هن ــيخ هويت ــر. ولترس ــيس إلى م ــزوج جواس ــن ك العروس

ــه في الرســم. ــال أيضــا بهوايت اســتعان غ

كانــت إحــدى مهماتــه هــي الإبــاغ عــا إذا كانت حركة الســفن 

ــردان  ــري الف ــد كوب ــم م ــا ت ــد توقفــت عندم ــاة الســويس ق في قن

فوقهــا بالقــرب مــن مدينــة الإســاعيلية، للســاح بمــرور المركبــات. 

))) شلومو غال שלמה גל )١٩٣٥ – ١٩٩٤م(: كان أحد كبار مسؤولي الموساد.
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وقــد كان الجــر هــو الرابــط الــري الرئيــي بــن مــر وســيناء. 

ــبه  ــت ش ــران ٦٧(، كان ــة حزي ــتة )نكس ــام الس ــرب الأي ــى ح فحت

الجزيــرة منزوعــة الســاح وكان هنــاك قيــود عــى إدخــال القــوات 

العســكرية إليهــا. بعــد الحــرب، تمكــن الزوجــان غــال مــن الهــرب 

عــر ليبيــا وعــادا للعمــل في الموســاد. وقــد ترقــى غــال في مناصــب 

إداريــة وتســلم رئاســة شــعبتين اثنتــن: قيســارية وبيتســور.

لتحســن التغطيــة الاســتخباراتية لمــر، عمــل إلى جانــب محاربي 

الموســاد أيضــا ضبــاط مهــام خاصــة مــن الوحــدة 504. حيــث قاموا 

بتجنيــد عمــاء مــن بــن البــدو في ســيناء. فقــد عمــل مجــال 

ــش،  ــيناء والعري ــد: في شــال س ــاث مســارات تجني ــوب في ث الجن

ــط  ــي، وفي إيــات عــى طــول الشري ــل لبن ــل جب وفي الوســط مقاب

الســاحلي، باتجــاه شرم الشــيخ. وكان تجنيــد العمــاء يتــم بمســاعدة 

»قواديــن«، غالبــا أبنــاء عائلــة واحــدة، بعضهــم كان يعمــل بالفعــل 

لصالــح الوحــدة. وقــد كان التواصــل معهــم صعبــا. حيــث كانــوا لا 

يعرفــون القــراءة والكتابــة ولم يكــن مــن الممكــن تجهيزهــم بأجهزة 

اتصــال لاســلكي. ويتذكــر إيــي هلحمــي، أحــد ضبــاط مجــال 

ــن  ــد اب ــم تجني ــا ت ــذي غمرهــم عندم ــرح ال ــوب، شــعور الف الجن

شــيخ مــن إحــدى القبائــل، كان قــد درس لعــدة ســنوات في مدرســة 

ــن  ــث إرســالا«. وم ــاز ويب ــف يشــغل الجه ــاه كي ــش: »علمن العري

ــث عــر  ــم يب ــب، ث ــل كان يرصــد المطــار القري ــه عــى الجب خيمت

جهــاز الاتصــال اللاســلكي المخبــأ في إبريــق زيــت.
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لقــد وافــق عــى أن يكــون عميــا لأنــه أراد الانتقــام مــن مــر، 

بعــد أن قــام ضابــط مــري بصفعــه. لكنــه شــعر لاحقــا أن أحــد 

قــادة الوحــدة في مجــال الجنــوب قــد جــرح كرامتــه. فقــام بتســليم 

ــاز  ــطة جه ــون بواس ــث المصري ــة، وب ــتخبارات المصري ــه للاس نفس

الاتصــال اللاســلكي الخــاص بــه معلومــات كاذبــة إلى إسرائيــل.

ــل  ــام الزاج ــر الح ــم ع ــاء يت ــة العم ــع بقي ــل م كان التواص

أو الرســائل الشــفهية عــن طريــق ســعاة. وقــد حــر معظــم 

ــة  ــات مــع مشــغليهم في نقــاط قريب ــدو إلى اجتماع ــاء الب العم

ــاط المهــام الخاصــة عــى إبــاغ قــوات  مــن الحــدود، وحــرص ضب

الجيــش الإسرائيــي في القطــاع مســبقا، حتــى لا يطلقــوا النــار. كــا 

تــم اصطحــاب العمــاء إلى قاعــدة في بــر الســبع، حيــث خضعــوا 

لتدريــب مكثــف: عرضــت عليهــم صــور دبابــات وآليــات وطائرات، 

وطلــب منهــم الإبــاغ عــن كل مــا شــاهدوه وجمــع خرائــط مــن 

معســكرات الجيــش المــري في ســيناء. وإذا كان هنــاك متســع مــن 

الوقــت، حرصــوا في الوحــدة عــى إحضــار بائعــات هــوى للعمــاء. 

كان بعــض العمــاء مهربــن وتجــار مخــدرات، لكــن أفــراد الوحــدة 

504 حذروهــم فقــط مــن تهريــب المخــدرات إلى إسرائيــل. ولم 

ــرات. ــع للتحذي يســتجب الجمي

يعتقــد قائــد المجــال في ذلــك الوقــت، المقــدم إيغــال ســيمون، 

والــذي تــم تعيينــه لاحقا قائــدا للوحــدة 504، أن مســاهمة العملاء 

وضبــاط المهــام الخاصــة في النــر في حــرب الأيــام الســتة )نكســة 
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ــية في  ــا الأساس ــال: »تغطيتن ــث ق ــرة، حي ــت كب ــران ٦٧( كان حزي

ســيناء كانــت ممتــازة. قمنــا بتجهيــز العمــاء بكامــرات ذات 

عدســات كبــرة، كانــت تعتــر حينهــا في طليعــة التكنولوجيــا. لقــد 

علمناهــم إخفاءهــا وتشــغيلها ووجهناهــم إلى مــا يجــب تصويــره 

ــدرة  ــكك في ق ــن ش ــاك م ــة«. كان هن ــأي زاوي ــكان وب ــن أي م وم

ــوا  ــم قام ــر أنه ــدات، غ ــى المع ــى الســيطرة ع ــدو ع ــاء الب العم

بتزويــد ضبــاط المهــام الخاصــة بــآلاف الصــور للقواعــد العســكرية 

ــرز إنجازاتهــم فــكان الكشــف  وتحــركات الآليــات وغيرهــا. أمــا أب

عــن قاعــدة جويــة جديــدة مــع منصــات هبــوط في بــر الجفجافــة 

ــم  ــتخباراتنا تعل ــن اس ــيمون: »لم تك ــد س ــد أك ــز(. وق ــار الملي )مط

حتــى ذلــك الحــن بوجودهــا«.

بالمقابــل، في الشــال، مقابــل ســوريا ولبنــان، كان نتــاج عمــاء 

ــوريا في  ــن س ــات ع ــم المعلوم ــدا. فمعظ ــا ج ــدة 504 ضعيف الوح

ــد  ــة. وق ــور الجوي ــاد والص ــاء الموس ــن عم ــاءت م ــتينيات ج الس

ــة،  ــات خاص ــة لمه ــا عملياتي ــاء كخلاي ــض العم ــغيل بع ــم تش ت

تضمنــت اغتيــالات وإدخــال مــواد متفجــرة وزرع أجهــزة تنصــت 

ــان. ــف في ســوريا ولبن عــى خطــوط الهات
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كجــزء مــن اســتعدادات الجيــش الإسرائيــي لحــرب مســتقبلية، 

ــرة  ــك فك ــت تل ــع، كان ــاس«. في الواق ــوم – ألم ــة »يهل ــت عملي كان

عيــزرا وايزمــان، الــذي تــم تعيينــه عــام ١٩٥٨م قائــدا لســاح 

الجــو. فقــد أراد وايزمــان أن يضــع يديــه عــى الطائــرات المقاتلــة 

الأكــر تقدمــا، ويفضــل أن تكــون مــن طــراز ميــغ 21، التــي قــام 

ــث  ــا. حي ــد مــر والعــراق وســوريا به الاتحــاد الســوفييتي بتزوي

أدرك أهميــة  تعــرف ضباطــه عــى  أسرار الطائــرات التــي مُنحــت 

ــة التصــدي لهــا.  للعــدو، لدراســة كيفي

في الوقــت نفســه، واصلــت مجموعــة الاســتخبارات الجويــة 

ــار  ــور عــى طي ــرون، جهودهــا للعث ــف ل ــادة زئي ــة، بقي الإسرائيلي

مــري أو أردني أو ســوري أو عراقــي مســتعد للانشــقاق مــع 

ــي  ــعة الت ــة الواس ــاولات إلى المعرف ــذه المح ــتندت ه ــه. واس طائرت

تراكمــت لــدى الاســتخبارات، ولا ســيما مــن التنصــت عــى شــبكات 

اتصــالات الطياريــن. حيــث تــم دراســة قــراءات تحديــد هوياتهــم، 

والتــي تــم تكييفهــا مــع أصواتهــم، ومــن وقــت لآخــر تــم الحصــول 

ــا  ــف، أو عندم ــل الصح ــة مث ــادر مفتوح ــن مص ــم م ــى صوره ع

ذهبــوا للدراســة في الخــارج. وتــم تســجيل جميــع التفاصيــل 



332

أبو بكر خلاف

ــات الاســتخبارات، بمــا في  ــاري العــدو في ملف ــات عــن طي والمعلوم

ذلــك المحادثــات التــي أجروهــا أثنــاء الرحــات الجويــة عــن الأمــور 

ــات  ــذه الملف ــن ه ــؤولون ع ــعر المس ــى ش ــة، حت ــة والعائلي الخاص

ــوا معــارف.  ــو كان كــا ل

وأخــرا، في أوائــل عــام ١٩٦٤م، انشــق بالفعــل طيــار مــري إلى 

إسرائيــل. وعــى الرغــم مــن أن الكابــن محمــود عبــاس حلمــي)))  

ــاد  ــع الاتح ــن صن ــرة م ــت الطائ ــو، وكان ــارا في ســاح الج كان طي

الســوفييتي، إلا أنهــا كانــت طائــرة تدريــب مــن طــراز يــاك، التــي 

لم تكــن تقلــق إسرائيــل.

ــي  ــن حلم ــاف الكاب ــد أض ــل، فق ــة الأم ــن خيب ــم م ــى الرغ ع

معلومــات مهمــة إلى الاســتخبارات، وحظــي باســتقبال شــديد 

التعاطــف في إسرائيــل. كــا تــم اســتغلاله أيضــا لأغــراض دعائيــة: 

ــش المــري في حــرب  ــة بمشــاركة الجي ــدد في برامــج إذاعي ــد ن فق

اليمــن، وكشــف أن بــاده تســتخدم الغــاز. ورغــم أنــه حصــل عــى 

مســاعدة ماليــة وعــرض عليــه عمــل، إلا أنــه لم يتمكــن مــن التأقلم 

في إسرائيــل، واختــار الهجــرة إلى أمريــكا الجنوبيــة رغــم تحذيــرات 

الإسرائيليــن بخطــورة ذلــك عــى ســامته.

ــد ســاح الجــو  ))) مردخــاي )مــوتي( هــود מרדכי )מוטי( הוד )١٩٢٦ – ٢٠٠٣م(: كان قائ

ــدرب  ــارا، وم ــي )١٩٣٨ – ١٩٦٦م(: كان طي ــاس حلم ــود عب ــرا محم ــة حزي ــاء نكس ــي أثن الإسرائي

طــران برتبــة نقيــب في ســاح الجــو المــري، انشــق إلى إسرائيــل أثنــاء طيرانــه بطائــرة تدريــب مــن 

ــرات »ياكوفليــف«. وقــد  ــع الطائ ــم وتصني ــع الشركــة الروســية لتصمي ــاك 11«، مــن صن طــراز »ي

ــار عــام ١٩٦٦م.ن ١٩٦٧م. ــه الســلطات المصريــة في ســجن بالقاهــرة في ١١ مايو/أي أعدمت
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ســاعده الموســاد في تمويــل وتصميــم هويــة جديــدة لــه، لكــن 

عندمــا هبــط في بوينــس آيــرس، وخلافــا للتعليــات، ارتكــب 

الطيــار المــري الخطــأ الــذي كلفتــه حياتــه. فقــد أرســل لوالدتــه 

في القاهــرة بطاقــة بريديــة حملــت عنوانــه الجديــد ، ليتــم اعــراض 

ــة  ــة غرامي ــام علاق ــة. وأق ــتخبارات المصري ــل الاس ــن قب ــالة م الرس

مــع فتــاة مصريــة، وعدتــه بليلــة ســاخنة إذا زارهــا بشــقتها، وهــو 

ــة،  ــاط الاســتخبارات المصري ــكان بانتظــاره ضب ماحــدث بالفعــل ف

ــه لمــر. الذيــن قامــوا باختطافــه وإعادت

وبقــي النصــف الأخــر مــن القصــة غامضــا. حيــث تــم  الإعــان 

ــط  ــرف بالضب ــام ١٩٦٥م، ولا يع ــن حلمــي في ع ــدام الكاب ــن إع ع

متــى أو أيــن تــم ذلــك. روايــة الســلطات المصريــة أنــه تــم نقلــه 

في صنــدوق إلى مبنــى الســفارة وبعدهــا جــرى تهريبــه عــى مــن 

ســفينة شــحن إلى مــر، وهنــاك تمــت محاكمتــه وإعدامــه شــنقا 

بتهمــة الخيانــة. لكــن هنــاك روايــة أخــرى تقــول بأنــه قتــل بــدم 

ــن وفي ذات  ــه في الأرجنت ــض علي ــور القب ــة، ف ــارد، دون محاكم ب

الليلــة الســاخنة.

إسرائيــل،  بســمعة  الكابــن حلمــي  إعــدام  حادثــة   أضرت 

باعتبارهــا غــر قــادرة عــى ضــان ســامة المشــتغلين لصالحهــا مــن 

ــة،  ــتخبارات الإسرائيلي ــه الاس ــأ ارتكبت ــن الخط ــاء، وإن لم يك العم

وإنمــا خطــأ الجاســوس الــذي لم يلتــزم بتعليــات الســامة،  إلا أن 

ــا. ــت درســا قاســيا له ــة كان الحادث
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لم يتســبب هــذا التسلســل مــن الإخفاقــات في جعــل وايزمــان أو 

خلفــه مــوتي هــود أو عميــت يتخلــون عــن حلــم الطائــرة. وهكــذا، 

في أوائــل عــام ١٩٦٦م، ولــدت عمليــة يهلــوم، المعروفــة أيضــا باســم 

الأزرق«. »الطائر 

تــرأس عمليــة الطائــر الأزرق  رئيــس شــعبة »تســومت« رحافيــا 

ــل  فــاردي. حيــث قــام اليهــودي العراقــي يوســف شــاش)))، عمي
الاســتخبارات الإسرائيليــة، بالإشــارة إلى النقيــب الطيــار منــر روفــا))) 

عــى أنــه منشــق محتمــل. وعــن طريــق صديقــة تربطهــا علاقــات 

عائليــة مــع روفــا، أجــرى شــاش الاتصــال الأولي معــه. كان روفــا 

ابنــا لعائلــة ثريــة مــن أصــل مســيحي مــاروني، وكطيــار في القــوات 

ــات  ــة العراقيــة، خضــع عــام ١٩٦٥م لــدورة طــران في الولاي الجوي

ــراكي إلى  ــث الاش ــزب البع ــل ح ــا وص ــة. وعندم ــدة الأمريكي المتح

ــع الاتحــاد الســوفييتي،  ــات م ــززت العلاق ــداد وتع الســلطة في بغ

ــه كان  ــدى عودت ــاد الســوفييتي ول ــدرب في الاتح ــا للت ذهــب روف

طيــارا ماهــرا عــى طائــرة »ميــغ 21«، أحدث مــا أنتجتــه الصناعات 

الجويــة الســوفييتية.

ــراق  ــة في الع ــة الماروني ــاء الأقلي ــدأ أبن ــام، ب ــك الأي ــن في تل لك

))) يوســف شــاش יוסף שמש )١٩٢٢ – ١٩٧٣م(: يهــودي عراقــي، كان عنــر موســاد 

ــي. إسرائي

ــي، تمكــن  ــن أصــل عراق ــي م ــا )١٩٣٤ – ١٩٩٨م(: جاســوس إسرائي ــب روف ــل حبي ــر جمي ))) من

ــة إلى مطــار في  ــة العراقي ــوات الجوي ــة للق ــغ 21« تابع ــرة »مي ــروب بطائ ــن اله ــام ١٩٦٦م م في ع

إسرائيــل في عمليــة منظمــة مــن قبــل الموســاد واشــتهرت بعمليــة 007، وقــد اعتــر الموســاد هــذه 

العمليــة المخابراتيــة واحــدة مــن أنجــح عمليــات الموســاد.
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ــة  ــة مــن جانــب الحكومــة ذات الأغلبي يشــعرون بمواقــف عنصري

المســلمة، كــا تــم أيضــا تقويــض مكانــة روفــا. وعــاوة عــى ذلــك،  

ــة؛ وقصــف  ــب الضمــر بســبب أنشــطته العملياتي عــانى مــن تأني

ــاد. ــة في شــال الب قــرى كردي

ــاد  ــدأ  الموس ــرض، ب ــل الع ــد قب ــا ق ــأن روف ــح ب ــد أن اتض بع

كــا  لانشــقاقه.  الاســتعدادات  في  الجــو  ســاح  واســتخبارات 

ــوب  ــران يعق ــي في طه ــش الإسرائي ــق الجي ــا إشراك ملح ــم أيض ت

نمــرودي)))  في هــذا الأمــر الــري. وقــد روى لــرون في مذكراتــه: »في 

أحــد الأيــام اتصــل بي عيــزرا وقــال: ›انتظــرني في الأســفل‹. فســألته: 

›حــاضر، ســيدي. إلى أيــن نحــن ذاهبــون؟‹ فقــال لي: ›إلى إســحاق 

)رابــن)))، رئيــس الأركان آنــذاك(‹. وعندمــا ســألت عــن الموضــوع، 

أجــاب بــأن رئيــس الموســاد مئــر عميــت موجــود هنــاك، ›وهنــاك 

ــه‹«.  ــار عراقــي مســيحي ليســت جيــدة بالنســبة ل فكــرة مــع طي

ــاة العقيــد )احتيــاط(  ــة والســاء – حي )موشــيه رونــن)))، »الهاوي

ــفاريم، ٢٠١٣م(. ــكال/يديعوت س ــرون«، مش ــف ل زئي

تقــرر أن يســافر روفــا إلى أوروبــا بحجــة زيــارة أسرة زوجتــه في 

ــد  ــتخبارات وعقي ــل اس ــو رج ــام ١٩٢٦م(: ه ــرودي יעקב נמרודי )ولــد ع ــوب نم ))) يعق

ــي. ــال إسرائي ــل أع ــاط ورج احتي

ــن יצחק רבין )١٩٢٢ – ١٩٩٥م(: ســياسي إسرائيــي وجــرال عســكري ســابق  ))) إســحاق راب

في الجيــش الإسرائيــي ورئيــس وزراء إسرائيــل، يُعــد مــن أبــرز الشــخصيات الإسرائيليــة وأحــد أهــم 

متخــذي القــرارات في الشــؤون الخارجيــة والعســكرية والأمنيــة في إسرائيــل..

))) موشيه رونين משה רונן )ولد عام ١٩٥٣م(: صحفي ومحامي إسرائيلي.
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بريطانيــا، ليلتقــي  مــع ممثــي الاســتخبارات الإسرائيليــة. والحصول 

ــو  ــف دولار، وه ــون أل ــا خمس ــقاقه ومقداره ــأة انش ــى مكاف ع

مايعــادل قيمــة خمســة مليــون  دولار، في أيامنــا هــذه ) 2023م.(

في أوائــل عــام ١٩٦٦م، وصــل روفــا إلى اليونــان لعقــد أول 

اجتــاع لــه مــع لــرون، الــذي تقــرر أن يكــون مشــغله. حيــث قدم 

لــرون نفســه عــى أنــه طيــار بولنــدي معــارض للنظــام الشــيوعي، 

ــأن روفــا  ــاع ب ــه انطب وسرعــان مــا كســب ثقتــه. وقــد تشــكل لدي

ــا وناضجــا للانشــقاق. ــارا محترف كان بالفعــل طي

بعــد حــوالي أســبوعين، أعلــن روفــا أنــه ســيوافق عــى أن يهبــط 

ــه،  ــروض علي ــغ المع ــل المبل ــل مقاب ــغ 21« في إسرائي ــرة »مي بطائ

ــه مــن العــراق مقدمــا وتأمــن مســتقبلهم.  ــل إخــراج عائلت ومقاب

وقــد تــم الاتفــاق عــى أن يــأتي إلى أثينــا، ومــن هنــاك ينقــل لحضور 

ــل، وهــو مــاكان حيــث التقــى مــع  ــة في إسرائي اجتماعــات تمهيدي

ــار في ســاح الجــو وطــار في ســاء إسرائيــل وتعــرف  مســؤولين كب

عــى مســارات الطــران وعــى مطــار حتســور، الــذي ســيهبط فيــه.

في ٩ أغســطس/آب، أرســل روفــا الرســالة المشــفرة بأنــه جاهــز. 

ــل  ــوت إسرائي ــة ص ــال إذاع ــفيره في إرس ــم تش ــذي ت ــرد، ال وفي ال

ــة الــذي يتــم التقاطــه في العــراق، تــم منحــه الإذن  باللغــة العربي

ــاصر الموســاد عــى  ــك، حــرص عن ــخ. في غضــون ذل ــد التاري وتحدي

ــدق كان  ــرون في فن ــا ل ــى به ــراق، والتق ــن الع ــه م ــراج زوجت إخ

معــدا مســبقا في أثينــا. ولم يخبرهــا لــرون أنهــا وزوجهــا ســيهربان 
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إلى إسرائيــل، إلا في الليلــة التــي ســبقت العمليــة. وقــد كتــب لــرون 

في مذكرات��ه عــن رد فعله��ا الس�يء. حيــث رفضــت المجــيء إلى 

إسرائيــل، وأصبحــت العمليــة برمتهــا الآن معلقــة بخيــط رفيــع. ولم 

ــاع والوعــود. توافــق إلا بعــد جهــود الإقن

في ١٤ أغســطس/آب، أقلــع روفــا في طريقــه إلى إسرائيــل، ولكــن 

بســبب عطــل اضطــر للعــودة عــى أعقابــه. ثــم بعــد يومــن، أقلــع 

مــرة أخــرى. وقــد مــر دون أن يتــم اكتشــافه في ســاء الأردن ودخل 

المجــال الجــوي الإسرائيــي، حيــث كانــت بانتظــاره طائرتــا »مــراج« 

تابعتــان لســاح الجــو. لم يتــم إطــاع الطياريــن، ران بيكــر))) 

وشــموئيل شــيفر)))، عــى العمليــة، وتلقيــا أمــرا بعــدم فتــح النــار 

عــى الطائــرة العراقيــة بــل مرافقتهــا حتــى هبوطهــا. وفي حتســور، 

كان بالانتظــار كل مــن هــود ووايزمــان وعميــت ومســؤولون كبــار 

آخــرون مــن ســاح الجــو والموســاد. لقــد كانــت الإثــارة كبــرة.

ــل،  ــم في إسرائي ــدأ بالتأقل ــه وب ــم لم شــمله مــع عائلت بعــد أن ت

الحــرب  في  روفــا  باســتخدام  الإسرائيليــة  الاســتخبارات  قامــت 

النفســية. حيــث تــم تقديمــه في مؤتمــر صحفــي وقــال إنــه انشــق 

طواعيــة بعــد أن لم يعــد يوافــق عــى المشــاركة في الهجــات ضــد 

))) ران بيكــر רן פקר )١٩٣٦ – ٢٠١٦م(: كان طيــارا مقاتــا في ســاح الجــو الإسرائيــي، وصــل 

إلى رتبــة عميــد. يعتــر مــن كبــار طيــاري الســاح وقادتــه، وتــم تســجيل ســبع عمليــات إســقاط 

طائــرات معاديــة بحســابه

))) شــموئيل شــيفر שמואל שפר )١٩٢٩ – ٢٠١٨م(: كان ضابطــا طيــارا في الجيــش الإسرائيــي 

ــتنزاف،  ــرب الاس ــتة وح ــام الس ــرب الأي ــاء ح ــوف أثن ــل ن ــدة ت ــد لقاع ــدم كقائ ــد، خ ــة عقي براب

وكرئيــس لقســم الاســتخبارات في ســاح الجــو.
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ــراد. ــن الأك المدني

في الأشــهر التاليــة، قــام بمســاعدة ســاح الجــو في دراســة الطائرة 

ــد  ــة ض ــارك الجوي ــى المع ــراج« ع ــارو »الم ــدرب طي ــية، وت الروس

طائــرة »ميــغ 21«. وقــد كان التدريــب مفيــدا جــدا وقــت الحــرب، 

بعــد عــام. كــا قــام عميــت بإبــاغ رئيــس وكالــة المخابــرات 

المركزيــة الأمريكيــة »سي آي إي« ريتشــارد هيلمــز))) عن الانشــقاق، 

وتمكــن الطيــارون الأمريكيــون أيضــا مــن دراســة الطائــرة وأدائهــا. 

بعــد حــوالي عقــد مــن حصــول إسرائيــل عــى خطــاب خروتشــوف، 

قدمــت »عمليــة يهلــوم« مســاهمة هامــة أخــرى في إبــراز صــورة 

ــة بشــكل عــام والموســاد بشــكل خــاص في  الاســتخبارات الإسرائيلي

عيــون الأمريكيــن.

ــم توظيــف  ــران ٦٧(، ت ــام الســتة )نكســة حزي بعــد حــرب الأي

ــار النفــط  ــرة خفيفــة لنقــل العــال إلى آب ــار عــى طائ ــا كطي روف

الإسرائيليــة في أبــو رديــس بســيناء. لكــن عائلتــه لم تجــد مكانــا لهــا 

في إسرائيــل، فســاعدهم الموســاد عــى الاســتقرار في أوروبــا، وقــام 

بتمويــل دراســة روفــا للهندســة. وعــى الرغــم مــن الجهــود التــي 

بذلتهــا، فقــد فشــلت الاســتخبارات العراقيــة في تعقــب آثــار روفــا 

وتصفيتــه. وفي أغســطس/آب عــام ١٩٩٨م، تــوفي بنوبــة قلبيــة عــن 

عمــر يناهــز 54 عامــا.

))) ريتشــارد هيلمــز Richard Helms )١٩١٣ – ٢٠٠٢م(: كان رئيــس وكالــة المخابــرات المركزيــة 

الأمريكيــة الثامــن، في الفــرة ١٩٦٦ – ١٩٧٣م.
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إلى جانــب الموســاد وهيئــة الاســتخبارات »أمــان«، قدم الشــاباك 

ــام الســتة، مــا  ــج حــرب الأي ــة جــدا في نتائ أيضــا مســاهمة هام

يشــر إلى أن النــر قــد تحقــق بفضــل التعــاون الوثيــق بــن جميــع 

أذرع الاســتخبارات. حيــث كان الشــاباك مســؤولا عــن عمليــة 

»ياتيــد«، الاســم الحــركي لرفعــت الجــال))).

ولــد الجــال في مــر عــام ١٩٢٧م، وكان يحلــم أن يصبــح ممثلا 

ســينمائيا. كان يجيــد اللغتــن الإنجليزيــة والفرنســية، لكنــه اكتفــى 

ــة  بوظيفــة مســاعد لضابــط حســابات في أســطول الســفن التجاري

المــري. وخــال رحلاتــه البحريــة إلى أوروبــا ارتكــب العديــد مــن 

ــدى  ــه. ول ــاب عمل ــن أرب ــة م ــر والسرق ــال والتزوي ــال الاحتي أع

))) رفعــت الجــال )الاســم الحــركي المــري: رأفــت الهجــان( )١٩٢٧ – ١٩٨٢م(: مواطــن مــري، 

رحــل إلى إسرائيــل بتكليــف مــن المخابــرات المصريــة في إطــار خطــة منظمــة في يونيو/حزيــران عــام 

١٩٥٦م، وتمكــن مــن إقامــة مصالــح تجاريــة واســعة وناجحــة في تــل أبيــب وأصبــح شــخصية بــارزة 

في المجتمــع الإسرائيــي. وحســب الروايــة المصريــة، فــإن الهجــان قــام ولســنوات طويلــة بالتجســس 

وإمــداد جهــاز المخابــرات المــري بمعلومــات مهمــة تحــت ســتار شركــة ســياحية داخــل إسرائيــل، 

حيــث زود بــاده بمعلومــات خطــرة، منهــا موعــد حــرب ٦٧، وكان لــه دور فعــال في الإعــداد لحــرب 

ــة  ــة الإسرائيلي ــا الرواي ــف. أم ــط بارلي ــن خ ــل ع ــر بتفاصي ــد أن زود م ــنة ١٩٧٣م بع ــر س أكتوب

فتقــول إنــه كان عميــا مصريــا مزدوجــا عمــل في إسرائيــل.
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عودتــه إلى مــر في عــام ١٩٥٢م، اعتقلتــه الشرطــة السريــة، التــي 

اشــتبهت في كونــه جاسوســا لصالــح إسرائيــل. وبعــد أن تمــت تبرئتــه 

مــن الشــبهات، عرضــت عليــه صفقــة: التعــاون أو الســجن، فاختــار 

الجــال العمــل كجاســوس لصالــح المخابــرات المصريــة في إسرائيــل. 

ــاء  ــون، ومــن أجــل بن ــه هــو جــاك بيت ــر ل ــذي اخت كان الاســم ال

ــة في الإســكندرية.  ــة اليهودي ــه في الجالي ــم إدخال ــة ت قصــة التغطي

ــارة  ــة وزي ــادات اليهودي ــوات والع ــم الصل ــه تعل ــب من ــد طل وق

ــل  ــدث داخ ــا يح ــول م ــات ح ــغليه بمعلوم ــد مش ــس وتزوي الكني

الجاليــة.

ــرف أيضــا  ــه تع ــل إن ــة، ب ــة اليهودي انخــرط الجــال في الطائف

عــى أعضــاء شــبكة التخريــب اليهوديــة. وقالــت زوجتــه فالــراود 

ــز«، ٢٠٠٤/٥/٢٧م( أن  ــرو تايم ــة )»كاي ــة صحفي ــيفلت في مقابل ش

زوجهــا كتــب في مذكراتــه )التــي لم تنــر عــى الإطــاق( بأنــه كان 

يعــرف مارســيل نينــو وإيــي كوهــن. ربمــا كان يعرفهــم بالفعــل، 

لكنــه لم يكــن يعلــم أنهــم أفــراد تابعــن للمخابــرات إسرائيليــة. 

ووفقــا للمذكــرات، فقــد تــم اعتقــال الجــال وكوهــن معــا في 

عــام ١٩٥٤م، وبعــد فــرة وجيــزة تــم الإفــراج عنهــا؛ الجــال لأنــه 

كان رجــل مخابــرات مصريــة، وكوهــن لأن المحققــن اقتنعــوا بأنــه 

غــر مرتبــط بالشــبكة اليهوديــة.

أراد مشــغلو الجــال تحويلــه إلى »جاســوس قمــة«. حيــث 

ــا  ــم خلاله ــة تعل ــدورات التدريبي ــن ال ــة م خضــع لسلســلة مرهق
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الكتابــة بالحــر الــري، والتقــاط وبــث شــفرة لاســلكية، والتشــفير 

وفــك الشــفرات، وإخفــاء أفــام التصويــر ومــا إلى ذلــك. وقــد 

ــال، كان  كانــت بعــض الأســاليب متقدمــة جــدا. فعــى ســبيل المث

ــيتون،  ــا بالأس ــام بتحميضه ــي ق ــور الت ــام الص ــر أف ــال يغم الج

حتــى ينــزل منهــا الســيلولويد ويبقــى المســتحلب فقــط. ثــم كان 

ــة،  ــع البريدي ــم ولصــق القطــع تحــت الطواب ــع الفيل ــوم بتقطي يق

ــغليه. ــلها إلى مش ــي كان يرس ــائل الت ــى الرس ع

ــكندرية  ــن الإس ــام ١٩٥٥م م ــل ع ــون في أوائ ــر الجمال-بيت أبح

إلى جنــوة في إيطاليــا. وبالمصطلحــات الاســتخباراتية، كانــت إيطاليــا 

ــي  ــل ه ــت إسرائي ــا كان ــدة«، بين ــد القاع ــي »بل ــه ه ــبة ل بالنس

»بلــد الهــدف«. وقــد ســافر مــن جنــوة عــى مــن القطــار إلى رومــا، 

ــفارة  ــكري في الس ــق العس ــع الملح ــرات م ــدة م ــى ع ــث التق حي

ــدوق  ــوان صن ــاه عن ــري وأعط ــر ال ــذي زوده بالح ــة، ال المصري

ــه. ووفقــا للإرشــادات، توجــه  ــره إلي ــد في رومــا، لإرســال تقاري بري

ــا،  ــة في روم ــفارة الإسرائيلي ــابيع إلى الس ــة أس ــد بضع ــال بع الج

وقــدم نفســه عــى أنــه يهــودي يطلــب الهجــرة إلى إسرائيــل، فتــم 

إحالتــه إلى ممثــي الوكالــة اليهوديــة. الذيــن أرســلوه إلى معســكر 

ــا. ــاك أبحــر إلى حيف مؤقــت في مرســيليا، ومــن هن

كان هنــاك مئــات المهاجريــن في المعســكر المؤقــت وعــى مــن 

الســفينة، معظمهــم مــن المغــرب وأقليــة مــن مــر. وبالفعــل أثناء 

ــون  ــا إذا كان بيت ــافرين ع ــض المس ــاءل بع ــة، تس ــة البحري الرحل
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ــل واليهــود.  ــة عــن إسرائي ــآراء غريب ــا؛ فقــد تحــدث ب ــا حق يهودي

ــإن  ــدة، ف ــه الجدي ــاء حيات ــدأ ببن ــل وب ــل إلى إسرائي ــا وص وعندم

ــة لم تســاعده. قصــة التغطي

حــدث ذلــك بشــكل أســاسي بفضــل مــوسى أبراموفيتــش، الــذي 

ــة  ــا لهيئ ــذاك تابع ــزال آن ــاص – كان لا ي ــم خ ــل في قس كان يعم

الاســتخبارات »أمــان«، وأصبــح فيــا بعــد تابعــا للشــاباك – كانــت 

ــد  ــا إذا كان ق ــة م ــدد ومعرف ــن الج ــتجواب المهاجري ــه اس وظيفت

تــم الاتصــال بهــم مــن قبــل أجهــزة اســتخبارات أجنبيــة وحاولــوا 

ــن  ــب م ــا كان يطل ــل. ك ــوا جواســيس في إسرائي تجنيدهــم ليكون

المهاجريــن في تلــك المقابلــة أيضــا تقديــم أي تفاصيل تثير الشــبهات 

عــن الآخريــن. وهكــذا، كان هنــاك مــن أبلــغ عــن المســافر الغريــب 

عــى مــن الســفينة.

بــدأت الوحــدة العملياتيــة في الشــاباك )»الخليــة«( بمراقبــة 

بيتــون، الــذي كان يعيــش في شــقة مســتأجرة في تــل أبيــب. وخــال 

ــدى  ــرى ل ــية أخ ــزة أساس ــاف مي ــم اكتش ــرة ت ــة قص ــرة زمني ف

ــون – لقــد كان عاشــقا صارخــا للنســاء. وســاهمت في  الشــاب بيت

تأكيــد الشــبهات ضــده إحــدى الهيئــات التــي كانــت موجــودة في 

بريــد إسرائيــل في ذلــك الوقــت، والتــي كانــت تــرف على الرســائل 

المرســلة إلى الخــارج. حيــث وجــه بيتــون رســائله إلى صناديــق بريــد 

ــا، كان الشــاباك يعلــم أنهــا تابعــة للمخابــرات المصريــة. في أوروب

ــاي(  ــكا )مردخ ــك موت ــر ذل ــل. ويتذك ــدء العم ــرر ب ــذ تق عندئ
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شــارون)))، الــذي كان منســقا ومشــغلا للعمــاء في القســم العــربي 

)المقــر 3( في الشــاباك، حيــث قــال: »قــام عنــاصر العمليــات 

ــا  ــابة. وأمروه ــاة ش ــع فت ــراش م باقتحــام شــقته، فوجــدوه في الف

ــل  ــداء ملابســها ومغــادرة المــكان عــى الفــور، لكــن ليــس قب بارت

طمأنتهــا بأنــه لــن يلحــق بهــا أي أذى وطلبــوا منهــا عــدم التحــدث 

مــع أحــد عــا جــرى«.

ــال  ــع للشــاباك. وق ــز اســتجواب تاب ــون إلى مرك ــاد بيت ــم اقتي ت

شــارون: »في الغرفــة، كان بانتظــاره يوســف هرملــن، مرتديــا ملابس 

ضابــط في الجيــش«. كان هرملــن آنــذاك مســؤولا كبــرا في الشــاباك 

)في عــام ١٩٦٣م، تــم تعيينــه رئيســا للجهــاز، خلفــا لمانــور(. »كان 

هرملــن والمحققــون الآخــرون عنيفــن جــدا، وخــال وقــت قصــر 

ــه  ــة ب ــة الخاص ــة التغطي ــت قص ــد كان ــار. لق ــوه ينه ــدا جعل ج

ضعيفــة للغايــة. حيــث كانــت معلوماتــه عــن اليهوديــة وإسرائيــل 

ــا ولا مهاجــرا  متواضعــة جــدا وكان مــن الواضــح أنــه ليــس يهودي

ــا  ــن – إم ــه خياري ــن أمام ــد وضــع هرمل ــل. وق ــدا إلى إسرائي جدي

العمــل لصالحنــا أو قضــاء بقيــة حياتــه في الســجن. فوافــق بيتــون 

فــورا عــى أن يكــون عميــا لنــا«.

ــة حساســة  ــه لا توجــد مهم ــدو أن ــل الاســتخباراتي، يب في العم

ــوا في  ــارون מוטק'ה )מרדכי( שרון )١٩٢٦ – ٢٠١٧م(: كان عض ــاي( ش ــكا )مردخ ))) موت

مجتمــع الاســتخبارات الإسرائيــي، ومــن كبــار مســؤولي جهــاز الأمــن العــام. وتدعــي إسرائيــل أنــه 

كان مســؤولا عــن تشــغيل رفعــت الجــال )رأفــت الهجــان(، الــذي تذكــر أنــه كان عميــا مصريــا 

مزدوجــا عمــل في إسرائيــل قبــل حــرب الأيــام الســتة.
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ومعقــدة أكــر مــن كشــف جاســوس للعــدو وتحويلــه إلى عميــل 

مــزدوج.

وقــد أكــد إيــر هاريــل ذلــك، قائــا: »لــن تكــون قــادرا عــى 

ــدا لمــن ينتمــي ولاؤه  ــن تكــون متأكــدا أب ــا، ول ــه مطلق ــوق ب الوث

ــن  ــي ب ــفق الت ــة الش ــزدوج في منطق ــل الم ــرك العمي ــا«. يتح حق

ــابك  ــا بتش ــا، محفوف ــا وإياب ــوط ذهاب ــر الخط ــه يع ــن. إن الجانب

ــة. ــاة للثق ــات، دون مرس ــب والخيان ــات والأكاذي الهوي

كان شــارون أحــد مشــغلي بيتــون، إلى جانــب كل مــن شــلومو 

جولانــد وديفيــد رونــن))). وقــد تذكــر، قائــا: »بالطبــع كنــا نشــك 

فيــه وكانــت لدينــا مخــاوف مــن أنــه قــد يخوننــا كــا خــان مصر«. 

كــا قامــوا بمراقبتــه حتــى عندمــا ســافر لحضــور اجتماعــات مــع 

الملحــق العســكري المــري في إيطاليــا. »كانــت أكــر مخاوفنــا 

عندمــا ســافر مــن رومــا للخضــوع لفــرات تحقيــق أطــول في مصر«.

بعــد كل رحلــة مــن هــذا القبيــل، كان يتــم اســتجواب بيتــون 

واختبــاره باســتخدام جهــاز كشــف الكــذب. كــا تــم اختبــاره أيضــا 

دون علمــه: »أرســلنا لــه رســائل لم يكــن مســموحا لــه فتحهــا قبــل 

أن يعرضهــا علينــا. حيــث أردنــا أن نــرى مــا إذا كان قــد فتــح 

الظــرف ثــم أغلقــه بالصمــغ«. وقــد أدت الاختبــارات إلى الاســتنتاج 

بــأن بيتــون كان مخلصــا للإسرائيليــن، »لكــن المخــاوف والشــكوك 

))) ديفيد رونين דוד רונן )ولد عام ١٩٢٨م(: عضو في المنظومة الأمنية الإسرائيلية في الاحتياط، 

شغل منصب نائب رئيس جهاز الأمن العام وقائد منطقة القدس والضفة الغربية.
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كانــت حــاضرة دائمــا«.

ــتخدمه  ــتور، كي يس ــو ترانزس ــون رادي ــغلوه المصري ــاه مش أعط

لتلقــي التعليــات منهــم، وقــد أشرف عليــه شــارون أثنــاء اســتقبال 

ــث  ــاز ب ــا بجه ــده أيض ــون تزوي ــا أراد المصري ــن عندم ــث. ولك الب

ــاباك  ــض الش ــلكيا، رف ــم لاس ــات إليه ــال المعلوم ــن إرس ــه م يمكن

ذلــك. »طلبنــا منــه إقنــاع المصريــن بأنــه لــن يكــون مــن الممكــن 

إدخــال جهــاز الإرســال إلى إسرائيــل وأن هنــاك خطــر مــن أن يتــم 

كشــفه«.

اســتأجر الشــاباك لبيتــون فيــا في حــي أفيــكا، كان الهــدف منهــا 

ــه، كجاســوس ناجــح انخــرط في  ــة الخاصــة ب ــز قصــة التغطي تعزي

المجتمــع الإسرائيــي. ولهــذه الغايــة، تقــرر أيضــا أن يقــوم بإنشــاء 

وكالــة ســفريات، يمكنــه تحــت رعايتهــا أن يســافر إلى الخــارج 

بشــكل متكــرر. وقــد كانــت المخابــرات المصريــة متحمســة لهــذه 

الفكــرة، التــي قدمهــا لهــم بيتــون، وقامــوا بتحويــل الأمــوال إليــه، 

وهكــذا تــم تأســيس وكالــة ســفريات »ســيتور« في شــارع برنــر بتــل 

أبيــب. وأصبــح إيمــري فريــد، وهــو أحــد أصدقــاء مانــور، »شريــكا« 

لبيتــون.

 كان »التقســيم والفصــل« مطلقــا. قلــة قليلــة فقــط كانــوا 

يعرفــون بأمــر بيتــون، وكان هاريــل هــو الحكــم الأخــر. كــا كان 

هــو أيضــا مــن أطلــق عليــه لقــب »ياتيــد«، ثــم أضيــف لــه لاحقــا 

اســم رمــزي آخــر، »أوكســفورد«.
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أعجــب شــارون ورونــن بــأن بيتــون »لم يكــن ذكيــا جــدا ولكنــه 

ــد اشــتكى  ــال«. وق ــب الم ــت يطل ــة. وظــل طــوال الوق ــام بالمهم ق

ــف  ــه يكل ــن أن ــاباك، م ــط الإداري في الش ــن، الضاب ــوب لانك يعق

ــون  ــه. كان بيت ــع ل ــره أن يدف ــل أم ــن هاري ــازم، لك ــن ال ــر م أك

يحــب النســاء، ويحــب الملابــس الجميلــة. ويتذكــر شــارون، قائــا: 

»لأنــه كان يحــب المــال، كان دائمــا يتاجــر بــيء مــا. وقــد عــرض 

ــه«. ــه أحــد أحذيت عــيّ ذات مــرة أن أشــري من

ــر  ــو أن يث ــزدوج ه ــل الم ــة العمي ــاء مكان ــم في بن ــيء المه ال

ــك،  ــام بذل ــن خانهــم. وللقي ــن، الذي ــدى مشــغليه الأصلي الثقــة ل

ينبغــي عليــه نقــل معلومــات تبــدو هامــة ودقيقــة. »ســمحنا لــه 

أن ينقــل لمــر صــور معســكرات جيــش غــر مهمــة، فضــا عــن 

أخبــار سياســية – ثرثــرة مــن الكنيســت وأشــياء هامشــية مــن هذا 

القبيــل«. وكان الخــر الأهــم الــذي وافــق هاريــل عــى نقلــه إلى 

بيتــون هــو قــرار إسرائيــل بشــن عمليــة ســيناء في أواخــر أكتوبــر/

تشريــن الأول عــام ١٩٥٦م. فقــد كان مــن الواضــح أن رســالة 

بيتــون لــن تصــل إلى صنــدوق البريــد في أوروبــا إلا بعــد أســبوع 

واحــد عــى الأقــل، لــذا فــإن عمليــة ســيناء لــن تتعــرض للخطــر. 

وعــى الرغــم مــن هزيمــة جيشــهم، فقــد كان المشــغلون المصريــون 

ســعداء بالمعلومــات التــي نقلهــا جاسوســهم، ومنــذ تلــك اللحظــة 

اعتمــدوا عليــه تقريبــا وأعينهــم مغلقــة.

مكنــت هــذه الثقــة إسرائيــل مــن القيــام، بمســاعدة بيتــون، ربما 
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بأهــم عمليــة احتيــال في تاريخهــا. فمنــذ ســتينيات القــرن المــاضي، 

ــداد خطــط الحــرب  ــان بإع ــادة وايزم ــدأ ســاح الجــو تحــت قي ب

ــؤرة«.  ــو »موكيــد – الب ــا ه ــزي له ــم الرم المســتقبلية. وكان الاس

ووفقــا لهــذه الخطــط، في حــال انــدلاع حــرب، فإنهــا ســتبدأ بهجــوم 

ــو  ــاح الج ــر س ــدف تدم ــرات، به ــر الطائ ــارات وحظائ ــى المط ع

المــري.

نقلــت إسرائيــل بواســطة بيتــون أخبــارا لمــر مفادهــا أنــه في 

حــال انــدلاع حــرب فإنهــا ســتبدأ بهجــوم بــري، كــا أفيــد أيضــا 

بــأن ســاح الجــو الإسرائيــي ليــس لديــه طائــرات يمكنهــا الوصــول 

إلى المطــارات في عمــق الأراضي المصريــة. وصــدق المصريــون ذلــك.

إن ثقــة ســاح الجــو بانتصــاره في حالــة نشــوب الحــرب لم تمنــع 

هيئــة الاســتخبارات »أمــان« بقيــادة أهــارون ياريــف مــن الفشــل 

ــان« في  ــتخبارات »أم ــة الاس ــاهمة هيئ ــث أن مس ــا. حي في تقييمه

نجــاح الجيــش الإسرائيــي في الحــرب قــد ســبقها فشــل اســتخباراتي.

في ٨ مايو/أيــار عــام ١٩٦٧م، قــال ياريــف خــال جلســة اســتماع 

في هيئــة الأركان العامــة: »يمكننــا اليــوم أن نقــول بثقــة تامــة بــأن 

المصريين ليســوا مســتعدين للانخراط بأي شيء بســبب الســوريين... 

هــذه معلومــات موثوقــة للغايــة، تعــزز التقييــات، التــي توضــح 

ــى  ــح جــاح الســوريين«. حت ــدون كب ــروس يري ــن وال ــأن المصري ب

ــن هــو أن يرســلوا  ــد مــن المصري ــك الحــن كان الخــوف الوحي ذل

طائراتهــم لقصــف مفاعــل ديمونــا النــووي، حيــث قامــت إسرائيــل، 
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وفقــا لمصــادر أجنبيــة، بتجميــع قنبلتهــا النوويــة الأولى بــن عامــي 

١٩٦٦ – ١٩٦٧م.

ــد هــذا الخــوف، قبــل بضــع ســنوات مــن ذلــك، مــا أطلــق  ول

عليــه »ســنتور«، وهــي إحــدى عمليــات جمــع المعلومــات الهامــة، 

التــي تــم في إطارهــا تحســن وحــدات التنصــت التابعــة للوحــدة 

ــة  ــاب الســرة الذاتي ــوع))) )في كت ــوس جلب ــب عام ــد كت 8200. وق

»ســيد الاســتخبارات – أرليــه، اللــواء أهــارون ياريــف، رئيــس هيئــة 

الاســتخبارات«، يديعــوت ســفاريم، ٢٠١٣م( أنــه مــن أجــل تقديــم 

ــم في  ــون نيته ــذ المصري ــال نف ــب في ح ــت المناس ــر في الوق تحذي

مهاجمــة ديمونــا، تــم إنشــاء مركــز إنــذار ليتــم فيــه تركيــز مــا يتــم 

تلقيــه مــن ســاح الجــو المــري.

بعــد أســبوع مــن تقييــم الوضــع الــذي قدمــه ياريــف، اتضــح 

أنــه كان مخطئــا. وفي ١٤ مايو/أيــار بــدأ عبــد النــاصر بالدفــع 

بقــوات الجيــش إلى شــبه جزيــرة ســيناء المنزوعــة الســاح، منتهــكا 

الاتفــاق الــذي أنهــى عمليــة ســيناء قبــل حــوالي عقــد مــن الزمــن.

تســبب تمركــز القــوات المفاجــئ في ســيناء في حالــة مــن الذعــر 

الشــديد وســط الجمهــور الإسرائيــي وجــزء مــن المنظومــة الأمنيــة 

ــون  ــا التلفزي ــي بثه ــرت الصــور الت ــث أظه ــة إشــكول. حي وحكوم

ــود في البحــر«،  ــاء اليه ــو إلى »إلق المــري حشــودا متحمســة تدع

))) عامــوس جلبــوع עמוס גלבוע )١٩٣٩ – ٢٠٢٠م(: كان ضابطــا في الجيــش الإسرائيــي برتبــة 

عميــد، شــغل منصــب رئيــس قســم البحــوث في هيئــة الاســتخبارات »أمــان«. مــؤرخ وباحــث في 

التاريــخ العســكري الإسرائيــي.
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مــا أثــار خوفــا رهيبــا مــن »محرقــة ثانيــة«، حتــى أنــه تــم النظــر 

في اســتخدام الأداة النوويــة الأولى التــي تمكنــت إسرائيــل مــن 

تجميعهــا قبــل بضعــة أشــهر. وبمبــادرة مــن رئيــس الأركان الســابق 

ــر  ــر الدفــاع للتداب ــذي كان حينهــا  معــاون وزي تســفي تســور، ال

ــر  ــل« مئ ــام »رفائي ــر ع ــاركة مدي ــة بمش ــرت مناقش ــة، ج الخاص

ــا( مــاردور والعقيــد يتســحاق )ييتســا( يعقــوب، الــذي كان  )موني

ــار  ــة، ومســؤولين كب ــة الأمني ــر في المنظوم ــس البحــث والتطوي رئي

آخريــن. كــا دعــي إلى جلســة المناقشــات رئيــس ســييرت »متــكال« 

ــاري))) ،  ــدم دوف تم ــة( المق ــة الأركان العام )وحــدة اســتطلاع هيئ

وطلــب منــه تحضــر طاقــم مــن المحاربــن وطائــرة مروحيــة لنقــل 

»أداة كبــرة«، وإســقاطها في ســيناء. وفي نهايــة المطــاف، اســتعادت 

المنظومــة الأمنيــة رشــدها وتخلــت عــن الخطــة.

كان هنــاك أيضــا مــن لم يخشــوا الحــرب، ومنهــم وايزمــان 

ــن  ــوى ب ــزان الق ــن مي ــة ع ــون الحقيق ــوا يعرف ــث كان وهــود. حي

الجيشــن وقــوة ســاح الجــو وخطــة »موكيــد«. وعــاوة عــى ذلــك، 

فقــد رأوا مــن تقاريــر الاســتخبارات والصــور الجويــة والاســتماع إلى 

إذاعــة القاهــرة، أن المصريــن كانــوا راضــن عــن أنفســهم؛ إذا أنهــم 

كانــوا يثقــون بالتقاريــر الــواردة إليهــم مــن الجــال، »جاسوســهم 

النوعــي«، والتــي تفيــد بــأن الجيــش الإسرائيــي ســيبدأ بشــن 

هجــوم بــري، وتركــوا طائراتهــم مكشــوفة عــى مدرجــات الطــران. 

ــي  ــش الإسرائي ــاط في الجي ــط احتي ــو ضاب ــام ١٩٣٦م(: ه ــد ع ــاري דב תמרי )ول ))) دوف تم

برتبــة عميــد، أحــد قــادة »ســييرت متــكال« وأول ضابــط اســتخبارات رئيــي في الجيــش الإسرائيــي.
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ضغطــت هيئــة الأركان العامــة مــن أجــل الحــرب، لكــن إشــكول 

والحكومــة تــرددوا. حيــث أنهــم كانــوا يخشــون مــن رد الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، خاصــة بعــد عــودة وزيــر الخارجيــة أبــا إيبــان 

مــن زيــارة إلى واشــنطن مــع انطبــاع بــأن إدارة الرئيــس جونســون 

لــن تدعــم إسرائيــل إذا بــدأت الحــرب. كــا أن الرئيــس الفرنــي 

ديغــول قــد حــذر إسرائيــل مــن أن تكــون »أول مــن يطلــق النــار«.

ــف  ــث في موق ــن البح ــد م ــت لمزي ــال عمي ــكول إرس ــرر إش ق

الولايــات المتحــدة. التقــى عميــت برئيس وكالــة المخابــرات المركزية 

ــرت  ــاع روب ــر الدف ــع وزي ــا م ــدث أيض ــز، وتح »سي آي إي« هيلم

ماكنامــارا)))، ثــم عــاد بانطبــاع مختلــف عــن انطبــاع إيبــان. حيــث 

ــة  ــن لضرب ــاك عــى الأقــل ضــوء أصفــر مــن الأمريكي ذكــر أن هن

ــت،  ــد أدت رســالة عمي ــي. وق ــش الإسرائي ــل الجي ــة مــن قب وقائي

قبــل يومــن مــن الحــرب، إضافــة إلى تعيــن دايــان وزيــرا للدفــاع 

ــك، إلى اتخــاذ قــرار شــن الحــرب، مــع  ــزة مــن ذل ــل فــرة وجي قب

طلــوع فجــر يــوم ٥ يونيو/حزيــران. فتــم تدمــر معظــم الطائــرات 

ــت  ــاعات، انته ــاث س ــون ث ــى الأرض. وفي غض ــي ع ــة وه المصري

حــرب الأيــام الســتة بالفعــل.

أدى »ياتيــد« دوره عــى أفضــل وجــه. لقــد كانــت عمليــة 

ــارا Robert Strange McNamara )١٩١٦ – ٢٠٠٩م(: هــو مســؤول  ــرت ســرانج ماكنام ))) روب

تنفيــذي أمريــي ووزيــر الدفــاع الثامــن. لعــب دورا رئيســيا في تصعيــد تدخــل الولايــات المتحــدة 

في حــرب فيتنــام.
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الاحتيــال ناجحــة. وبعــد الحــرب، بــدأ بيتــون يطالــب بدفــع أجــر 

ــم  ــد ت ــه ق ــم أن ــغليه، رغ ــع مش ــه م ــورت علاقات ــه. وتده ــر ل أك

ــاز  ترتيــب عمــل لــه كمنــدوب لشركــة نفــط إيطاليــة، لديهــا امتي

ــويس. ــج الس ــيناء وخلي ــط في س ــول النف ــغيل حق لتش

ــا، تعــرف  ــة إلى ألماني في وقــت ســابق، عــام ١٩٦٣م، خــال رحل

بيتــون عــى فالــراود شــيفلت، وهــي مطلقــة في الثانيــة والعشريــن 

مــن عمرهــا وأم لطفــل، ثــم تزوجــا، وفي أواخــر الســبعينيات 

غــادرت الأسرة إسرائيــل متوجهــة إلى ألمانيــا. وفي عــام ١٩٨٢م، تــوفي 

الجــال بعــد إصابتــه بمــرض السرطــان، وحتــى يومنــا هــذا يعتــر 

ــا، قــام بخــداع إسرائيــل. الجــال في مــر بطــا قومي

ــت. ولكــن  ــات عمي كان الانتصــار في الحــرب أيضــا أجمــل أوق

كانــت لديــه مهمــة أخــرى بالغــة الأهميــة. فقــد تــرك مــوت إيــي 

كوهــن وأسر لوتــز انطباعــا ســيئا لديــه. وادعــى بعــض مســاعديه 

الآن  مــن  ولذلــك،  بالاكتئــاب.  الإصابــة  عــى وشــك  كان  أنــه 

وصاعــدا، كان مصمــا عــى: أن تفعــل إسرائيــل كل مــا في وســعها 

ــا في  ــرب، بم ــد الح ــل إصراره بع ــط بفض ــها. وفق ــر جواسيس لتحري

ذلــك التهديــد بالاســتقالة، طالبــت إسرائيــل بــإدراج عمــاء »قضيــة 

ــادل الأسرى أيضــا. ــة تب ــه في صفق ــار« ولوتز-جــور أري الع

ــاة الوحيــدة التــي قامــت مــن خلالهــا  لم يكــن ياتيــد هــو القن

الاســتخبارات الإسرائيليــة بتزويــد مــر وروســيا بمعلومــات كاذبــة. 
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فقــد واصــل فيكتــور جرايفســي)))، الــذي كان وراء نــر خطــاب 

خروتشــوف، مســاعدة الشــاباك بعــد هجرتــه إلى إسرائيــل في 

ــة  ــم اللغ ــد لتعلي ــوده في معه ــاء وج ــه أثن ــث أن ــام ١٩٥٧م. حي ع

العبريــة، قــام أحــد زملائــه في الفصــل بإقامــة صداقــة معــه، وقــد 

كان هــذا الشــخص دبلوماســيا في ســفارة الاتحــاد الســوفييتي. فقــام 

ــة  ــذي أمــره بالمواصل ــور، ال ــك إلى مان ــاغ عــن ذل جرايفســي بالإب

عرضــه  قبــول  وحتــى  بــل  الدبلومــاسي،  مــع  علاقــة  وإقامــة 

بالتجســس لصالــح الاتحــاد الســوفييتي. عــى مــدار العقــد التــالي، 

ــن  ــن ميرحــاف ورؤوف ــن مشــغليه في الشــاباك، رؤوف ــه م وبتوجي

حــزاك)))، قــام جرايفســي بتزويــد الاتحــاد الســوفييتي بمعلومــات 

ــام، ذهــب جرايفســي بســيارته  ــل الحــرب بعــرة أي ــة. وقب كاذب

»NSU برينــز 4« إلى الرملــة واصطحــب معــه ضابــط اســتخبارات 

ــل  ــوفييتي في ت ــاد الس ــفارة الاتح ــن س ــي بي« م ــوفييتية »كي ج س

ــوفا في  ــس تس ــن كيبوت ــرب م ــة بالق ــا إلى غاب ــث ذهب ــب. حي أبي

»مــن  مســتفسرا:  الســوفييتي  الضابــط  قــال  القــدس.  جبــال 

ــرب  ــن ح ــوي ش ــل تن ــم أن إسرائي ــوزتي، أفه ــي بح ــات الت المعلوم

ومهاجمــة عبــد النــاصر«. فأكــد جرايفســي ذلــك، وشــدد عــى أن: 

ــد  ــا ول ــا إسرائيلي ــور جرايفســي ויקטור גרייבסקי )١٩٢٥ – ٢٠٠٧م(: كان صحافي ))) فيكت

ــاه  ــذي ألق ــي الخطــاب الــري ال ــذي نقــل إلى مجتمــع الاســتخبارات الإسرائي ــدا. وهــو ال في بولن

نيكيتــا خروتشــوف في الجلســة المغلقــة للمؤتمــر العشريــن للحــزب الشــيوعي الســوفييتي، والــذي 

أدان فيــه جرائــم ســتالين.

))) رؤوفــن مردخــاي حــزاك ראובן מרדכי חזק )ولــد عــام ١٩٣٨م(: عضــو ســابق في 

ــدس. ــة الق ــس بلدي ــاباك ورئي ــس الش ــب رئي ــب نائ ــغل منص ــة، ش ــة الامني المنظوم
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»إسرائيــل لــن تكــون قــادرة عــى كبــح جــاح نفســها«. هــذه المــرة 

ــة. ــات صحيح ــت المعلوم كان

تــم نقــل معلومــات مماثلــة لكــن أكــر دقــة إلى الاتحــاد 

الســوفييتي عــر قنــاة أخــرى كان يديرهــا الشــاباك: صحفــي 

إسرائيــي معــروف، قــام بتوجيــه مــن مشــغليه بإقامــة صداقــة مــع 

أفــراد بعثــة الاســتخبارات الســوفييتية »كي جــي بي« في تــل أبيــب 

ــل  ــع ممث ــي م ــاء الصحف ــة. وخــال لق ــات كاذب وزودهــم بمعلوم

ــه أن:  ــد ل ــام مــن الحــرب، أك ــل بضعــة أي ــرات الروســية قب المخاب

ــة.  ــة التــي ســتوجهها إسرائيــل لمــر ســتكون مؤلمــة للغاي »الضرب

الجيــش المــري ســينهزم خــال 24 ســاعة«. لقــد كانــوا في إسرائيــل 

يأملــون أنــه مــن خــال نقــل المعلومــات حــول نواياهــا الحقيقيــة، 

ســيقوم الاتحــاد الســوفييتي بالتحــرك وتحذيــر عبــد النــاصر وبــذل 

ــر  ــدث. ويتذك ــك لم يح ــن ذل ــرب. لك ــع الح ــعه لمن ــا في وس كل م

الصحفــي ذلــك بابتســامة، قائــا: »المعلومــات التــي نقلتهــا لم تكــن 

ــوم  ــس في ي ــاعات ولي ــاث س ــن في ث ــا المصري ــد هزمن ــة. لق دقيق

واحــد«.

كان الانتصاــر في ح�ـرب عــام 67 هــو الــذي وضــع دولــة إسرائيل، 

ومعهــا مجتمــع الاســتخبارات، عــى مفترق طــرق تاريخي.
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ــران ٦٧(  ــة حزي ــتة )نكس ــام الس ــرب الأي ــار في ح ــار الانتص أث

ــاء  ــف أنح ــة في مختل ــات اليهودي ــاط الجالي ــرا في أوس ــا كب ابتهاج

العــالم، حيــث تحــول الخــوف عــى مصــر الدولــة اليهوديــة إلى فخر 

كبــر. وأثــر الانتصــار بشــكل خــاص على يهــود الاتحــاد الســوفييتي، 

ــة  ــام دول الكتل ــة قي ــد بســبب حقيق ــا بالتأكي ــم أو ربم ــى الرغ ع

ــل. ــا الدبلوماســية مــع إسرائي الشــيوعية بقطــع علاقاته

رأت الاســتخبارات الإسرائيليــة في نفســها أيضــا أنها »اســتخبارات 

يهوديــة«، مهمتهــا حمايــة ملايــن اليهــود في مختلــف أنحــاء العــالم، 

ومســاعدة أولئــك الذيــن يريــدون الهجــرة إلى إسرائيــل ولكــن تــم 

منعهــم. وهــذا بالرغــم مــن أن يهــود العــالم لم يطلبــوا مــن إسرائيــل 

فعــل ذلــك. 

ــب  ــة في الجان ــتخبارات الإسرائيلي ــاطات الاس ــات ونش إن عملي

ــو  ــم مواطن ــالم ه ــود في الع ــاس. فاليه ــع حس ــودي، ذات طاب اليه

ــة تحــب التدخــل في  ــا، ولا يوجــد دول ــي يعيشــون فيه ــدول الت ال

شــؤونها؛ ومــن شــأن اليهــود أن يصبحــوا متهمــن بازدواجيــة الــولاء. 

ــل  ــد في إسرائي ــنين، وبالتأكي ــر الس ــى م ــه ع ــدو أن ــك، يب ــع ذل وم

ــة  وخارجهــا أيضــا، اتفقــوا مــع حقيقــة أن الاســتخبارات الإسرائيلي
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ــا. تتعامــل مــع هــذه القضاي

ــي  ــة ه ــار اليهودي ــي الأخب ــة بتق ــت مكلف ــي كان ــة الت الجه

»منظمــة الهجــرة )ب(«. وبعــد حلهــا في عــام ١٩٥٢م، تــم توزيــع 

مهامهــا بــن هيئــة جديــد تدعــى »بيلــو«، التــي سرعــان مــا تغــرّ 

ــع مســؤوليتها لرئيــس الحكومــة،  ــت تتب اســمها إلى »نتيــف« وكان

ــاد.  ــة الموس ــن هيكلي ــل ضم ــي تعم ــور«، الت ــدة »بيتس ــن وح وب

ــات  ــن بهوي ــن كــا في الســابق بإرســال مبعوث اســتمر كلا الجهازي

ــل  ــن عوام ــث ع ــتمرا بالبح ــة. واس ــات اليهودي ــزورة إلى الجالي م

التأثــر، والتــي مــن خلالهــا وصــا إلى سياســيي الــدول التــي نشــطوا 

فيهــا، وأرســا مدربــن مــن إسرائيــل لتدريــب شــباب في الجاليــات 

اليهوديــة عــى أســاليب الدفــاع عــن النفــس، وقامــا بجمــع أمــوال 

ــاء يهــود لمصلحــة مهــات الهجــرة. مــن أثري

كانــت تجزئــة العمــل واضحــة: حيــث ألقيــت عــى عاتــق 

ــة  ــدول العربي ــن ال ــود م ــن اليه ــل المهاجري ــة نق ــور« مهم »بيتس

والإســامية، وتدريــب الجاليــات اليهوديــة في مختلــف أنحــاء العــالم 

ــات  ــاء الجالي ــع زع ــوا م ــد التق ــس. وق ــن النف ــاع ع ــى الدف ع

ــس.  ــن النف ــاع ع ــن ودف ــام أم ــة أقس ــم بإقام ــة ونصحوه اليهودي

وقدمــوا، في الحــالات التــي يشــعرون فيهــا بخطــر كبــر عــى تلــك 

ــكا  ــد في أمري ــاع. هــذا مــا حــدث بالتحدي ــات، خططــا للدف الجالي

ــة.  ــا الغربي ــا دول أوروب ــرى، بينه ــة، ودول أخ الجنوبي

بينــا تــم تكليــف رجــال »نتيــف« بيهــود الاتحــاد الســوفييتي 
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ــرة،  ــاعدة للهج ــم المس ــى تقدي ــزوا ع ــة. ورك ــة الشرقي ودول الكتل

ــات.  ــع معلوم ــتخباراتية وجم ــاطات اس ــا بنش ــوا أيض ــم قام لكنه

ــن  ــا م ــوا أي شيء، خوف ــس، لم يقدم ــن النف ــاع ع ــا الدف وفي قضاي

ــلطات.  الس

اســتمرت كل مــن »نتيــف« و »بيتســور« بتنميــة العلاقــات 

مــع منظمــة »جوينــت« )لجنــة التوزيــع الأمريكيــة اليهوديــة 

 ،)American Jewish Joint Distribution Committee( المشــركة(/ 

التــي تأسســت في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة خــال الحــرب 

العالميــة الأولى. وكان قــد تــم إبــاغ هــري مورغنثــاو)))، ســفير 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في تركيــا، بمحنــة الاســتيطان اليهــودي 

في إسرائيــل. حيــث توجــه نحــو عــدد مــن الأثريــاء اليهــود في 

أمريــكا، وعــى رأســهم جاكــوب شــيف )))، وطلــب منهــم تبرعــات 

ــة.  ــة وأدوي ــة وألبس ــلل غذائي ــال س ــل إرس ــة لتموي مالي

ــن  ــد خمس ــم تجني ــث ت ــة – حي ــة المتواضع ــذه البداي ــن ه م

ألــف دولار – تطــورت منظمــة إغاثــة يهوديــة مؤثــرة ولهــا أفــرع 

في مختلــف أنحــاء العــالم. هــذا وتــم بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 

ــرة  ــة الهج ــت« و »منظم ــة »جوين ــن منظم ــال ب ــراء أول اتص إج

ــر  ــوارتز، مدي ــو( ش ــع )ج ــو يوسف-يهوش ــادر ه )ب(«. وكان المب

))) هــري مورغنثــاو Henry Morgenthau )١٨٥٦ – ١٩٤٦م(: هــو محامــي ورجــل أعمال وســفير 

أمريــي، وهــو الســفير الأمريــي الأكــر شــهرةً في الدولــة العثمانيــة خــال الحــرب العالميــة الأولى.

))) جاكــوب هــري شــيف Jacob Henry Schiff )١٨٤٧ – ١٩٢٠م(: هــو رجــل أعــال ومصــارف 

أمريــي ألمــاني يهــودي.
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»جوينــت« في أوروبــا. لقــد كان شــوارتز في أيــام المحرقــة مشــاركا 

بمحــاولات إنقــاذ يهــود مــن أوروبــا، واســتطاع في أواخــر الحــرب أن 

ــون دولار لمســاعدة  ــه حــوالي ملي ــت« بتوجي ــع رؤســاء »جوين يقن

الشرعيــة.  غــر  الهجــرة  عمليــات  في  )ب(«  الهجــرة  »منظمــة 

الماليــة  المســاعدات  بتقديــم  »جوينــت«  منظمــة  واســتمرت 

ــة والتدريــب ودفــع رشــاوي لــراء صمــت قــادة  والقــوى البشري

عــن عمليــات »منظمــة الهجــرة )ب(« في اليمــن والعــراق، ولاحقــا 

ــا. ــور« أيض ــف« و »بيتس ــن »نتي ــات كل م عملي

ــفارات  ــاسي في س ــاء دبلوم ــت غط ــف« تح ــاصر »نتي ــط عن نش

إسرائيــل في الاتحــاد الســوفييتي ودول أوروبــا الشرقيــة. وقــد كانــت 

أهميــة الاتحــاد الســوفييتي واضحــة. حيــث كان يعيــش فيــه ثــاني 

أكــر جاليــة يهوديــة في العــالم، بعــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

وقبــل إسرائيــل. 

ــت  ــامية ووصل ــاداة الس ــتالين، ازدادت مع ــم س ــر حك في أواخ

حــد الــذروة في »قضيــة الأطبــاء« – مؤامــرة مــن قبــل الاســتخبارات 

ــميم  ــة تس ــود بمحاول ــاء يه ــام أطب ــي بي« لاته ــوفييتية »كي ج الس

الزعيــم الســوفييتي ســتالين. فســاء وضــع اليهــود في الاتحــاد 

الســوفييتي والــدول التــي يرعاهــا. وأصبحــت مهمــة الوصــول 

ــة  ــب »اليهودي ــل))) لق ــي فيزي ــب إي ــم الأدي ــق عليه ــن أطل إلى م

))) إيــي فيزيــل אלי ויזל )١٩٢٨ – ٢٠١٦م(: بروفيســور أمريــي يهــودي وناشــط ســياسي. ألــف 

57 كتابــا وهــو يكتــب عــادة باللغــة الفرنســية. أحــد الناجــن مــن المحرقــة.
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ــة.  ــة الصعوب ــرا في غاي ــة« أم الصامت

ــن  ــال موفدي ــور، بإرس ــاؤول أفيغ ــة ش ــف«، برئاس ــت »نتي قام

نشــطوا مــن الســفارات في موســكو وحملــوا صفات دبلوماســية مثل 

»ســكرتير أول« أو »ســكرتير ثــاني«. وكانــت مهمتهــم هــي الســفر في 

أنحــاء الاتحــاد الســوفييتي، والوصــول إلى المعابــد اليهوديــة، وإبــاغ 

أبنــاء الجاليــة المحليــة أن ممثــي إسرائيــل الرســميين مهتمــن بهــم. 

لقــد ســعوا لإيقــاظ الوعــي اليهــودي والصهيونيــة وإرادة الهجــرة 

إلى إسرائيــل، وأحــروا معهــم كتــب صــاة ولوائــح التقويــم 

ــة  ــياء خاص ــف، وأش ــا وصح ــة وكتب )الروزنامــة( وقواميــس عبري

أخــرى مــن شــأنها أن تربطهــم باليهوديــة وبإسرائيــل، عــى الرغــم 

ــر  ــوفييتي يعت ــون الس ــو في القان ــذا ه ــأن كل ه ــم ب ــن معرفته م

»معــاداة للســوفييتية«.

عملــت الاســتخبارات الســوفييتية »كي جــي بي« كل ما في وســعها 

لتشــويه عمــل عنــاصر »نتيــف«. حيــث قــام عمــاء »كي جــي بي« 

ــوا  ــوا عــى الهواتــف، وحاول بمراقبتهــم، واقتحمــوا الشــقق، وتنصت

ــواء  ــة للإغ ــة القديم ــل« – العملي ــدة العس ــم في »مصي ــاع به الإيق

الجنــي، والتــي ســتصبح لاحقــا أســاس القتــل. 

ــون  ــتخبارات الســوفييتية »كي جــي بي« القان ــت الاس ــد خرق لق

الدبلوماســية  بالحصانــة  الــدولي في أحــداث عــدة ولم تعــرف 

واعتقلــت عنــاصر »نتيــف« للتحقيــق معهــم. وأعلنت عــن بعضهم 

بأنهــم »شــخصيات غــر مرغــوب فيهــا« وتــم طردهــم مــن الاتحــاد 
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الســوفييتي. هــذا وقــد اســتمرت الجهــود 15 عامــا، لكــن عنــاصر 

ــوب  ــات لقل ــدوا الطرق ــم لم يمه ــم: فه ــلوا في مهمته ــف« فش »نتي

يهــود الاتحــاد الســوفييتي، ولا تــزال الغالبيــة العظمــى غــر مباليــة 

ــل. ــة وإسرائي ــة والصهيوني باليهودي

كان الأمــر الــذي أحــدث التغيــر هــو حــرب الأيــام الســتة 

)نكســة حزيــران ٦٧(. 

عندمــا وصــل كازاكــوف إلى إسرائيــل، حــاول رؤســاء »نتيــف«، 

ــوزراء  ــه مــن رئيــس ال ــون)))، بتوجي ــا لفان ــه نحمي أفيغــور وخليفت

ــا: »لقــد حــذروني مــن  ــروي قائ ــث ي ــر، إســكاته. حي ــدا مائ جول

الحديــث مــع الصحفيــن كي لا أثــر غضب الاتحــاد الســوفييتي«. في 

حــن تــم تنشــيط الرقابــة العســكرية لمنــع أي منشــور. لكــن حاجــز 

الصمــت لم يــدم. فقــد تحــول كازاكــوف إلى نجــم إعلامــي وشــخص 

ــاء  ــم اســتدعاؤه لإلق ــث ت ــف«، حي ــاصر »نتي مزعــج بالنســبة لعن

ــة،  ــدة الأمريكي ــات المتح ــة في الولاي ــة اليهودي ــاضرات بالجالي مح

وانضــم في عــام ١٩٧٠م في نيويــورك إلى مهاجــر آخــر جديــد، يدعــى 

دوف شــبيرلينغ)))، في إضراب عــن الطعــام اســتمر تســعة أيــام أمــام 

مقــر الأمــم المتحــدة، للمطالبــة بالســاح لعائلاتهــا بالهجــرة مــن 

الاتحــاد الســوفييتي إلى إسرائيــل.

))) نحميــا لفانــون נחמיה לבנון )١٩١٥ – ٢٠٠٣م(: كان رجــل اســتخبارات ودبلومــاسي 

ــف«. ــة »نتي ــس منظم ــي، ورئي إسرائي

ــود مــن  ــن أجــل هجــرة اليه ))) دوف شــبيرلينغ דב שפרלינג )١٩٣٧ – ٢٠١٤م(: ناشــط م

الاتحــاد الســوفييتي إلى إسرائيــل، تــم اعتقالــه وســجنه في روســيا بتهمــة »الترويــج للصهيونيــة«.



361

أخطاء الجواسيس

دفــع الصــدى الشــعبي جولدا مئــر إلى تغيير سياســاتها، وتحولت 

»نتيــف« إلى منظمــة تدعــو بصــوت عــال: »أرســل شــعبي«. وشــعر 

ــدل اســمه إلى  ــش، وب ــد بالجي ــه. وتجن ــه حقــق هدف كازاكــوف أن

يعقــوب كيدمــي وحــارب في حــرب يــوم الغفــران )حــرب تشريــن/

أكتوبــر(. وفي عــام ١٩٧٧م، بعــد وصــول الليكــود إلى الحكــم، انضــم 

إلى »نتيــف« بنــاء عــى دعــوة رســمية مــن رئيــس الــوزراء مناحيــم 

بيغــن، وتــدرج في المنظمــة عــى مــدى عشريــن عامــا حتــى عــن 

رئيســا لهــا. حــدث هــذا بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفييتي وانهيــار 

الشــيوعية في أوروبــا الشرقيــة. حيــث تــم تجديــد العلاقــات 

الدبلوماســية بــن إسرائيــل وروســيا والجمهوريــات الســوفييتية 

ســابقا ودول أوروبــا الشرقيــة، أو بالأحــرى إعــادة بنائهــا مــن 

جديــد. وتــم فتــح أبــواب الهجــرة الحــرة. وبالرغــم مــن أن الحاجــة 

إلى منظمــة »نتيــف« قــد تضاءلــت، إلا أنــه لم يوجــد رئيــس وزراء 

لديــه الشــجاعة لإصــدار أمــر بإغلاقهــا. والقــرار الموضوعــي الوحيــد 

ــاز  ــن الجه ــف« م ــة »نتي ــراج منظم ــو إخ ــاذه ه ــم اتخ ــذي ت ال

الاســتخباراتي.

بعــد حــرب الأيــام الســتة )نكســة حزيــران ٦٧(، كانــت الدولــة 

تقطــع  التــي لم  الســوفييتية  الكتلــة  بــن دول  مــن  الوحيــدة 

علاقاتهــا الدبلوماســية مــع إسرائيــل هــي رومانيــا، بقيــادة نيكــولاي 

ــتقلة. ــة مس ــة خارجي ــام سياس ــذي أق ــكو)))، ال تشاوتشيس

))) نيكــولاي تشاوتشيســكو Nicolae Ceaușescu )١٩١٨ – ١٩٨٩م(: هــو ســياسي رومــاني 

راحــل، كان الأمــن العــام للحــزب الشــيوعي الرومــاني في الفــرة ١٩٦٥ – ١٩٨٩م، وكان هــو الزعيــم 
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واســتخباراتية  دبلوماســية  لعبــة  أدارت رومانيــا  الواقــع،  في 

ــة  ــات الفدائي ــمحت للمنظ ــب، س ــن جان ــرة. فم ــة ومؤث مزدوج

الفلســطينية بالنشــاط عــى أرضهــا. وقــد قــام ال »ســكيوريتات«، 

وهــو جهــاز اســتخبارات تشاوتشيســكو المعروف بســمعته الســيئة، 

بتدريــب فدائيين فلســطينيين وزودهــم بالوثائق والســاح. ومنحت 

رومانيــا رعايــة خاصــة للمنظمــة الفدائيــة التابعــة لأبــو نضــال)))، 

كــا كان يــاسر عرفــات أيضــا ضيفــا مرحبــا بــه في بوخارســت. لكــن 

في نفــس الوقــت، قــام عمــاء »الســكيوريتات« بمراقبــة المنظــات 

الفلســطينية وزرعــوا فيهــا جواســيس، وتــم تقاســم المعلومــات عنها 

مــع إسرائيــل. كــا كان عرفــات تحــت المراقبــة أيضــا، وتــم تركيــب 

كامــرات مخفيــة في حجــرة الفنــدق الــذي كان ينــزل فيــه. 

كان أحــد أعــى مســتويات التعــاون الــري بــن كلا الدولتــن، 

يتمثــل في الاتفــاق المتعلــق بموضــوع هجــرة اليهــود. حيــث وافقت 

رومانيــا عــى الســاح لعــدد مــن اليهــود بالهجــرة كل عــام مقابــل 

مبالــغ نقديــة دفعتهــا إسرائيــل عــن كل مهاجــر. وكان الممــول هــي 

منظمــة »جوينــت«، وقــد تــم تحديــد المبلــغ خــال مباحثــات بــن 

ممثليهــا وممثــي »نتيــف« وحكومــة رومانيــا. كــا أن المبلــغ كان 

يتغــر مــن مهاجــر إلى آخــر، ومــن عائلــة إلى أخــرى، حيــث تحــدد 

ــام  ــن ع ــراكية م ــا الاش ــة روماني ــس جمهوري ــا رئي ــاد. وكان أيض ــر في الب ــاني والأخ ــيوعي الث الش

١٩٦٧م حتــى محاكمتــه وإعدامــه في ٢٥ ديســمبر/كانون الأول عــام ١٩٨٩م.

ــي  ــوري، وه ــح الث ــس فت ــس مجل ــال« )١٩٣٧ – ٢٠٠٢م(: مؤس ــو نض ــا »أب ــل البن ــري خلي ))) ص

ــة أبي نضــال«. ــا باســم »منظم ــت أيضً ــة مســلحة فلســطينية منشــقة، عرف جماع
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بنــاء عــى تعليمهــم وخلفيتهــم ووضعهــم. أمــا الأســاس وراء هــذا 

ــن  ــا ع ــض لروماني ــو تعوي ــغ ه ــأن المبل ــرة ب ــكان الفك ــب، ف الترتي

اســتثمارها في تربيــة وتعليــم اليهــود، في الوقــت الــذي ستســتفيد 

فيــه إسرائيــل مــن ذلــك. لكــن المنطــق لم يخفــي حقيقــة أن هــذا 

كان نفاقــا.

كان منســق العمليــة مــن جانــب إسرائيــل هــو يشــعياهو 

)شــايكه( دان)))، الــذي كان مظليــا في بعثــة المخابــرات البريطانيــة 

إلى رومانيــا عــام ١٩٤٤م، للمســاعدة في إنقــاذ الطياريــن البريطانيين 

والأمريكيــن. وبعــد الحــرب، نشــط دان في إطــار »منظمــة الهجــرة 

)ب(« في يوغوســافيا، ومــع إقامــة »نتيــف« كان مــن أوائــل 

ــا. ــن في خدمته المنضوي

بــدءا مــن النصــف الثــاني لســنوات الســتين، اعتــاد دان القــدوم 

إلى بوخارســت مــرة أو مرتــن كل عــام. وفي طريقــه إلى هنــاك، 

ــة  ــل منظم ــن ممث ــتلم م ــث كان يس ــف. حي ــف في جني كان يتوق

ــون  ــوا يطلب ــا كان ــرا نقــدا – في روماني ــا كب »جوينــت« مبلغــا مالي

ــان، كان  ــد. وفي بعــض الأحي ــة الي ــارك ألمــاني – ويضعــه في حقيب م

ــع المســتوى،  ــاني رفي ــة دبلومــاسي روم ــا لمقابل دان يســافر إلى فيين

كان غالبــا أحــد أقــارب تشاوتشيســكو. حيــث يقــوم دان بإعطائــه 

قســا مــن المــال، ويحصــل منــه عــى موافقــة خطيــة بأنــه 

))) يشــعياهو »شــايكه« دان ישעיהו "שייקה" דן )١٩٠٩ – ١٩٩٤م(: كان مــن »مظليــي 

الاســتيطان« الذيــن تــم إرســالهم إلى الأراضي الأوروبيــة المحتلــة مــن قبــل النازيــن وحلفائهــم، وقــد 

كان مــن النشــطاء الرئيســيين في حركــة »بريخــا«، ومــن مؤســي منظمــة »نتيــف«.
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يســتطيع المتابعــة في طريقــه. كانــت هــذه مــن أمــوال الفســاد التي 

أودعهــا أفــراد عائلــة تشاوتشيســكو في مصــارف النمســا وســويسرا. 

ــة  ــدان بمقابل ــمح ل ــرة، يس ــر المذك ــد أن يظه ــت، وبع في بوخارس

قــادة النظــام وإعطائهــم بقيــة المــال. وكان يتــم إيــداع جــزء قليــل 

مــن المــال في خزانــة الدولــة. هــذا وقــد تحــدث دان عــن إحــدى 

لقاءاتــه مــع جــرال في »الســكيوريتات« ســلمه خلالهــا المــال باليــد، 

ــر  ــد؟ فلتح ــة ي ــتخدم حقيب ــاذا تس ــا: » لم ــرال قائ ــج الج فانزع

معــك حقيبــة سامســونايت ». وفي المــرة التــي تلتهــا ســلم الجــرال 

ــة.  المــال والحقيب

عــى مــدار عقديــن مــن الزمــن، حتــى انهيــار النظــام الشــيوعي 

في رومانيــا، والتــي انتهــت بمقتــل تشاوتشيســكو وزوجتــه في عــام 

١٩٨٩م، هاجــر إلى إسرائيــل مــا يقــارب 200 ألــف مــن يهــود 

رومانيــا. وفي المقابــل، دفعــت إسرائيــل بشــكل مبــاشر أو غــر 

ــون دولار. ــوالي 400 ملي ــاشر، ح مب

لكــن رومانيــا أرادت الاســتفادة مــن الجميــع، واســتغلت أمــواج 

المهاجريــن لإدخــال جواســيس إلى إسرائيــل. وقصــة عائلــة صموئيــل 

نموذجــا عــى ذلــك. 

كان أفرايــم صموئيــل))) يهوديــا تــدرج في الســلم الحــزبي، ووصــل 

إلى وظيفــة رئيــس مكتــب وزيــر الزراعــة الرومــاني. وعندمــا تمــت 

))) أفرايــم صموئيــل אפרים סמואל: جاســوس رومــاني، عمــل تحــت غطــاء مهاجــر جديــد 

إلى إسرائيــل، ألقــي القبــض عليــه مــن قبــل الشــاباك عــام ١٩٦٥م.
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إقالــة الوزيــر عــام ١٩٥٢م، اعتقــل صموئيــل وســجن وتعــرض 

ــم  ــق سراحــه، ومــن ث ــع ســنوات أطل لتعذيــب شــديد. وبعــد أرب

وجهــت لــه تهمــة »انحرافــات يمينيــة« وقــدم لــه عــرض »للتكفــر 

ــح المخابــرات،  عــن ذنبــه« – وصموئيــل وافــق. تــم تجنيــده لصال

ــاء  ــد العم ــى تجني ــام ع ــف ع ــدة نص ــات لم ــى تدريب ــث تلق حي

وأســاليب الاتصــالات السريــة، وتــم إرســاله إلى إسرائيــل وتوجيهــه 

ــياسي في  ــام الس ــة النظ ــه معرف ــت مهمت ــا. وكان ــتثمار في حيف للاس

إسرائيــل، والتحــري عــن الوضــع الاقتصــادي، وتحديــد شــخصيات 

ــد. للتجني

عائلة صموئيل

في عــام ١٩٥٨م، هاجــر صموئيــل مــع زوجتــه أرتســا وولديهــا 

بعــض  في  كهربائيــا.  وعمــل  حيفــا  فاســتقروا في  إسرائيــل.  إلى 

الأحيــان، كان مســؤولا عــن صيانــة قطــع الغســالات شــال البــاد. 

وبعــد عــدة أشــهر، تلقــى الشــاباك معلومــات أنهــم اشــتبهوا بــه 

كجاســوس. فتــم اســتدعاؤه للتحقيــق، وكانــت إجاباتــه تريــح 

المحققــن. لكــن المعلومــات اســتمرت بالتدفــق، خاصــة مــن 

مهاجريــن مــن رومانيــا، فبــدأت وحــدة العمليــات الخاصــة التابعــة 

ــذره.  ــف ح ــة وضاع ــل المراقب ــف صموئي ــه. وكش ــاباك بمراقبت للش

ــي  ــة إلى ح ــت العائل ــا انتقل ــام ١٩٦٥م. عندم ــه ع ــم اعتقال ت

نفيــه شــانان، حيــث قــام الشــاباك باســتئجار شــقة بجوارهــم وبــدأ 

ــرات  ــث مشــفر للمخاب ــم اعــراض ب ــى ت ــة والتنصــت، حت بالمراقب
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الرومانيــة مجهــز لصموئيــل. وخــال البــث التــالي اقتحــم عنــاصر 

سريرهــا  في  عاريــن  الزوجــن  ووجــدوا  الشــقة  العمليــات 

ــفر. ــث المش ــتمعان إلى الب ويس

تعــاون صموئيــل مــع التحقيــق خوفــا عــى ولديــه، وكشــف عن 

أســاء ضبــاط المخابــرات الرومانيــن الذيــن التقــى بهــم في البــاد. 

ــد، وحكمــت  ــده تحــت التهدي ــرات تجني ــة بتقدي أخــذت المحكم

عليــه بالســجن لمــدة ســت ســنوات، وأطلقــت سراح زوجتــه، التــي 

لم تعــرف بمــا يدينهــا. فيــا بعــد، تجنــد ابنهــا البكــر في الجيــش 

ــن  ــه لم يك ــك بأن ــر الش ــكل لا يث ــح بش ــد أن اتض ــي، بع الإسرائي

عــى درايــة بأعــال ذويــه التجسســية. وبعــد مــرور عــدة أشــهر، 

وجــه تشاوتشيســكو نــداء للســلطات في رومانيــا للمطالبــة بإطــاق 

سراح صموئيــل، فوافقــت إسرائيــل. وفي عــام ١٩٦٧م، عــادت عائلــة 

صموئيــل، بمــا فيهــم ابنهــم الجنــدي، إلى رومانيــا. 

ــا وثيقــا مــع منظمــة »جوينــت«  أقــام رجــال »بيتســور« تعاون

أيضا. وأنشــأوا في الوحدة قســمين: »هتســالا« إنقاذ و »مســكاروت« 

أطــر، )هاغانــا(. العمليــة الأهــم والأكــر التــي نفذتهــا »الهاغانــا« 

كانــت في المغــرب، عــام ١٩٥٦م. 
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هاجــر إلى إسرائيــل منــذ إعــان قيــام الدولــة، وعــى مــدى ثمــان 

ســنوات، حــوالي مئــة ألــف يهــودي مــن يهــود المغــرب. لكــن منــذ 

انتهــاء حكــم الاســتعمار الفرنــي ونيــل المغــرب اســتقلالها، غــرت 

ــد  ــه عب ــذي مارس ــط ال ــد الضغ ــة بع ــود، خاص ــع اليه ــا م تعامله

النــاصر وأصــوات راديكاليــة أخــرى في العــالم العــربي. وكان مســتقبل 

عــرات آلاف اليهــود الذيــن بقــوا في المغــرب موضــع قلق بالنســبة 

لإسرائيــل. فقــررت الحكومــة والوكالــة اليهوديــة أن توجهــا الموســاد 

لإعــادة تفعيــل نشــاطه في المغــرب، مــن أجــل إعــادة تجديــد 

عمليــات الهجــرة، وهــذه المــرة بشــكل سري. وبنــاء عــى توجيهــات 

ــة،  ــد قــوى بشري ــل، قامــت منظمــة »بيتســور« بتجني إيــر هاري

وبالتحديــد ضبــاط خدمــوا ســابقا في الجيــش الإسرائيــي وهــم مــن 

المهاجريــن مــن المغــرب ويتحدثــون اللغتــن العربيــة والفرنســية. 

وكان عــى رأس القائمــة شــموئيل توليدانــو، الــذي كان اســمه 

الحــركي »أمنــون«. والــذي نشــط في باريــس. كــا نشــط في العمليــة 

ــى  ــق ع ــرب، وأطل ــباب في المغ ــة الش ــور«، حرك ــب »بيتس إلى جان

ــغيريت«  ــركي »ميس ــم الح ــل الاس ــط العم ــي وخط ــاء التنظيم البن

إطــار العمــل. 
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كان عــى عاتــق »بيتســور« مهمتــان اثنتــان: الأولى، تنظيــم 

الشــباب اليهــود في المغــرب وبذلــك يســتطيعون الدفــاع عــن 

ــة  ــة الثاني ــرب. والمهم ــم الع ــات جيرانه ــه مضايق ــات في وج الجالي

هــي إيجــاد ســبل لإخــراج مــا تبقــى مــن يهــود المغــرب ونقلهــم 

إلى إسرائيــل.

في المرحلــة الأولى، وبمســاعدة منظمــة »جوينــت«، حصلــت 

مجموعــات قليلــة عــى وثائــق مــزورة، وتمــت رشــوة موظفــن كي 

يغضــوا الطــرف ويســمحوا لهــم بمغــادرة المغــرب. وكانــت إحــدى 

ــرب إلى  ــن المغ ــدود م ــر الح ــب ع ــي التهري ــة ه ــبل المفضل الس

ــل  ــق جب ــل مضي ــذي يقــع تحــت ســلطة إســبانيا، مقاب الجيــب ال

طــارق. وقــد ســمحت إســبانيا، بزعامــة الجــرال فرانسيســكو 

ــل. ــة لإسرائي ــال السري ــذه الأع ــل ه ــو)))، بمث فرانك

ــة في صــورة الوضــع أيضــا. وقامــت  كانــت الســلطات البريطاني

»بيتســور« جنبــا إلى جنــب مــع الوكالــة اليهوديــة باســتئجار قاعــدة 

ــاج  ــتعمرة الت ــبانيا في مس ــوبي لإس ــاطئ الجن ــى الش ــكرية ع عس

البريطــاني في جبــل طــارق، تــم فيهــا اســتيعاب يهــود المغــرب. ومــن 

هنــاك أبحــروا عــى مــن الســفن إلى مارســيليا في فرنســا، والتي أقيم 

فيهــا أيضــا قاعــدة اســتيعاب كبيرة، ثــم تابعــوا منها إلى مينــاء حيفا.

))) الجــرال فرانسيســكو فرانكــو Francisco Franco )١٨٩٢ – ١٩٧٥م(: هــو جــرال وديكتاتــور 

ــي أدت إلى  ــة الت ــة الإســبانية الثاني ــادة انقــاب ســنة ١٩٣٦م للإطاحــة بالجمهوري إســباني أحــد ق

ــي ١٩٣٩ –  ــن عام ــا ب ــا ديكتاتوري ــبانيا حك ــم إس ــك حك ــد ذل ــبانية. وبع ــة الإس ــرب الأهلي الح

ــم. ــو أو الزعي ــا نفســه بالكودي ١٩٧٥م، ملقب
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ــد  ــة. حيــث غرقــت ســفينة الصي في عــام ١٩٦١م، حدثــت كارث

»إيغــوز« أثنــاء عاصفــة بحريــة، وعليهــا 44 مهاجــرا مــن المغــرب 

ــادث  ــار الح ــاد. وأث ــع للموس ــلكي تاب ــل لاس ــباني وعام ــم إس وطاق

ــادا  ــد انتق ــه ول ــود المغــرب، لكن ــا حــول مصــر يه صــدى وتعاطف

ــس)))،  ــد الخام ــرب محم ــك المغ ــد مل ــربي ض ــالم الع ــادا في الع ح

ــض الطــرف، بخــروج  ــن خــال غ ــى وإن كان م ــذي ســمح، حت ال

ــه يتوجــب  ــل أن ــح مــن الواضــح لإسرائي ــاده. فأصب اليهــود مــن ب

عليهــم التــرف بطريقــة مختلفــة، وبسرعــة. وهــذه المــرة أيضــا، 

التمــس الموســاد مســاعدة »جوينــت«، والتقــى مديروهــا مــع كبــار 

موظفــي إدارة أيزنهــاور، وقامــوا بتحريــك عوامــل التأثــر والنفــوذ 

ــه  في فرنســا مــن أجــل تغيــر موقــف ملــك المغــرب. ومــا لم تفعل

الدبلوماســية فعلــه المــال؛ فقــد جنــدت منظمــة »جوينــت« 

مبالــغ ضخمــة، اســتخدم جــزء منهــا كرشــوة للملــك ومســاعديه. 

وبعــد حــوالي شــهرين مــن غــرق ســفينة »إيغــوز«، مــات محمــد 

الخامــس، وتــولى ابنــه الحســن الثــاني))) عــرش المملكــة، وســعى إلى 

))) محمــد الخامــس )١٩٠٩ – ١٩٦١م(: هــو محمــد بــن يوســف بــن الحســن بــن محمــد بــن عبــد 

ــوي،  ــن عــي العل ــن الشريــف ب ــن إســاعيل ب ــه ب ــد الل ــن عب ــن محمــد ب ــن هشــام ب الرحمــن ب

بويــع محمــد ســلطانا للمغــرب في ١٨ نوفمبر/تشريــن الثــاني عــام ١٩٢٧م، ولم يــزل ســلطان المغــرب 

إلى ســنة ١٩٥٧م، قــى منهــا في المنفــى بــن عامــي ١٩٥٣ – ١٩٥٥م، ثــم اتخــذ لقــب الملــك عــام 

١٩٥٧م ولم يــزل ملــكا إلى وفاتــه ســنة ١٩٦١م.

))) الحســن الثــاني )١٩٢٩ – ١٩٩٩م(: ملــك المغــرب تمتــد أصولــه لــأسرة العلويــة، حكــم المغــرب 

ــرب  ــر المغ ــس في تحري ــد الخام ــك محم ــده المل ــة وال ــاهم برفق ــي ١٩٦١ – ١٩٩٩م. س ــن عام ب

ــبابه، اســتطاع  ــان ش ــذ ريع ــه الســياسي من ــه ودهائ ــرف بحنكت ــث ع ــي حي ــال الفرن ــن الاحت م

قيــادة المغــرب بقبضــة مــن حديــد وتحقيــق اســتقرار وتوجيهــه لبــاده نحــو المعســكر الرأســالي 
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ــه مــع واشــنطن. تحســن علاقات

ــا. فقــد ســمح ليهــود  كل هــذه الأمــور مجتمعــة فعلــت فعله

ــة  ــت الوجه ــة، وإن كان ــة منظم ــة بطريق ــادرة الدول ــرب بمغ المغ

ــد  ــة تجدي ــاء عملي ــم إعط ــة. وت ــت سري ــل، ظل ــة، إسرائي النهائي

ــتعد(. ــن« )مس ــو »ياخ ــا ه ــا حركي ــرب اس ــن المغ ــرة م الهج

ــغيريت« إلى  ــاء »ميس ــال عم ــم إرس ــد ت ــة، فق ــا للعملي ووفق

اليهــود في كافــة أنحــاء المغــرب، وتــم جمعهــم وتركيزهــم في مواقــع 

حــددت مســبقا. ومــن هنــاك، تــم نقلهــم بحافــات وشــاحنات إلى 

موانــئ المغــرب، ومــن ثــم نقلهــم بحــرا إلى معســكر الاســتيعاب في 

مرســيليا ومنــه إلى إسرائيــل. 

ــودي.  ــف يه ــن أل ــوالي ثمان ــة ح ــذه الطريق ــرب به ــادر المغ غ

وبطريقــة مشــابهة، تــم في صيــف عــام ١٩٦١م إخــراج حــوالي ألــف 

مهاجــر يهــودي مــن تونــس الجــارة. وقــد أبحــروا في ســفينة حربيــة 

ــة  ــدة البحري ــاق القاع ــا إلى إغ ــرت فرنس ــد أن اضط ــية، بع فرنس

الأخــرة لهــا في شــال أفريقيــا.

تهجير يهود الأرجنتين

كانــت المهمــة التاليــة في أمريــكا الجنوبيــة، حيــث يعيــش يوجد 

في الأرجنتــن إحــدى أكــر الجاليــات اليهوديــة في العــالم، والتي تقدر 

في حــن كانــت معظــم الجمهوريــات العربيــة تسُــاند المعســكر الاشــراكي. كــا يعــدّ الحســن الثــاني 

بانيــا للمغــرب الحديــث وباعــث نهضتــه وموحــدا للبــاد ومحــررا للصحــراء المغربيــة مــن قبضــة 

الاســتعمار الإســباني بمســرة خــراء ســنة ١٩٧٥م.
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ــة  ــان، ازدادت موج ــال أيخ ــد اعتق ــخص. وبع ــون ش ــف ملي بنص

معــاداة الســامية، وشــكلت خطــرا عليهــا. الخطــر الرئيــي شــكلته 

»تاكــوارا« )»نبتــة القصــب«(، وهــي منظمــة يمينيــة متطرفــة ذات 

إيديولوجيــة بدائية-فاشــية، والتــي جمعــت حولهــا ضبــاط جيــش 

وشرطــة وشــخصيات رفيعــة وإلى جانبهــم رجــال أعــال وسياســيين.

وصلــت الأحــداث المعاديــة للســامية ذروتهــا في يونيو/حزيــران 

عــام ١٩٦٢م في بيونــس آيــرس. حيث تــم اختطاف الشــابة اليهودية 

غراســييلا ســروتا عــى يــد عصابــة مــن أعضــاء »تاكــوارا«، الذيــن 

قامــوا بضربهــا ووضــع إشــارة صليــب معقــوف عــى صدرها. شــكل 

الحــادث خطــرا عــى الجاليــة اليهوديــة، وازداد الضغــط في إسرائيــل 

أيضــا عــى الحكومــة لإنقــاذ اليهــود«.

شــكلت »بيتســور« بتوجيــه مــن بــن غوريــون وهاريــل وحدات 

ــي  ــرب، والت ــطت في المغ ــي نش ــك الت ــابهة لتل ــغيريت« مش »ميس

كان هدفهــا الرئيــي في مجــال الدفــاع عــن النفــس. وتــم إرســال 

ــوا  ــن وأقام ــة في الأرجنت ــات اليهودي ــور« إلى الجالي ــال »بيتس رج

فيهــا فصائــل أمنيــة، غالبــا دون علــم الســلطات المحليــة. وقــد جند 

فيهــا الشــبان أعضــاء حــركات الشــباب الصهيونيــة، فيــا قــدم لهــم 

ضبــاط الجيــش الإسرائيــي وعنــاصر الشــاباك التدريــب الأســاسي في 

الدفــاع عــن النفــس وتأمــن وحمايــة مؤسســات الجاليــة. كــا تــم 

ــات عــى الســاح  ــل وخضعــوا لتدريب نقــل جــزء منهــم إلى إسرائي

وأســاليب الجمــع الاســتخباراتي والمراقبــة والرصــد وغيرهــا.
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ــي  ــن، والت ــم إنشــاؤها في الأرجنت ــي ت ــن »ميســغيريت« الت لك

ضمــت مئــات الأعضــاء، لم تقتــر عــى أعــال الدفــاع، فقــد قــام 

أعضاؤهــا مــن حــن لآخــر بعمليــات اســتباقية رادعــة. حيــث قامــوا 

بــرب قــادة »نازيــون جــدد«، وهدّمــوا أماكــن لقاءاتهــم، وفخخــوا 

المطابــع التــي كانــت تطبــع المنشــورات  المعاديــة للســامية. 

تــم وصــف إحــدى تلــك العمليــات مــن قبــل الصحفــي غوغــا 

كوغــان في صحيفــة »عــال همشــار« في أواخــر عــام ١٩٩٤م. 

والتــي حدثــت في مقهــى اعتــاد أن يجلــس فيــه أعضــاء مجموعــة 

معاديــة للســامية، قامــوا بمضايقــة فــرع حركــة »هشــومير هتســعير 

– الحــارس الشــاب« المحــي. حيــث كتــب: »أراد عــدد مــن أعضــاء 

ــر وبأكــر  ــذا الأم ــة ›هشــومير هتســعير‹ وضــع حــد له ــرع حرك ف

ــوح  ــر بوض ــي أتذك ــا. إنن ــهم، حرفي ــر رؤوس ــا: بتكس ــرق عنف الط

ــولا  ــوكا ك ــات الك ــع زجاج ــة م ــم الطاول ــديد لتحطي ــوت الش الص

التــي كانــت عليهــا. دخــل أول زوج مــن الشــبان إلى المقهــى بخطــى 

ثابتــة وتوجهــا إلى الطاولــة التــي كانــت تجلــس حولهــا المجموعــة 

المتســكعة ›البلطجيــة‹، وقالــوا لهــم عبــارة كانــوا قــد جهزوهــا عــى 

ــا قطــع القــذارة‹،  ــق: ›نحــن مــن الفــرع اليهــودي، ي طــول الطري

ــوح بقطعــة أخرجهــا مــن تحــت الســرة  ــام أحدهــم ول ــذ ق عندئ

وأنزلهــا بــكل قوتــه عــى رأس أقــرب رجــل«.
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تهجير يهود سوريا 

أدار أيضــا رجــال »بيتســور«، في ســنوات الســبعين، عمليــة 

لتهريــب بقيــة يهــود ســوريا. هنــا أيضــا تــم اســتخدام نســخة مــن 

عمليــات الهجــرة الســابقة: مــن خــال إقامــة اتصــال مــع زعــاء 

الجاليــة وتنســيق خطــة الفــرار. تــم تشــفير التفاصيــل برســائل تــم 

إرســالها مــن أقربــاء العائــات أو مــن يهــود غــادروا ســوريا وعاشــوا 

ــدا.  ــة وكن ــات المتحــدة الأمريكي في الولاي

طلــب مــن اليهــود الوصــول بمجموعــات صغــرة إلى نقــاط 

التجمــع في لبنــان. وهنــاك كان بانتظارهــم عناصر من الاســتخبارات 

ــر. كان  ــاطئ البح ــات إلى ش ــم بحام ــم نقله ــث ت ــة، حي الإسرائيلي

رجــال »شــيطت 13« قــد نزلــوا عــى الشــاطئ في منتصــف الليــل 

ــاء نقلهــم بحــرا بقــوارب صغــر إلى ســفينة  ــن أثن ــوا المهاجري وأمن

تابعــة لســاح البحريــة، والتــي أبحــرت إلى مينــاء حيفــا. وتــم تكرار 

العمليــة عــدة مــرات.

كانــت الشــخصية الرئيســية في العمليــة هــي جودي فيلــد كار)))، 

ــا. حيــث روت  ــة مــن ماله ــم دفــع الفدي ــة ت ــة كندي وهــي يهودي

ــر  ــو الآخــر. كان هــذا هــو ال ــة: »اشــرينا يهــودا الواحــد تل قائل

المعــروف الأشــد سريــة في العــالم اليهــودي. لقــد اشــريت اليهــود 

كــا يشــرون الماشــية«. وبهــذه الطريقــة، أنقــذ مــن ســوريا منــذ 

ــام ١٩٣٨م(: هــي  ــدت ع ــد كار ג'ודית )ג'ודי( פלד-קאר )ول ــث )جــودي( فيل ))) جودي

موســيقية وناشــطة حقــوق إنســان يهوديــة كنديــة، اشــتهرت بشــكل خــاص بتهريــب يهــود ســوريا 

إلى خــارج البــاد.
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ــة  ــودي. الغالبي ــام ١٩٩٠م حــوالي 3200 يه ــى ع ــام ١٩٧٣م وحت ع

ــدة  ــات المتح ــل إلى الولاي ــم وص ــزء منه ــل، وج ــروا إلى إسرائي هاج

الأمريكيــة وكنــدا.

ــاج  ــد كار مــن أجــل تهريــب »ت ســاعدت »بيتســور« أيضــا فيل

دمشــق« مــن ســوريا. وهــو مخطــوط مهــم ل »التنــاخ« مــن القــرن 

الثالــث عــر، حيــث تــم تهريبــه إلى كنــدا بمســاعدة الجاليــة 

اليهوديــة وأحــد أصدقــاء فيلــد كار، ومــن هنــاك وصــل إلى إسرائيل. 

تهجير يهود اليمن 

في  مشــابهة،  أســاليب  باســتخدام  أخــرى،  عمليــة  أجريــت 

او  »بيتســور«  عنــاصر  ذهــب  حيــث  اليمــن.  في  التســعينيات 

الصحفيــون الذيــن أرســلوا مــن قبلهــا، إلى الجاليــات اليهوديــة 

للوقــوف عــى وضعهــم ومعرفــة رغباتهــم. في الوقــت نفســه، 

ــة،  ــاط الإدارة الأمريكي ــن نش ــت« وضم ــة »جوين ــطة منظم بواس

ــذي  ــح)))، ال ــه صال ــد الل ــم التواصــل مــع رئيــس اليمــن عــي عب ت

ســمح لليهــود بالخــروج مــن الدولــة برحــات جويــة منظمــة، وكل 

هــذا ضمــن سريــة تامــة ومقابــل أن تقــوم الإدارة الأمريكيــة بمنــح 

اليمــن مســاعدة ماليــة. كان هنــاك أيضــا مــن جهــد نفســه لإيــداع 

المــال لــه ولمســاعديه في البنــوك البريطانيــة. لكــن السريــة انتهكــت 

عندمــا قــام نشــطاء جماعــة »ناطــوري كارتــا« بفضــح أمــر العمليــة 

))) عــي عبــد اللــه صالــح )١٩٤٧ – ٢٠١٧م(: هــو الرئيــس الســادس للجمهوريــة العربيــة اليمنيــة 

)اليمــن الشــالي( مــن عــام ١٩٧٨م وحتــى عــام ١٩٩٠م، وأصبــح أول رئيــس للجمهوريــة اليمنيــة 

بعــد توحيــد شــطري اليمــن )الجنــوبي والشــالي(.
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– في محاولــة للتأثــر عــى يهــود اليمــن كي لا يهاجــروا إلى إسرائيــل، 

ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح ــوا الولاي ويفضل

تهجير يهود أثيوبيا.. »عملية موسى«

ــرا، والتــي اســتغرقت ثمــان ســنوات  ــة الأكــر تأث كانــت العملي

ونالــت إشــادة دوليــة وتغطيــة واســعة النطــاق، هــي نقــل مهاجري 

يهــود إثيوبيــا. فقــد وافــق الموســاد عــى مــر الســنين، وعــى غــر 

عادتــه، عــى كشــف عــدد غــر قليــل مــن التفاصيــل السريــة حــول 

مــا حــدث هنــاك.

في أيــام حكومــات »مبــاي« )حــزب عــال أرض إسرائيــل( 

ــود  ــات يه ــل أي شيء للاســتجابة لطلب ــم فع ــل، لم يت وحــزب العم

إثيوبيــا الراغبــن بالهجــرة إلى إسرائيــل. عــى الرغــم مــن أنــه كان 

مــن الممكــن فعــل هــذا بســهولة بالغــة؛ فإثيوبيــا بقيــادة القيــر 

هيــا ســاسي كانــت حليفــا اســراتيجيا وشريكــة لإسرائيــل. والعــذر 

لعــدم العمــل هــو أن الحاخاميــة لا تعــرف بيهوديــة يهــود إثيوبيــا، 

ــة  ــدو أنهــا كانــت تخفــي وراءهــا نزعــة عنصري لكــن عــى مــا يب

خفيفــة.

تغــرت هــذه السياســة بعــد انقــاب عــام ١٩٧٧م. حيــث أعطى 

رئيــس الحكومــة مناحيــم بيغــن توجيهــات لرئيس الموســاد إســحاق 

حــوفي لإعــداد خطــة عمــل. عــى الرغــم مــن أنــه في ذلــك الوقــت 

قــد ســيطرت عــى الحكــم في أديس أبابــا حكومة ماركســية برئاســة 
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ــام  ــر في ع ــت بالقي ــام)))، وأطاح ــا مري ــتو هي ــل منغس الكولوني

ــا  ــتمرت إثيوبي ــد اس ــة. وق ــرب أهلي ــدلاع ح ــببت بان ١٩٧٤م وتس

ــل  ــع إسرائي ــة م ــات سري ــى علاق ــاظ ع ــن بالحف ــن الزم ــرة م لف

واشــرت أســلحة منهــا، ولكــن بعــد أن أكــد وزيــر الخارجيــة 

ــا  ــادا أمني ــع عت ــل تبي ــي أن إسرائي ــر صحف ــان في مؤتم ــيه داي موش

للنظــام الماركــي في إثيوبيــا، أمــر منغســتو بإيقــاف التعــاون: طــرد 

الإسرائيليــن وإغــاق محطــات التنصــت التابعــة للموســاد وهيئــة 

الاســتخبارات »أمــان«. وبهــذا فقــدت إسرائيــل ثــروة اســتخباراتية 

اســراتيجية هامــة، وانقطــع الاتصــال مــع الجاليــة اليهوديــة. وقــد 

ســاء الوضــع في إثيوبيــا عندمــا تفاقمــت الحــرب بشــدة.

تســلل عنــاصر »بيتســور« إلى إثيوبيــا بهويــات مــزورة، بعضهــا 

إيطاليــة، والشــكر لموافقــة المخابــرات الإيطاليــة عــى تأمــن الوثائق 

اللازمــة للعمليــة، وكذلــك للســودان، التــي فــرّ إليهــا مئــات آلاف 

اللاجئــن، ومــن بينهــم يهــود. وقــد تــم تعيــن داني ليمــور))) لإدارة 

ــع لوحــدة  ــع اســتخباراتي تاب ــط جم ــة، وهــو ضاب مــروع العملي

ــرغ، الطغمــة العســكرية  ــط في دي ــرز ضاب ــد عــام ١٩٣٧م(: كان أب ــام )وُلِ ــا مري ))) منغســتو هي

الشــيوعية التــي حكمــت إثيوبيــا بــن عامــي ١٩٧٤ – ١٩٨٧م، ورئيــس جمهوريــة إثيوبيــا الشــعبية 

الديمقراطيــة بــن عامــي ١٩٨٧ – ١٩٩١م. وقــد أشرف عــى الإرهــاب الأحمــر الإثيــوبي الــذي امتــد 

في الفــرة ١٩٧٧ – ١٩٧٨م. وقــاد حملــة ضــد الحــزب الثــوري الشــعبي الإثيــوبي والفصائــل الأخــرى 

المناوئــة لـــ )ديــرغ(. فــر منغســتو إلى زمبابــوي في عــام ١٩٩١م في نهايــة تمــرد طويــل ضــد حكومتــه، 

وبقــي هنــاك بالرغــم مــن حكــم قضــائي إثيــوبي غيــابي وجــده مذنبًــا بتهمــة القتــل الجماعــي.

))) داني ليمــور דני לימור: هــو رجــل اســتخبارات إسرائيــي، اشــتهر بعــد خدمتــه في الموســاد 

باعتبــاره الشــخص الــذي قــاد عمليــة »الإخــوة« لنقــل يهــود إثيوبيــا إلى إسرائيــل عــر الســودان.
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»تســومت«.

كان ليمــور قبــل ذلــك بعــدة ســنوات مــن بــن تســعة موقعــن 

ــم إرســاله لرئيــس الموســاد حــوفي. حيــث  ــذي ت عــى المعــروض ال

أبــدوا في معروضهــم اســتياءهم مــن الفســاد في المؤسســة، وخاصــة 

مــن قبــل رؤســائهم المعينــن عليهم، قــادة البعثــات الذين يســيئون 

ــل،  ــاد التكت ــي الموس ــى موظف ــورا ع ــال. كان محظ ــتخدام الم اس

وقــد رأى حــوفي في ذلــك »تمــردا«، يذكّــر بتمــرد الجواســيس بدايــة 

ــت  ــي حصل ــة الت ــيلواح، والمعارض ــن ش ــد رؤيف ــينيات ض الخمس

ــر  ــة، أم ــت. في الحقيق ــر عمي ــن مئ ــد تعي ــتين ض ــنوات الس في س

ــي  ــج الت ــق في الشــكوى، لكــن النتائ ــط للتحقي حــوفي بتعيــن ضاب

ــا إذا كان قــد  ــه م ــرة، ومــن المشــكوك في ــت فات ــا كان توصــل إليه

بــذل جهــدًا للوصــول إلى جــذور التهــم الخطــرة. فوجــد جــزء مــن 

الموقعــن عــى المعــروض أنفســهم، وبسرعــة، خــارج الموســاد، كــا 

تــم وضــع ليمــور أيضــا في »الثلاجــة«، وأصبــح عاطــا عــن العمــل. 

لقــد كان لتكليفــه بمهمــة إثيوبيــا دليــل عــى أنــه مــن الممكــن ألا 

تؤمــن المؤسســة بإمكانياتهــا.  لكــن نظــرا لصلابــة ليمــور، وحقيقــة 

أنــه في مرحلــة معينــة كان رئيــس »بيتســور« هــو أفرايــم هليفــي، 

الــذي أصبــح فيــا بعــد رئيســا للموســاد، أصبحــت خطــة العمــل 

واقعــا.

بــدأ ليمــور، الــذي انتحــل صفــة عــالم أنثروبولوجيــا جــاء للقيــام 

بجولــة في الســودان، مــع عنــاصر الموســاد بالبحــث، ونجحــوا 
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بمســاعدة منظــات إغاثــة يهوديــة ودوليــة في التواصــل مــع اليهــود 

الباقــن في مخيــات اللجــوء المؤقتــة جنــوب الســودان. وفي الوقــت 

ــت  ــف تح ــة في جني ــة أجنبي ــاد شرك ــو الموس ــجل محام ــه، س نفس

اســم »نافاكــو«. وقــد تــم تقديــم التغطيــة المهنيــة مــن قبــل رجــل 

ــاعد  ــذي س ــون)))، ال ــيم جاع ــويسري نس ــودي - الس ــال اليه الأع

الموســاد عــى مــدى عقــود في علاقاتــه مــع العــالم العــربي وإفريقيــا، 

وخاصــة الســودان. أقامــت الشركــة وكالات غــوث، واســتأجرت 

ــواطئ  ــى ش ــم »أراوس«، وع ــا باس ــورة في إيطالي ــات مهج منتجع

البحــر الأحمــر بجانــب مدينــة المينــاء البحــري بــور ســودان. جنــد 

الموســاد للعمليــة العــرات مــن عنــاصره، وأعــاد المتقاعديــن 

ــل المنتجعــات،  ــم لتأهي ــم إرســال جــزء منه ــث ت ــة، حي إلى الخدم

وانتحلــوا صفــة مــدربي غــوص وتزلــج. ولإحــكام العمليــة تــم 

إدخــال وكالات الســفر في الصــورة، وبــدأت بتســيير رحــات جويــة 

ــا. ــن أوروب ــات الســياحية م إلى المنتجع

قــام رجــال الموســاد بتجميــع اليهــود ونقلهــم ليــا عــر طرقــات 

غــر نظاميــة إلى مقربــة مــن المنتجعــات، في الأوقــات التــي لا يوجد 

ــم  ــيطت 13« بإصعاده ــال »ش ــام رج ــاك ق ــن هن ــزلاء. وم ــا ن فيه

عــى مــن ســفن ســاح البحــر والإبحــار بهــم إلى شرم الشــيخ، التــي 

ــة، أو إلى إيــات. اســتمر  ــذاك تحــت الســيطرة الإسرائيلي كانــت آن

))) نســيم جاعــون נסים גאון )ولــد عــام ١٩٢٢م(: هــو ســياسي ســوداني »يهــودي تــركي« مــن 

أصــل ســويسري نائــب رئيــس المؤتمــر اليهــودي العالمــي، ورئيــس »اتحــاد الســفارديين في العــالم«، 

ورئيــس مجلــس الحــكام في جامعــة بــن غوريــون في إسرائيــل.
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العمــل بهــذه الطريقــة لأكــر مــن خمــس ســنوات، حيــث كانــت 

ــوات  ــع ق ــوادث م ــر ح ــت لآخ ــن وق ــاد م ــال الموس ــادف رج تص

أمنيــة ســودانية، مطالبــن فيهــا بالتعامــل مــع نــزلاء أبريــاء لكــن 

مشــبوهين، والــذي كان مــن شــأنهم كشــف العمليــة.

الهجــرة.  بالحــث عــى زيــادة وتــرة  بيغــن طالــب  لكــن 

ــا  ــل إبداعً ــة أخــرى، لا تق ــاد خط ــت في الموس ــك، صيغ ــل ذل ولأج

بــل وأكــر فاعليــة: تــم العثــور عــى مهبــط قديــم، وبعــد أن أعيــد 

ــرات النقــل التابعــة لســاح الجــو مــن  ــه طائ ــه هبطــت في تأهيل

طــراز هيركوليــز. ونفــذت ثــاث عمليــات نقــل للمهاجريــن بهــذه 

الطريقــة، لكــن مــن الواضــح أن خطــر كشــف العمليــة كان كبــرا 

جــدا.

ــوفي في  ــا لح ــوني خلف ــوم أدم ــل ناح ــام ١٩٨٢م، ح ــة ع في نهاي

رئاســة الموســاد. فعمــل أدمــوني وأوجــد حــا آخــر، ذكــر بعمليــات 

نقــل المهاجريــن مــن اليمــن والعــراق في الخمســينيات، ومــن 

المغــرب في الســتينيات. وبمســاعدة وكالــة المخابــرات المركزيــة »سي 

ــوات تواصــل  ــن، وجــد الموســاد قن ــاط آخري ــاصر ارتب آي إي« وعن

مــع الرئيــس الســوداني المــوالي لأمريــكا، الجــرال جعفــر النمــري)))، 

ــد  ــم تجني ــب))). هــذا وت ــة عمــر الطي ــه الأمني ومــع رئيــس أجهزت

))) جعفــر محمــد النمــري )١٩٣٠ – ٢٠٠٩م(: الرئيــس الرابــع لجمهوريــة الســودان خــال الفــرة 

١٩٦٩ – ١٩٨٥م.

))) الفريــق الدكتــور عمــر محمــد الطيــب )ولــد عــام ١٩٣٦م(: النائــب الأول لرئيــس جمهوريــة 

الســودان الاســبق. وقــد ظهــرت شــهرته العســكرية عندمــا ضرب التمــرد في جنــوب الســودان والذي 
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ــدا،  ــات المتحــدة الأمريكيــة وكن أمــوال منظــات يهوديــة في الولاي

وقامــت تلــك المنظــات بإيــداع الأمــوال في حســابات سريــة للاثنين 

ــت  ــي كان ــوة( الت ــاد )الرش ــوال الفس ــددت أم ــاعديهما. فج ومس

تقــدر بعــرات ملايــن الــدولارات، موافقاتهــم عــى نشــاط عنــاصر 

»بيتســور« في الســودان، ونقــل اليهــود منهــا جــوا.

ــاد  ــال الموس ــل رج ــا: أن يعم ــب شروط ــري والطي ــع النم وض

ــق  ــن طري ــوي ع ــل الج ــة الترحي ــم عملي ــة، وأن تت ــق أجنبي بوثائ

ــس  ــا ولي ــود إلى أوروب ــل اليه ــم نق ــة، وأن يت ــر إسرائيلي ــة غ شرك

ــت«  ــة »جوين ــت منظم ــرى دخل ــرة أخ ــل. وم ــاشرة إلى إسرائي مب

ــس  ــة »تران ــة تأجــر بلجيكي ــع شرك ــدا م في الصــورة، ووقعــت عق

يوروبيــان للطــران – TEA«، التــي تقــوم بنقــل الحجــاج إلى مكــة. 

ــي  ــان)))، البلجي ــة جــورج جوتل ــم إطــاع صاحــب الشرك ــد ت وق

اليهــودي، عــى سر العمليــة وأبــدى موافقتــه التامــة. هكــذا أتــت 

إلى العــالم »عمليــة مــوسى«. وعــى مــدار ســتة أســابيع، مــن نهايــة 

ــة  ــاد كل ليل ــاصر الموس ــل عن ــام ١٩٨٤م، نق ــاني ع ــون الث يناير/كان

تقريبــا اليهــود مــن مخيــات اللجــوء إلى الخرطــوم، وهنــاك قامــوا 

ــودانية،  ــرات الس ــاز المخاب ــس جه ــب رئي ــولى منص ــام ١٩٧٢م. ت ــا ع ــس أباب ــة أدي ــاد إلى اتفاقي ق

وعــن نائبــا أول لرئيــس الجمهوريــة نتيجــة لجهــوده في المصالحــة الوطنيــة. وبعــد انتفاضــة أبريــل/

نيســان عــام ١٩٨٥م، حكــم عليــه 144 ســنة ســجن في محاكمــة سياســية، ســافر بعدهــا إلى المملكــة 

ــم عــاد إلى الســودان في عــام  ــاري، ث ــة للمنفــى الاختي ــة الســعودية في عــام ١٩٨٩م في رحل العربي

٢٠٠٠م بعــد العفــو عنــه وإرجــاع ممتلكاتــه المصــادرة.

))) جــورج جوتلــان )١٩٣٨ – ٢٠١٩م(: مهنــدس ورجــل أعــال بلجيــي يهــودي، أحــد الناجــن 

مــن المحرقــة، وصاحــب شركــة الطــران »TEA«، والمعــروف بمســاهمته الكبــرة في »عمليــة مــوسى« 

لنقــل اليهــود الإثيوبيــن مــن الســودان إلى إسرائيــل.
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بإصعادهــم عــى مــن الطائــرة. حيــث توجهــت غالبيــة الرحــات 

ــل. ــاك تابعــت إلى إسرائي ــا ومــن هن إلى أثين

تمــت العمليــات بسريــة، وحتــى المراســلون الأجانــب في إسرائيــل 

وافقــوا عــى عــدم نــر أي تقريــر حــول العمليــة، لمعرفتهــم بــأن 

ــة ويشــكل خطــرا عــى  ــأنه أن يفشــل العملي ــن ش كل منشــور م

ــودا  ــه، كان يه ــى صمت ــظ ع ــن لم يحاف ــا. م ــاركين فيه ــاة المش حي

دومينيتــز)))، وهــو موظــف رفيــع في الوكالــة اليهوديــة، حيــث 

أجــرى مقابلــة مــع مجلــة المســتوطنين »نكــودا« )نقطــة(، والتــي 

ــة وســائل  ــل غالبي ــة العســكرية مث ــة للرقاب لم تقــم بعــرض المقابل

الإعــام.

ــربي  ــالم الع ــا إلى الع ــت أيض ــار، ووصل ــة بالانتش ــدأت المعلوم ب

وإلى الســودان. فأمــر النمــري بوقــف الرحــات عــى الفــور، وكان 

هنــاك خــوف عــى مصــر نحو ألــف يهــودي ينتظــرون في المخيمات 

جنــوب الســودان، وعــى العــرات مــن عناصر الموســاد و »شــيطت 

13« الذيــن اســتمروا بصيانــة المنتجعــات. هــذا وتوجهــت حكومــة 

إسرائيــل لطلــب مســاعدة الإدارة الأمريكيــة.

في ربيــع عــام ١٩٨٥م، وصــل جــورج بــوش)))، الــذي كان حينئــذ 

))) يهــودا دومينيتــز יהודה דומיניץ )١٩٢٦- ٢٠٠٩م(: ناشــط صهيــوني وإحــدى الشــخصيات 

العامــة الإسرائيليــة، كان مــن المهتمــن بقضايــا الهجــرة اليهوديــة، كــا كان مديــر عــام دائــرة الهجرة 

والاســتيعاب في الوكالــة اليهوديــة وكذلــك عضــو مجلــس إدارة في جمعيــات ومنظــات مختلفــة.

))) جــورج بــوش الأب George Bush )١٩٢٤ – ٢٠١٨م(: كان سياســيًا أمريكيًــا والرئيــس الحــادي 

والأربعــن للولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــن عامــي ١٩٨٩ – ١٩٩٣م. كان بــوش عضــوًا في الحــزب 

الجمهــوري، وعضــوًا في الكونغــرس وســفيراً ثـُـمّ مديــرًا للمخابــرات المركزيــة الأمريكيــة.
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ــاء النمــري. كــا شــارك  ــب الرئيــس ريغــان، إلى الخرطــوم للق نائ

ــت  ــوم ميل ــة »سي آي إي« في الخرط ــس محط ــا رئي ــاء أيض في اللق

ــوش  ــب ب ــاء، طل ــك اللق ــا: »في ذل ــردن قائ ــد روى ب ــردن))). وق ب

مــن النمــري الســاح بنقــل اليهــود إلى إسرائيــل، وتمــت المصادقة«. 

اهتــم بــردن ورجالــه بتنظيــم قطــار جــوي لطائــرات النقــل 

ــن  ــل م ــود في منتصــف اللي ــل اليه ــي قامــت بترحي ــة، الت الأمريكي

ــم إعــداده في الصحــراء. مــدرج ت

ــام النمــري في الســلطة كانــت معــدودة. ففــي نفــس  لكــن أي

ــر  ــا معم ــم ليبي ــاعدة حاك ــه، بمس ــاط جيش ــه ضب ــاح ب ــام، أط الع

ــردن أن أحــد  ــال ب ــد ق ــم. وق ــذافي))))27(، وســيطروا عــى الحك الق

كبــار رجــال المخابــرات الســودانية وقــع بأيــدي المتمرديــن وعقــد 

معهــم صفقــة: حيــث اشــرى حياتــه مقابــل إخبارهــم عــن أماكــن 

ــاد،  ــر للموس ــل الخ ــوم. فوص ــاد في الخرط ــاصر الموس ــاء عن اختب

وبالتنســيق مــع بــردن فــرّ أربعــة عنــاصر مــن الموســاد إلى منزلــه.

ــح  ــا فت ــاب، وعندم ــي الب ــت زوجت ــا: »فتح ــردن قائ ــر ب يتذك

وقــف شــاب وقــال لهــا: ›أنــا فرنــي وأريــد التحــدث إلى زوجــك‹، 

))) ميلتــون بــردن מילטון בירדן: هــو ضابــط متقاعــد في وكالــة المخابــرات المركزيــة، ومؤلف 

ــا،  ــر التنفيــذي لمجموعــة مشــاريع آســيا وأفريقي ومستشــار أفــام. شــغل منصــب الرئيــس والمدي

وهــي شركــة لتطويــر المــوارد والخدمــات الاستشــارية مقرهــا واشــنطن العاصمــة.

ــد القــذافي«.  ــذّافي )١٩٤٢ – ٢٠١١م(: المعــروف باســم »العقي ــد الســام الق ــر محمــد عب ))) مُعمّ

كان سياســيًا وثوريًــا ليبيًــا حكــم ليبيــا لأكــر مــن 42 ســنة. كان أولا كرئيــس مجلــس قيــادة الثــورة 

ــة  ــد للجماهيري ــالأخ القائ ــة ١٩٦٩ – ١٩٧٧م. بعدهــا صــار يُعــرف ب ــة الليبي ــة العربي في الجمهوري

ــة الشــعبية الاشــراكية العظمــى ١٩٧٧ – ٢٠١١م. ــة الليبي العربي
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فابتســمت زوجتــي وقالــت لــه: ›أنــت لســت فرنســيا، فأنا فرنســية. 

وأنــا أعلــم مــن تكــون، تفضــل بالدخــول واصعــد إلى الطابــق 

الثــاني وســتجدهم جميعهــم هنــاك‹«. فتــش الســودانيون، وكذلــك 

الليبيــون، عــن عنــاصر الموســاد، ومــروا بــن أماكــن الاختبــاء، وبعــد 

ــد  ــت ق ــل كان ــرة نق ــطة طائ ــم بواس ــم نقله ــهر ت ــو ش ــرور نح م

هبطــت في مطــار الخرطــوم. ويلخــص بــردن ذلــك قائــا: »يجــب 

أن أشــر إلى أننــي أرفــع القبعــة أمــام شــجاعة هــؤلاء الرجــال«.

لكــن العمليات في الســودان ســلبت »بيتســور« معظــم مواردها، 

كــا لم تتألــق العمليــات الأخــرى للوحــدة أيضــا. واســتمر عناصرهــا 

ببــذل الجهــود لمســاعدة اليهــود الذيــن طلبــوا مغادرة إيــران. حيث 

اســتعان رجــال الموســاد وموفديهــم بمهربــن، قامــوا بتهريــب يهــود 

عــر الحــدود إلى باكســتان. فقــد ســافروا في الســيارات، وركبــوا عــى 

ــتان  ــتضافتهم في باكس ــت اس ــوف، وتم ــأوا في الكه ــال، واختب الج

وحرصــوا عــى إخفائهــم حتــى غــادروا الدولــة بالطائــرات. وبهــذه 

ــات  ــن عملي ــخص. لك ــف ش ــو 300 أل ــب نح ــم تهري ــة ت الطريق

ــر 11  ــاء أث ــد اختف ــعينيات، بع ــة التس ــت في بداي ــب توقف التهري

يهوديــا كانــوا في طريقهــم إلى باكســتان. وبعــد حــوالي عقديــن مــن 

ــم  ــدة بأنه ــة مؤك ــاد معلوم ــت للموس ــة، وصل ــات المكثف التحقيق

قتلــوا.

ــرى  ــات الك ــت العملي ــا وصل ــف«، عندم ــة »نتي ــا في حال وك

لنقــل المهاجريــن إلى نهايتهــا، اســتيقظ الســؤال عــا إذا كان 
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هنــاك حاجــة لوحــدة مثــل »بيتســور«. وخرجــت أصــوات مطالبــة 

بتفكيكهــا، وتســاءلوا مــرة أخــرى مــا إذا كان مــن مهــام مؤسســة 

مخابــرات سريــة العمــل بالهجــرة إلى إسرائيــل. لكــن كــا في الماضي، 

لم يكــن لــدى رئيــس الــوزراء الشــجاعة لاتخــاذ مثــل هــذا القــرار 

المثــر للجــدل، حتــى لــو لم يكــن هنــاك يهــود اليــوم يعيشــون في 

ــاد. ومجــددا صــادق  ــادرة الب ــم ســلطاتها بمغ ــة لا تســمح له دول

رؤســاء الموســاد، واحــدًا تلــو الآخــر حتــى يومنــا هــذا، عــى تفويض 

»بيتســور« لمواصلــة العمــل بمهمــة الدفــاع عــن النفــس.

مــن بين معظــم العمليات والنشــاطات، كان مــن أروع اللحظات 

الإشراف عــى العمليــات السريــة والخاصــة لنقــل المهاجريــن اليهود 

مــن العــراق وســوريا ولبنــان وإيــران واليمــن وإثيوبيــا والســودان، 

ومــن الاتحــاد الســوفيتي ودول الكتلــة الســوفيتية. ويقــول تســفي 

زامــر: »مــن بــن كل العمليــات والنشــاطات التــي كنــت مســؤولا 

ــي  ــك الت ــي تل ــرا، ه ــال تأث ــارب والأع ــر التج ــت أك ــا، كان عنه

عملــت فيهــا عــى إنقــاذ إخوتنــا اليهــود ونقلهــم إلى إسرائيــل، لقــد 

كانــت هــذه أعــالا إنســانية عظيمــة«.
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بينــا كان يــرب الشــاي في غرفتــه، ســمع يــاسر عرفــات 

ــواني  ــال الث ــه. وخ ــرب من ــت تق ــي كان ــة، الت ــوات الإسرائيلي الق

التــي تبقــت لــه، قفــز مــن نافــذة الطابــق الثــاني. وعندمــا اقتحــم 

ــادة أفــراد الشــاباك، الشــقة الواقعــة في ضواحــي رام  ــود، بقي الجن

اللــه، كان قــد اختبــأ في ســيارة شــخصية كانــت متوقفــة في مــكان 

ــد. غــر بعي

ــاء،  ــد للاختب ــكان جدي ــارع إلى م ــوات، س ــادرت الق ــا غ عندم

ــه، كان هــذا  ــدا إلى الأردن. بالنســبة ل ــر عائ ــام ف ــة أي ــد بضع وبع

ــام الســتة )نكســة  ــا وتحطــم. فبعــد أســبوع مــن حــرب الأي حل

حزيــران ٦٧( تســلل إلى الضفــة الغربيــة والآن، بعــد بضعة أســابيع، 

اضطــر لمغادرتهــا مــرة أخــرى. وســيمر أكــر مــن ربــع قــرن قبــل أن 

يعــود إليهــا.

كان يــاسر عرفــات آنــذاك في الثامنــة والثلاثــن مــن عمــره. وقبل 

ثمــاني ســنوات مــن ذلــك كان قــد أســس سرا في الكويــت، جنبــا إلى 

جن�ـب معــ كل مـن� خليـل� الوزي�ـر -أب�ـو جه�ـاد-))) وصــاح خلــف 

ــى  ــر، ويكُن ــود الوزي ــم محم ــل إبراهي ــل خلي ــمه الكام ــر )١٩٣٥ – ١٩٨٨م(: اس ــل الوزي ))) خلي

بــأبي جهــاد ولقبــه أمــر الشــهداء. هــو ســياسي وعســكري فلســطيني لاجــئ وأحــد مؤســي حركــة 
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-أبــو إيــاد)))- وخالــد الحس�ـن -أبــو الســعيد)))- وفــاروق القدومــي 

ــم  ــا اس ــوا عليه ــة. أطلق ــطينية سري ــة فلس ــف)))-، حرك ــو اللط -أب

»فتــح« اختصــارا لعبــارة »حركــة تحريــر فلســطين« مقلوبــة. لقــد 

كانــوا أكاديميــن )درس عرفــات الهندســة( يئســوا مــن الأمــل في أن 

تقــوم الــدول العربيــة وجيوشــها بمســاعدة الشــعب الفلســطيني في 

تحريــر وطنــه، أي القضــاء عــى دولــة إسرائيــل.

صــاغ عرفــات ورفاقــه عقيــدة »الكفــاح المســلح«، التــي تهــدف 

إلى الخــروج مــن الــدول المجــاورة وإلحــاق الــرر بالمنشــآت 

والمدنيــن الإسرائيليــن مــن أجــل إثــارة رد فعــل متسلســل: ســرد 

إسرائيــل بأعــال انتقاميــة ضــد جيرانهــا، فيحــاول هــؤلاء الانتقــام 

منهــا فينجــرون إلى مواجهــة عســكرية لصالح الشــعب الفلســطيني. 

ــات  ــاث هج ــح لث ــاء فت ــط أعض ــام ١٩٦٤م، خط ــر ع في أواخ

ــان وغــزة، كان مــن المقــرر أن تحــدث  فدائيــة مــن الأردن ولبن

بشــكل متزامــن في رأس الســنة الميلاديــة الجديــدة، ١ يناير/كانــون 

ــس  ــي الفلســطيني، والمجل ــس الوطن ــة(. وهــو عضــو في المجل ــا المســلح )العاصف ــح« وجناحه »فت

ــطيني. ــزي الفلس ــس المرك ــطينية، والمجل ــورة الفلس ــى للث ــكري الأع العس

))) صــاح خلــف )١٩٣٣ – ١٩٩١م(: اســمه الحــركي أبــو إيــاد، هــو ســياسي فلســطيني بــارز. كان 

مــن مؤســي حركــة تحريــر فلســطين )فتــح(، وقائــد الأجهــزة الأمنيــة الخاصــة لمنظمــة التحريــر 

الفلســطينية وحركــة فتــح لفــرة طويلــة.

))) خالــد الحســن )١٩٢٨ – ١٩٩٤م(: أحــد قــادة حركــة )فتــح(، وأحــد رمــوز النضــال الفلســطيني، 

وأحــد المؤسســن، شــغل عضــو اللجنــة المركزيــة لفتــح.

))) فــاروق رفيــق الأســعد القدومــي »أبــو اللطــف« )ولــد عــام ١٩٣١م(: ســياسي فلســطيني يشــغل 

منصــب رئيــس الدائــرة السياســية بمنظمــة التحريــر الفلســطينية وهــو أمــن سر حركــة فتــح، ومــن 

أبــرز المعارضــن لاتفاقيــة أوســلو.
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ــاني عــام ١٩٦٥م. لم يتــم تنفيــذ إلا واحــدة منهــا فقــط. حيــث  الث

تــم وضــع قنبلــة صغــرة بالقــرب مــن عبــارة ميــاه في الجليــل، عــى 

خــط الناقــل القطــري )مــروع الميــاه القطــري في إسرائيــل(، لكــن 

العبــوة الناســفة لم تنفجــر وتــم اكتشــافها.

قللــت هيئــة الاســتخبارات »أمــان« مــن شــأن مجموعــة عرفــات 

ورأوا فيهــم شــبانا غــر أكفــاء يعيشــون أحــام اليقظــة، وذلــك عــى 

الرغــم مــن أن المعلومــات عــن التنظيــم قــد وصلــت إلى إسرائيــل 

مــن مصــادر علنيــة وسريــة. فمــن بــن أمــور أخــرى، خــال عــام 

١٩٦٤م، قــام اثنــان مــن محــاربي الموســاد كانــا يعمــان في بــروت 

ودمشــق )أحدهــا هــو أوري يسرائيــل، مــن مجموعــة المســتعربين 

ــة  ــك( بكتاب ــن ذل ــد م ــل عق ــه قب ــن جندهــم شــموئيل موري الذي

تقاريــر تحــذر مــن أهميــة وخطــورة »فتــح«.

ــل  ــى محم ــم ع ــب أخذه ــه يج ــة أن ــة الأمني ــدرك المؤسس لم ت

الجــد إلا في أعقــاب محاولــة الهجــوم. حيــث أخــذت الخلايــا 

والشــبكات التــي تــم إنشــاؤها في الــدول العربيــة تتوســع. وانضــم 

إليهــا أعضــاء جــدد. وأصبحــت »فتــح« منظمــة جماهيريــة، حــازت 

عــى تعاطــف وســط الشــباب الفلســطيني في الشــتات. كــا كان 

هنــاك شــبان عــرب إسرائيليــون تســللوا عــر الحــدود إلى لبنــان أو 

ــا. ــام إليه الأردن للانض

كانــت إحــدى الأفــكار التــي أثــرت هــي تصفيــة كبــار أعضــاء 

ــات  ــز عملي ــس مرك ــذي كان رئي ــان، ال ــام رافي إيت ــة. فق المجموع
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ــقيق  ــاني ش ــى ه ــة ع ــة لصيق ــرض مراقب ــا، بف ــاد في أوروب الموس

خالــد الحســن، أحــد مؤســي »فتــح«، الــذي كان يــدرس في 

ــف  ــات لتكثي ــل بخطــط عرف ــذا علمــت إسرائي ــورت. وهك فرانكف

ــل مــن أجــل إشــعال حــرب شــاملة  ــة في إسرائي الهجــات الفدائي

بينهــا وبــن الــدول العربيــة. وبالفعــل، زاد خــال عــام ١٩٦٥م عــدد 

عمليــات التســلل مــن قبــل أعضــاء »فتــح« إلى إسرائيــل، وخاصــة 

مــن الأردن، بغــرض تنفيــذ عمليــات فدائيــة. وعندمــا علــم إيتــان 

أنــه مــن المتوقــع عقــد مؤتمــر لفتــح في ألمانيــا، كان مــن المفــرض 

أن يحــره مؤسســو المنظمــة، بعــث برســالة إلى مئــر عميــت 

ــة  ــت رفــض الموافق ــال. لكــن عمي ــة اغتي ــط لعماي واقــرح التخطي

ــة. عــى العملي

في وقــت لاحــق، وضعــت هيئــة الاســتخبارات »أمــان« والموســاد 

خطــة جديــدة: إرســال مظاريــف متفجــرة إلى عرفــات، الــذي انتقل 

ــو  ــك إلى أب ــوريا، وكذل ــرات الس ــة المخاب ــع بحماي ــق وتمت إلى دمش

جهــاد وأعضــاء آخريــن مــن فتــح كانــوا في الأردن. هــذه المــرة، أيــد 

عميــت العمليــة، لكــن رئيــس الــوزراء ليفي إشــكول عارضهــا. وكان 

يخــى الفشــل. فقــد كانــت لا تــزال حــاضرة في ذاكرتــه إخفاقــات 

لعمليــات اغتيــال بطريقــة مماثلــة ضــد ألويــس برونــر في دمشــق 

والعلــاء الألمــان في مــر.

الآن، بعــد فــرة قصــرة مــن حــرب الأيــام الســتة )نكســة 

ــودا  ــب يه ــرى، كت ــرة أخ ــات م ــرب عرف ــا ه ــران ٦٧(، عندم حزي
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أربيــل)))، رئيــس منطقــة القــدس والضفــة الغربيــة في الشــاباك، في 

مذكراتــه: »إن اغتيــال أبــو عــار هــو شرط لإيجــاد حــل للمشــكلة 

ــا  ــزال تقيي ــذا كان ولا ي ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــطينية«. وع الفلس

ــم  ــال هــذا الزعي ــن تحــل باغتي ــا – المشــكلة الفلســطينية ل خاطئ

ــة  ــك الحــن أفــراد الشــاباك وهيئ ــذ ذل أو غــره – فقــد حــاول من

ــش  ــة في الجي ــدات الخاص ــاد والوح ــان« والموس ــتخبارات »أم الاس

الإسرائيــي اغتيــال عرفــات مــا لا يقــل عــن عــر مــرات، مــن الجــو 

ــوا دائمــا يفشــلون. ــر، وكان والبحــر وال

قــام عنــاصر الشــاباك، الذيــن وجــدوا الشــقة التــي كان يختبــئ 

فيهــا عرفــات فارغــة، بأخــذ بضعــة أغــراض منهــا وســلموها لمكاتب 

المنظمــة في القــدس، كتــذكار للفشــل. وبعــد عــام مــن ذلــك، تــم 

ــة  ــطينية، المنظم ــر الفلس ــة التحري ــات رئيســا لمنظم انتخــاب عرف

ــي  ــح« ه ــت »فت ــطينية. وكان ــة الفلس ــركات الوطني ــة للح الجامع

القــوة المركزيــة فيهــا.

))) يهودا أربيل יהודה ארבל: كان رئيس منطقة القدس والضفة الغربية في الشاباك.
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بالنســبة للفلســطينيين، كانــت هزيمــة العــرب في حــرب يونيــو 

ــدة لاســتفزاز الشــعب للنضــال،  1967 نقطــة تحــول. فرصــة جدي

عــى أرض فلســطين – في الضفــة الغربيــة وغــزة. مــن ناحيــة 

أخــرى، كانــت إسرائيــل في حالــة مــن نشــوة الانتصــار. فقــد اعتقــد 

ــة أن عــر  الكثــرون مــن العامــة وفي الحكومــة والمؤسســة الأمني

الحــروب قــد انتهــى وأن إسرائيــل قــد وصلــت إلى بــر الأمــان حيــث 

الســام والهــدوء. قلــة فقــط أفســدوا الفرحــة وادعــوا بــأن الاحتلال 

ــة  ــا الديمقراطي ــوث قيمه ــا ويل ــوض أخلاقه ــل ويق ــد إسرائي سيفس

ــا  ــل أنه ــت إسرائي ــا أدرك ــان م ــة. وسرع ــوة قمعي ــا إلى ق ويحوله

ــوش مــر وســوريا  ــة بالعمــى. فقــد حــل محــل جي كانــت مصاب

والأردن المهزومــة عــدو جديــد – التنظيــات الفلســطينية بقيــادة 

عرفــات.

ــد. وفي ١٩  ــع الجدي ــتعدة للواق ــة مس ــة الأمني ــن المؤسس لم تك

ــق الشــاباك  ــى إشــكول عــى عات ــام ١٩٦٧م، ألق ــران ع يونيو/حزي

مســؤولية العمــل ضــد التنظيــات الفلســطينية، الأمــر الــذي أثــار 

ــة الاســتخبارات »أمــان«. اســتياء هيئ

كانــت المهمــة معقــدة، والتحــدي هائــل. فكيف يمكن الســيطرة 
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عــى ســكان محتلــن، وإن كانــوا خاضعــن لكنهــم عدائيــن، يبلــغ 

تعدادهــم نحــو مليــون ونصــف المليــون فلســطيني؟ وكيــف 

يمكــن الموازنــة بــن الحفــاظ عــى روتــن الحيــاة وضــان النظــام 

والســام والاســتقرار؟ كان اختيــار الشــاباك أمــرا غــر مفهــوم. فقــد 

ــخص،  ــى 500 ش ــه ع ــد قوام ــرة، لا يزي ــة صغ ــا ذو بني كان حينه

ويعمــل في الظــام. ومجــرد ذكــر اســمه، بالأحــرف الأولى المختــرة 

»شــن بيــت«، كان دائمــا همســا. وكان هنــاك خــوف مــن أن تكــون 

ــدلاع  ــى ان ــة الأخــرى، فحت ــه. مــن ناحي ــدة أكــر من المهمــة الجدي

الحــرب، كان الشــاباك منخرطــا بشــكل أســاسي في مهــات مكافحــة 

ــرة في  ــة والخ ــت المعرف ــل. وكان ــرب إسرائي ــة ع ــس ومراقب التجس

ــاسي  ــر الأس ــي المه ــن ه ــرب الإسرائيلي ــكان الع ــى الس الإشراف ع

الــذي جلبــه معــه إلى المهمــة الجديــدة.

كان رئيــس المنظمــة آنــذاك يوســف هرملــن، وهــو رجــل طويــل 

القامــة ذو ملامــح جــادة، حــل في مطلع عــام ١٩٦٤م خلفــا لعاموس 

مانــور. ولــد هرملــن في فيينــا عــام ١٩٢٢م. وفي عــام ١٩٣٨م، هاجــر 

إلى إسرائيــل بينــا فــر والــداه مــن الإرهــاب النــازي إلى المكســيك. 

ــة، التحــق بالجيــش البريطــاني، ثــم  ــة الثاني وخــال الحــرب العالمي

ــرب  ــة ح ــل. وفي نهاي ــر هاري ــى إي ــث التق ــا، حي ــا بالهاغان لاحق

الاســتقلال )حــرب فلســطين ٤٨(، انضــم إلى الشــاباك.

ــام  ــم بعــد حــرب الأي ــوزراء، ت ــس ال ــر مــن رئي ــاء عــى أوام بن

ــدف  ــتخبارات به ــال الاس ــن رج ــم م ــكيل طاق ــاشرة تش ــتة مب الس
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فحــص الحالــة المزاجيــة الســائدة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 

ــرأس  ــد ت ــة وسياســية بشــأن مســتقبلهم. وق ــكار عملي ــراح أف واق

الطاقــم المســؤول في الموســاد ديفيــد كمحــي، وكان مــن المقــرر أن 

ــاء« – شــخصيات  ــع »الوجه ــة م ــات مطول يجــري أعضــاؤه محادث

ــة(. يتذكــر كمحــي  ــارزة في المناطــق )الأراضي الفلســطينية المحتل ب

ــا  ــا أنه ــة. اعتقدن ــة صدم ــا: »كان الفلســطينيون في حال ــك، قائ ذل

فرصــة نــادرة لإسرائيــل لــي تكــون كريمــة وتقــدم لهــم مقترحــات 

لتســوية سياســية«. كانــت إحــدى الأفــكار هــي منــح الفلســطينيين 

ــاء  ــاف إلى إنش ــة المط ــيؤدي في نهاي ــذي س ــر ال ــا، الأم ــا ذاتي حك

ــة. وقــد تمــت صياغــة الاقــراح عــى  ــة منفصل ــان أو حتــى دول كي

أمــل أن يــؤدي ذلــك إلى إنهــاء الــراع بــن إسرائيــل والعــالم العربي.

ــات  ــى موج ــاروا ع ــن س ــة، الذي ــكول ووزراء الحكوم ــام إش ق

الابتهــاج العــام، بتجاهــل توصيــات طاقــم كمحــي. حيــث فضلــوا 

ــز عــى الوضــع الراهــن. وكان  عــدم الــروع في التحــركات والتركي

أفضــل مــن عــر عــن الشــعور بــأن الوقــت يعمــل لصالــح إسرائيــل 

ــا  ــزا للانتصــار. وعندم ــح رم ــذي أصب ــان، ال ــاع داي ــر الدف هــو وزي

ــا مــن  ــة، أجــاب: »ننتظــر اتصــالا هاتفي ســئل عــن الخطــوة التالي

العــرب«.

ــم  ــاد وت ــه في الموس ــاد لعمل ــي فع ــا كمح ــرب. أم ــل الع لم يتص

ــام،  ــة في الخرطــوم. حيــث ق إرســاله في أغســطس/آب بمهمــة سري

ــادة  ــة لق ــر القم ــة مؤتم ــاني، بتغطي ــي بريط ــاء صحف ــت غط تح
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الــدول العربيــة، الــذي اتخــذ قــرارات تــم تلخيصهــا ب »الــاءات 

الثلاثــة«: لا ســام مــع إسرائيــل، لا مفاوضــات معهــا، لا اتفاقيــات 

ســام. 

كمحــي، الــذي نقــل مــا جــرى وراء الكواليــس في المؤتمــر، 

أدرك متأخــرا أن »أول شــهرين بعــد الحــرب كانــا دراماتيكيــن 

وتميــزا بفرصــة تاريخيــة أضاعهــا الجانبــان ولاســيما نحــن، الفريــق 

ــر«. المنت

دعــت المنظمات الفلســطينية الســكان الفلســطينيين إلى الوقوف 

ضــد الاحتــال الإسرائيلي-الصهيــوني. حيــث خططــوا للســيطرة عــى 

مســتوطنات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وإقامــة حكــم مســتقل. 

وبمســاعدة فاعلــة مــن المخابــرات الســوريا والمخابــرات العراقيــة، 

قامــت المنظــات بإدخــال المئات مــن أعضائها، مســلحين بالأســلحة 

والمــواد المتفجــرة، إلى الأراضي المحتلــة. لقــد جنــدوا نشــطاء وأقامــوا 

مقــرات قيــادة وأعلنــوا انطــاق »الثــورة الشــعبية المســلحة لتحريــر 

فلســطين«. كان ذلــك بالنســبة للفلســطينيين كفاحــا مشروعــا، بينما 

كان في نظــر الإسرائيليــن إرهابــا عشــوائيا.

ــدة.  ــة الجدي ــام بالمهم ــن للقي ــاباك جاهزي ــراد الش ــن أف لم يك

فالمناطــق المحتلــة كانــت أرضــا مجهولــة بالنســبة لهــم، وكان عليهم 

أن يبــدؤوا تقريبــا مــن الصفــر. أولا، كان عــى التنظيــم أن يوســع 

صفوفــه. وفي الأســابيع الأولى، تــم اســتدعاء المتقاعديــن والمسرحــن 

إلى العلــم. وبموافقــة عميــت، اســتعار الشــاباك أفــرادا من الموســاد، 
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معظمهــم ضبــاط  ناطقــن باللغــة العربيــة. كانــت هــذه التحركات 

بمثابــة »إســعافات أوليــة«. وكان مــن الواضــح أنــه يجــب إطــاق 

عمليــة تجنيــد وعــدم الاكتفــاء بالطريقــة القديمــة »صديــق يجلــب 

صديقــا«، فقــام قســم القــوى البشريــة في الشــاباك بفحــص الملفــات 

ــى في  ــن القدام ــة بالمحارب ــيما الخاص ــكرية، لا س ــخصية العس الش

الوحــدات القتاليــة، بحثــا عــن مرشــحين.

تــم تكليــف غالبيــة المجنديــن بوظيفــة »منســق اســتخبارات«، 

لكــن معظمهــم لم يكونــوا يجيــدون اللغــة العربيــة. فتــم إرســالهم 

إلى دورات تدريبيــة سريعــة في معهــد لغــات كان يديــره الشــاباك في 

كيبوتــس رمــات راحيــل. كــا كان مــن بــن المتعلمــن أيضــا يعقوب 

ــه رئيســا للشــاباك بعــد عقديــن مــن  بــري)))، الــذي ســيتم تعيين

الزمــن، وقــد كتــب عــن ذلــك في كتابــه »القــادم لقتلــك« )كيشــيت، 

ــع  ــملت بالطب ــة، وش ــة مكثف ــدورات التدريبي ــت ال ١٩٩٩م(. كان

مختلــف اللهجــات العربيــة الفلســطينية المحكيــة، ودراســة الثقافــة 

والعــادات، وكذلــك القــراءة والاســتماع إلى البــث الإذاعــي والكتابــة 

وفــك الخطــوط.

تــم تكليــف ثــاثي الشــاباك – هرملــن ونائبــه أبراهــام أحيتــوف 

ــه  ــذي تبنت ــزرة« ال ــا والج ــج »العص ــق نه ــة تطبي ــل – بمهم وأربي

ــذي  ــة بســيطة: فالفلســطيني ال ــت الطريق ــة. كان المؤسســة الأمني

ــن  ــي ع ــت الإسرائي ــب في الكنيس ــو نائ ــام ١٩٤٤م(: ه ــد ع ــري יעקב פרי )ول ــوب ب ))) يعق

حــزب »هنــاك مســتقبل«، شــغل منصــب رئيــس جهــاز الأمــن العــام »الشــاباك« في الفــرة ١٩٨٨ 

– ١٩٩٥م، وكان أول رئيــس للجهــاز يتــم الكشــف عــن هويتــه الكاملــة وهــو مــا يــزال في منصبــه.
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ــة  ــة وخاص ــكري والشرط ــم العس ــع الحك ــاون م ــى التع ــق ع واف

ــا. أمــا مــن رفــض أو أخطــر مــن  مــع الشــاباك، كان يتمتــع بالمزاي

ــد  ــك، تعاطــف أو ســاعد أو انضــم إلى منظمــة فلســطينية، فق ذل

تــم اعتقالــه واســتجوابه تحــت التعذيــب ومعاقبتــه. وحكــم عــى 

ــا  ــة. ك ــة بالســجن لمــدة طويل كل مــن شــارك في هجــات فدائي

ــم  ــوا جرائ ــن ارتكب ــك الذي ــات شــديدة عــى أولئ ــم فــرض عقوب ت

ــة أو رشــق الحجــارة. ــات المدني بســيطة نســبيا كالاضطراب

أصبــح منســقو الشــاباك »ملــوك الميــدان«. وقــد حــددت لــكل 

منســق منطقــة نشــاط – مدينــة أو مجموعــة قــرى – وكان مطلوبــا 

ــه  ــم تدريب ــه معرفــة كل مــا يحــدث في منطقــة مســؤوليته. وت من

عــى معرفــة جميــع الســكان بأســائهم، بينــا هــم لم يعرفــوه إلا 

بلقبــه، الــذي كان دائمــا عربيــا. ولم يكن مــن الممكن لأي فلســطيني 

أن يــأتي ويذهــب إلى »أرضــه« دون علــم وموافقــة الشــاباك.

قــام كل منســق بتجنيــد مخبريــن في قطاعــه. ولهذا الغــرض، كان 

تحــت تصرفــه منظومــة كاملــة مــن العــي والجــزر. وإذا تقــدم أي 

ــت ســلطات  ــاء، كان ــب للحصــول عــى رخصــة بن فلســطيني بطل

ــر  ــاباك. وإذا أراد تاج ــر الش ــا تستش ــادة م ــكري ع ــم العس الحك

تصديــر البرتقــال مــن غــزة أو زيــت الزيتــون مــن الضفــة الغربيــة، 

فلــم يكــن يحصــل عــى الأوراق اللازمــة إلا بعــد موافقــة الشــاباك. 

لقــد كان الروتــن اليومــي لأي فلســطيني، تقريبــا كل دقيقــة مــن 

ــق  ــالات، كان المنس ــن الح ــر م ــة. وفي كث ــا للمراقب ــه، خاضع حيات
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يــرى في عملــه نوعــا مــن العمــل التجــاري: حيــث كان المواطنــون 

يقدمــون المعلومــات ويحصلــون في المقابــل عــى الأمــن والمزايــا.

وبالفعــل، ســيطر الشــاباك عــى المشــاكل الاســتخباراتية في 

الأراضي المحتلــة بسرعــة قياســية. ولكــن كانــت هنــاك أيضــا 

إخفاقــات. حيــث قتــل جنــود مــن الجيــش الإسرائيــي في مواجهــات 

ــا.  ــفة وتفجيره ــوات ناس ــم زرع عب ــطينيين، وت ــن فلس ــع فدائي م

ــن  ــعب م ــام متش ــاء نظ ــاباك في إنش ــح الش ــا نج ــان م ــن سرع لك

ــه  ــن خلال ــن م ــزة، تمك ــة وغ ــاء الضف ــن في أرج ــاء والمخبري العم

ــات  ــط العملي ــن خط ــبقة ع ــات مس ــى معلوم ــول ع ــن الحص م

ــم سرقــة ســيارتين عســكريتين، كان عمــاء  الفدائيــة. فعندمــا ت

الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  أن  بالفعــل  يعرفــون  الشــاباك 

تخطــط لتفخيخهــا ووضعهــا في وســط القــدس. وعندمــا وردت 

معلومــات حــول تخطيــط منظمــة التحريــر الفلســطينية لاغتيــال 

ــم نقــل إشــكول عــى مــن ســيارة مصفحــة إلى  ــوزراء، ت رئيــس ال

ــاباك. ــة للش ــة التابع ــن والحماي ــدة التأم ــاصر وح ــب عن جان

ــة للحصــول  ــائل فعالي ــر الوس كان الاســتجواب هــو إحــدى أك

ــن  ــطينيين المعتقل ــتجواب الفلس ــم اس ــث ت ــات. حي ــى المعلوم ع

وتعذيبهــم، وغالبــا مــا اعترفــوا بأفعالهــم أو أفعــال رفاقهــم وقدمــوا 

معلومــات حــول مخططــات فدائيــة. ثــم كان يتــم تغطية رؤوســهم 

بكيــس، مثقــوب في منطقــة العينيــن، وكان أفــراد الشــاباك يســرون 

معهــم أو يقتادونهــم عــر شــوارع المــدن والقــرى ومخيــات 
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ــث  ــم. حي ــة والتجري ــد الهوي ــات تحدي ــل عملي ــن أج ــن م اللاجئ

ــن  ــم م ــن يعرفونه ــخاص الذي ــارة إلى الأش ــم الإش ــب منه كان يطل

التدريبــات المشــركة أو ممــن كانــوا زمــاء لهــم في خليــة فدائيــة، 

حتــى لــو لم يعرفــوا أســاءهم الحقيقيــة. وقــد كان هنــاك حــالات 

قــام فيهــا معتقلــون باســتغلال الفرصــة لتصفية حســابات شــخصية 

وتلفيــق التهــم لأبريــاء.

أولئــك الذيــن لم يضعفــوا خــال الاســتجواب، كان يتــم إدخالهــم 

إلى زنزانــات مــع »دمــى متحركــة« – وهــو لقــب للأشــخاص 

المتعاونــن الذيــن كانــوا يحاولــون اســتخلاص المعلومــات مــن 

المعتقلــن. كــا زعمــت المنظــات الفلســطينية أيضــا أن الشــاباك 

ــو  ــوم ه ــدف المزع ــث كان اله ــل«. حي ــوادث عم ــبب في »ح تس

الإعــداد لهجــوم فــدائي معــا، لكــن عمليــا كان قــد تــم إزالــة إبــر 

ــوة  ــرت العب ــالات انفج ــض الح ــلحة، وفي بع ــن الأس ــار م ضرب الن

ــا. ــل معه ــن كان يتعام ــت م ــفة وقتل الناس

ــق  ــام ١٩٦٧م، حق ــة ع ــول نهاي ــهر، بحل في غضــون خمســة أش

ــح«  ــا »فت ــم خلاي ــقطت معظ ــث س ــا: حي ــازا مذه ــاباك إنج الش

وبقيــة المنظــات الفلســطينية في الضفــة. واضطــرت مقــرات 

القيــادة الأماميــة للتراجــع إلى المملكــة الأردنيــة، وقتــل المئــات مــن 

الفدائيــن الفلســطينيين في معــارك مــع قــوات الجيــش الإسرائيــي، 

ــم اعتقــال وســجن أكــر مــن ألــف منهــم. كــا ت

ــا  ــة، بم ــدات الخاص ــاباك والوح ــل للش ــاز مماث ــاك إنج كان هن
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ــادة  ــون«، بقي ــييرت ريم ــاكيد« و »س ــييرت ش ــا »س ــك وحدت في ذل

ــوا في قطــاع غــزة بــن عامــي ١٩٦٩ –  مئــر داغــان)))، الذيــن عمل

١٩٧١م. حيــث تــم كشــف الشــبكات الفدائيــة التابعــة للمنظــات 

الفلســطينية، وعناصرهــا إمــا قتلــوا في عمليــات للجيــش الإسرائيــي 

وفي »حــوادث عمــل« دبرهــا الشــاباك، أو تــم اعتقالهــم. وقــد كان 

الســلوك الهــاوي للمنظــات الفلســطينية هــو مــا ســاعد الشــاباك 

والجيــش الإسرائيــي في ذلــك.

ــة  ــام بمحاول ــع للقي ــتغلال الوض ــتخبارات إلى اس ــعوا في الاس س

ــدو ســخيفة بالنســبة  ــال عرفــات، بطريقــة ربمــا لم تب أخــرى لاغتي

لهــم. حيــث ادعــى الأخصــائي النفــي لســاح البحــر، الرائــد بنيامين 

ــم أســر فلســطيني مغناطيســيا  ــن تنوي ــه ســيتمكن م شــاليط، أن

ــر  ــات. فع ــل عرف ــوم بقت ــن الســجن ويق ــم إطــاق سراحــه م ليت

الشــاباك عــى معتقــل أمنــي، قــام شــاليط بتطبيــق أســاليبه عليــه، 

ثــم زودتــه الوحــدة 504 بمســدس ونقلتــه إلى الأردن. وصــل 

الشــاب إلى مقــر قيــادة حركــة »فتــح« في الأردن وبــدلا مــن إخــراج 

مسدســه، قــام بكشــف الخطــة. 

ــة  ــع الانتفاض ــاح في قم ــال والنج ــر للاحت ــن آخ ــاك ثم كان هن

))) مئــر داغــان מאיר דגן )١٩٤٥ – ٢٠١٦م(: هــو ســياسي إسرائيــي ورئيــس جهــاز الموســاد 

العــاشر، وُلــد في قطــار بــن ســيبيريا وبولنــدا، هاجــر إلى فلســطين عــام ١٩٥٠م، تطــوع في الجيــش 

الإسرائيــي عــام ١٩٦٣م، عُــن داغــان قائــدًا لمنطقــة جنــوب لبنــان عــام ١٩٨٠م، وبعدهــا التحــق 

بجهــاز الموســاد، ســاهم داغــان في التخطيــط لاغتيــال عــاد مغنيــة، كــا ســاهم أيضًــا في عمليــة 

قصــف القافلــة الســودانية المتوجهــة إلى قطــاع غــزة عــام ٢٠٠٩م. اســتقال داغــان مــن منصبــه عــام 

٢٠١٠م عقــب احتجاجــات طالبتــه بالاســتقالة بعــد عمليــة اغتيــال محمــود المبحــوح.
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الفلســطينية: فخــال وقــت قصــر نســبيا، أهــدرت إسرائيــل الرصيد 

ــائل  ــدى وس ــة ل ــن محبوب ــت م ــالم. وتحول ــا في الع ــذي كان له ال

الإعــام العالميــة إلى مكروهــة. مــن »مســتضعف« إلى محتــل 

ــراف  ــه كان في الأع ــاباك لدفع ــر الش ــذي اضط ــن ال ــي. الثم وح

ــبه  ــاباك يش ــرب، كان الش ــدلاع الح ــى ان ــاق. فحت ــم والأخ والقي

جهــاز الأمــن لدولــة غربيــة صغــرة. أمــا بعدهــا، فقــد أصبــح بــن 

عشــية وضحاهــا جهــاز أمــن لقــوة محتلــة متغطرســة وواثقــة مــن 

نفســها، تســيطر عــى شــعب آخــر.

فرضــت طبيعــة العمــل أســاليب جديــدة. ففــي الوقــت الــذي 

ــه آلاف الأشــخاص شــهريا وانفجــرت ســيارات مفخخــة  اعتقــل في

ــت  ــة، كان ــات فدائي ــا لهج ــرات أهداف ــادق والطائ ــت الفن وكان

ــى  ــة وع ــات محدث ــى معلوم ــول ع ــة للحص ــة حيوي ــاك حاج هن

وجــه السرعــة، ولذلــك كان مــن الــروري اســتخدام أســاليب 

ــا  ــف؛ عندم ــة في التكي ــاباك صعوب ــد الش ــة، وج ــة. في البداي عنيف

ــا  ــع معتق ــباب يصف ــه الش ــد محققي ــرة أح ــن ذات م رأى هرمل

فلســطينيا، طالــب بطــرده مــن الخدمــة. لكــن الواقــع الجديــد كان 

أقــوى. لقــد تعلــم الشــاباك بالطريقــة الصعبــة مــا ينطــوي عليــه 

الاحتــال، ومــا هــو العمــل القــذر. كان بإمــكان هرملــن وأحيتــوف 

وأربيــل أن ينســبوا لأنفســهم الفضــل في مكافحــة الإرهــاب، ولكــن 

أيضــا في إدخــال »الأســلوب«.

ــاران  ــا معي ــن، ه ــق نظام ــي للمناط ــال الإسرائي ــق الاحت خل
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للقانــون. أحدهــا ينطبــق عــى إسرائيــل بشــكل عــام وعــى 

مواطنيهــا اليهــود بشــكل خــاص، والآخــر، مختلــف تمامــا، تشــكل في 

منطقــة الشــفق بــن مــا هــو مســموح ومــا هــو محظــور وينطبــق 

عــى الأراضي المحتلــة وعــى الســكان الفلســطينيين. وقــد نجحــت 

هــذه الطريقــة.

في دولــة الشــاباك، كانــت المعتقــات تضــم أجنحــة خاصــة 

للمعتقلــن الفلســطينيين. ومــن يتــم إحضــاره للتحقيــق في جنــاح 

ــود  ــس أس ــه بكي ــة رأس ــه وتغطي ــل يدي ــم تكبي ــاباك، كان يت الش

مغمــوس في البــول، وكان يتــم وضعــه لســاعات طويلــة في شــمس 

الصيــف أو في بــرد الشــتاء. كان التحقيق يســتمر لســاعات ويشــمل 

ــار واضحــة عــى  ــرك أي آث ــذي لا ي ــب ال الــرب القــوي والتعذي

ــن  ــن والقدم ــد اليدي ــوم وتقيي ــن الن ــان م ــل الحرم ــم، مث الجس

ــتكى  ــد اش ــم. وق ــد عليه ــاء المتجم ــكب الم ــة وس ــات مؤلم بوضعي

معتقلــون فلســطينيون أمــام المحاكــم مــن أن الاعترافــات انتزعــت 

منهــم بالعنــف. الأمــر الــذي أنكــره أفــراد الشــاباك. حيــث كذبــوا 

ــي  ــات الت ــلطة والصلاحي ــلحين بالس ــة، متس ــم بوقاح ــى المحاك ع

ــن. ــا لهــم قادتهــم، وعــى رأســهم هرمل منحه

التحريــر  بعــد فشــلها في الأراضي المحتلــة، نقلــت منظمــة 

الفلســطينية حربهــا إلى أماكــن أخــرى. لقــد حولــت العــالم كلــه إلى 

قريــة فدائيــة. وعندمــا هاجــرت منظمــة التحريــر الفلســطينية إلى 

الخــارج، تبعهــا الشــاباك والموســاد كظلهــا. وأصبحــت الاســتخبارات 
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ــد  ــا. وق ــا تكافلي ــطينية كيان ــر الفلس ــة التحري ــة ومنظم الإسرائيلي

اعــرف هرملــن: »في البدايــة كنــا عــى وشــك اليــأس. الحــرب ضــد 

الإرهــاب، وخاصــة الإرهــاب الجــوي، بــدت لنــا مهمــة مســتحيلة«.

التوجــه  ذات  فلســطين،  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  قامــت 

الماركــي اللينينــي، بقيــادة طبيــب الأطفــال الدكتــور جــورج 

ــد  ــام ١٩٦٨م. وق ــوز ع ــل في ٢٢ يوليو/تم ــأة إسرائي ــش))) بمفاج حب

ــرة  ــوزراء إشــكول أن: »طائ ــس ال ــره إلى رئي ــن في تقري ــاد هرمل أف

بوينــغ 707 تابعــة لشركــة إل عــال الرحلــة 426 مــن رومــا إلى تــل 

ــر«. ــت في الجزائ ــا وهبط ــم اختطافه ــب ت أبي

بعــد مفاوضــات مرهقــة للأعصــاب، وعندمــا اتضــح أن الجيــش 

الإسرائيــي غــر قــادر عــى تنفيــذ عمليــة إنقــاذ، اضطــرت إسرائيــل 

ــب الفلســطينية. وفي غضــون ســتة أســابيع،  إلى الاستســام للمطال

ــر المســافرين  تــم إطــاق سراح عــدد مــن الفدائيــن مقابــل تحري

وأفــراد الطاقــم والطائــرة.

في أعقــاب الحــادث، قــام الشــاباك بصياغــة عقيــدة أمنيــة 

جديــدة. حيــث تــم وضــع حــراس أمــن مســلحين عــى مــن طائرات 

إل-عــال، وتــم نصــب أبــواب فولاذيــة عنــد مدخــل قمــرة القيــادة. 

كــا تــم تعزيــز الحراســة عــى الســفارات الإسرائيليــة حــول العــالم. 

ــى محــاربي الوحــدات  ــد قدام ــة لتجني ــق الشــاباك حمل ــد أطل وق

))) جــورج حبــش )١٩٢٦ – ٢٠٠٨م(: ســياسي وطبيــب فلســطيني، مــن مؤســي حركــة القوميــن 

العــرب ثــم الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين. قيــادي في منظمــة التحريــر الفلســطينية. شــغل 

منصــب الأمــن العــام في الجبهــة الشــعبية منــذ تأسيســها عــام ١٩٦٧م حتــى عــام ٢٠٠٠م.



403

أخطاء الجواسيس

القتاليــة في مناصــب أمنيــة، وفي نفــس الوقــت تقــرر تحويــل 

»ســييرت متــكال«، إلى جانــب بقيــة وظائفهــا، أيضــا إلى قــوة مهــام 

ــن. وعــى  ــر الرهائ خاصــة لمكافحــة الإرهــاب، متخصصــة في تحري

الرغــم مــن كل هــذا، لم يكــن قــد تــم بعــد تطويــر مفهــوم أمنــي 

شــامل في مجتمــع الاســتخبارات. وإنمــا تــم بلــورة ذلــك، عــن طريق 

ــركات  ــة الســفارات وال ــد أن تمــت مهاجم ــأ، بع ــة والخط التجرب

الإسرائيليــة والمؤسســات اليهوديــة في جميــع أنحــاء العــالم. حيــث 

أنشــئت في وزارة الخارجيــة وحــدة أمنيــة خاصــة، »أمــن وزارة 

ــه مهنــي مــن الشــاباك. الخارجيــة«، بتوجي

ــي،  ــن رده الدفاع ــده لتحس ــارى جه ــاباك قص ــذل الش ــا ب بين

كان رد إسرائيــل الهجومــي عــى موجــة الأعــال الفدائيــة روتينيــا. 

حيــث تــم إرســال محــاربي الجيــش الإسرائيــي لتنفيــذ أعــال 

انتقاميــة عــر الحــدود، في الأردن ولبنــان، عــى غــرار ســنوات 

ــة، لم  ــرة خاطئ ــذه فك ــت ه ــد كان ــتينيات. لق ــينيات والس الخمس

ــا  ــطينية له ــات الفلس ــأن المنظ ــراض ب ــار الاف ــن الاعتب ــذ بع تأخ

مصلحــة في جــر إسرائيــل إلى الحــرب. وهكــذا ســقطت إسرائيــل في 

ــا.  ــوه له ــذي نصب الفــخ ال

بلغــت سياســة الــرد الإسرائيــي ذروتهــا في الإنــزال المروحي الذي 

ــمبر/ ــدولي في ديس ــروت ال ــار ب ــكال« في مط ــييرت مت ــه »س نفذت

ــن  ــة فدائي ــن مهاجم ــن م ــد يوم ــام ١٩٦٨م. فبع ــون الأول ع كان

لطائــرة إل-عــال في اليونــان، قــام جنــود الجيــش الإسرائيــي بتفجــر 
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ــة وشركات  ــة اللبناني ــة الوطني ــوط الجوي ــة للخط ــرة تابع 13 طائ

لبنانيــة أخــرى. وقــد كانــت إسرائيــل تأمــل أن تــرد الحكومــة 

ــادة في  ــة وتتحــرك ضــد المنظــات الفلســطينية، لكــن القي اللبناني

ــة. ولم تتوقــف الأعــال  ــت المواجه ــة وتجنب ــت ضعيف ــروت كان ب

ــة. الفدائي

ــة الفلســطينية إلى الخــارج،  ــات الفدائي إن نقــل معظــم العملي

قــد نقــل أيضــا مركــز الثقل الاســتخباراتي مــن الشــاباك إلى الموســاد. 

ولذلــك طلــب الموســاد عــددا من منســقي الشــاباك، الذيــن أصبحوا 

ضبــاط جمــع. ومــع ذلــك، كان أفــراد الشــاباك أيضــا يعملــون مــن 

وقــت لآخــر خــارج حــدود إسرائيــل.

ــاد  ــس الموس ــب رئي ــن منص ــت م ــد عمي ــام ١٩٦٨م، تقاع في ع

ــار زامــر  ــه جــرال آخــر، هــو تســفي زامــر. كان اختي وحــل محل

ــه  ــن ل ــس موســاد لم تك ــد كان أول وآخــر رئي ــة. فق ــا للغاي مفاجئ

ــد كان  ــة. لق ــات الخاص ــتخبارات أو العملي ــابقة في الاس ــة س خلفي

ــه لم  ــا، لم يردعــه العمــل الشــاق، لكن ــكلام وفعــالا ودقيق ــق ال رقي

يكــن أحــد الأبطــال المتألقــن الذيــن عبدتهــم الصحافــة في موجــة 

ــاره  ــم اختي ــاذا ت ــام الســتة. فل ــت حــرب الأي ــي أعقب النشــوة الت

هــو تحديــدا ليكــون رئيســا للموســاد؟ كان الســبب الرئيــي هــو 

ــا«. ــره »واحــدا من ــت تعت ــاي« كان ــادة حــزب »ماب أن قي

وفقــا للرؤيــة الإسرائيليــة كان يقــف أمامــه تحــد جديــد لم يكــن 

مجتمــع الاســتخبارات يعرفــه: »الإرهــاب الفلســطيني«، الــذي بــدأ 
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ــه ســيأتي أيضــا مــن  ــل مــن الداخــل، لم يتوقعــوا أن يــرب إسرائي

الخــارج عــى مــن رحــات جويــة.

في ٣٠ مايو/أيــار عــام ١٩٧٢م، هبــط في مطــار اللــد ثلاثــة شــبان 

ــاؤوا في  ــاني«، ج ــر الياب ــش الأحم ــاء في »الجي ــم أعض ــن، ه ياباني

مهمــة وبتمويــل مــن منظمــة الجبهــة الشــعبية الفلســطينية. وقــد 

ــزورة،  ــفر م ــوازات س ــتخدمين ج ــة مس ــة الحدودي ــازوا المراقب اجت

ثــم اقتربــوا مــن حــزام نقــل الأمتعــة لانتظــار حقائبهــم. وعندمــا 

وصلــت، ســحبوا مــن داخلهــا بنــادق كلاشــينكوف هجوميــة وقنابل 

يدويــة وبــدأوا موجــة قتــل. حيــث قتــل 28 شــخصا، وأصيــب 78 

ــل آخــر برصــاص  ــة، وقت ــد انتحــر أحــد أعضــاء الخلي ــن. وق آخري

رجــل أمــن إسرائيــي، أمــا الثالــث، كــوزو أوكاموتــو)))، فقــد أصيــب 

وتــم اعتقالــه. حكــم عليــه بالســجن المؤبــد، لكــن بعــد 13 عامــا، 

ــن  ــادل أسرى ب ــة تب ــه في صفق ــاق سراح ــم إط ــام ١٩٨٥م، ت في ع

إسرائيــل ومنظمــة أحمــد جبريــل))).

حــل الغضــب محــل الصدمــة في إسرائيــل. وقــرر الموســاد 

)))كــوزو أوكاموتــو )ولــد عــام ١٩٤٧م(: هــو طالــب علــم نبــات مــن عائلــة مــن الطبقة المتوســطة، 

وكان عمــره 24 عامــا عندمــا تــم تجنيــده في الجيــش الأحمــر اليابــاني، اعتقــل في وقــت لاحــق في 

لبنــان. وخــال إقامتــه في لبنــان، أشــهر إســامه، وكان واحــدا مــن منفــذي عمليــة مطــار اللــد.

ــام ١٩٥٩م  ــس ع ــطيني، أس ــكري فلس ــد عس ــياسي وقائ ــل )١٩٣٨ – ٢٠٢١م(: س ــد جبري ))) أحم

ــل  ــطين، وانفص ــر فلس ــعبية لتحري ــة الش ــيس الجبه ــارك في تأس ــطينية، وش ــر الفلس ــة التحري جبه

عنهــا عــام ١٩٦٨م ليؤســس الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين-القيادة العامــة، التــي تــولى أمانتهــا 

العامــة حتــى وفاتــه.
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اغتيــال غســان كنفــاني)))، وهــو شــاعر وكاتــب مسرحــي كان 

متحدثــا باســم الجبهــة الشــعبية، وذلــك بســبب نــر صــورة لــه في 

الصحيفــة برفقــة مؤسســة منظمــة الجيــش الأحمــر اليابــاني التــي 

ــد  ــا. وبع ــأ له ــروت ملج ــدت في ب ــان ووج ــدرب في لبن ــت تت كان

ــاء  ــام عم ــد، ق ــار الل ــدائي في مط ــوم الف ــن الهج ــابيع م ــتة أس س

للاســتخبارات الإسرائيليــة بــزرع عبــوة ناســفة في ســيارته ببــروت. 

حيــث قتــل كنفــاني وابنــة أختــه البالغــة مــن العمــر 16 عامــا عــى 

ــر. ــب الضم ــى تأني ــام ع ــة في الانتق ــت الرغب ــد تغلب ــور. لق الف

تــم تســجيل رقــم قيــاسي آخــر في دورة العنــف في ســبتمبر/أيلول 

ــا.  ــخ بألماني ــة في ميون ــاب الأولمبي ــال دورة الألع ــام ١٩٧٢م، خ ع

حيــث قــام ثمانيــة فدائيــن باســتغلال الثغــرات الأمنيــة، وتســللوا 

تحــت جنــح الظــام إلى جنــاح في القريــة الأولمبيــة، واحتجــزوا 11 

شــخصا مــن أعضــاء البعثــة الإسرائيليــة كرهائــن. أعلنــت منظمــة 

ــا  ــة. وقــد كانــت ظاهري ــول الأســود« مســؤوليتها عــن العملي »أيل

ــة« –  ــت »جبه ــع كان ــا في الواق ــتقلة، لكنه ــدة ومس ــة جدي منظم

منظمــة وهميــة أنشــأتها »فتــح« لتنفيــذ عمليــات فدائيــة جريئــة، 

ــر الفلســطينية. دون أن يقــود تعقــب آثارهــا إلى منظمــة التحري

ــخ أحــد الأحــداث  ــاد ميون ــذي وقــع في أولمبي ــر الهجــوم ال يعت

الفارقــة في القــرن العشريــن. وقــد كان لهــذا الحــدث أثــران 

))) غســان كنفــاني )١٩٣٦ – ١٩٧٢م(: هــو روائي وقــاص وصحفــي فلســطيني، ويعتــر أحــد أشــهر 

الكتــاب والصحافيــن العــرب في القــرن العشريــن.
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ــر الفلســطينية  ــة، نجحــت منظمــة التحري متعارضــان. فمــن ناحي

ــة  ــن ناحي ــطينية، وم ــة الفلس ــدولي إلى القضي ــاه ال ــت الانتب في لف

أخــرى، أثــار الهجــوم الدمــوي عــى الأراضي الألمانيــة تعاطفــا هائــا 

ــل«. ــع »إسرائي م

ــاع  ــر الدف ــال وزي ــر بإرس ــدا مائ ــوزراء جول ــة ال ــت رئيس طالب

دايــان إلى ألمانيــا للتعامــل مــع الأزمــة. فرفــض دايــان، وتــم إرســال 

زامــر بــدلا منــه. وقــد رفضــت الســلطات الألمانيــة عــرض إسرائيــل 

الســاح لوحــدة »ســييرت متــكال« بالمســاعدة في عمليــة الإنقــاذ، 

ــي  ــة الت ــر المتقن ــة غ ــوة المحاول ــول ولا ق ــا ح ــر ب ــاهد زام وش

ــم  ــا للســيطرة عــى الحــادث. وت ــة بافاري ــا شرطــة ولاي قامــت به

قتــل أعضــاء البعثــة الإسرائيليــة الأحــد عــر عــى يــد الفدائيــن.

ــن  ــه كان م ــح أن ــن الواض ــح م ــط، أصب ــا فق ــن عام ــد أربع بع

الممكــن منــع المذبحــة. حيــث نــر أرشــيف الدولــة تقريــر لجنــة 

ــام مــن المجــزرة برئاســة  ــة أي ــي تشــكلت بعــد ثماني ــق الت التحقي

مفتــش الشرطــة الســابق بنحــاس كوبــل))). وقــد أظهــر التقريــر أنــه 

ــي.  في مجتمــع الاســتخبارات الإسرائي

»لم تحــظ قضيــة الأولمبيــاد بمعاملــة مختلفــة كثــرا« عــن 

أو الأمــن. فوفقــا  اليقظــة  التــي تتطلــب  الصغــرة  الحــوادث 

ــات«،  ــارض وتجمع ــراء »مع ــة إج ــم صياغ ــاباك، ت ــات الش لتوجيه

))) بنحــاس كوبــل פנחס קופל )١٩١٨ – ١٩٩٧م(: كان القائــد الأول لحــرس الحــدود، والمفتش 

الثالــث لشرطــة إسرائيل.
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والــذي حــدد كيفيــة تأمــن مشــاركة الإسرائيليــن في المعــارض 

ــن وزارة  ــط أم ــل ضاب ــهر، أرس ــة أش ــك ببضع ــل ذل ــة. قب الخارجي

التربيــة والتعليــم خطابــا إلى شــعبة التأمــن والحمايــة في الشــاباك 

ــاد.  ــة إلى الأولمبي ــة الإسرائيلي ــق الإجــراء عــى البعث ــب بتطبي وطال

ــه. ــى خطاب ــرد ع ــم ال ــن لم يت لك

وفقــا للتقريــر، فقــد تلقــت شــعب الاســتخبارات في أغســطس/

آب مــا لا يقــل عــن ثلاثــة أخبــار كان مــن المفــرض أن تثــر الانتباه. 

حيــث وردت في الخامــس مــن أغســطس/آب معلومــة تفيــد بــأن 

»منظمــة أيلــول الأســود تجهــز لعمليــة ذات طابــع دولي«، وبعــد 

يومــن ورد خــر آخــر يحــذر مــن أن »مجموعــات إرهابيــة معاديــة 

ــة«. وفي ٢٤ أغســطس/ ــا في مهــات مجهول ــد غــادرت إلى أوروب ق

آب، أي قبــل حــوالي عــرة أيــام مــن المذبحــة، أفــادت أنبــاء بــأن 

»إرهابيــن اثنــن قــد مكثــا في ألمانيــا مــن أجــل التخطيــط لتنفيــذ 

هجــوم وســيعودان إلى هنــاك في أوائــل شــهر ســبتمبر/أيلول أو في 

منتصفــه«. ورغــم كل ذلــك، في ٣١ أغســطس/آب عــام ١٩٧٢م، 

عندمــا اجتمعــت لجنــة رؤســاء الأجهــزة )هرملــن ورئيــس هيئــة 

الاســتخبارات »أمــان« اللــواء إيــي زعــرا)))، الــذي حــل محــل 

أهــارون ياريــف، ورئيــس الموســاد زامــر(، فإنهــا »لم تربــط هــذه 

ــاد«. ــار بالأولمبي الأخب

ــي،  ــش الإسرائي ــابق في الجي ــرال س ــو ج ــام ١٩٢٨م(: ه ــد ع ــرا אלי זעירא )ول ــي زع ))) إي

ــام ١٩٧٣م. ــر ع ــرب أكتوب ــال ح ــة خ ــكرية الإسرائيلي ــتخبارات العس ــر الاس ومدي



409

أخطاء الجواسيس

خلــص فريــق التحقيــق إلى أن مــا حــدث في الأولمبيــاد كان 

»فشــا مطلقــا للألمــان«. ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد كان متســامحا 

مــع الشــاباك وبــرأه مــن مســؤولية تأمــن الإسرائيليــن والمؤسســات 

ــن  ــات لتحس ــن التوصي ــلة م ــر بسلس ــى التقري ــارج. وانته في الخ

ــس  ــتخلص رئي ــأن »يس ــراح ب ــارج واق ــة في الخ ــراءات الأمني الإج

الشــاباك اســتنتاجات، كــا يــراه مناســبا، بخصــوص المســؤولين 

ــم«. ــق إلى أوجــه قصــور في عمله ــن تشــر اســتنتاجات الفري الذي

ــؤولا،  ــي مس ــم إسرائي ــة أي مته ــد اللجن ــرى، لم تج ــارة أخ بعب

وبــدلا مــن ذلــك ســمحت لهرملــن بــأن يقــرر بنفســه مــن ســيطرد 

مــن منظمتــه. وقــد ألمــح نائــب رئيــس الــوزراء إيغــال آلــون إلى أنه 

مــن أجــل التهــرب مــن المســؤولية، يمكــن أن يكــون هرملــن قــد 

ــن بضــم زامــر  ــام هرمل ــل. وق ــة كوب أدلى بشــهادة زور أمــام لجن

ــم، لكــن  ــن مناصبه ــة أشــخاص م ــزل ثلاث ــان بع ــه وأوصى الاثن إلي

دون اتخــاذ أي إجــراءات ضدهــم. كان الثلاثــة هــم: المســؤول 

عــن شــؤون حمايــة أمــن الشــخصيات في الشــاباك ميشــكا دروري، 

الشــاباك  في  البــارز  والمســؤول  الخارجيــة  وزارة  أمــن  ورئيــس 

غابرييــل غابرييــي، وضابــط الأمــن في الســفارة الإسرائيليــة في بــون 

ــه.  ــذي كان تابعــا ل زئيــف كمــران، ال

قــررت الحكومــة أنــه مــن الآن وصاعــدا، فــإن مســؤولية حمايــة 

أمــن الشــخصيات والمؤسســات والمنظــات الإسرائيليــة في الخــارج 

والإشراف عــى التنفيــذ ســتكون بيــد الشــاباك فقــط، وليــس بيــد 
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الــوزارات الحكوميــة المعنيــة.

ــة  ــذت منظم ــن، نف ــة الرياضي ــن مذبح ــام م ــة أي ــد خمس بع

ــد  ــة الأم ــدا وطويل ــة أخــرى، مخططــة جي ــول الأســود« عملي »أيل

انتهــت بإطــاق النــار عــى رجــل الموســاد تســادوك أوفــر في 

بروكســل.

منــذ أن تــم طــرد عنــاصر الشــاباك مــن فرنســا في أعقــاب قضيــة 

بــن بركــة، أصبحــت بروكســل هــي مركــز نشــاط الموســاد في أوروبــا 

ــعبة  ــه إلى ش ــت إعارت ــاباك تم ــقا للش ــر منس ــة. وكان أوف الغربي

»تســومت« في الموســاد وعمــل في تحديــد وتجنيــد وتشــغيل عمــاء 

وســط المنظــات الفلســطينية. وقــد قــال أوفــر: »في أحــد الأيــام، 

تلقينــا رســالة مــن رجــل مســجون بتهمــة السرقــة في ســجن أرنهيــم 

بهولنــدا. كتــب أنــه ثــوري مغــربي كان مــع بــن بركــة، ثــم التحــق 

بحركــة ›فتــح‹ في ســوريا والآن يريــد العمــل معنــا«.

ــوا الإفــراج عــن  ــة وطلب ــرات الهولندي توجــه الموســاد إلى المخاب

ــد  ــرى. وق ــة أخ ــأ إلى طريق ــلبيا، فلج ــرد كان س ــن ال ــجين لك الس

تذكــر أوفــر ذلــك، قائــا: »تنكــرت في هيئــة أحــد أقاربــه، وذهبــت 

ــدة  ــتجوبته لم ــفيق‹، واس ــم ›ش ــي باس ــت نف ــجن. فقدم إلى الس

ســاعتين. لقــد قــدم الكثــر مــن التفاصيــل التــي كنــت أعــرف أنهــا 

ــت  ــرش، وكن ــح في ج ــدة فت ــدم في قاع ــه خ ــرني أن ــة. وأخ صحيح

أعــرف كامــل قيــادة فتــح التــي كانــت في تلــك القاعــدة. كان هنــاك 

ســائق مجنــون انقلــب بســيارة جيــب وكــرت ســاقه، ثــم تعــافى 
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وانقلــب مــرة أخــرى، وقــد كان يعــرف عنــه. أعطيتــه رقــم هاتــف 

وأخبرتــه أنــه يســتطيع الاتصــال بالســفارات الإسرائيليــة في أي مكان 

في العــالم والســؤال عنــي«.

عندمــا تــم إطــاق سراح ذلــك الشــاب مــن الســجن، بعــد 

ــم  ــاء في أحــد المقاهــي، ث ــا للق ــر. »رتبن ــام، اتصــل بأوف حــوالي ع

الذهــاب مــن هنــاك إلى مقهــى آخــر. حيــث جــاء إلى مقهــى 

›برنــس‹ في بروكســل. وبعــد وصولنــا، قــال إنــه يجــب عليــه 

الذهــاب إلى الحــام. وعندمــا عــاد أخــرج مسدســا. وقــد كان 

ــا جالــس. إن الدمــاغ البــري شيء مذهــل. ففــي جــزء  واقفــا وأن

مــن الثانيــة راودتنــي آلاف الأفــكار عــن العائلــة. أمســكت منفضــة 

ســجائر كبــرة مــن الخــزف وأردت أن ألقيهــا عليــه. لكــن لم تســنح 

لي الفرصــة. حيــث أطلــق عــي أربــع رصاصــات. أصابــت إحداهــا 

فــروة رأسي وذهبــت. فيــا اســتقرت رصاصــة أخــرى بالقــرب مــن 

القلــب. لقــد كان يطلــق النــار وهــو ينســحب إلى الخلــف، فأصــاب 

الســقف أيضــا وهــرب. أمــا أنــا فقــد انهــرت عــى الأرض. لم يكــن 

بصحبتــي حــارس أمــن. لم يكــن لدينــا آنــذاك حــراس أمــن. ومــن 

الجيــد أنــه لم يكــن معــي مســدس حينهــا، لأننــي كنــت ســأحاول 

إخراجــه وســأبقى في مــكاني. وقــد وصــل القاتــل إلى باريــس، حيــث 

ســاعده ممثــل منظمــة التحريــر الفلســطينية محمــود الهمــري)))، 

))) محمــود الهمــري )١٩٣٩ – ١٩٧٣م(: ســياسي ودبلومــاسي فلســطيني، كان أول ســفير لمنظمــة 

التحريــر الفلســطينية في فرنســا، وهــو مــن المناضلــن الأوائــل في حركــة فتــح. اغتالــه جهــاز الموســاد 

الإسرائيــي في العاصمــة الفرنســية باريــس.
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ــة. ولســوء حظــي لم  ــا بمســاعدة الســفارة العراقي ــم هــرب لاحق ث

نتمكــن مــن وضــع يدينــا عليــه«. تعــافى أوفــر واســتمر في الخدمــة 

في الموســاد، في فرعــي طهــران وأمريــكا الجنوبيــة، حتــى تقاعــد في 

ــام ١٩٨٨م. ع

اســتخبارات  يتعــرض فيهــا ضابــط  كانــت هــذه أول مــرة 

إسرائيــي لإطــاق نــار أثنــاء نشــاط عمليــاتي في الخــارج. وكان مــن 

المفــرض أن يــؤدي ذلــك إلى إحــداث تغيــرات في إجــراءات الموســاد 

ــخ طغــت عــى أي حــادث آخــر. والشــاباك. لكــن مذبحــة ميون
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بعــد ميونــخ، كانــت جولــدا مائــر مشــتتة بــن الغضــب ورغبــة 

الانتقــام وبــن ضرورة الــروي وتحكيــم العقــل. ومــن أجــل اتخــاذ 

القــرار المناســب، قامــت بإيجــاد وظيفــة جديــدة في مكتــب رئيــس 

الحكومــة: »مستشــار لشــؤون الحــرب ضــد الإرهــاب«. وعينــت في 

هــذا المنصــب رئيــس هيئــة الاســتخبارات »أمــان« الســابق أهــارون 

ياريــف.

ــأن الموســاد  ــول ب ــي تق ــرة الأســطورة الت ــك الف ترســخت في تل

ــن.  ــن الإسرائيلي ــال الرياضي ــة باغتي ــه علاق ــن ل ــن كل م ــيثأر م س

وبالفعــل قــام الموســاد باســتهداف فدائيــن فلســطينيين في أوروبــا 

والــرق الأوســط، لكــن دوافعــه كانــت أكــر تعقيــدا مــن مجــرد 

ــأر، حيــث أكــد تســفي زامــر في مقابلــة صحفيــة )»هآرتــس«،  الث

٢٠٠٦/٢/١٧م( أنــه: »لم تكــن هنــاك أيــة توجيهــات للثــأر مــن قبــل 

جولــدا مائــر، فجولــدا لم تقــل لي أبــدا أن عليــك الثــأر ممــن كانــوا 

وراء أحــداث ميونــخ. ولم يقــل لي أحــد شــيئا كهــذا«.

وفقــا لزامــر، فــإن كل العمليــات التــي نفذهــا الموســاد في تلــك 

ــى  ــخ. وحت ــدائي في ميون ــوم الف ــة بالهج ــا علاق ــن له ــرة لم تك الف

مذبحــة الأولمبيــاد، رفضــت جولــدا مقترحــات الموســاد باتخــاذ 
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إجــراءات مضــادة في أوروبــا لأنهــا كانــت تعتقــد بــأن الــدول 

ــا.  ــى أرضه ــة الإرهــاب ع ــا لمواجه ــكل قوته ــتعمل ب ــة س الأوروبي

لكــن في أوروبــا اتبعــوا طريقــا آخــر »فصحيــح أنهــم كانــوا يقومــون 

بالكشــف وإلقــاء القبــض عــى الفدائيــن، لكنهــم كانــوا يســارعون 

ــون  ــم أو يتلق ــرة له ــم بمجــرد أن تختطــف طائ إلى إطــاق سراحه

تهديــدات. أنــا أتذكــر محاثــة مــع أحــد رجــال الأمــن الأوروبيــن، 

حيــث قــال لي: جــرال زامــر، أنتــم تحاولــون جرنــا، ونحــن لا نريــد 

ــا في صراعكــم«. أن نكــون طرف

ــث  ــخ، حي ــدأ إلا بعــد ميون ــر زامــر أن التوجــه الآخــر لم يب ذك

ــر  ــدا مائ ــن ولجول ــع، المعارض ــا للجمي ــح واضح ــال: »الآن أصب ق

ــم  ــم. وت ــوب منه ــو مطل ــا ه ــوا م ــن يفعل ــن ل ــا، أن الأوروبي أيض

ــه.  ــام ب ــب القي ــا يج ــول م ــة ح ــاش في الحكوم ــة نق ــد جلس عق

وقلــت أثنــاء الجلســة بأننــا في الموســاد ســنبذل كل مــا في وســعنا 

للمشــاركة بسياســات حمايــة المنشــآت والمواطنــن الإسرائيليــن 

ــل«. ــارج إسرائي خ

ــة.  ــل هجومي ــة ب ــال دفاعي ــات الاغتي ــن عملي ــل، لم تك وبالفع

ــا  ــد عرفن ــاع، لق ــيلة للدف ــر وس ــوم خ ــر: »إن الهج ــب زام وبحس

ــا التعامــل مــع عنــاصر  طريقــة عمــل المنظــات الإرهابيــة، وقررن

الارتبــاط لديهــم والمكاتــب والممثلــن وطــرق تحركاتهــم في أوروبــا، 

ورأينــا في ذلــك جــزءا مــن منظومــة دفاعيــة ورادعــة أيضــا، والتــي 

ــا«. تضــع حــدا للإرهــاب الفلســطيني الواضــح في أوروب
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قــام كل مــن رجــال المباحــث وضبــاط الاســتخبارات في قيــادات 

الموســاد و »أمــان« وعنــاصر العمليــات الميدانيــة بجمــع معلومــات 

عــن ممثــي منظمــة التحريــر الفلســطينية وناشــطيها البارزيــن في 

أوروبــا والــرق الأوســط. وبنــاء عــى هــذه المعلومــات تــم إعــداد 

قائمــة. تــم تمريرهــا لمراجعتهــا مــن قبــل مجلــس رفيــع ومختــر 

ــدات.  ــاء الوح ــن رؤس ــددا م ــاد وع ــس الموس ــم رئي ــاد، ض للموس

ــت  ــم، وصادق ــيتم تصفيته ــن س ــس م ــذا المجل ــرر في ه ــث تق حي

جولــدا مائــر عــى ذلــك. 

قــام زامــر بتعيــن مايــك هــراري، الــذي خلــف في عــام ١٩٧٠م 

ــا  ــرا تنفيذي ــارية«، مدي ــس »قيس ــب رئي ــاروني في منص ــفي أه تس

للسياســة الجديــدة. ولــد هــاراري في تــل أبيــب عــام ١٩٢٦م، 

وانضــم إلى »الهاغانــا« ومــن ثــم إلى البلــاح. وبعــد الحــرب العالمية 

ــرة )ب(«  ــة الهج ــاب »منظم ــلكي لحس ــل لاس ــح عام ــة، أصب الثاني

في عمليــات الهجــرة غــر الشرعيــة. ومــع نهايــة حــرب الاســتقلال 

ــن في  ــط أم ــاباك، وكان ضاب ــم إلى الش ــطين ٤٨(، انض ــرب فلس )ح

وزارة الخارجيــة، ثــم انتقــل مــن هنــاك إلى وحــدة العمليــات 

ــاد. ــل إلى الموس ــا وص ــتخبارات، ومنه ــة للاس التابع

قــام هــراري بتجنيــد عــدة طواقــم مــن رجــال عمليــات 

»قيســارية« ومــن وحــدات أخــرى في الموســاد ومــن هيئــات إضافية 

ــة في  ــادة متقدم ــة قي ــام بإنشــاء غرف في أوســاط الاســتخبارات. وق
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باريــس، وعــن أبراهــام جــار))) قائــدا لهــا. وحمــل هــراري نفســه 

ــة لعــدة شــخصيات. عــدة جــوازات ســفر مزيف

قــرر كل مــن زامــر وهــراري العمــل ضــد مــا يمكــن تســميته 

ب »البنيــة التحتيــة للإرهــاب« لمنظمــة التحريــر الفلســطينية 

ــاشرة  ــر مب ــاشرة أو غ ــة مب ــه علاق ــا كان ل ــا م ــا فيه ــا، بم في أوروب

ــال الأول  ــد حصــل الاغتي ــخ. وق ــة بمجــزرة ميون ــا علاق ــس له أو لي

ــادل  ــل ع ــدف كان وائ ــام ١٩٧٢م، واله ــن الأول ع في أكتوبر/تشري

زعيــر)))، وهــو مفكــر فلســطيني كان يقيــم في رومــا. وقــد عمــل 

كمترجــم لــدى الســفارة الليبيــة، لكنــه في الواقــع كان منســقا 

لمنظمــة التحريــر الفلســطينية و »منظمــة أيلــول الأســود« في 

المدينــة. ووفقــا للمعلومــات التــي كانــت لــدى الموســاد، فقــد كان 

زعيــر متورطــا في محاولــة تفجــر طائــرة »إل عــال«. وأثنــاء دخولــه 

ــه  ــة علي ــاق 11 رصاص ــن بإط ــن المنفذي ــن م ــام اثن ــقته ق إلى ش

ــة،  ــات اللاحق ــم صــوت. وفي العملي ــزودة بكوات مــن مسدســات م

ــل. ــرة أق ــذون ذخ ــتخدم المنف اس

خــال تســعة أشــهر، كان رجــال هــراري قــد اغتالــوا ســتة 

فلســطينيين، في رومــا وباريــس ونيقوســيا وأثينا. وقــد كان من بينهم 

محمــود الهمــري، وهــو ناشــط في منظمــة التحريــر الفلســطينية 

))) أبراهام إيتان )جمار( אברהם איתן )גמר( )١٩٣٧ – ٢٠١٥م(: ضابط عمليات في شعبة 

»قيســارية« التابعــة للموســاد، كان أحــد المشــاركين في عمليــات الاغتيــال ضد منفذي مجــزرة ميونخ.

))) وائــل عــادل زعيــر )١٩٣٤ – ١٩٧٢م(: دبلومــاسي وأديــب عــربي فلســطيني عمــل ممثــاً 

ــا. ــطينية في روم ــر الفلس ــة التحري لمنظم
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و »أيلــول الأســود« في باريــس، كان قــد ســاعد المغــربي الــذي 

أطلــق النــار عــى تســادوك أوفــر. وبنــاء عــى نظريــة العمليــات 

ــد  ــب أن يتواج ــة، يج ــد العملي ــة إلى قائ ــارية«، فبالإضاف ل »قيس

بالقــرب مــن المــكان واحــد مــن هــؤلاء الثلاثــة: رئيــس الموســاد أو 

رئيــس قيســارية أو نائبــه، بمســتوى قائــد، لاتخــاذ القــرار في حــال 

حــدوث خطــب مــا.

ــات  ــا، أرســل الموســاد مغلف ــالات في أوروب ــع الاغتي ــوازي م بالت

التحريــر  منظمــة  مــن  المســتوى  رفيعــي  لناشــطين  متفجــرة 

الفلســطينية في بــروت. حيــث أصيــب بســام أبــو شريــف)))، 

المتحــدث باســم الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، مــن مغلــف 

كهــذا. وقتــل ســلفه في المنصــب غســان كنفــاني، الأديــب والناشــط 

في الجبهــة الشــعبية بانفجــار ســيارته. ولم تتحقــق خطــط اغتيــال 

ــتطاع أن  ــاد اس ــن الموس ــلت، لك ــى فش ــل وحت ــه، ب ــات ونائب عرف

يصــل إلى أحــد أهــم الفدائيــن: ألا وهــو الدكتــور وديــع حــداد))).

كان حــداد طبيبــا مثــل جــورج حبش، الذي اســتقال مــن الجبهة 

الشــعبية وشــكل حزبــا مســتقلا بدعــم مــن العــراق واليمــن. وقــام 

بتجنيــد الشــباب مــن اليســار الراديــكالي في أوروبــا، واســتعان بهــم 

ــس  ــابقين للرئي ــارين الس ــد المستش ــو أح ــام ١٩٤٦م(: ه ــد ع ــف )ول ــو شري ــق أب ــام توفي ))) بس

الفلســطيني الراحــل يــاسر عرفــات. ومــن مؤســي الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين وصاحــب 

ــو شريــف حــول الســام. وثيقــة أب

ــي  ــد مؤس ــادي وأح ــطيني، كان قي ــياسي فلس ــب وس ــداد )١٩٢٧ – ١٩٧٨م(: طبي ــع ح ))) ودي

ــه جــورج  ــق درب ــن العــرب، هــو ورفي ــة القومي ــا حرك ــر فلســطين، وقبله ــة الشــعبية لتحري الجبه

ــش. حب
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في تنفيــذ عمليــات شــديدة ضــد أهــداف إسرائيليــة، كان مــن بينهــا 

اختطــاف طائــرة »إيــر فرانــس« إلى عنتيبــي عــام ١٩٧٦م.

قــام ضابــط الجمــع الاســتخباراتي في »تســومت« بتجنيــد عميــل 

داخــل منظمــة حداد، قــام بتزويد معلومــات عن عاداتــه وهواياته، 
وهكــذا تبــن أن حــداد يحــب نوع شــوكولا فاخــر )أهــارون كلاين))) 

»حســاب مفتــوح: سياســة الاغتيــالات الإسرائيليــة في أعقــاب مجزرة 

ميونــخ«، يديعــوت أحرونوت، ٢٠٠٦م(، فاشــرى الموســاد في بلجيكا 

ــد  ــوري«، وبمســاعدة أعضــاء معه ــوع »كادب ــب شــوكولا مــن ن عل

ــة في  ــآت السري ــد المنش ــا، أح ــس زيون ــة في ني ــوث البيولوجي البح

ــداد في  ــل إلى ح ــا العمي ــا، وأحضره ــميم إحداه ــم تس ــل، ت إسرائي

المعســكر، والــذي أكل الشــوكولا بتلهــف.

في مــارس/آذار عــام ١٩٧٩م، تدهــور وضــع حــداد الصحــي وتــم 

نقلــه إلى ألمانيــا الشرقيــة. وكان جهــاز أمــن الدولــة »شــتازي«، 

المعــروف بســمعته الســيئة والــذي يقــوم مــن حــن لآخــر، إضافــة 

ــزة تســجيل، بوضــع  ــن« أجه ــح »الإرهابي ــل ومن ــب، بتموي للتدري

ــفى شرق  ــاج في مستش ــه للع ــم إدخال ــه. فت ــت رعايت ــداد تح ح

ــاد  ــوا في الموس ــذا، لا زال ــا ه ــى يومن ــا. وحت ــرج منه ــن ولم يخ برل

منقســمين حــول مــا إذا كان حــداد قــد مــات مــن الســم أو مــن 

أمــراض أخــرى كان يعــاني منهــا، أو مــن مجموعــة الظــروف. وبعــد 

))) أهــارون كلايــن אהרון קליין )١٩٦٠ – ١٩١٦م(: كاتــب وصحفــي إسرائيــل، كان خبــرا في 

مواضيــع الاســتخبارات والأمــن القومــي والإرهــاب في الــرق الأوســط.



419

أخطاء الجواسيس

ــه.  ــه، تفككــت منظمت موت

واســتضافت اليمــن قيــادة حداد ومعســكرات تدريــب لمنظمات 

ــا  ــبب موقعه ــا بس ــا اهتمام ــل أولته ــن إسرائي ــرى . لك ــة أخ فدائي

الجيو-اســراتيجي. حيــث ســيطرت اليمــن، التــي عانــت حتــى 

عــام ١٩٦٧م مــن حــرب أهليــة، عــى مضيــق بــاب المنــدب، طريــق 

الملاحــة الحيــوي مــن الخليــج العــربي والمحيــط الهنــدي إلى إيــات. 

وتمــر في هــذه الطــرق ناقــات النفــط مــن إيــران إلى إسرائيــل. وفي 

ــة  ــن ناقل ــباق م ــرب زورق س ــام ١٩٧١م، اق ــران ع ١١ يونيو/حزي

ــري.  ــم ليب ــت تبحــر تحــت عل ــورال سي«، كان ــذه، تســمى »ك كه

ــث  ــعبية، حي ــر الش ــة التحري ــن جبه ــون م ــزورق فدائي وكان في ال

أطلقــوا عليهــا 6 قذائــف مــن نــوع »آر - بي – جــي«، مــا أدى 

لاحتراقهــا. ونجــى الطاقــم والناقلــة بفضــل مهــارة قبطانهــا اليونــاني.

ــارية«  ــن »قيس ــر م ــداد عن ــاد بإع ــرار في الموس ــاذ ق ــم اتخ ت

وإرســاله إلى اليمــن لجمــع المعلومــات الاســتخباراتية. وقــد اختــر 

للمهمــة بــاروخ مزراحــي))))6(، كان مزراحــي قــد ولــد في مــر عــام 

ــل  ــام ١٩٥٧م، هاجــر إلى إسرائي ١٩٢٧م، ودرس في الجامعــة. وفي ع

ــد الكــرى بعــد حــرب  ــد في الشرطــة. وخــال موجــة التجني وتجن

الأيــام الســتة )نكســة حزيــران ٦٧(، انضــم إلى الشــاباك وتــم ندبــه 

ــات  ــدة العملي ــا في وح ــي ברוך מזרחי )١٩٢٧ – ٢٠٠٥م(: كان محارب ــاروخ زكي مزراح ))) ب

ــل  ــه مــن قب ــم اعتقال التابعــة للموســاد. خــرج لمهمــة ضــد أهــداف فلســطينية عــام ١٩٧٢م، فت

ــام  ــادل أسرى ع ــة تب ــل في إطــار صفق ــد لإسرائي ــم أعي ــة وتســليمه لمــر. ث ــن اليمني ــزة الأم أجه

ــر(. ــران )حــرب تشرين/أكتوب ــوم الغف ــد حــرب ي ١٩٧٤م، بع
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إلى الموســاد، وفي أواخــر عــام ١٩٧١م، أرســل إلى اليمــن. وبعــد 

حــوالي أســبوعين، بعــد أن تكللــت عمليتــه بالنجــاح، عــاد إلى البلاد. 

ــا  ــرى إلى إثيوبي ــرة أخ ــاله م ــم إرس ــام ١٩٧٢م، ت ــار ع وفي مايو/أي

لمتابعــة مهمــة، تحــت غطــاء رجــل أعــال مغــربي باســم أحمــد 

ــاء ســفره إلى اليمــن، ســاء  ــد حدث.أثن ــا ق الســباج. لكــن خطــأ م

حــظ مزراحــي وجــاءت جلســته بجانــب أحــد المعارضــن المراقبــن 

مــن قبــل أجهــزة المخابــرات اليمنيــة. وعنــد نزولهــا مــن الطائــرة، 

اســتمرا بالحديــث، وهكــذا أصبــح مزراحــي تحــت الرقابــة الأمنيــة 

أيضــا. وبعــد عــدة أيــام، تــم اعتقالــه عنــد قيامــه بتصويــر مينــاء 

الحديــدة، دون أن يعــرف أحــد بأنــه إسرائيــي. 

ــام  ــم إلى مح ــي، انض ــام أجنب ــال مح ــت بإرس ــر عمي ــام مئ ق

ــق  ــاء التحقي ــه أثن ــد تعذيب ــط عن ــه. وفق ــل تمثيل ــن أج ــي، م مح

اتضــح لليمنيــن أن مزراحــي إسرائيــي مــن أصــل مــري. وحــام 

ــة  ــت منظوم ــرى عمي ــدام. وأج ــة الإع ــر عقوب ــه خط ــوق رأس ف

ــد،  ــا رســائل تهدي اتصــالات وضغــوط في شــتى أنحــاء العــالم، بينه

ففضلــت الحكومــة اليمنيــة التخلــص مــن الجاســوس، وادعــت بأنه 

مواطــن مــري وقامــت بتحويلــه إلى القاهــرة، وهنــاك تــم أيضــا 

التحقيــق معــه وتعذيبــه، وبــدأت محكمتــه في يــوم نشــوب حــرب 

يــوم الغفــران )حــرب أكتوبر/تشريــن( وحكــم عليــه بالســجن 

ــد مــع الأشــغال الشــاقة. المؤب

ــة غــر  ــة مصري ــات إسرائيلي ــدأت مباحث ــة الحــرب، ب بعــد نهاي
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مبــاشرة لإطــاق سراح مزراحــي، لكــن المصريــن رفضــوا ضمــه 

لصفقــة تبــادل الأسرى، بحجــة أنــه مــدني وجاســوس وليــس جنديــا. 

ــع إصرار  ــن م ــام، لك ــتعدا للاستس ــان مس ــاع داي ــر الدف كان وزي

زامــر الــذي هــدد بالاســتقالة، نجــح الموســاد بالوصــول إلى تحريــره 

ــدو  ــن ب ــل سراح 65 م ــت إسرائي ــل، أطلق ــام ١٩٧٤م. وبالمقاب في ع

ســيناء وعــدد مــن ســكان قطــاع غــزة واثنــن مــن المواطنــن العــرب 

الإسرائيليــن، كانــا عميلــن لــدى المخابــرات المصريــة.

في غضــون ذلــك، ردت منظمــة التحريــر الفلســطينية، بمنظماتهــا 

ــال  ــم إرس ــث ت ــا. حي ــا في أوروب ــة أعضائه ــى تصفي ــة، ع المختلف

ــا، ولشــخصيات  ــن في أوروب طــرود متفجــرة لدبلوماســيين إسرائيلي

ــد  ــام ١٩٧٢م، وق ــبتمبر/أيلول ع ــا كان في ١٩ س ــل. أحده في إسرائي

أســفر عــن مقتــل عامــي شــحوري)))، الملحــق الزراعــي في الســفارة 

الإسرائيليــة في بريطانيــا. فنشــب الــراع الــري بــن إسرائيــل 

ومنظمــة التحريــر الفلســطينية – أطلقــوا عليهــا في وســائل الإعــام 

اســم »حــرب الجواســيس« – بكامــل قوتــه عــى الأراضي الأوروبيــة.

))) الدكتــور عامــي شــحوري ד"ר עמי שחורי )١٩٢٨ – ١٩٧٢م(: ملحــق الزراعــة الإسرائيــي 

ــة  ــل منظم ــن قب ــام ١٩٧٢م بطــرد متفجــر م ــه ع ــم اغتيال ــا، ت ــة في بريطاني في الســفارة الإسرائيلي

التحريــر الفلســطينية.
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النــار  إطــاق  تــم  الثــاني عــام ١٩٧٣م،  يناير/كانــون  في ٢٦ 

ــاشي  ــان ي ــيه حن ــم موش ــل اس ــي يحم ــال إسرائي ــل أع ــى رج ع

ــمه  ــن أن اس ــه، تب ــد موت ــه. وبع ــد وقتل ــى في مدري ــب مقه بجان

ــن  ــبانيا ضم ــل إلى إس ــه وص ــن)))، وأن ــاروخ كوه ــي كان ب الحقيق

بعثــة الاســتخبارات الإسرائيليــة. ومثــل تســادوك أوفــر، كان بــاروخ 

كوهــن منســق شــاباك تــم ندبــه إلى »تســومت« مــن أجــل تجنيــد 

ــاء  ــك العم ــد أولئ ــة. وأح ــات الإرهابي ــاء في المنظ ــغيل عم وتش

ــل  ــل مــزدوج مــن قب ــه إلى عمي ــم تحويل ــم تشــغيلهم، ت ــن ت الذي

ــطينية.  ــر الفلس ــة التحري منظم

ــم  ــي يت ــتخبارات إسرائي ــط اس ــن أول ضاب ــح كوه ــد أصب لق

قتلــه في أوروبــا عــى يــد منظمــة فلســطينية. بعــد أن جــاء لمقابلة 

العميــل برفقــة حــارس أمنــي واحــد فقــط.

الجمــع  ضبــاط  تأمــن  عمليــات  تغيــر  تــم  موتــه،  بعــد 

))) بــاروخ كوهــن ברוך כוהן )١٩٣٦ – ١٩٧٣م(: رجــل أمــن إسرائيــي، خــدم في لــواء 

»الناحــل« بالجيــش، وكان جنديًــا متفوقًــا، وشــارك إلى جانــب 130 جنديًــا إسرائيليًــا بـــتنفيذ مجــزرة 

قبيــة تحــت قيــادة أرئيــل شــارون، انضــم إلى الشــاباك، وتــم ندبــه إلى الموســاد. قتــل بعــد إطــاق 

النــار عليــه أثنــاء مهمــة في إســبانيا.



424

أبو بكر خلاف

ــة  ــى الخط ــق ع ــاء. وأطل ــع العم ــم م ــاء لقائه ــتخباراتي أثن الاس

الجديــدة اســم »تأمــن العمليــات الاســتخباراتية«. فأصبــح الفحــص 

المســبق لمــكان اللقــاء أكــر صرامــة، وكان عــى عنــاصر الموســاد أن 

يســلكوا »مســارا« – الذهــاب إلى اللقــاء ســرا عــى الأقــدام ذهابــا 

وإيابــا، أو عــر رحلــة طويلــة في أنحــاء المدينــة، لكشــف مــا إذا كان 

ــم. ــن له ــم أو ينصــب الكمائ ــن يراقبه وراءهــم م

كان النجــاح الكبــر والهــام لإسرائيــل في أبريل/نيســان عــام 

ــن  ــباب«. وم ــوع الش ــم »ينب ــا اس ــق عليه ــة أطل ١٩٧٣م، في عملي

ــروت،  ــة مــن »قيســارية« إلى ب ــم إرســال محارب ــة، ت أجــل العملي

وقــد تــم تأليــف كتــاب عــن تجربتهــا )إفــرات مــاس، »ياعيــل))) – 

ــة الموســاد في بــروت«، الكيبوتــس المتحــدة، ٢٠١٥م(. هــي  محارب

ــن  ــة ضم ــدة الأمريكي ــات المتح ــأت في الولاي ــدا ونش ــدت في كن ول

عائلــة يهوديــة ليــس لهــا انتــاء للصهيونيــة. وهاجــرت إلى إسرائيــل 

بعــد حــرب الأيــام الســتة )نكســة حزيــران ٦٧(، حيــث عــر عليهــا 

ــلها  ــذي أرس ــو ال ــراري. وه ــة ه ــط رعاي ــت مح ــاد، وأصبح الموس

ــة  ــر رحال ــاء أث ــروت، تحــت غطــاء مؤرخــة تســعى إلى اقتف إلى ب

ــان. ــة مــن القــرن التاســع عــر في لبن إنكليزي

ــة  ــؤولي منظم ــازل مس ــد من ــقة لرص ــتئجار ش ــا اس ــب منه طل

))) ياعيــل مــان יעל מן )١٩٣٦ – ٢٠٢١م(: عميلــة لجهــاز الموســاد الإسرائيــي، شــاركت في 

العديــد مــن العمليــات في البلــدان العربيــة، أشــهرها جمــع معلومــات اســتخباراتية لعمليــة 

»ينبــوع الشــباب« )عمليــة فــردان(. )ياعيــل مــان ليــس اســمها الحقيقــي، بقيــت تعيــش في ظــروف 

ــا(. ــى وفاته ــر اســمها حت ــة ولم ين سري
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التحريــر الفلســطينية والإبــاغ عــن: مواعيــد دخولهــم وخروجهــم، 

ومــن كان يــرى مــن خلــف النوافــذ، ومتــى يطفــؤون هــم وأفــراد 

ــة  ــي اســتمرت ثلاث ــة، الت ــة المهم ــا. وفي نهاي ــم الأضــواء لي عائلته

أشــهر، عــادت إلى إسرائيــل، واســتمرت بالاشــراك في مهــات 

ــى  ــون أسرة ع ــا لم تك ــا أنه ــا. ك ــى تقاعده ــرى حت ــة أخ عظيم

الإطــاق، وقــد عــزت ذلــك في كتابهــا إلى التزامهــا العميــق بالموســاد 

ــات. والعملي

تــم إدارة العمليــة بنــاء عــى المعلومــات التــي جمعتهــا. حيــث 

نــزل مقاتلــون مــن وحــدات الجيــش الإسرائيلي، مــن بينها »ســييرت 

متــكال« )وحــدة اســتطلاع هيئــة الأركان( بقيــادة إيهــود بــاراك)))، 

ــاصر  ــاعدة عن ــروت بمس ــاطئ ب ــى ش ــاء، ع ــزي النس ــن ب متنكري

مــن »قيســارية«، الذيــن كانــوا بانتظارهــم مــع ســيارات ووســائط 

أخــرى، وتوجهــوا مــن هنــاك إلى منــازل ثلاثــة مــن قياديــي منظمــة 

ــم 3  ــف، رق ــو يوس ــار))) )أب ــف النج ــطينية – يوس ــر الفلس التحري

ــال  ــي( وك ــات رئي ــط عملي ــدوان))) )ضاب ــال ع ــة( وك في المنظم

))) إيهــود بــاراك אהוד ברק )ولــد عــام ١٩٤٢م(: ســياسي إسرائيــي، كان عــاشر رئيــس وزراء 

لإسرائيــل ووزيــر الدفــاع بــن عامــي ١٩٩٩ – ٢٠٠١م، ثــم تــولى مــرة أخــرى وزارة الدفــاع في الفــرة 

٢٠٠٧ – ٢٠١٣م.

))) محمــد يوســف النجــار المعــروف بأبــو يوســف النجــار )١٩٣٠ – ١٩٧٣م(: قيــادي فلســطيني 

بــارز؛ وأول قائــد عــام لقــوات العاصفــة عنــد الانطلاقــة وعضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح وعضو 

اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية ورئيــس اللجنــة السياســية لشــؤون الفلســطينيين 

في لبنــان، وممثــل فلســطين في مؤتمــر وزراء الخارجيــة والدفــاع العــرب في القاهــرة عــام ١٩٧١م.

))) كــال عــدوان )١٩٣٥ – ١٩٧٣م(: ســياسي فلســطيني، كان أحــد أهــم قــادة حركــة فتــح قبــل أن 

يغتالــه الإسرائيليــون في بــروت. شــارك في انطلاقــة حركــة فتــح وانتخــب في لجنتهــا المركزيــة ســنة 
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نــاصر))) )المتحــدث باســم منظمــة التحريــر الفلســطينية( – وقامــوا 

ــل في أرض  ــال الأولى لإسرائي ــة الاغتي ــذه عملي ــت ه ــم. كان بقتله

ه�ـدف، ب�ـل وفي عاصم�ـة عربي�ـة.

وصلــت »حــرب الجواســيس« إلى نهايتهــا الدراميــة التراجيديــة 

في ليلهامــر، وهــي مدينــة ســياحية صغــرة شــال النرويــج. ففــي 

٢١ يوليو/تمــوز عــام ١٩٧٣م، قــام عنــاصر »قيســارية« بقتــل نــادل 

ــر  ــدى أك ــذه إح ــت ه ــيقي))). وكان ــد بوش ــى أحم ــربي يدع مغ

العمليــات فشــا وإهــالا في تاريــخ الموســاد؛ فقــد قتــل بوشــيكي 

بعــد خطــأ في تحديــد الهويــة. والهــدف كان عــي حســن ســامة)))، 

ــتقلال  ــرب الاس ــل في ح ــذي قت ــطينيين ال ــادة الفلس ــد الق ــن أح اب

)حــرب فلســطين ٤٨(، حيــث كان واحــدا مــن أهــم وأنجــح 

رجــال العمليــات لحركــة »فتــح« ومنظمــة التحريــر الفلســطينية. 

ــة في  ــدة النخب ــوة 17«، وح ــد »الق ــات وقائ ــن عرف ــا م وكان مقرب

ــه  ــا بصفت ــب دورا مه ــنة ١٩٦٣م. لع ــطيني س ــي الفلس ــس الوطن ــوا في المجل ــر عض ١٩٧١م. اخت

ــر الفلســطينية. ــب الإعــام في منظمــة التحري مســؤولا عــن مكت

))) كــال نــاصر )١٩٢٤ – ١٩٧٣م(: مــن قياديــي الثــورة الفلســطينية. تــوفي في بــروت عــام ١٩٧٣م 

في عمليــة عســكرية إسرائيليــة اســتهدفته وقائديــن فلســطينيين آخريــن هــا كــال عــدوان ومحمــد 

ــف النجار. يوس

ــفر  ــواز س ــل ج ــربي )كان يحم ــل مغ ــن أص ــادل م ــو ن ــيقي )١٩٤٠ – ١٩٧٣م(: ه ــد بوش ))) أحم

ــا  ــا( اغتالــه عمــاء الموســاد عــام ١٩٧٣م بمدينــة ليلهامــر بالنرويــج عــن طريــق الخطــأ ظن مغربيً

ــخ عــام ١٩٧٢م. ــة ميون ــر الأول لعملي ــه المدب ــذي يعتقــد أن ــه عــي حســن ســامة ال منهــم بأن

ــطيني  ــلٌ فلس ــو مناض ــن، ه ــو حس ــركي أب ــمهُ الح ــامة )١٩٤١ – ١٩٧٩م(: اس ــن س ــي حس ))) ع

ــول الأســود. يلُقــب بالأمــر الأحمــر، كــا  ــر الفلســطينية ومنظمــة أيل ــاديٌ في منظمــة التحري وقي

قــاد العمليــات الخاصــة ضــد المخابــرات الإسرائيليــة في العــالم مــن لبنــان، واغتيــل عــى يــد إسرائيــل 

في لبنــان.
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المنظمــة، التــي ســميت عــى رقــم بعثتها في قيــادة منظمــة التحرير 

الفلســطينية في بــروت. كــا جنــد ســامة أيضــا للصراع الفلســطيني 

شــبابا راديكاليــا مــن اليســار الأوروبي وأرســلهم للتــدرب في لبنــان. 

وكان أحدهــم أندريــاس بــادر مــن قيــادات »فصيــل الجيــش 

الأحمــر« الألمــاني، الــذي كان يعــرف ب »عصابــة بادر-ماينهــوف«.

أوضــح هــراري أن ســامة كان مــن بــن المخططــن لمجــزرة 

ــه المطلــوب رقــم واحــد،  الرياضيــن الإسرائيليــن في ميونــخ، وجعل

ــن  ــان« م ــتخبارات »أم ــة الاس ــاد وهيئ ــاك في الموس ــن كان هن لك

شــكك في تــورط ســامة بذلــك. وفي كلتــا الحالتــن، كان الاشــتباه بــه 

ــه«. ــه »يجــب قتل ــده بأن ــا لتحدي كافي

ــاء  ــم إخف ــة، وت ــص القضي ــق تخ ــر وثائ ــل ن ــع في إسرائي من

الموضــوع عــن نقاشــات الحكومــة ولم يعــرف موعــد تصفيتــه. 

لكــن ظهــرت مــن الوثائــق السريــة في أرشــيف الدولــة في النرويــج 

ــر للشرطــة حــول اســتجواب  ــة، مــن تقاري صــورة واضحــة للعملي

عنــاصر الموســاد المحتجزيــن، الذيــن تعــاون بعضهــم مــع المحققــن 

ــن. النرويجي

ــوم ٢١ يوليو/تمــوز عــام ١٩٧٣م،  في تمــام الســاعة 22:45 مــن ي

ــا،  ــت حام ــي كان ــة، الت ــه النرويجي ــيقي وزوجت ــد بوش ــاد أحم ع

مــن فيلــم »حيــث يجــرؤ النســور« ونــزلا مــن الحافلــة في محطــة 

ــان  ــب اثن ــكان قري ــا في م ــث كان ينتظره ــا، حي ــاورة لمنزله مج

ــل بوشــيقي. ــا بقت ــة وقام مــن منفــذي العملي
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ــادرة الحــدوث  كان القتــل في النرويــج في تلــك الفــرة جريمــة ن

ــي  ــر، الت ــل ليلهام ــة مث ــدة هادئ ــف، في بل جــدا. وخاصــة في الصي

لا تســتيقظ إلا عنــد قــدوم الشــتاء وفصــل التزلــج. قامــت قيــادة 

ــن ذوي  ــن المحقق ــن م ــال اثن ــو« بإرس ــة »كريب ــة الجنائي الشرط

ــق.  ــذي عــن رئيســا للفري ــو ال الخــرة، أحدهــا كان ســتاين رافيل

وخرجــوا إلى مــا بعــد منتصــف الطريــق المــؤدي إلى ليلهامــر التــي 

تبعــد حــوالي 170 كــم عــن أوســلو. وكانــوا يعتقــدون بأنهــم 

ــة مخــدرات. ــة صفق ــى خلفي ــل ع ــة قت ســيحققون في جريم

ــة  ــرت شرط ــلو، ن ــن أوس ــم م ــون طريقه ــق المحقق ــا ش بين

ليلهامــر حواجــز عــى الطــرق المؤديــة إلى العاصمــة. وقبــل حــوالي 

نصــف ســاعة مــن منتصــف الليــل، مــرت بواحــد منهم ســيارة بيجو 

ــرأة  ــت الم ــيارة، وحدق ــة الس ــأت سرع ــرأة، فتباط ــا ام 504 تقوده

التــي في مقعــد الراكــب في الشرطــي عنــد الحاجــز. والــذي كتــب في 

تقريــره »رأيــت امــرأة جميلــة ذات شــعر مــرّح، والتقــت أعيننــا 

 ،DA97943 ،ــادة ــام بتســجيل رقــم رخصــة القي ــد ق للحظــة«. وق

وبلغهــا لاســلكيا، فقــام مركــز شرطــة ليلهامــر بإرســال الرقــم عــر 

الفاكــس إلى قيــادة »كريبــو« والتــي بدورهــا عممــت التفاصيــل في 

كافــة أنحــاء الدولــة.

كانــت المــرأة التــي في المقعــد الأمامــي هــي ســيلفيا رافائيــل. أما 

التــي كانــت تقــود الســيارة فهــي ماريــان غلادنيكــوف. وقــد كانــت 

رافائيــل مــن أعضــاء »قيســارية« ذوي الخــرة، حيــث شــاركت في 
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عمليــات خطــرة في دول عربيــة. بينــا كانــت غلادنيكــوف متدربــة 

ــا  ــم اختياره ــد ت ــة. وق ــة عملي ــة تجرب ــدون أي ــاد ب في دورة الموس

للمهمــة أيضــا بســبب جنســيتها الســويدية، وتمكنهــا مــن اللغــات 

الاســكندنافية.

ــار  ــة في مط ــال الشرط ــد رج ــرج أح ــالي، خ ــوم الت ــاح الي في صب

أوســلو بعــض الوقــت ليــرب ســيجارة، فلاحــظ فجــأة عــى 

ــأة  ــت المفاج ــبوهة. وتحول ــو المش ــيارة البيج ــل س ــف المقاب الرصي

إلى دهشــة عندمــا رأى شــابة شــقراء تتكــئ عــى الســيارة. اقــرب 

ــا ســويدية، أنتظــر صديقــي مــن  واســتفسر، فقالــت الشــقراء: »أن

اســتأجرتها صديقتــي،  الســيارة  »هــذه  والســيارة؟  الدنمــارك«، 

وطلبــت منــي إعادتهــا«. وأثنــاء حديثهــا، توقفــت ســيارة فولفــو 

ــا رجــل في  ــا، وخــرج منه ــز« بجانبه ــة »هيرت ــن شرك مســتأجرة م

ــي  ــو صديق ــذا ه ــوف: »ه ــت غلادنيك ــره. فقال ــن عم ــن م الثلاث

ــره«. ــذي أنتظ ــاركي ال الدنم

ــة في  ــادة الشرط ــر قي ــا إلى مق ــوف وصديقه ــذ غلادنيك ــم أخ ت

المدينــة. وهنــاك اعــرف الرجــل بــأن اســمه دان إيــرت، وأنــه 

مواطــن دنمــاركي يســكن مــع صديقتــه في أوســلو. حيــث اقتادهــا 

ــدت  ــدده. فوج ــذي ح ــوان ال ــة إلى العن ــال الشرط ــن رج ــان م اثن

الشرطــة هنــاك زوجــا آخــر، قدمــت الزوجة نفســها باســم باتريشــيا 

روكســبيرج، مصــورة صحفيــة كنديــة. وكانــت هــذه رافائيــل. فيــا 

ــاوم، مــدرس  ــزلي أورب ــرز الرجــل جــواز ســفر شــخصي باســم لي أب
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ــرا. ــدز غــرب يوركشــاير، في إنجل ــة لي مــن مدين

ــال  ــب الإه ــدف، إلى جان ــوالي الص ــداث – ت ــلة الاح إن سلس

العمليــاتي الناجــم عــن الثقــة الزائــدة بالنفــس – قــد أثبتــت مــرة 

ــع جــدا. ــط رفي ــن الفشــل والنجــاح يفصــل خي ــا ب أخــرى أن م

كان  وهنــاك  ليلهامــر،  إلى  أوســلو  مــن  الأربعــة  نقــل  تــم 

بانتظارهــم رافيلــو ومحقــق آخــر. وعــى الرغــم مــن تشــعب هــذه 

ــتنادًا إلى  ــة. واس ــة جنائي ــا قضي ــون أنه ــد النرويجي ــة، اعتق القضي

التقريــر الــذي أرســل مــن أوســلو، فقــد اعتــروا غلادنيكــوف وإيرت 

الحلقــة الأضعــف. بــدأ التحقيــق مــع غلادنيكــوف في اليــوم التــالي، 

يــوم الأحــد ٢٣ يوليو/تمــوز، عنــد الســاعة السادســة صباحــا. حيــث 

ــدأت  ــم ب ــة، ث ــن دقيق ــة لمــدة ثلاث ــب المحقــق: »بقيــت صامت كت

ــد  ــاضي عن ــاء الم ــوم الأربع ــي ي ــا: أقلتن ــذه قصته ــث، وه بالحدي

الســاعة الخامســة صباحــا في تــل أبيــب ســيارة مــع ســائق، وتابعنــا 

لإحضــار امــرأة، لا أعرفهــا مطلقــا، قالــت إن اســمها باتريشــيا وهــي 

مــن كنــدا، ثــم تابعــت الســيارة وأصعــدت رجــا، ومــن ثــم توجهنــا 

ــن 10 – 15  ــة م ــار مجموع ــاهدت في المط ــد. ش ــار في الل إلى المط

شــخصا. أعطــاني أحدهــم 500 دولار ومبالــغ أخــرى بالمــارك الألمــاني 

والفرنــك الفرنــي، وتذكــرة طــران إلى زيــورخ. فصعــدت عــى مــن 

ــأن اســمها  الطائــرة وجلســت بجانــب باتريشــيا، التــي قالــت لي ب

الكام��ل ه��و باتريشـي�ا روكســبيرج. وفي زيــورخ، قابلنــا رجلــن اثنــن، 

قــالا لنــا: أنتــا ستســافران إلى أوســلو عــر كوبنهاغــن«.
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تــم إيقــاف التحقيــق مــن أجــل وجبــة الإفطــار، ثــم تــم 

ــد الســاعة التاســعة. »وأكملــت أن عنــد وصولهــا إلى  اســتئنافه عن

ــدق  ــه إلى فن ــا بالتوج ــك، أمره ــى ماي ــا يدع ــت رج ــر قابل ليلهام

)أســكتلندي( في المدينــة«. ولاحقــا، قالــت غلادنيكــوف أنهــا جــاءت 

إلى النرويــج »في بعثــة إسرائيليــة رســمية«، وقــد كتــب المحقــق في 

ــا. ــه لا يصدقه ــر أن التقري

مــا جعلــه يغــر رأيــه، هــو التحقيــق مع إيــرت مــن قبــل رافيلو، 

والــذي بــدأ عنــد الســاعة التاســعة مــن صبــاح اليــوم التــالي لوقــوع 

ــه  ــم عائلت ــى أن اس ــد ادع ــق: »لق ــب المحق ــث كت ــة. حي الجريم

إيــرت، ولكــن لصعوبــة نطقــه في اسرائيــل قــام بتغيــره إلى أربيــل، 

ثــم قــال لاحقــا: أنــا هنــا في بعثــة دولــة إسرائيــل. وعندئــذ، فاجــأني 

قائــا: أنــا أخــى أن أكــون محبوســا، أخرجنــي مــن هنــا. فاقترحــت 

ــاب، ووافــق  ــه الب ــكل شيء، وعندهــا ســأفتح ل ــه أن يخــرني ب علي

ــا في  ــذ أن كان طف ــه من ــل أن ــال إيرت-أربي ــد ق ــور«. وق عــى الف

ــد  ــهر في أح ــدة أش ــاؤه ع ــم اخف ــة ت ــة الثاني ــرب العالمي ــام الح أي

الأقبيــة في الدنمــارك، حتــى تــم تهريبــه مــن قبــل الحركــة السريــة 

إلى الســويد، ومنــذ ذلــك الوقــت وهــو يعــاني مــن رهــاب الأماكــن 

المغلقــة. وكان لا يــزال ينفــي أي صلــة لــه بمقتــل بوشــيقي.

ــا عــى الوجــه الداخــي لغــاف جــواز الســفر رقــم  كان مكتوب

ــل رفــض الإفصــاح للمحقــق  ــد، لكــن إيرت-أربي هاتــف بخــط الي

عــن صاحــب الرقــم. وفقــط بعــد أن أكــد لــه بــأن هــذا التفصيــل 
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ــن  ــك م ــم ماي ــذا رق ــا: »ه ــتجاب قائ ــة، اس ــر في المحكم ــن يذك ل

وزارة الدفــاع«. وبخصــوص رقــم آخــر كان مكتوبــا هنــاك، 141589، 

ــال« في  ــران »إل ع ــة الط ــن شرك ــل م ــه لرج ــور أن ــى الف ــال ع ق

أوســلو.

عنــد الســاعة العــاشرة مســاء، قــرع رجــال الشرطــة جــرس بــاب 

ــوة  ــت ق ــاب. واقتحم ــابة الب ــرأة ش ــت ام ــلو. فتح ــقة في أوس الش

ــدم  ــة رجــال. ق ــة وثلاث مســلحة الشــقة ووجــدوا في الداخــل طفل

ــن  ــط أم ــال)))، ضاب ــال إي ــرأة، إيغ ــه زوج الم ــه بأن ــم نفس أحده

ــن  ــد عشري ــاسي. وبع ــفر دبلوم ــواز س ــرز ج ــل، وأب ــفارة إسرائي س

دقيقــة، غــادر رجــال الشرطــة الشــقة ومعهــم الشــخصان الآخــران، 

ــكل دورف. ــا تســفي شــتينبرغ وماي ــا نفســيهما أنه ــن قدم الذي

قــال شــتينبرغ أثنــاء اســتجوابه أنــه مــن مواليــد ريــو دي جانيرو، 

وأن اســمه كان فلاديمــر هينريــك. هاجــر إلى إسرائيــل عــام ١٩٥٥م 

وأقــام في مســتوطنة غــان شــموئيل. وحســب أقوالــه، فإنــه وصــل 

ــه رفــض  ــة مــن أمســردام، لكن ــة جوي ــج عــى مــن رحل إلى النروي

إعطــاء تفاصيــل عــن عملــه.

وجــدت الشرطــة في محفظــة دورف مفاتيــح شــقق في باريــس، 

ــن  ــوا م ــة: 1. أخرج ــة العبري ــر باللغ ــا أوام ــوب عليه ــة مكت وورق

النرويــج بواســطة القطــار. 2. اســتخدموا جــواز ســفر إسرائيليــا. 3. 

))) إيغــال إيــال יגאל אייל )ولــد عــام ١٩٤٤م(: ضابــط احتيــاط في الجيــش الإسرائيــي برتبــة 

ــواء هارئيــل وشــغل منصــب رئيــس قســم التاريــخ في الجيــش الإسرائيــي. وضابــط  عميــد، قــاد ل

أمــن الســفارة الإسرائيليــة في أوســلو.
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ســافروا جــوا مــن العاصمــة الدنماركيــة إلى أمســردام وتواصلــوا مــع 

»SNT« )الاســم الــري لمحطــة الموســاد في العاصمــة الهولنديــة(. 

ــك  ــيكون ماي ــم. 5. س ــد تدينك ــادة ق ــة م ــم أي ــوا معك 4. لا تحمل

ــارا  ــدم أخب ــادة ويق ــع القي ــيتواصل م ــج وس ــفارة في النروي في الس

خاصــة. قامــت الشرطــة النرويجيــة بطلــب المســاعدة مــن أجهــزة 

الشرطــة حــول العــالم، عــر الإنتربــول الــدولي. 

وبعــد حــوالي أربعــة أشــهر مــن الجريمــة تلقــت شرطــة باريــس 

ــتئجارها  ــم اس ــاسي 51، ت ــارع ب ــاء بش ــقة في بن ــن ش ــة ع معلوم

ــال  ــي، ق ــال برازي ــل أع ــل رج ــن قب ــام ١٩٧٣م م ــار ع في مايو/أي

ــقة  ــتئجار الش ــم اس ــد ت ــاس. وق ــر ألم ــه تاج ــقة أن ــة الش لصاحب

قبــل شــهر مــن التفجــر الــذي وقــع في باريــس واســتهدف ســيارة 

محمــد بــو ديــة)))، المقــاوم الجزائــري ومســاعد منظمــة التحريــر 

الفلســطينية في الاعــال الفدائيــة ضــد إسرائيــل. حيــث اشــتبهت 

شرطــة باريــس في أن المســتأجر البرازيــي هــو شــتينبرغ، وأن للشــقة 

علاقــة باغتيــال بــو ديــة. وعندمــا وصلــت الشرطــة إليهــا وجــدت 

ــة  ــم – زوج ــا بلس ــم ماريس ــل اس ــة تحم ــة جامعي ــا بطاق بداخله

شــتينبرغ. وأيضــا كــا عــرت هنــاك أيضــا عــى 11 مفتاحــا عليهــا 

ــث  ــل. حي ــرج إيف ــوب ب ــا مكت ــى أحده ــينما، وع ــاء دور س أس

ــع  ــم وض ــد ت ــقق، ق ــح ش ــذه مفاتي ــرات إلى أن ه ــارت التقدي أش

ــا. ــز مواقعه ــا لتميي الأســاء عليه

ــرط في  ــري انخ ــي جزائ ــي وصحف ــوري ومسرح ــل ث ــة )١٩٣٢ – ١٩٧٣م(: مقات ــو دي ــد ب ))) محم

ــطين. ــر فلس ــعبية لتحري ــة الش ــوف الجبه صف
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كان اثنــان مــن المفاتيــح يعــودان لشــقة باتريشــيا روكســبيرج. 

التــي وجــد المحقــق أثنــاء اســتجوابها في اليــوم التــالي لوقــوع 

الجريمــة صعوبــة في تصديقهــا. حيــث كتــب مــا قالتــه: »أنــا 

صحفيــة مســتقلة مــن كنــدا مقيمــة في باريــس، وقــد ســافرت في 

أواســط يوليو/تمــوز إلى زيــورخ للقــاء أصدقــاء أمريكيــن. والتقيــت 

في الشــارع في زيــورخ مــع ليــزلي أوربــاوم، الــذي كنــت أعرفــه منــذ 

خمــس ســنوات. فقــال لي بأنــه سيســافر إلى النرويــج لقضــاء عطلــة 

ــلو  ــت إلى أوس ــا وصل ــت. وعندم ــه. ووافق ــام إلي ــاني للانض ودع

ــة »كاروب«.  ــت اســتئجار ســيارة مــن شرك في ١٨ يوليو/تمــوز، طلب

وركبــت الســيارة أنــا وليــزلي ســوية وتوجهنــا إلى فنــدق »بانورامــا« 

في أوســلو، ثــم ذهبــت للنــوم. وفي اليــوم التــالي، خرجــت للتنــزه في 

ــان غلادنيكــوف.  ــدان إيــرت وماري أوســلو، والتقيــت في الفنــدق ب

ــاجرت  ــاء تش ــد المس ــاك عن ــرت، وهن ــود لإي ــقة تع ــا إلى ش وذهبن

مــع ليــزلي فغــادرت الشــقة. وفي يــوم الأحــد، ٢٢ يوليو/تمــوز، أعــاد 

ــا  ــت تمام ــيارتي البيجــو«. ونف ــان س ــادت ماري ــرت الســيارة، وق إي

أنهــا كانــت في ليلهامــر.

وجــد المحققــون النرويجيــون الذيــن تــم إرســالهم إلى باريــس في 

شــقة أخــرى زجاجــة كالفــادوس وأواني مطبــخ، كان عليهــا بصــات 

روكســبيرج-رافائيل. كــا عــروا في الشــقة أيضــا عــى تفصيــل آخــر: 

ــبق  ــذي س ــوم ال ــدد ١٩٧٣/٦/٢٧م، الي ــارو« ع ــو فيغ ــدة »ل جري

اغتيــال بــو ديــة.
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مثــل رافائيــل، تبــن أيضــا أن أوربــاوم – أبراهــام جــار – صلــب 

كالجــوز ويصعــب كــره. وقــد اســتمر بادعائــه أنــه مــدرس مــن 

ليــدز، كــا كان واضحــا أن لغة المحقــق النرويجــي الإنجليزية جيدة 

مثــل لغــة أوربــاوم. حيــث كتــب المحقــق: »هذه أســوأ قصــة تخف 

ســمعتها عــى الإطــاق«. توجهــت الشرطــة النرويجيــة إلى الشرطــة 

الإنجليزيــة وتلقــت ردا بأنــه صحيــح أن هنــاك شــخص يعيــش في 

ليــدز باســم ليــزلي أوربــاوم، ومكتــوب في ملفــه الصحــي أن لديــه 

خصيــة واحــدة. حــذر المحقــق النرويجــي أوربــاوم: »إن لم تكشــف 

لنــا هويتــك الحقيقيــة، ســأضطر أن أطلــب منــك التعــري«. تفاجــأ 

أوربــاوم مــن هــذا التهديــد المبطــن واعــرف أنــه ليــس أوربــاوم، 

لكنــه رفــض كشــف هويتــه الحقيقيــة. ولم يعــرف بأنــه إسرائيــي، 

كبقيــة رفاقــه، إلا عندمــا تلقــى الأوامــر مــن الموســاد، عندمــا تــم 

فتــح قضيتهــم في فبراير/شــباط عــام ١٩٧٤م. فليــزلي أوربــاوم 

الحقيقــي لم يكــن مدرســا في ليــدز، بــل يهــودي إنكليــزي صهيــوني، 

هاجــر إلى إسرائيــل وانضــم إلى مســتوطنة لافي، ووافــق عــى إرســال 

جــواز ســفره للموســاد دون أن يعــرف مــاذا ســيفعلون بــه.

كان الشــخص الــذي ســاعد المحققــن النرويجيــن في فــك رمــوز 

القضيــة هــو دان أربيــل. فقــد روى بعــد يومــن مــن الجريمــة أنــه 

ــن  ــل كجــزء م ــة إسرائي ــل حكوم ــن قب ــج م ــاله إلى النروي ــم إرس ت

حربهــا ضــد »منظمــة أيلــول الأســود«. وبحســب شــهادته، فإنــه في 

عــام ١٩٦٣م، بعــد أن هاجــر إلى إسرائيــل مــن الدنمــارك، التــي عمل 
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فيهــا بتجــارة المفروشــات، توجهــوا إليــه مــن الموســاد، وطلبــوا منــه 

تفاصيــل عــن أشــخاص عرفهــم في الدنمــارك. وبحســب أقوالــه، فإنــه 

فقــط بعــد مــرور خمــس ســنوات، في أغســطس/آب عــام ١٩٦٨م، 

رجعــوا إليــه مــرة أخــرى، عنــد عودتــه مــن باريــس، حيــث عمــل 

لحســاب شركــة المفروشــات الاســكندنافية »فايكينــغ«.

جــاء في التقريــر: »دعــاني مايــك رجــل الموســاد، وطلــب منــي أن 

أعمــل لصالحــه، وعندمــا ســألته بمــاذا، أكــد لي أنهــا مجــرد شــؤون 

قانونيــة«. وأكــد أربيــل أنــه لم يتلــق أمــوالا مــن الموســاد، باســتثناء 

ــن عمــي الخــاص  ــال: »لقــد جمعــت ب ــف المدفوعــة. وق المصاري

وعمــي في أوروبــا مــن أجــل الحكومــة، ولم يكــن لي وظيفــة ثابتــة 

في الموســاد«.

بحســب شــهادته، فإنــه قابــل مايــك عــام ١٩٧٠م في تــل أبيــب، 

حيــث طلــب منــه الســفر بمهمــة تصويــر منــازل في طرابلــس بليبيا، 

وبعــد مــرور عــدة أشــهر، تــم إرســاله لتصويــر موانــئ في عــدة دول 

عربيــة، وهــذه المــرة مــع باتريشــيا روكســبيرج.

رفــع رافيلــو تقريــره لقادتــه: »قــال لي مصــدر )عــى مــا يبــدو 

ــل،  ــيلفيا رافائي ــو س ــبيرج ه ــيا روكس ــم باتريش ــل( أن اس دان أربي

وتتحــدث  أفريقيــا،  جنــوب  في  ١٩٣٧م  عــام  مولــودة  وهــي 

ــة. إنهــا نصــف  ــة والهولندي ــة والفرنســية، وربمــا الإيطالي الإنجليزي

ــذ ســنوات  ــة، ووالداهــا مطلقــان، ولهــا علاقــة بالموســاد من يهودي

كثــرة. في عــام ١٩٧٠م، كانــت هــي ودان أربيــل، معــا بمهمــة 
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اســتطلاع للموانــئ مــن قبــل الموســاد في تركيــا ولبنــان ومــر. وفي 

يونيو/حزيــران كانــت في باريــس عندمــا قتــل شــخص عــربي جــراء 

انفجــار عبــوة ناســفة تــم زرعهــا في ســيارته )المقصــود بــو ديــة(«.

جــاء في تقريــر آخــر: »مايــك هــراري هــو نجــم كبــر في الموســاد، 

لكــن المصــدر يخــى تقديــم معلومــات إضافيــة عنــه«. كــا كتــب 

ــأن  ــق ب ــا واث ــه: »أن ــابه ل ــر مش ــة في تقري ــة السري ــد الشرط قائ

الشــخص الــذي دخــل إلى النرويــج باســم إدوار لاســكر، هــو مايــك 

هــراري«.

ــة أخــرى شــارك  ــة سري ــن مهم ــه أيضــا ع ــل محققي أخــر أربي

ــي ترتيــب  ــب من ــال: »طل ــا في خريــف عــام ١٩٦٨م، حيــث ق فيه

ــي  ــع ســفينة اســمها ›شيرســبيرغ إي‹«. هــذه هــي الســفينة الت بي

نقلــت اليورانيــوم المهــرب مــن بلجيــكا مــرورا بإيطاليــا إلى إسرائيل.

ــة العمــل عــن كثــب،  ــج لمراقب ــذي كان في النروي ــام زامــر، ال ق

بالفــرار عــى مــن يخــت يعــود لأحــد اليهــود المحليــن المتعاونــن، 

كــا نجــح هــراري بالهــروب أيضــا. أمــا دورف، فقــد تمــت تبرئتــه 

وبقــي يعمــل في قيــادة الموســاد حتــى تقاعــده. بينــا أديــن 

الباقــون، لكــن لم يتــم تنفيــذ ســوى حــوالي ثلــث مــدة عقوبتهــم 

ــم  ــة التجســس وحك ــن شــتينبرغ بتهم ــج: أدي ــن النروي وطــردوا م

ــا  ــون محارب ــا ليك ــاد بعده ــم ع ــد، ث ــام واح ــجن لع ــه بالس علي

ــى  ــم ع ــة. وحك ــه إلى دول عربي ــم إدخال ــاد وت ــوف الموس في صف

غلادنيكــوف بالســجن لمــدة ســنتين ونصــف بتهمــة المســاعدة عــى 
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القتــل. وبعــد عودتهــا إلى إسرائيــل، خافــت عــى حياتهــا وشــعرت 

أنهــا كشــخص تخــى عنــه الذيــن أرســلوه، حيــث قالــت في مقابلــة 

النفســية لم يقدموهــا لي«.  تلفزيونيــة لهــا: »حتــى المســاعدة 

ــاة العــاشرة، فبراير/شــباط عــام ٢٠١٧م(. ــة«، القن )“وجــوه حقيقي

حكــم عــى أربيــل بالحبــس لمــدة خمــس ســنوات بتهمــة 

ــل في  ــجن، عم ــن الس ــه م ــد خروج ــل. وبع ــى القت ــاعدة ع المس

أعــال متعــددة وأحيانــا كان يعمــل حارســا في مــول في كفــر 

ــدة خمــس ســنوات  ــس لم ــل بالحب ــا حكــم عــى رافائي ــابا. في س

ــت في  ــا، وقع ــال محاكمته ــل. وخ ــى القت ــاعدتها ع ــف لمس ونص

حــب محاميهــا النرويجــي أنــوس شــودت، وتــزوج الاثنــان وعاشــا 

ــاتين  ــط بس ــت وس ــام ٢٠٠٥م، ودفن ــت ع ــد توفي ــل. وق في إسرائي

ــس  ــار بالحب ــى ج ــم ع ــا حك ــش. ك ــات هكوفي ــتوطنة رام مس

خمــس ســنوات ونصــف لمســاعدته عــى القتــل. وعنــد عودتــه إلى 

إسرائيــل، غــر اســم عائلتــه إلى إيتان، وعمــل في قيادة الموســاد عدة 

ســنوات ثــم اســتقال، وقــد تــوفي عــام ٢٠١٣م. لــو لم يكــن هــراري 

واثقــا مــن نفســه ومصمــا عــى قتــل ســامة، لــكان تــم تفــادي 

قتــل بوشــيقي. حيــث اســتطاعت غلادنيكــوف، التــي طلــب منهــا 

مراقبــة بوشــيقي، الســباحة بالقــرب منــه في أحــد مســابح ليلهامــر، 

وقالــت لهــراري أنهــا ســمعته يتحــدث اللغــة النرويجيــة بطلاقــة، 

ــل وجــار  ــي لســامة. كــا كان لرافائي ــه لا يشــبه الصــورة الت وأن

دور في تحديــد الشــخصية. هــذا وحــددت نظريــة الاغتيــالات التــي 
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كان هــراري مــن صائغيهــا، أنــه إن لم يتــم تأكيــد هويــة الشــخصية، 

لا تنفــذ العمليــة. لكــن هــراري فضــل أن يراهــن عــى إحساســه، 

بــدلا مــن التوجيهــات التــي صاغهــا هــو بنفســه. والنتيجــة كانــت 

أضرارا جســيمة لإسرائيــل ولســمعة الموســاد، بــل أكــر مــن ذلــك، 

ــريء. فقــد أدت لمــوت شــخص ب

عــى الرغــم مــن كل ذلــك، كان حــظ الموســاد جيدا. فالســلطات 

القانونيــة النرويجيــة لم تخــرج عــن المألــوف لــي تعمــق التحقيــق، 

ــة لم  ــة النرويجي ــديدة، والحكوم ــات ش ــرض عقوب ــة لم تف والمحكم

تقطــع علاقاتهــا الدبلوماســية مــع إسرائيــل. وفي الحقيقــة، قامــت 

ــاد،  ــع الموس ــا م ــع علاقاته ــة بقط ــكرية النرويجي ــرات العس المخاب

لكــن تــم اســتعادتها بعــد خمــس ســنوات – وتــم نقــل معلومــات 

لإسرائيــل عــن إس-17، بطاريــات الصواريخ أرض – جو الســوفييتية، 

والتــي كانــت تعتــر حينهــا الأكــر تطــورا في العــالم. وقــد ســاعدت 

ــة  ــران عــام ١٩٨٢م، في بداي المعلومــات ســاح الجــو في يونيو/حزي

حــرب لبنــان الأولى، عــى تدمــر بطاريــات الصواريــخ التــي كانــت 

بحــوزة الجيــش الســوري في هجــوم مفاجــئ.

الذاتيــة »رجــل  الســرة  كتــاب  نــر  تــم  في عــام ٢٠١٤م، 

العمليــات: قصــة مايــك هــراري، قائــد الوحــدة العملياتيــة في 

الموســاد« بقلــم أهــارون كلايــن. وتــم التطــرق في الكتــاب إلى 

فشــل ليلهامــر بشــكل موجــز جــدا، وكأنــه لم يحصــل أي حــادث في 

تاريــخ الموســاد، وبالتأكيــد في ولايــة هــراري. حيــث ورد في الكتــاب 
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أنــه بعــد انتهــاء العمليــة، عمــد كل مــن هــراري وزامــر لتقديــم 

اســتقالتهما، لكــن جولــدا مائــر رفضــت الاقتراحــات، وقالــت أنهــا 

ــا. بحاجته

كانــت تفســرات هــراري لمــا حــدث في ليلهامــر شــائنة بشــكل 

ــة، ولحقيقــة  ــد الهوي خــاص. فقــد عــزا الفشــل إلى خطــأ في تحدي

أن عنــاصر الخليــة قــرروا إعــادة وســائط النقــل لــركات التأجــر 

مــن أجــل الفــرار بواســطة القطــار، مثــل مــا طلبــت منهــم قيــادة 

ــم لم  ــم أن بعضه ــؤولية، بزع ــاصره المس ــل عن ــد حم ــاد. لق الموس

يكونــوا عنــاصر عمليــات أصحــاب خــرة. ومــن هــو الشــخص 

الــذي اختارهــم للعمليــة إن لم يكــن رجــل العمليــات الأكــر منهــم 

خــرة، هــراري؟ وكان لزامــر رد مختلــف، حيــث قــال: »المســؤولية 

كلهــا تقــع عــى عاتقــي كقائــد«، واعــرف قائــا: »الكــود الهرمــي 

ــت  ــد يتحمــل المســؤولية ســواء كان ــادي في الموســاد أن القائ والقي

النتائــج جيــدة أم ســيئة«. وقــد بينــت المعلومــات التــي تــم نشرهــا 

في نهايــة عــام ٢٠١٩م المزيــد مــن أبعــاد الفشــل. وفي مقابلــة 

مــع نوعــم تيفــر لصالــح بحثــه »ليلهامــر – ملــف مفتــوح« 

)»معاريــف«، ٢٠١٩/١٢/٦م(، تــم الادعــاء بأنــه ليــس فقــط عنــاصر 

الخليــة أبلغــوا عــن وجــود خطــأ بتحديــد الهويــة، بــل اتضــح أيضــا 

أنــه قبــل أربعــن دقيقــة مــن عمليــة الاغتيــال وصــل إرســال مــن 

الوحــدة 8200، تبلــغ فيــه أنــه تــم العثــور عــى ســامة في لبنــان. 

ــة في  ــت صدم ــد كان ــت: »لق ــك الوق ــو في ذل ــر الج ــف زام ووص
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ــا حينهــا لم تكــن بخــر،  ــأن مخابراتن ــاك شــك ب الموســاد، ليــس هن

ــرة.  ــة متأخ ــت حكم ــذه كان ــن ه ــوق. لك ــر موث ــدر غ وكان المص

حتــى ذلــك الوقــت، كان يقــدم لنــا معلومــات جيــدة عــن الأعــال 

في لبنــان«. امتنــع زامــر عــن كشــف اســم المصــدر، العميــل الــذي 

نشــط داخــل منظمــة التحريــر الفلســطينية في لبنــان. ووفقــا 

ــد  ــرور. لق ــأ الغ ــل كان خط ــاسي للفش ــبب الأس ــإن الس ــر، ف لزام

كانــت عمليــات الاغتيــال للموســاد ناجحــة حتــى ليلهامــر. وتابــع: 

ــا مــن  ــا تضررن ــل بعضهــم، لكنن »اختفــى أشــخاص رئيســيون، وقت

الثق�ـة بالنف�ـس، لق�ـد كن�ـا › Tigger Happy/تواقــن لإطــاق النــار‹ 

ــاد«. ــع خفيفــة عــى الزن – إصب

في عــام ١٩٩٦م، وافقــت الحكومــة الإسرائيليــة عــى دفــع 400 

ألــف دولار كتعويضــات دون الاعــراف بالذنــب، لأرملــة بوشــيقي 

وابنــه اللــذان اســتمرا بالإقامــة في النرويــج.

وبعــد ولايــة دامــت ســتة أعــوام، أنهــى زامــر خدمتــه في عــام 

ــرور  ــد م ــواء إســحاق حــوفي. وبع ــه في المنصــب الل ١٩٧٤م، وخلف

ثــاث ســنوات عــى ذلــك بــدأ »الانقــاب«، حيــث صعــد الليكــود 

برئاســة مناحيــم بيغــن إلى الســلطة. اقــرح حــوفي عــى بيغــن أن 

ــاد،  ــا للموس ــه رئيس ــت خدمت ــه تح ــل أن يعين ــن أج ــتقيل، م يس

كونــه هــو بيــت سره، لكــن بيغــن رفــض الفكــرة. في حــن اســتجاب 

بيغــن لاقــراح آخــر مــن حــوفي: تجديــد ملاحقــة ســامة.
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لم تغــب عــن حســن ســامة فكــرة أن الموســاد لــن يتخــى عــن 

نيــة تصفيتــه، ومــع هــذا لم يكــن حــذرا بمــا يكفــي. حيــث تــزوج 

مــن جورجينــا رزق)))، وهــي لبنانيــة مســيحية كانــت »ملكــة 

جــال الكــون« لســنة ١٩٧١م. وقــد غــادر الزوجــان لقضــاء شــهر 

العســل في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فأمضيــا بعــض الوقــت في 

منتجــع والــت ديــزني، واســتجما عــى شــواطئ هــاواي. في الحقيقــة، 

إن الثقــة التــي لــدى ســامة كانــت نابعــة مــن أنــه كان عــى علاقــة 

مــع وكالــة المخابــرات المركزيــة »سي آي إي« منــذ عــام ١٩٦٩م 

تقريبــا.

كان روبــرت أميــس))) رجــل إدارة العمليــات في وكالــة المخابــرات 

))) جورجينــا رزق )ولــد عــام ١٩٥٣م(: هــي عارضــة أزيــاء وممثلــة لبنانيــة، حصلــت عــى لقبــي 

ــة مســيحية  ــن عائل ــة جــال الكــون ١٩٧١م. وهــي تنحــدر م ــان ١٩٧٠م وملك ــة جــال لبن ملك

مارونيــة لبنانيــة، مــن والــد لبنــاني ووالــدة مجريــة. تزوجــت مــن عــي حســن ســامة والــذي لُقّــب 

مــن قبــل الصهاينــة بالأمــر الأحمــر والــذي اغُتيــل عــام ١٩٧٩م مــن قبــل الموســاد وأنجبــت منــه 

ابنهــا »عــي«. تزوّجــت المطــرب اللبنــاني المعــروف وليــد توفيــق عــام ١٩٩٠م وأنجبــت منــه ابنهــا 

ــل الحــرب  ــام الســنيمائيّة قبي ــن الأف ــد م ــاركت في العدي ــان«. ش ــا »نوره ــد« وابنته ــاني »الولي الث

الأهليــة اللبنانيــة.

))) روبــرت كلايتــون أميــس Robert Clayton Ames )١٩٣٤ – ١٩٨٣م(: كان جاسوسًــا أمريكيًــا، 

ومديــر الــرق الأدنى في وكالــة الاســتخبارات المركزيــة »سي آي إي«. قُتــل في تفجــر ســفارة الولايــات 

المتحــدة في بــروت عــام ١٩٨٣م.
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المركزيــة »سي آي إي«، ومهمتــه هــي تحديد وتجنيــد عملاء لبنانيين 

ــاء  ــة لق ــاون – وســيط اســتطاع إقام وفلســطينيين. وبمســاعد متع

أول مــع ســامة، قــاد إلى علاقــة مســتمرة، التقــى خلالهــا الرجــان 

ــة في  ــا في إحــدى شــقق »سي آي إي« المخفي مــن حــن لآخــر، غالب

بــروت، وتبــادلا الآراء والتقديــرات والمعلومــات. 

لقــد أرادت وكالات المخابــرات الوصــول إلى تفاهــم هــادئ مــع 

منظمــة التحريــر الفلســطينية، بحيــث لا تقــوم منظماتهــا بمهاجمــة 

ــات  ــت إدارة العملي ــة حاول ــة معين ــة. وفي مرحل ــداف أمريكي أه

تحويــل ســامة إلى وكيــل، الأمــر الــذي أثــار اســتياء أميــس؛ وفقــا 

 The Good Spy: The Life and Death( (((لمــا جــاء في كتاب كاي بــرد

ــدم  ــد ق of Robert Ames, Penguin Random House, ٢٠١٤م(، فق

لــه في لقــاء في رومــا 300 ألــف دولار. رفــض ســامة الاقــراح وأخــر 

عرفــات بــه، فأمــره بمتابعــة الاتصــالات. حيــث فهــم كلا الطرفــن 

أنهــا بحاجــة لقنــاة سريــة. 

وفي نوفمبر/تشريــن الثــاني عــام ١٩٧٤م، وصــل عرفــات في زيــارة 

تاريخيــة إلى نيويــورك، وخطــب أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم 

ــري  المتحــدة، ورافقــه ســامة حامــا جــواز ســفر دبلومــاسي جزائ

ــولي. باســم رفيــق بحل

ــر ســامة مــن الموســاد، لكــن ســامة بقــي  ــس بتحذي ــام أمي ق

مطمئنــا. قــدم هــراري ومســؤولون رفيعــون في الموســاد اقتراحــات 

))) كاي بيرد Kai Bird )ولد عام ١٩٥١م(: هو كاتب سير وصحفي ومؤرخ أمريكي.
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لعمليــة التصفيــة. وقامــوا بتجنيــد محــارب الموســاد »د«، الــذي تــم 

إدخالــه إلى لبنــان بهويــة رجــل أعــال ثــري، حيــث أصبــح صديقــا 

لســامة، وتــدرب معــه في صالــة الرياضــة في فنــدق »انتركونتيننتال« 

في بــروت. وقــد تمــت اســتضافة »د« عــى وجبــات الطعــام عــدة 

مــرات في منــزل ســامة، وخــرج معــه ومــع زوجتــه للتنــزه – حتــى 

أن جورجينــا حاولــت التوفيــق بينــه وبــن شــقيقتها و »د«، خلافــا 

للتعليــات، امتثــل وأقــام علاقــة رومانســية معهــا.

ــن  ــن روت ــا ع ــرا يومي ــدم تقري ــى »د« أن يق ــا ع ــن صعب لم يك

ــة  ــي الثق ــه ه ــة ضعف ــت نقط ــد كان ــي. فق ــامة اليوم ــاة س حي

الزائــدة بالنفــس، والتــي بــرزت أيضــا بذهابــه إلى صالــة الرياضــة في 

الفنــدق للتــدرب مرتــن في الأســبوع، وعــى نفــس محــور التحــرك 

دائمــا. وبنــاء عــى هــذه المعلومــة، تقــرر زرع عبــوة شــديدة 

الانفجــار في طريقــه، يتــم التحكــم بهــا عــن بعــد. وضــع »د« مــواد 

التفجــر في مؤخــرة ســيارته وقــام بتهريبهــا عــر ســوريا إلى لبنــان.

تــم إرســال اثنــن مــن عنــاصر وحــدة »كيــدون«، يحمــان 

جــوازي ســفر بريطــاني وكنــدي، إلى بــروت، حيــث قامــا بتركيــب 

العبــوة في ســيارة فــان طــراز فولكــس فاجــن، كان قــد تــم شراؤهــا 

لهــذا الغــرض، ثــم ركناهــا في الشــارع. وقــد ألقــى هــراري مهمــة 

ــارية«،  ــن »قيس ــة م ــى محارب ــوفي، ع ــة ح ــد موافق ــغيل، بع التش

ــل  ــت في إسرائي ــي أجري ــات الت ــد أظهــرت خــال التدريب ــت ق كان

ــكل  ــب بش ــت المناس ــد التوقي ــى تحدي ــدرة ع ــأش وق ــة ج رباط
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ــذه  ــت ه ــد. كان ــن بع ــم ع ــاح التحك ــى مفت ــط ع ــق للضغ دقي

إريــكا تشــامبرس)))، مــن مواليــد لنــدن، ابنــة لأم يهوديــة مــن 

أصــل تشــيكي ولأب مســيحي. درســت الهيدرولوجيــا )علــم الميــاه( 

ــاءت إلى  ــام ١٩٧٢م، ج ــراليا. وفي ع ــك في أس ــد ذل ــرا، وبع في إنجل

إسرائيــل للمشــاركة في دراســة ميدانيــة في النقــب ومتابعــة تعليمها 

في الجامعــة العبريــة. قــام الموســاد بتحديدهــا، وكانــت هــي ميالــة 

ــب، قضــت تشــامبرس بعــض  ــن التدري إلى »قيســارية«. وكجــزء م

الوقــت في ألمانيــا، مــن أجــل تأســيس قصــة تغطيتهــا، وبعــد ذلــك 

ــة  ــة منظم ــوبي«، ممثل ــا »بينيل ــى أنه ــروت ع ــالها إلى ب ــم إرس ت

خيريــة ألمانيــة لرعايــة الأطفــال، مقرهــا في جنيــف. وفي إطــار 

ــت  ــطينيين، وجال ــن الفلس ــم للاجئ ــارة مخي ــت بزي ــا، قام وظيفته

عــى منــازل الأيتــام، ومنحــت نقــودا وملابــس وأغراضــا، بــل وحتــى 

أنهــا نجحــت في لقــاء قــادة كبــار في منظمــة التحريــر الفلســطينية. 

وقــد أقامــت في شــقة في طابــق مرتفــع تطــل عــى أحــد الشــوارع 

ــي يتحــرك عليهــا ســامة. الت

ــرك  ــام ١٩٧٩م، تح ــاني ع ــون الث ــوم ٢٢ يناير/كان ــر ي ــد ظه بع

ســامة بســيارة دفــع رباعــي مــن طــراز شــيفروليه في شــارع فــردان 

ــا  ــرى فيه ــيفروليه أخ ــي ش ــع رباع ــيارة دف ــه س ــروت، وخلف في ب

ــب ســيارة الفولكــس فاجــن  ــرّ بجان ــا م حرســه الشــخصي. وعندم

))) إريــكا تشــامبرس אריקה צ`מברס: هــو الاســم المســتعار المفــرض لعميــل الموســاد وراء 

العمليــة في ٢٢ يناير/كانــون الثــاني عــام ١٩٧٩م، والتــي أســفرت عــن مقتــل عــي حســن ســامة، 

قائــد منظمــة »أيلــول الأســود« ورائــد عمليــة ميونــخ.
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ــم  ــار ضخ ــدوى انفج ــزر، ف ــى ال ــامبرس ع ــت تش ــة، ضغط المركون

أرعــب المحيــط، قتــل عــى إثــره ســامة وحرســه الشــخصي وأربعــة 

مــن المــارة في الشــارع.

ــا  ــتخدم فيه ــي تس ــرة، الت ــرة الأولى، ولا الأخ ــذه الم ــن ه لم تك

الاســتخبارات الإسرائيليــة ســيارة مفخخــة لتصفيــة عــدو. لقــد كان 

هــراري مصمــا عــى تصفيــة الحســاب مــع ســامة، وغســل عــار 

ــاد إلى مســتوى  ــزل الموس ــذا الشــكل، أن ــه به ــن بعمل ــر. لك ليلهام

أعدائــه، الذيــن لم يــرددوا بإيــذاء الأبريــاء في ســبيل تحقيــق 

ــم. أهدافه

ــه  ــى جــواز الســفر البريطــاني وعلي ــر في شــقة تشــامبرس ع ع

اســمها الحقيقــي، وغــر معــروف إذا كان قــد تــم تركــه عــن قصــد 

أو بالخطــأ. وهربــت هــي واثنــن مــن الطاقــم إلى شــاطئ البحــر، 

حيــث كان ينتظرهــم هنــاك مقاتلــو »شــيطت 13«، وتــم إصعادهم 

ــخ تابعــة  ــارب صغــر، توجــه بهــم إلى ســفينة صواري عــى مــن ق

لســاح البحريــة، كانــت ترســو في مــكان غــر بعيــد عــن الشــواطئ 

ــد  ــم. وعن ــراري بانتظاره ــفينة، كان ه ــن الس ــى م ــة. وع اللبناني

ــم  ــال، ومنحه ــتقبالهم كأبط ــم اس ــاد، ت ــادة الموس ــم إلى قي وصوله

شــهادات تقديــر. أمــا تشــامبرس، التــي »أحرقتهــا« العمليــة، فلــم 

تعــد لتنفيــذ عمليــات أخــرى. ويرجــح بــرد في كتابــه احتــال أن 

الدافــع وراء ملاحقــة ســامة وتصفيتــه لم ينبــع مــن كونــه إرهابيــا 

ــه حلقــة الوصــل في  ــل مــن كون ــات، ب ــن لعرف رفيعــا ومــن المقرب
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الحــوار الســياسي الــري الــذي دار بــن الإدارة الأمريكيــة ومنظمــة 

التحريــر الفلســطينية، والــذي أزعــج إسرائيــل.

ــل  ــن الموســاد. وعم ــال، اســتقال هــراري م ــة الاغتي ــد عملي بع

ــا)))،  ــل نورييغ ــرال مانوي ــور الج ــا، الديكتات ــم بن ــارا لحاك مستش

وشــغل منصــب القنصــل الفخــري لبنــا في إسرائيــل. حيــث كانــت 

المعرفــة بينهــا قــد بــدأت عندمــا شــغل نورييغــا منصــب رئيــس 

ــى  ــول ع ــاد في الحص ــه الموس ــتعان ب ــكرية واس ــرات العس المخاب

وثائــق لبنــاء قصــص التغطيــة ولتســجيل شركات وهميــة في بنــا. 

وكان نورييغــا عميــا مأجــورا لــدى وكالــة المخابــرات المركزيــة »سي 

آي إي«، واتضــح بعــد أن ســيطر عــى الحكــم بانقــاب عســكري 

ــه كان متورطــا بالاتجــار في المخــدرات. أن

زعــم عــدد ليــس بالقليــل في الموســاد أن الــراع ضــد الكفــاح 

الفلســطيني المســلح في فــرة مــا بعــد ميونــخ، قــد تحــول لنــوع من 

الهــوس وزعزعــة المفاهيــم، وبالتــالي ســاهم في العمــى الاســتخباراتي 

قبــل حــرب يــوم الغفــران )حــرب تشرين/أكتوبــر(. ومــن الممكــن 

أن تكــون حقيقــة أن زامــر قــد شــاهد فظائــع ميونــخ قد ســاهمت 

في التضخيــم الزائــد لقضيــة الإرهــاب.

أحــد أولئــك المنتقديــن كان كمحــي. حيــث ادعــى، قائــا: »كان 

ــوهوا  ــم ش ــالات، لأنه ــن الاغتي ــل م ــاد التقلي ــى الموس ــب ع يتوج

))) مانويــل نورييغــا Manuel Antonio Noriega )١٩٣٤ – ٢٠١٧م(: كان سياســيًا بنميًــا وضابطًــا 

ــة مــع  ــة طويل ــه علاق ــن عامــي ١٩٨٣ – ١٩٨٩م. وكان ل ــا ب ــم الفعــي لبن عســكرياً، وكان الحاك

وكالــة المخابــرات الأمريكيــة. ومــع ذلــك، تــم خلعــه مــن الســلطة نتيجــة الغــزو الأمريــي لبنــا.
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ــع  ــط م ــل فق ــا نتعام ــاع بأنن ــذا الانطب ــل ه ــوا مث ــا وخلق صورتن

القتــل. وكان مــن الممكــن توجيــه الطاقــات والمــوارد التــي أنفقناهــا 

ــل  ــة، مث ــر أهمي ــدف أك ــن إلى ه ــة الإرهابي ــى ملاحق ــذاك ع آن

ــدرات العســكرية لمــر  ــات الاســتخباراتية عــن الق جمــع المعلوم

وســوريا«.
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غرور القوة 

ــل  ــي تمث ــة الت ــات الثلاث ــا الكل ــرور، إنه ــوة، الغ ــوس، النش اله

الســت ســنوات وأربعــة أشــهر ويــوم، التاليــة لحــرب الأيــام الســتة 

)نكســة حزيــران ٦٧( وحتــى انــدلاع حــرب يــوم الغفــران )حــرب 

ــر 1973(.  ــن التحريرية/حــرب أكتوب تشري

ــي  ــام ١٩٦٧م ه ــار في ع ــت الانتص ــي أعقب ــوة الت ــت النش  كان

ــة  ــرور وغطرس ــت إلى غ ــم، وترجم ــور وقادته ــة الجمه إرث غالبي

وتعجــرف في المؤسســة الأمنيــة. فإسرائيــل، التــي احتلــت وســيطرت 

عــى مســاحة أكــر بثــاث مــرات مــن مســاحة أراضيهــا، صــورت 

نفســها كإمبراطوريــة. وقامــت وســائل الإعــام بزيــادة الطــن بلــة 

عندمــا التحقــت طواعيــة بمهرجــان النــر، ومجدت أبطــال الجيش 

الإسرائيــي وعــززت عبــادة الشــخصية لديهــم. حتــى صدقــوا 

أنفســهم. ولم يأخــذ أحدهــم عــى محمــل الجــد التهديــدات التــي 

أطلقهــا الرئيــس المــري أنــور الســادات بأنــه ســيذهب إلى الحــرب 

إذا لم يتــم إعــادة ســيناء إليــه.

ــم الاســتخباراتي  كــا تــرب التســلط والغــرور أيضــا إلى التقيي

لهيئــة  التابــع  لــواء الأبحــاث  تــم صياغتــه مــن قبــل  الــذي 

ــذا  ــا له ــل، ووفق ــة العم ــو خط ــح ه ــان« وأصب ــتخبارات »أم الاس
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المفهــوم، فإنــه عــى الرغــم مــن أن مــر ســتبدأ الحــرب إذا لم يتــم 

إعــادة ســيناء إليهــا بمفاوضــات سياســية، إلا أن مثل هذا الســيناريو 

ــل.  ــى إسرائي ــا ع ــا جوي ــر تفوق ــق م ــل أن تحق ــدث قب ــن يح ل

ولهــذا الغــرض، كان عــى المصريــن الحصــول عــى طائــرات مقاتلــة 

ــرات هجــوم أرضي متطــورة وصواريــخ أرض-أرض مــن طــراز  وطائ

ســكود، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يمكنهــم مــن مهاجمــة المطــارات 

ــب  ــوريا، بحس ــا س ــل. أم ــق إسرائي ــكانية في عم ــات الس والتجمع

ــا بــدون مــر. ــن تخــوض حرب المفهــوم، فإنهــا ل

ربمــا كانــت حــرب يــوم الغفــران )حــرب تشرين/أكتوبر( ســتبدو 

مختلفــة لــو أن رئيــس هيئــة الاســتخبارات »أمــان« أهــارون ياريف 

كان قبــل ثــاث ســنوات أكــر حزمــا مــع إيــي زعــرا. ففــي عــام 

١٩٧٠م، كان العقيــد زعــرا ملحقــا اســتخباراتيا للجيــش الإسرائيــي 

في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وقــد تجــاوز ســلطته وعمــل مــع 

الإدارة مــن وراء ظهــر ممثــل الموســاد في واشــنطن. لــو كان ياريــف 

قــد عزلــه آنــذاك أو أخــر ترقيتــه، فربمــا مــا كان ليتــم تعيــن زعــرا 

ــة  ــرأس هيئ ــن ي ــو كان م ــه. ول ــل محل ــن ليح ــوالي عام ــد ح بع

الاســتخبارات »أمــان« في صيف-خريــف عــام ١٩٧٣م شــخص آخــر، 

أقــل غطرســة، لــكان ممكنــا للغايــة أن تقــوم هيئــة الاســتخبارات 

»أمــان« بالتحذيــر مــن خطــر الحــرب. لكــن ذلــك لم يحــدث. لقــد 

ــه  ــه وتعيين ــت ترقيت ــذي تم ــل، ال ــه المدل ــرا ابن ــف في زع رأى ياري

ــن  ــة م ــاعات قليل ــل س ــان«. وقب ــتخبارات »أم ــة الاس ــا لهيئ رئيس
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الهجــوم المصري-الســوري المفاجــئ، كان قــد قــدر كذلــك أن احتمال 

نشــوب حــرب هــو »احتــال منخفــض«.

الحقيقــة المذهلــة هــي أن عبــارة »احتــال منخفــض« مســتمدة 

مــن نفــس التقييــم الاســتخباراتي الــذي قــال العكس تمامــا، وتحدث 

عــن »احتــال مرتفــع«؛ حيــث قــدر لــواء الأبحــاث التابــع لهيئــة 

الاســتخبارات »أمــان« أن مــر تــرى في ســيناء أصــا مهــا جــدا، 

ولــن يكــون أمامهــا خيــار ســوى الذهــاب إلى الحــرب لاســتعادتها. 

وفي الواقــع، فإنــه فــور انتهــاء حــرب الأيــام الســتة اســتعدت هيئــة 

الاســتخبارات »أمــان« لاحتــال انــدلاع حــرب أخــرى.

في إطــار الاســتعدادات لســيناريو احتماليــة الحــرب، قــال ياريف 

لأفــراد قســم البحــوث التابــع لهيئــة الاســتخبارات »أمــان«: »انتهت 

الحــرب ولكننــي لازلــت قلقــا، يمكننــا أن نتدبــر أمورنــا مــع العــرب، 

لكــن المشــكلة لدينــا الآن مــع عــدو جديــد هــو »الــروس«. 

ــدت الحاجــة لوحــدة اســتخباراتية متخصصــة  ومــن هنــا ول

جديــدة هــي »مسريجــا« أو إبــرة الحياكــة، كوحــدة مختصــة 

التواجــد  حــول  الاســتخباراتية  المعلومــات  وتقديــم  بالتنصــت 

الســوفييتي في الــرق الأوســط )تــم اختيــار اســمها عشــوائيا مــن 

ــداني(. ــن المي ــم الأم ــة في قس ــاء الرمزي ــك الأس بن
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ــاءت  ــون، ج ــا يقول ــراع« ك ــي أم الاخ ــة ه ــت »الحاج إذا كان

المبــادرة لإنشــاء »وحــدة اســتخبارتية إسرائيليــة متخصصــة في 

ــي أدت إلى  ــداث الت ــن الأح ــتفاد م ــدرس مس ــروسي« ك ــأن ال الش

ــة في  ــبقتها، وخاص ــي س ــنوات الت ــي الس ــتة. فف ــام الس ــرب الأي ح

الشــهر الأخــر الــذي ســبق اندلاعهــا، أصيبــت الاســتخبارات بحالــة 

ــوفييتية،  ــات الس ــم السياس ــة في فه ــدت صعوب ــى ووج ــن العم م

ــر  ــل وم ــع إسرائي ــواء بقصــد أو بدونــه، إلى دف ــي أدت س والت

ــا. ــون به ــوا يرغب ــرب، لم يكون ــوض ح ــوريا إلى خ وس

ــا فاينــان)))،  ــد توفي أســند ياريــف مهمــة »مسريجــا« إلى الرائ

ــة  ــع لهيئ ــي التاب ــرع الفن ــة في الف ــلحة الخفيف ــرة الأس ــس دائ رئي

الاســتخبارات »أمــان«. ولــد توفيــا في كيشــينيف، وهاجــر إلى 

إسرائيــل في يناير/كانــون الثــاني عــام ١٩٤٨م. وفي عــام ١٩٥٥م، 

تجنــد في كتيبــة الناحــل للإنــزال المظــي، وبعــد إصابتــه في إحــدى 

عمليــات الإنــزال المظــي انتقــل إلى الاســتخبارات، وهكــذا تعــرف 

ــف. عــى ياري

))) توفيــا فاينــان טוביה פיינמן )١٩٣٥ – ٢٠٠٢م(: كان عقيــدا في الجيــش الإسرائيــي، وأحــد 

كبار مســؤولي وحــدة الاســتخبارات 8200.
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ــود  ــل الجن ــد أوائ ــف)))، أح ــد ريش ــاط ديفي ــدم احتي ــال المق ق

في وحــدة »مسريجــا«: »كان علينــا العمــل مــن الصفــر، وتأســيس 

ــن  ــال لم يك ــتخباراتية في مج ــات الاس ــع المعلوم ــل م ــة تتعام هيئ

ــوار، كان  ــع دول الج ــل م ــد التعام ــل«. فبع ــي »إسرائي ــا غ مألوف

علينــا التعامــل مــع قــوة عظمــى، لا نملــك معرفــة مناســبة أو فهــا 

ــا«. لتحركاته

ــاد  ــن الاتح ــرة م ــرات الكب ــل الهج ــتينيات، قب ــل الس في إسرائي

ــن باللغــة  ــور عــى متحدث ــن الســهل العث الســوفييتي، لم يكــن م

ــام  ــي. وفي ســبتمبر/أيلول ع ــش الإسرائي ــود الجي ــن جن الروســية ب

١٩٦٧م، تجمــع في منطقــة »رمــات غــان« عــرون مرشــحا للوحدة. 

وقــد كان أحــد الاختبــارات هــو قــراءة صحيفــة »برافــدا«، صحيفــة 

الحــزب الشــيوعي الســوفييتي. وتــم قبــول خمســة أشــخاص.

بطبيعــة الحــال، تــم إنشــاء الكيــان الجديــد كجــزء مــن الوحــدة 

ــك  ــت وف ــدة التنص ــا 8200 – وح ــع« )515(، حالي ــة ورب »خمس

التشــفير الرئيســية للجيــش الإسرائيــي ولمجتمــع الاســتخبارات 

ــة إلى  ــام موجه ــك الأي ــا في تل ــت معظــم آذانه ــي كان ــه. والت بأكمل

ــم  ــور إفراي ــاط الدكت ــد احتي ــال العمي ــد ق ــة. وق ــدان العربي البل

لبيــد)))، الــذي أصبــح في وقــت لاحــق ضابطــا كبــرا في هيئــة 

))) ديفيــد ريشــف דוד רשף )١٩٠٥ – ١٩٨٦م(: كان عضــوا في »الهاغانــا«، وقائــد الدفــاع 

ــات هاشــارون. ــة رم ــس لمدين ــس مجل ــث رئي ــدني، وثال الم

ــد عــام ١٩٤٢م(: هــو رجــل اتصــالات إسرائيــي وباحــث  ))) إفرايــم لبيــد אפרים לפיד )ول

تاريخــي صهيوني-يهــودي. خــدم كمتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــي، وضابــط اســتخبارات كبــر في 
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الاســتخبارات »أمــان«: »في الســنوات الأولى كانــت »مسريجا« عبارة 

ــة داخــل وحــدة مســتعربة«.  ــة عرقي عــن مجموعــة مغلقــة لأقلي

كان لبيــد جــزءا مــن فريــق التأســيس كخبــر في »اســتخبارات 

الإشــارات« عــى الرغــم مــن أنــه لم يكــن يعــرف اللغــة الروســية. 

وفي عــام ١٩٦٨م، تــم إرســاله إلى جانــب فاينــان لاتبــاع دورة 

ــا، مــن أجــل دراســة وفهــم الاتحــاد الســوفييتي  متقدمــة في ألماني

ــل. ــكل أفض ــكرية بش ــه العس وقدرات

ــر  ــتينيات إلى م ــف الس ــوفييتي في منتص ــاد الس ــه الاتح توج

ــى  ــاصر ع ــد الن ــق عب ــاون. فواف ــاعدة والتع ــا المس ــرض عليه وع

ــك. وقــد كان القــوة الدافعــة وراء دخــول الاتحــاد الســوفييتي  ذل

أنــدري  المارشــال  الدفــاع  وزيــر  هــو  الأوســط  الــرق  إلى 

غريتشــكو))))أطلق عليــه مــن يخدمــون في وحــدة مسريجــا لقــب 

»الغريتشــكويين«(. في غضــون بضــع ســنوات، زاد تواجــد الأســطول 

ــة  ــات في المئ ــبة مئ ــط بنس ــض المتوس ــر الأبي ــوفييتي في البح الس

ــك ســفن  ــة إلى خمســن – بمــا في ذل ووصــل عــدد القطــع البحري

تجســس تابعــة للاســتخبارات العســكرية )جــي آر يــو(، كان عــى 

ــار  ــوا بالإبح ــة، قام ــة العبري ــون اللغ ــلكي يتحدث ــال لاس ــا ع متنه

ــة. ــواطئ الإسرائيلي ــن الش ــدا ع ــس بعي ــت لي والتنص

بالتزامــن مــع الوجــود البحــري، بــدأت تصــل إلى مــر وســوريا 

الوحدة 8200، ومدير إذاعة الجيش الإسرائيلي.

))) أندري غريتشكو )١٩٠٣ – ١٩٧٦م(: ضابط وسياسي سوفييتي، من أصل أوكراني.
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ــة  ــا أنظم ــا أيض ــية، وتبعه ــل روس ــرات نق ــة وطائ ــرات مقاتل طائ

ــدات  ــكود ومع ــراز س ــن ط ــخ أرض-أرض م ــوي وصواري ــاع ج دف

حــرب إلكترونيــة وخــراء ومستشــارين عســكريين. توزعــوا في 

ــا. ــة تقريب ــدات البري ــع الوح جمي

ــاح  ــف س ــى قص ــوفييتي ردا ع ــز الس ــذا التعزي ــاء ه ــد ج وق

الجــو الإسرائيــي لعمــق الأراضي المصريــة خــال حــرب الاســتنزاف، 

١٩٦٩ – ١٩٧٠م.

هيئــة  في  ســابق  عقيــد  وهــو  مالوفــاني)))،  بيســاح  كتــب 

ــرق  ــوق ال ــر ف ــم الأحم ــه »العل ــان«، في كتاب ــتخبارات »أم الاس

المنطقــة وقصــة  الســوفييتي في  العســكري  التدخــل  الأوســط: 

›مسريجــا‹ في الوحــدة 8200« )إيفــي ملتــر، ٢٠١٧م(، أنــه في 

مرحلــة معينــة بلــغ عــدد القــوات العســكرية الســوفييتية في مــر 

15 ألــف فــرد. ولم يكتــف الخــراء الــروس بتقديــم المشــورة لجيــي 

ــا؛  ــارك أيض ــا في المع ــاركوا فعلي ــا ش ــب، وإنم ــوريا فحس ــر وس م

ــات  ــت مرتفع ــي هاجم ــورية الت ــات الس ــوا في الدباب ــث جلس حي

ــر73(.  ــران )حــرب تشرين/أكتوب ــوم الغف الجــولان خــال حــرب ي

ــا. ــائر أيض ــدوا خس ــل وتكب ب

أصبحــت »مسريجــا« في مواجهــة قــوة عظمــى تقــف بالفعــل 

ضــد إسرائيــل. ويتذكــر ريشــف ذلــك، قائــا: »لقــد كانــت أدواتنــا 

))) بيســاح مالوفــاني פסח מלובני )ولــد عام ١٩٤٥م(: هو ضابــط متقاعد في الجيش الإسرائيلي 

برتبــة عقيــد. خــدم في هيئــة الاســتخبارات »أمــان« في مجــالي الجمــع )الوحــدة 8200( والأبحــاث 

)لــواء الأبحــاث( وفي شــعبة البحوث/الاســتخبارات في الموســاد. مــؤرخ وباحث في التاريخ العســكري.
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قديمــة، مــن الحــرب العالميــة الثانيــة. الأشرطــة التــي ســجلنا عليهــا 

ــا تكتيــك عســكري وانضبــاط  ــاً. لم يكــن لدين لم تكــن تعمــل أحيان

كــا في الوحــدة 515، التــي كان يعمــل فيهــا طواقــم مشــركة 

تضــم عامــل إشــارة ومترجــا فوريــا وضابــط اســتخبارات شــبكية«. 

لكــن العزيمــة والحــاس والموهبــة غطــت عــى النواقــص ونقــاط 

الضعــف.

الإنجاز الأول

تــم تســجيل الإنجــاز الأول لأفــراد »مسريجــا« بعــد وقــت قصــر 

مــن إنشــاء الوحــدة. ففــي فبراير/شــباط عــام ١٩٦٨م، هبــط سرب 

طائــرات توبوليــف ســوفييتية في مطــار غــرب القاهــرة. وقــد بــدا 

أنهــم جــاؤوا في زيــارة وديــة، لكنهــم سرعــان مــا »اختفــوا«. وبعــد 

ــا«  ــدة »مسريج ــت في وح ــاصر التنص ــط عن ــهرين، التق ــوالي ش ح

محادثــات لطياريــن ســوفييت وتعرفــوا عليهــم مــن خــال أصواتهم 

التــي كانــوا يعرفونهــا بالفعــل – هــؤلاء هــم طيــارو طائــرات 

التوبوليــف. حيــث اتضــح أنهــم أقلعــوا مــن مطــار غــرب القاهــرة 

ــا هبطــوا في مــرسى  ــم فعلي للعــودة إلى الاتحــاد الســوفييتي، لكنه

مطــروح، بالقــرب مــن الحــدود الليبيــة. وأضــاف ريشــف أن عناصر 

وحــدة »مسريجــا« كانــوا أول مــن أعلــن أن الطياريــن الســوفييت 

ــتنزاف،  ــة خــال حــرب الاس ــة عملياتي ــات جوي يشــاركون في طلع

إلى جانــب الطياريــن المصريــن. حيــث كانــوا يتســللون إلى ســيناء 

ــاركوا في  ــتخباراتية وش ــات الاس ــع المعلوم ــر وجم ــراض التصوي لأغ
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غــارات جويــة عــى طــول القنــاة.

ســاعدت قــدرات وحــدة »مسريجــا« أيضــا في تحســن وتعميــق 

ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــل وكل م ــن إسرائي ــتخباراتي ب ــاون الاس التع

الأمريكيــة والــدول الأعضــاء في »الناتــو«، حيــث كان هــذا التعــاون 

قائمــا عــى أســاس المصالــح المشــركة وعلاقــات الأخــذ والعطــاء. 

ــن  ــي يمك ــات الت ــم المعلوم ــت معظ ــن، كان ــك الح ــى ذل حت

�ـه في الغ�ـرب  �ـا لنظرائ لـي أن يقدمه لمجتم�ـع الاس�ـتخبارات الإسرائي

تتعلــق بالــدول العربيــة. والآن، بمســاعدة وحــدة »مسريجــا«، 

أصبــح يقــدم أيضــا معلومــات محدثــة عــن الســوفييت في البحــر 

ــط. ــرق الأوس ــط وال ــض المتوس الأبي

ــة  ــازات هام ــدة 8200 بإنج ــا« والوح ــاصر »مسريج ــر عن تفاخ

ــة  ــام ١٩٧٠م، في المعرك ــوز ع ــا في يوليو/تم ــد أبرزه ــرى. كان أح أخ

الأولى والوحيــدة بــن الطياريــن الســوفييت والطياريــن الإسرائيليين. 

ففــي ٢٥ يوليو/تمــوز، هاجمــت طائــرات ســاح الجــو جنــوب قنــاة 

الســويس. وقــد حــاول تشــكيل رباعــي مــن طائــرات »ميــج« 

ســوفييتية اعتراضهــا، فأطلقــت إحداهــا صــاروخ جو-جــو، أصــاب 

ــذ  ــا أجبرهــا عــى تنفي ــة، م ــرة »ســكاي هــوك« إسرائيلي ــل طائ ذي

ــت  ــدم الصم ــرروا ع ــي ق ــش الإسرائي ــراري. في الجي ــوط اضط هب

عــى ذلــك.

كان هنــاك تخــوف مــن أن التدخــل المباشر للطيارين الســوفييت 

في الطلعــات الجويــة العملياتيــة مــن شــأنه أن يــر بحريــة العمــل 
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ــك تــم  ــاة وخليــج الســويس. ولذل الجــوي لإسرائيــل في قطــاع القن

اعتــاد خطــة خاصــة، صــادق عليهــا وزيــر الدفــاع دايــان. وفي ٣٠ 

يوليو/تمــوز، انطلقــت العمليــة  »ريمــون 20«.

ــق  ــراتوكروزر« بالتحلي ــراز »س ــن ط ــس م ــرة تجس ــت طائ قام

ــن  ــت التابع ــن عــال التنص ــم م ــا طاق ــاء، وعــى متنه في الس

لوحــدة »مسريجــا« بقيــادة ريشــف، وأقلعــت طائــرات حربيــة في 

طلعــات جويــة لقصــف محطــة رادار في مــر. أرســل الســوفييت 

ــوا أن  ــج 21«، دون أن يعلم ــرات »مي ــن طائ ــة م ــم دزين لمواجهته

أربــع طائــرات »مــراج« وأربعــة طائــرات »فانتــوم« كانــوا ينصبــون 

ــا  ــفرت في نهايته ــرة، أس ــة كب ــة جوي ــبت معرك ــم. فنش ــا له كمين

عــن إســقاط خمــس طائــرات ســوفييتية. وقــد عــزز هــذا الحــادث 

مــن مخــاوف انــدلاع مواجهــة إسرائيلية-ســوفييتية مبــاشرة، لكنــه 

عمليــا شــجع عــى إجــراء اتصــالات لوقــف إطــاق النــار، والــذي 

دخــل حيــز التنفيــذ بعــد أيــام قليلــة منهيــا حــرب الاســتنزاف التــي 

ــوم. اســتمرت 500 ي

ــن  ــا، لا ع ــر أي شيء إطلاق ــم ن ــوفييتي، لم يت ــاد الس في الاتح

المعركــة ولا عــن نتائجهــا. فيــا قامــت إسرائيــل مــن جهتهــا بإبــاغ 

ــة عــى الفــور، وبعــد حــوالي شــهرين  ــات المتحــدة الأمريكي الولاي

ــة  سربــت إدارة الرئيــس ريتشــارد نيكســون))) خــر المعركــة الجوي

))) ريتشــارد نيكســون )١٩١٣ – ١٩٩٤م(: هــو رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الســابع 

والثلاثــون، ونائــب الرئيــس الأمريــي الســادس والثلاثــون، اضطــر للتنحــي مــن منصبــه عــام ١٩٧٤م 

ــا مــن أن توجــه إليــه تهمــة التســر عــى نشــاطات غــر قانونيــة لأعضــاء حزبــه في فضيحــة  خوفً
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ــرة  ــوفييتي مقت ــة الإذلال الس ــن فرح ــام. لم تك ــائل الإع إلى وس

ــل فقــط؛ فقــد ابتهجــوا أيضــا في مــر سرا. الشــخص  عــى إسرائي

ــارك)))،  ــذي كشــف عــن ذلــك هــو الرئيــس المــري حســني مب ال

وهــو طيــار ســابق، حيــث قــام لاحقــا، بعــد معاهــدة الســام بــن 

ــك. ــزر وايزمــان بذل الدولتــن، بإبــاغ صديقــه عي

المعلومة الذهبية

ــر/ ــا« في ٤ أكتوب ــدة »مسريج ــر لوح ــر الآخ ــاز الكب كان الإنج

تشريــن الأول عــام ١٩٧٣م، عندمــا التقــط عــال التنصــت التابعــن 

لهــا الأمــر الــذي تــم إعطــاؤه للمستشــارين الســوفييت وعائلاتهــم، 

بمغــادرة ســوريا ومــر عــى الفــور. كان مــن المفــرض أن تكــون 

هــذه هــي »المعلومــة الذهبيــة«، لكــن رئيــس هيئــة الاســتخبارات 

»أمــان«، زعــرا، الــذي كان يؤمــن بــأن احتــال انــدلاع حــرب هــو 

»احتــال منخفــض«، قــد قــام بتجاهلهــا.

ــن، ١  ــوم الاثن ــي ي ــا. فف ــن كان متهاون ــط م ــو فق ــن ه ولم يك

ــتخبارات في  ــاط اس ــرج ضب ــام ١٩٧٣م، خ ــن الأول ع أكتوبر/تشري

جولــة عــى طــول قناة الســويس وفي وحــدات الجيــش الإسرائيلي في 

القطاعــن الأوســط والشــالي. وعندمــا وصلــوا، لم يصدقــوا أعينهــم. 

حيــث أفــاد أحدهــم، وهــو يــوسي بــركان، بــأن: »مســتوى جاهزيــة 

ــا«.  ــي روتيني ــي بق ــط الأمام ــى الخ ــي ع ــش الإسرائي ــوات الجي ق

واترغيت تحت وطأة تهديد الكونغرس بإدانته.

))) محمد حسني مبارك )١٩٢٨ – ٢٠٢٠م(: هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية.
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وذلــك عــى الرغــم مــن أن قائــد قيــادة المنطقــة الجنوبيــة اللــواء 

شــموئيل غونــن )غوروديــش())) قــد أمــر قبــل بضعــة أيــام برفــع 

مســتوى الجاهزيــة إلى الدرجــة ج‹ – أعــى درجــة.

ــتخبارات  ــة الاس ــل هيئ ــور داني آشر)))«عم ــاب الدكت ــي كت يح

ــي«  ــش الإسرائي ــكرية في الجي ــتخبارات العس ــة الاس ــان‹ – قص ›أم

)وزارة الدفــاع، ٢٠١٨م( قصــة عنــاصر الاســتخبارات الصغــار – 

جنــود عاديــون وصــف ضبــاط وضبــاط – الذيــن بذلــوا جهدهــم 

ــة الجــولان،  طــوال الفــرة التــي ســبقت الحــرب، في ســيناء وهضب

لجمــع أكــر قــدر مــن المعلومــات عــن العــدو وقدراتــه. هــؤلاء هم 

الرجــال الرماديــون، المخبــؤون في ظــال كبــار الجــرالات ومشــغلي 

ــام  ــان«، أم ــتخبارات »أم ــة الاس ــن في هيئ ــاد والباحث ــاء الموس عم

ــاه«. ــر في »الكري ــزة الكمبيوت أجه

مــن ناحيــة أخــرى، وكــا لــو أنهــم في عــالم مــواز، عمــل كل مــن 

المراقبــون والراصــدون في نقاطهــم المحصنــة عــى ضفــاف القنــاة، 

ورجــال الاســتطلاع الجــوي في الطائــرات، ومحللــو الصــور الجويــة 

))) شــموئيل غونــن שמואל גונן )גורודיש( )١٩٣٠ – ١٩٩١م(: هــو قائــد عســكري 

إسرائيــي ولــد ســنة ١٩٣٠م في بولنــدا. هاجــر إلى فلســطين عــام ١٩٣٣م ودرس في المعاهــد الدينيــة 

التابعــة لأبنــاء عــكا، وانضــم ســنة ١٩٤٤م إلى منظمــة الهاغانــا الصهيونيــة. حــارب في كتيبــة هرئيــل 

خــال حــرب ١٩٤٨م وتــولى قيــادة فرقــة عســكرية خــال العــدوان الثــاثي عــى مــر ســنة ١٩٥٦م. 

وقــد كان قائــد اللــواء 7 مدرعــات في حــرب الســتة أيــام، وقائــد قيــادة المنطقــة الجنوبيــة في حــرب 

يــوم الغفــران.

))) داني آشر דניאל )דני( אשר )ولــد عــام ١٩٤٤م(: هــو ضابــط احتيــاط في الجيــش 

الإسرائيــي برتبــة عميــد، مــؤرخ وباحــث في التاريــخ العســكري الإسرائيــي.
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ــاط  ــك الشــيفرات، وضب ــة، وعــال التنصــت وف ــة المظلم في الغرف

وصــف ضبــاط الاســتخبارات الشــبكية وتحليــل المعلومــات، إضافــة 

ــى  ــن ع ــوا م ــذي كان ــا، ال ــكان م ــة في م ــام الخاص ــاط المه إلى ضب

الكثبــان الرمليــة في الصحــراء أو عــى قمــة جبــل أجــرد يجمعــون 

المعلومــات مــن مصادرهــم. هــؤلاء هــم الأشــخاص الذيــن نبهــوا، 

وقامــوا بتنشــيط جميــع أجهــزة الإنــذار، لكــن التقاريــر التــي 

قدموهــا تــم إلقاؤهــا في ســلة المهمــات أو حفظهــا في ملــف، 

ــتخبارات  ــة الاس ــس هيئ ــن رئي ــث لم يك ــوال. حي ــن الأح في أحس

»أمــان«، زعــرا، ورئيــس قســم الأبحــاث العميــد أرييــه شــاليف))) 

يريــدان الاســتماع. وكل تقييــم يتعــارض مــع »المفهــوم« كان يتــم 

ــل  ــه دلي ــى أن ــان« ع ــتخبارات »أم ــة الاس ــل هيئ ــن قب ــره م تفس

عــى اســتعدادات الجيــش المــري لإجــراء تدريــب عســكري واســع 

النطــاق )كان اســمه الرمــزي هــو »التحريــر 41«(، وفي حالــة ســوريا 

– عــى أنــه تعزيــز دفاعــي خشــية مــن هجــوم إسرائيــي.

ــد، شــغل  ــة عمي ــه شــاليف אריה שלו )١٩٢٦ – ٢٠١١م(: كان ضابطــا عســكريا برتب ))) أريي

ــكرية  ــتخبارات العس ــس الاس ــاعدا لرئي ــا كان مس ــي، ك ــش الإسرائي ــم الجي ــق باس ــب الناط منص

ــر. ــل انــدلاع حــرب أكتوب للأبحــاث قب
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في الســنوات التــي ســبقت حــرب أكتوبــر 1973، اســتمر قســم 

جمــع المعلومــات في هيئــة الاســتخبارات »أمــان«، بقيــادة العقيــد 

مناحــم ديجــي))) الــذي حــل في المنصــب خلفــا لأفراهــام أرنــان، في 

ــور  ــن أم ــن ب ــات الخاصــة. وم ــرع العملي ــه أيضــا ف ــه، ومع مهام

أخــرى، تــم تركيــب أجهــزة تنصــت عــى خطــوط الهاتــف المصريــة 

في الضفــة الغربيــة لقنــاة الســويس، القادمــة مــن القاهــرة. حيــث 

ــا مــن  ــم شراء بعــض مكوناته ــي ت ــزة، الت ــر هــذه الأجه ــم تطوي ت

المســاعدة العســكرية الأمريكيــة، في الوحــدة التكنولوجيــة التابعــة 

لهيئــة الاســتخبارات »أمــان«. وبعــد الحــرب، اتضــح أنــه في الأيــام 

ــاء عــى  ــم تفعيــل هــذه الأجهــزة، بن التــي ســبقت اندلاعهــا لم يت

أوامــر صريحــة مــن زعــرا.

كان مــن أبــرز الشــخصيات وراء الجهــود الراميــة لتطويــر 

ــن  ــل ب ــدم يوئي ــو المق ــا، ه ــا ونواياه ــر وقدراته ــل لم ــم أفض فه

ــان وديجــي في قســم جمــع المعلومــات. كان  ــورات، مســاعد أرن ب

))) مناحــم ديجــي מנחם דיגלי )١٩٣٧ – ١٩٩٨م(: ضابــط إسرائيــي ســابق، كان ضابــط 

»ســييرت متــكال«، وقائــد قســم جمــع المعلومــات التابــع لهيئــة الاســتخبارات »أمــان« خــال فــرة 

حــرب يــوم الغفــران )حــرب تشرين/أكتوبــر(.
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بــن بــورات ابــن الوحــدة 8200 وضابــط أبحــاث ســابق، وقــد رأى 

ــدا  ــد قائ ــا بع ــه في ــم تعيين ــا ت ــية. ك ــة رئيس ــر مهم في التحذي

للوحــدة. وهــو الــذي جــاء بفكــرة تشــكيل »لجنــة تحذير« مشــركة 

لجمــع المعلومــات والبحــوث، تتعامــل مــع كل من المبــادئ وتطوير 

الأدوات عــى حــد ســواء. وقــد كان ممثــل البحــوث في الطاقــم هــو 

ــوف))). ــا هار-ن ــد إلكان الرائ

ــة« عــى  ــة هــو قائمــة »علامــات دال ــج الرئيــي للجن كان المنت

الحــرب. وقــد شــملت 150 عمليــة )في الجــو والبحــر وبشــكل 

أســاسي في الــ(ر في القطــاع المــري ونحــو مئــة عمليــة عــى الجبهة 

الســوريا – والتــي إن حدثــت، ســتكون بمثابــة مقيــاس عــى توجــه 

ــة  ــى الجبه ــات ع ــه العلام ــا تضمنت ــن م ــن ب ــدو للحــرب. وم الع

الجنوبيــة، مــا يــي: تعزيــز قــوات عبــور الموانــع المائيــة في الخنــادق 

ونقــاط العبــور، وبنــاء أنظمــة تحصــن ورمبــات )منحــدرات رمايــة( 

للدبابــات عــى طــول القنــاة، وتعزيــز المدفعيــة، وتعزيــز القــوات 

ــويس،  ــاة الس ــول قن ــى ط ــات ع ــار الدباب ــر انتش ــة، وتغي المدرع

وتعزيــز بطاريــات صواريــخ أرض-جــو، والإبحــار المباغــت للســفن 

مــن الموانــئ الرئيســية.

تــم تجميــع القائمــة في شــكل كتــاب، وأمــر بن بــورات مرؤوســيه 

أنــه إذا تــم تحديــد أي مــن هــذه العلامــات الدالــة فيجــب تلوينهــا 

))) إلكانــا هار-نــوف אלקנה הר־נוף )١٩٣٩ – ٢٠٢١م(: كان رئيــس لــواء الأبحــاث في 

هيئــة الاســتخبارات »أمــان«، والســكرتير العســكري لوزيــر الدفــاع إســحاق رابــن، ورئيــس قســم 

ــي. ــن القوم ــس الأم ــع لمجل ــن مكافحــة الإرهــاب التاب الاســتخبارات في رك
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ــن  ــة م ــبعين بالمئ ــتين إلى س ــن س ــم تلوي ــر. وإذا ت ــون الأحم بالل

العلامــات، فيجــب التحذيــر بــأن الحــرب باتــت وشــيكة، حتــى لــو 

لم تكــن هنــاك أي معلومــات اســتخباراتية ملموســة تشــر إلى نيــة 

مــر أو ســوريا شــن حــرب.

كان يــوسي بــركان في ذلــك الوقــت رئيــس دائــرة مــر في 

اســتخبارات القيــادة الجنوبيــة. ومنــذ أن تــولى منصبــه، في يونيــو/

ــات  ــع المعلوم ــدرات جم ــاول تحســن ق ــام ١٩٧٢م، ح ــران ع حزي

ــات  ــف الطلع ــى تكثي ــث ع ــث ح ــادة. حي ــتخباراتية في القي الاس

الجويــة لصالــح الصــور الجويــة البانوراميــة وزيــادة عــدد الجــولات 

الاســتطلاعية والمراقبــة عــى الخــط والقيــام بعمليــات تفتيــش 

ــن  ــا تعي ــم أيض ــركان، ت ــن ب ــع تعي ــتخبارات. وم ــدات الاس في وح

ــة  ــدا لخلي ــرف بلقــب )كام( قائ ــد كامينيتــس. عُ المــازم أول عودي

فــك التشــفير في القيــادة الجنوبيــة. وقــد توصــل إلى فكــرة مبتكــرة 

وهامــة للغايــة في مجــال الإنــذار: إيجــاد وتحديــد مواقــع الطــوارئ 

لبطاريــات المدفعيــة المصريــة عــى جبهــة القنــاة – ومراقبــة 

ــز. ــك المخصصــة للتعزي ــب تل وتعق

تحقيقــا لهــذه الغايــة، تواصــل كامينيتــس مــع وحــدة الكمبيوتر 

التابعــة لمجمــع الأبحــاث النوويــة في ديمونــا، والتــي كانــت واحــدة 

ــم  ــاعدتها، ت ــال. وبمس ــذا المج ــا في ه ــدات تقدم ــر الوح ــن أك م

ــة  ــة المصري ــات المدفعي ــورة لبطاري ــع المحف ــع المواق تســجيل جمي

ــة  ــا«. في نهاي ــم إعطــاء كل موقــع »رقــا حديدي ــاة. وت غــرب القن
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ــة إلى  ــات المواقــع المأهول ــة، تــم نقــل بيان كل طلعــة تصويــر جوي

ــي  ــورة الت ــورت الص ــهر تبل ــة أش ــد بضع ــر، وبع ــدة الكمبيوت وح

مكنــت مــن فهــم خريطــة اســتعداد الطــوارئ الخاصــة بالجيــش 

ــة رئيســية  ــة دال ــق اســتعداد طــوارئ هــو علام المــري. إن تطبي

عــى بــدء الحــرب.

ــإن ســوريا  ــي، ف ــب الإسرائي ــاون عــى الجان ــع الته ــة م بالمقارن

أيضــا لم تقــف مكتــوف الأيــدي. حيــث قامــت المخابــرات الســورية 

ــة« الفلســطينية،  ــة »الصاعق ــة لمنظم ــة تابع ــة فدائي ــل خلي بتفعي

ــرب.  ــتعدادات للح ــن الاس ــة ع ــار الإسرائلي ــل صرف الأنظ ــن أج م

ــل  ــاب« يعط ــة »الإره ــة بمكافح ــتخبارات الإسرائيلي ــغال الاس انش

ــرب  ــن ح ــبوع م ــوالي أس ــل ح ــا. وقب ــتت تركيزه ــا ويش جهوده

خليــة  ســيطرت  ســبتمبر/أيلول،   ٢٨ في  وتحديــدا  أكتوبــر، 

»الصاعقة«الفلســطينية عــى قطــار كان يقــل مهاجريــن يهــود 

مــن الاتحــاد الســوفييتي إلى معســكر مؤقــت بالقــرب مــن فيينــا. 

ــوارد الاســتخبارات  ــام وم ــن اهت ــر م ــل جــزء كب ــم تحوي ــد ت وق

الإسرائيليــة للتعامــل مــع الأزمــة، وســافرت رئيســة الــوزراء جولــدا 

الــذي  النمســاوي برونــو كرايســي)))،  مائــر للقــاء المستشــار 

ــن. ــب الخاطف ــلم لمطال استس

))) برونــو كرايســي Bruno Kreisky )١٩١١ – ١٩٩٠م(: هــو ســياسي نمســاوي، مــن قــادة الحــزب 

ــم منصــب  ــي ١٩٥٩ – ١٩٦٦م، ث ــن عام ــة ب ــر الخارجي الاشــراكي النمســاوي، شــغل منصــب وزي

مستشــار النمســا بــن عامــي ١٩٧٠ – ١٩٨٣م، ويعــد أشــهر قــادة النمســا الاشــراكيين في النصــف 

الثــاني مــن القــرن العشريــن وأكثرهــم تأثــراً.
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كان لــدى الوحــدة 504 معلومــات، قبــل عيــد الغفــران، تفيــد 

ــدروز في الجــولان عــى معلومــات  ــوا مــن ال ــأن الســوريين حصل ب

حــول تحصينــات الجيــش الإسرائيــي. كــا حــدث شيء آخــر قبــل 

الحــرب: حيــث أبلــغ ثلاثــة منشــقين مــن الجيــش الســوري عــن أمر 

رئــاسي بتجميــد التسريــح مــن الجيــش. وقــد قــام عميــل لاســلكي 

ــل الوحــدة 504، بإرســال  ــم تشــغيله مــن قب ــه »كينشاســا«، ت لقب

برقيــات أشــارت إلى حــدوث تغيــرات في الاســتعدادات والجاهزيــة 

في هضبــة الجــولان. وفي ٢ أكتوبر/تشريــن الأول، اعترضــت الوحــدة 

848 اتصــالا هاتفيــا مــن زوجــة أحــد ضبــاط لــواء المدرعــات 47، 

جــاء بموجبــه أن اللــواء تحــرك مــن منطقــة حمــص باتجــاه الحــدود 

مــع إسرائيــل. لقــد كانــوا في هيئــة الاســتخبارات »أمــان« يعلمــون 

أن هــذا اللــواء قــد تــم إنشــاؤه لغــرض واحــد: محاربــة إسرائيــل. 

كــا وردت معلومــات إضافيــة، حــول شــاحنات خبــز قامــت 

بتحويــل مســارها المعتــاد مــن أجــل إيصــال الغــذاء إلى الوحــدات 

التــي تــم نشرهــا بالقــرب مــن الحــدود. ومعلومــة أخــرى: تــم منــع 

الرعــاة مــن الخــروج إلى الحقــول المجــاورة للحــدود.

ــي ٢٥  ــا، فف ــات كافي ــق في المعلوم ــن كل هــذا التدف وإذا لم يك

ــل  ــن إلى إسرائي ــك حس ــل الأردني المل ــل العاه ــبتمبر/أيلول، وص س

ــرق  ــد مف ــاد عن ــر الموس ــا«، مق ــر في »مدراش ــدا مائ ــاء جول للق

ــا  ــي فيه ــي يلتق ــرة الأولى الت ــي الم ــذه ه ــن ه ــوت. ولم تك جليل

ــرة الأولى في  ــت الم ــث كان ــي. حي ــل إسرائي ــك حســن سرا بممث المل
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ــب  ــام لمكت ــر الع ــع المدي ــدن م ــى في لن ــا التق ــام ١٩٦٣م، عندم ع

ــم  ــن، ت ــك بعام ــد ذل ــوغ)))، وبع ــوب هرتس ــوزراء يعق ــس ال رئي

رفــع مســتوى المحادثــات، واجتمــع حســن في باريــس مــع وزيــرة 

ــل  ــم نق ــتة، ت ــام الس ــرب الأي ــد ح ــر. وبع ــدا مائ ــة جول الخارجي

ــا«.  ــة وإلى »مدراش ــج العقب ــه في خلي ــطح يخت ــات إلى س الاجتماع

ــك  ــام المل ــام ١٩٧٣م، ق ــبتمبر/أيلول ع ــاع، في س ــك الاجت في ذل

ــن  ــرب وع ــتعدادات للح ــن الاس ــر ع ــدا مائ ــار جول ــن بإخب حس

الخطــط المنســقة بــن مــر وســوريا، وأن الجيــش الســوري عــى 

وشــك الهجــوم. وقــد اســتمع إلى هــذه المحادثــة مســؤولون رفيعــو 

ــى هــذه لم  ــان«، لكــن حت ــة الاســتخبارات »أم ــن هيئ المســتوى م

تكــن لتزعــزع كلا مــن زعــرا وشــاليف عــن تهاونهــا.

عملــت الاســتخبارات الإسرائيليــة عــى الحصــول عــى معلومــات 

محدثــة ودقيقــة عــن الجيــش المــري. وقــد أراد الموســاد، وبشــكل 

ــاء  ــة: أس ــات مفصل ــان«، معلوم ــتخبارات »أم ــة الاس ــاص هيئ خ

الوحــدات وحجمهــا مــن مســتوى الفصيلــة، السريــة، الكتيبــة 

وحتــى الألويــة والفــرق والتشــكيلات العســكرية. العتاد المســتخدم. 

أســاء قــادة الوحــدات، معلومــات عــن عاداتهــم ونقــاط ضعفهــم. 

ــن  ــل كان م ــا، ب ــن إلى مــر كافي ــك، لم يكــن إدخــال محارب وبذل

الــروري أن يتــم تجنيــد عمــاء يكونــون أفــرادا عســكريين، لديهم 

))) يعقوب هرتسوغ יעקב הרצוג )١٩٢١ – ١٩٧٢م(: كان محاميا ودبلوماسيا إسرائيليا.
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إمكانيــة الوصــول إلى المعلومــات الحيويــة.

ــم تحديدهــم في وقــت مبكــر مــن عــام  ــن ت أحــد هــؤلاء الذي

١٩٦٩م، هــو ضابــط مــري كبــر، أصبــح أحــد أنجــح عمــاء 

ــل دفعــات منتظمــة  ــع ســنوات، ومقاب ــل. فعــى مــدى أرب إسرائي

تــم إيداعهــا في حســابه المــرفي في الخــارج، قــدم معلومــات هامــة 

ــاورات  ــن المن ــري وع ــش الم ــوات الجي ــركات ق ــن تح ــة ع ودقيق

البريــة عــى طــول قنــاة الســويس. وقــد أثبــت العميــد، الــذي كان 

اســمه الحــركي »كوريــت« أو الحطــاب، كفاءتــه منــذ صيــف عــام 

ــدلاع الحــرب.  ــى ان ١٩٧٣م وحت

ــات  ــط جمــع المعلوم ــا ضاب ــي قدمه ــر الت ــى التقاري ولكــن حت

اســتنادا إلى المعلومــات التــي تلقاهــا مــن »الحطــاب« ، تمــت 

لهيئــة  التابــع  الأبحــاث  لــواء  في  الطريقــة  بنفــس  معاملتهــا 

ــا. ــفتها وتجاوزه ــا وأرش ــم قراءته ــث ت ــان«: حي ــتخبارات »أم الاس

ــر/ ــا في ٥ أكتوب ــم اعتراضه ــي ت ــة الت ــة البرقي يمكــن أيضــا إضاف

تشريــن الأول مــن قبــل الوحــدة 848، والتــي أرســلها الملحــق 

العســكري العراقــي في موســكو إلى مقــر القيــادة في بغــداد. حيــث 

تــم فــك شــيفرة البرقيــة مــن قبــل المقــدم رؤوبــن يــردور)))، قائــد 

ــوريا  ــر وس ــة أن م ــا صراح ــر فيه ــد ذك ــفير. وق ــك التش ــرع ف ف

ــان لشــن حــرب. تتجه

))) رؤوبــن يــردور ראובן ירדור )ولــد عــام ١٩٣٨م(: كان عميــدا في الجيــش الإسرائيــي، تــولى 

خــال الفــرة ١٩٨٠ – ١٩٨٤م قيــادة وحــدة التنصــت الرئيســية – الوحــدة 8200.
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ــة  ــد مــن المعلومــات المفصل ــك، والمزي عــى الرغــم مــن كل ذل

الأخــرى، لم يغــر زعــرا وشــاليف وأتباعهــا تقييمهــم بشــأن 

ــن الأول  ــة ٥ – ٦ أكتوبر/تشري ــل«. وفقــط في ليل »الاحتــال الضئي

ــان« والمســتوى  ــتخبارات »أم ــة الاس ــادة هيئ ــام ١٩٧٣م، أدرك ق ع

الســياسي أنــه عــى مــا يبــدو »ســتندلع الحــرب خــال هــذا اليــوم«. 

وقــد جــاء ذلــك في أعقــاب المعلومــات التــي قــام أشرف مــروان))) 

بإبلاغهــا مســاء الســبت لرئيــس الموســاد زامــر خــال اجتماعهــا 

ــدن. في لن

))) أشرف مــروان )١٩٤٤ – ٢٠٠٧م(: هــو ســياسي ورجــل أعــال مــري، وزوج منــى جــال عبــد 

النــاصر ابنــة الرئيــس المــري الأســبق جــال عبــد النــاصر. قُتــل في ٢٧ يونيو/حزيــران عــام ٢٠٠٧م 

إثــر ســقوطه مــن شرفــة منزلــه بلنــدن.
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كان أشرف مــروان رجــا طموحــا، ســعى إلى الــراء السريــع. وقــد 

ولــد في القاهــرة عــام ١٩٤٤م لعائلــة ثريــة وراقيــة، درس الكيميــاء 

في كليــة العلــوم بجامعــة القاهــرة والتحــق بالجيــش برتبــة ضابــط. 

ــة  ــة المرموق ــوادي الرياضي ــد الن ــس في أح ــب التن ــا كان يلع وبين

ــث  ــاصر. حي ــد الن ــس عب ــة الرئي ــى، ابن ــة، التقــى مــع من في المدين

ــد  ــاب عب ــدم إعج ــن ع ــم م ــى الرغ ــام ١٩٦٦م، وع ــا في ع تزوج

النــاصر بالعريــس، فقــد منحــه وظيفــة في مكتبــه. وهنــاك تعــرض 

ــية  ــكرية والسياس ــات العس ــن المعلوم ــروة م ــرة ل ــروان لأول م م

والاقتصاديــة التــي ســوف يســتخدمها لاحقــا.

ــة التــي ســادت  ــة الأجــواء الحزين في عــام ١٩٦٨م، وعــى خلفي

مــر بعــد الهزيمــة في الحــرب، انتقــل الزوجــان الشــابان إلى لنــدن، 

ــن العاصمــة  ــاك تناقــض صــارخ ب ــد كان هن بهــدف الدراســة. وق

ــث  ــد. حي ــكل جي ــف بش ــروان تكي ــم، إلا أن م ــة ووطنه البريطاني

أصبــح زائــرا منتظــا لنــادي »بــاي بــوي« والكازينوهــات، وعــى 

ــه  ــه، إلا أن ــه الكثــر مــن المــال للترفي ــه لم يكــن لدي الرغــم مــن أن

ــه. ــذي تكشــف ل ــد ال ــم مــع العــالم الجدي تأقل
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ــد  ــاغ عب ــدن بإب ــة في لن ــفارة المصري ــن بالس ــاط الأم ــام ضب ق

ــأراد  ــره، ف ــاة صه ــلوب حي ــل في أس ــذي حص ــر ال ــاصر بالتغي الن

ــع  ــود م ــرر أن تع ــى، تق ــت من ــا رفض ــق. وعندم ــه أن تتطل لابنت

ــط  ــى خ ــروان ع ــى م ــن يبق ــرة، في ح ــع إلى القاه ــا الرضي ابنه

لندن-القاهــرة، لإكــال دراســته في بريطانيــا.

في إحــدى تلــك الســفرات، في ديســمبر/كانون الأول عــام ١٩٧٠م، 

ــفارة  ــل بالس ــدن، واتص ــة في لن ــفارة المصري ــروان إلى الس ــل م دخ

ــة  ــذه الدرج ــكري. إلى ه ــق العس ــب الملح الإسرائيليــة مــن مكت

أظهــر ثقتــه بنفســه وهــو يعلــم نســب عائلتــه. لم تتفاجــأ عاملــة 

الهاتــف مــن ســاع رجــل يتحــدث اللغــة الإنجليزيــة بلكنــة أجنبية 

ــا  ــتخبارات«. ووفق ــن الاس ــا م ــخص م ــع ش ــدث »م ــب التح ويطل

للإجــراء المتبــع، تــم تحويــل المكالمــة إلى مكتــب الملحــق العســكري 

ــم  ــه مهت ــال أن ــال))). فقــدم مــروان نفســه، وق ــواء شــموئيل إي الل

بالعمــل لحســاب الاســتخبارات الإسرائيليــة، وأشــار إلى أنــه ســيبقى 

في لنــدن حتــى اليــوم التــالي. لكــن إيــال لم يجــب عــى الطلــب.

وبالمصادفــة، كان موجــودا أيضــا في المدينــة في ذلــك اليــوم 

ــومت«،  ــعبة »تس ــا في ش ــز أوروب ــس مرك ــن)))، رئي ــموئيل غوري ش

ــن  ــي. وم ــش الإسرائي ــواء في الجي ــال שמואל אייל )١٩٢٢ – ٢٠٠٨م(: كان ل ــموئيل إي ))) ش

بــن المناصــب التــي شــغلها: رئيــس الدفــاع المــدني، وقائــد قيــادة الناحــل، والرئيــس الســابع لهيئــة 

القــوى البشريــة، والملحــق العســكري في بريطانيــا.

ــال  ــة في مج ــب رفيع ــغل مناص ــام ١٩٢٨م(: ش ــد ع ــن שמואל גורן )ول ــموئيل غوري ))) ش

ــاد،  ــس الموس ــب رئي ــدة 504، ونائ ــد الوح ــا: قائ ــن بينه ــاد. وم ــش والموس ــتخبارات وفي الجي الاس

ــواء. ــة ل ــق برتب ــة في المناط ــال الحكوم ــق أع ومنس
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والــذي كان يعمــل في بروكســل. حيــث كان غوريــن، الــذي انتقــل 

ــل إلى  ــد وص ــدة 504، ق ــن الوح ــا م ــومت« قادم ــعبة »تس إلى ش

ــن  ــم ع ــا عل ــا. وعندم ــات في أوروب ــة للبعث ــارة روتيني ــدن في زي لن

ــور  ــى الف ــروان، أدرك ع ــع م ــة م ــر المحادث ــة بأم ــق الصدف طري

مــن يكــون، ولم يرغــب في تفويــت هــذه الفرصــة النــادرة. وخلافــا 

للإجــراءات الصارمــة، التــي تتطلــب إجــراء فحــص معمــق للخلفيــة 

وترتيبــات أمنيــة قبــل الاجتــاع الأول، رتــب الاثنــان للقــاء بسرعــة 

في فنــدق بالقــرب مــن هايــد بــارك. وقــد جنــد غوريــن للعمليــة 

ــة،  ــى الهوي ــرف ع ــة. وللتع ــا في البعث ــن كان متاح ــة كل م المرتجل

احتفــظ غوريــن بصــورة لمــروان وزوجتــه في يــوم زفافهــا، كان قــد 

ــة. ــم نشرهــا في إحــدى الصحــف المصري ت

بعــد أن دخــل مــروان إلى المقهــى وتعــرف عليــه غوريــن، 

ــابا  ــات ش ــع معلوم ــط جم ــذاك ضاب ــذي كان آن ــار إلى دوبي، ال أش

ــاده إلى  ــروان وق ــن م ــرب دوبي م ــه. فاق ــل مع ــة، للتواص في البعث

طاولتــه، وأجــرى الاثنــان محادثــة قصــرة ومريحــة باللغــة العربيــة. 

ــه  ــة، وتوج ــة الإنجليزي ــول إلى اللغ ــروان التح ــه م ــب من ــم طل ث

ــبقا. ــدة مس ــت مع ــة كان ــان إلى غرف الاثن

 Walk« في مجــال الاســتخبارات، يتــم التعامــل بريبــة كبــرة مــع 

ــه.  ــة ب ــس الخاص ــات التجس ــرض خدم ــذي يع ــخص ال in« – الش

ــل  ــن قب ــة م ــخ أو محاول ــرض ف ــذا الع ــل ه ــن وراء مث ــد يكم فق

الخصــم لإدخــال معلومــات كاذبــة. ومــع ذلــك، وبعــد مناقشــات 
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ــه إذا  ــراض أن ــى اف ــروان، ع ــد م ــاد تجني ــرر الموس ــداولات، ق وم

اتضــح أنــه قــد تــم إرســاله مــن قبــل المخابــرات المصريــة لتضليــل 

ــك والســيطرة  ــادرا عــى كشــف ذل ــل، فســيكون الموســاد ق إسرائي

عــى الوضــع. وعــى الرغــم مــن أن دوبي كان مبتدئــا وعديــم 

الخــرة، إلا أن غوريــن قــرر المقامــرة وعينــه ضابــط الاتصــال. كان 

الاســم الحــركي لمــروان هــو »أتمــوس« ثــم »باكتــي«، و »المــاك«، و 

ــل«، وأيضــا »رشــاش«. »حوتي

ــا، حتــى عــام  تــم تشــغيل مــروان عــى مــدى 28 عامــا تقريب

١٩٩٨م، التقــى خلالهــا مــع دوبي حــوالي مئــة مــرة، أي عــدة 

مئــات مــن الســاعات. وقــد قــدم معلومــات سياســية وعســكرية 

غــر مســبوقة في جودتهــا، وبلغــت ذروتهــا في حــرب يــوم الغفــران 

ــا  ــم فيه ــي ت ــن طــوال الســنوات الت ــر(. لك )حــرب تشرين/أكتوب

تشــغيله وحتــى بعــد ذلــك، لم يعــرف دوبي وغوريــن وزامــر 

الســبب الــذي جعلــه يخــون وطنــه. هــل أراد الانتقــام مــن والــد 

ــل مــن شــأنه؟ هــل كان  ــه قل ــاصر، لأن ــد الن ــه، الرئيــس عب زوجت

ــه كان  ــه بأفعال ــروان أن ــد م ــا اعتق ــا؟أو ربم ــعا خالص ــك جش ذل

يســاعد وطنــه؟ الاســتنتاج الــذي توصــل إليــه معظــم المتورطــن 

ــكل تلــك الأســباب مجتمعــة. ــك ل ــه فعــل ذل ــة، هــو أن في القضي

خــال ســنوات تشــغيله، حصــل مــروان عــى مبالــغ كبــرة مــن 

ــن  ــدر دوبي وغوري ــي ق ــود، والت ــع نق ــب م ــادة في حقائ ــال، ع الم

ــره  ــه وتفاخ ــت وقاحت ــد بلغ ــون دولار. وق ــت إلى ملي ــا وصل أنه
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ذروتهــا عندمــا أجــر الموســاد عــى أن يشــري لــه ســيارة رياضيــة 

ــن شــأنها أن  ــون، كان م ــع العي ــوح، تقتل ــراء ذات ســقف مفت حم

تثــر الشــبهات حولــه. كــا لم يــردد مــروان أيضــا في ركــن ســيارته 

في الســفارة المصريــة في لنــدن. وفي وقــت لاحــق، بعــد أن تقاعــد 

ــرا في شركــة وقــود، جــاء  ــح مدي مــن مجتمــع الاســتخبارات وأصب

غوريــن إلى القاهــرة للاجتــاع مــع رجــال أعــال. وخــال زيارتــه، 

ــه.  ــر فاخــر وكان مهتــا بمعرفــة لمــن تعــود ملكيت ــزل كب مــر بمن

ــن  ــذا م ــه: »ه ــال لنفس ــروان. فق ــواب: لأشرف م ــد كان الج وق

ــا«. أموالن

ــاؤه  ــم إعط ــد ت ــة: فق ــيطا للغاي ــروان بس ــع م ــل م كان التواص

رقــم هاتــف ســيدة )س(، وهــي يهوديــة بريطانيــة. حيــث لم تكــن 

تعــرف مــن هــو المتصــل، ولكــن إذا قــال الكلــات الرمزيــة، فإنهــا 

تتصــل بــدوبي، الــذي يــأتي إلى منزلهــا وينتظــر اتصــالا مــن مــروان. 

ــة  ــروان مرتبط ــا دوبي وم ــي اختاره ــة الت ــات الرمزي ــت الكل كان

بالكيميــاء، مجــال دراســة مــروان، وبذلــك فــإن أي شــخص يســتمع 

إلى المحادثــات، ســيجدها منطقيــة. وقــد كانــت كلمــة »مــواد 

كيميائيــة« تعنــي التحذيــر مــن حــرب وشــيكة.

ــد مــن  ــن مــروان ومشــغله دوبي العدي عقــدت الاجتماعــات ب

العواصــم الأوربيــة لنــدن، باريــس، رومــا وبالمــا دي مايــوركا بوتــرة 

ســمحت لمــروان بمغــادرة القاهــرة دون إثــارة الشــكوك. وقــد 

ــا  ــأت بينه ــاة دوبي ونش ــن حي ــزأ م ــزءا لا يتج ــروان ج ــح م أصب
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علاقــة شــخصية، تجــاوزت حــدود علاقــات مشــغلي العمــاء. كــا 

قــال زامــر أيضــا أنــه رأى في الجاســوس صديقــا شــخصيا. وقــد أثــار 

ــن،  ــة، غضــب غوري هــذا الســلوك المحظــور، مــن العلاقــة المتقارب

ومــع ذلــك اعــرف بوجــود ثقــة كاملــة بالفعــل بــن مــروان ودوبي 

وزامــر. وفي أحــد الاجتماعــات، اكتشــف دوبي أن مــروان كان يحمل 

معــه مسدســا، قــال إنــه للدفــاع عــن النفــس. وقــد قــال غوريــن: 

»هــل هنــاك أي رئيــس آخــر لمنظمــة اســتخبارات يوافــق عــى أن 

يكــون عميلــه مســلحا؟ لقــد وثقنــا بــه«.

المجــال  في  بالتحــركات  إسرائيــل  علمــت  مــروان،  بفضــل 

العســكري والســياسي وبالقــرارات الاســراتيجية التــي تــم اتخاذهــا 

في مــر منــذ بدايــة عــام ١٩٧١م. كان مستشــارا للرئيــس الســادات 

ــم اتخاذهــا في  ــا في معظــم القــرارات الهامــة التــي ت ــكا سري وشري

الدائــرة الداخليــة للقيــادة المصريــة. وبواســطته حصلــت إسرائيــل 

ــا. ــة الخــاص به ــة وتشــكيل المعرك عــى خطــط مــر الحربي

ــات حــول  ــاد معلوم ــت إلى الموس ــام ١٩٧٣م، وصل ــع الع في ربي

نيــة »منظمــة التحريــر الفلســطينية« تفجــر طائــرة تابعــة لشركــة 

»إل-عــال« في مطــار فيوميتشــينو، القريــب مــن رومــا. وكان مــن 

قــدم هــذه المعلومــات هــو مــروان نفســه، وقد كانــت المبــادرة من 

قبــل حاكــم ليبيــا معمــر القــذافي، حيــث كان ضالعــا في التخطيــط 

للهجــوم. ســعيا للانتقــام وردا عــى  إســقاط إسرائيــل طائــرة ركاب 

تابعــة للخطــوط الجويــة الليبيــة في ٢١ فبراير/شــباط عــام ١٩٧٣م. 
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كانــت هــذه رحلــة روتينيــة مــن بنغــازي إلى القاهرة، ولكن بســبب 

عطــل في نظــام الملاحــة، اخترقــت الطائــرة الليبيــة المجــال الجــوي 

الإسرائيــي، فــوق ســيناء. وقــد حاولــت طائــرات ســاح الجــو التــي 

تــم إرســالها عــى وجــه السرعــة الاتصــال بالطائــرة والإشــارة إليهــا 

بالعــودة عــى أعقابهــا، لكــن نظــام الاتصــال في الطائــرة كان معطلا 

أيضــا ولم يلاحــظ الطيــار الإشــارات واســتمر باتجــاه إسرائيــل. 

ــى  ــل ع ــد حص ــابق ق ــت س ــتخبارات في وق ــع الاس كان مجتم

تحذيــرات مــن أن منظــات إرهابيــة تخطــط لتحطيم طائــرة ركاب 

ــووي.  ــا الن ــل أبيــب أو عــى مفاعــل ديمون ــرج شــالوم في ت عــى ب

وعــى الرغــم مــن وجــود مراقبــن جــو صغــار الرتبــة، قللــوا مــن 

ــا، إلا أن  ــدت طريقه ــرة ركاب فق ــا مجــرد طائ ــرة وأنه ــأن الطائ ش

رئيــس الأركان ديفيــد )دادو( إلعــازار))) أمــر بإســقاطها. مــا أســفر 

ــراد  ــافرين وأف ــن مس ــا م ــن فيه ــم م ــخص ه ــل 105 ش ــن مقت ع

الطاقــم.

طلــب القــذافي مــن الســادات مســاعدته في الانتقــام مــن 

ــة الفاخــرة  ــراق الســفينة البريطاني ــل، وإرســال غواصــة لإغ إسرائي

ــا  ــاء رســوها مــع الآلاف مــن ركابه ــة« أثن »الملكــة إليزابيــث الثاني

في مينــاء أســدود. لم يرفــض الســادات ذلــك صراحــة، رغــم أنــه كان 

منغمســا في تلــك الأيــام في خطــط أخــرى تتعلــق بإسرائيــل. وقــد 

ــي عمــل  ــد )دادو( إلعــازار דוד )דדו( אלעזר )١٩٢٥ – ١٩٧٦م(: عســكري إسرائي ))) ديفي

قائــدًا لجبهــة الجــولان في حــرب ١٩٦٧م، ورئيسًــا لأركان الجيــش الإسرائيــي خــال حــرب تشريــن/

أكتوبر عــام ١٩٧٣م.
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ــم  ــي ت ــة الت ــلت لأن الغواص ــة فش ــذافي أن الخط ــاغ الق ــر بإب أم

ــفينة. ــع الس ــد موق ــن تحدي ــن م ــة لم تتمك ــالها في المهم إرس

لم يستســلم القــذافي وعــزم عــى إســقاط طائــرة »إل-عــال« أثناء 

هبوطهــا. فاختــار مســؤولو »منظمــة التحريــر الفلســطينية« المطــار 

الإيطــالي بســبب ترتيباتــه الأمنيــة الضعيفــة. وقــد كان رئيــس 

ــات  ــؤول عملي ــو مس ــدي)))، وه ــن الهن ــو أم ــن ه ــة المفجري خلي

ــه  ــه لمخابرات ــادات تعليمات ــات، أصــدر الس ــن عرف ــرب م ــر مق كب

ــن  ــف م ــى الكت ــة ع ــخ محمول ــم بصواري ــاعدتهم وتزويده بمس

ــري(لا. ــراز »SA-7« )س ط

بحســب تعليــات مــروان، تــم إخفــاء الصواريــخ في هيئــة 

ــاسي إلى  ــد الدبلوم ــالها بالبري ــى وإرس ــه من ــم زوجت ــق باس صنادي

ــا،  ــات زوجه ــى تعلي ــاء ع ــا. وبن ــري في روم ــافي الم ــز الثق المرك

ــدة عــن أي علاقــة بمــا كان  ــا بعي ــدن، لإبقائه ــى إلى لن ســافرت من

يحــدث، وتوجــه مــروان إلى رومــا. تــم التســليم في متجــر للأحذيــة 

في شــارع »فيــا فينيتــو« الراقــي، وبعــد ذلــك شــق مــروان طريقــه 

ــدن وانتظــر. ــع إلى لن ــث أقل ــار، حي إلى المط

ــغ  ــروان أبل ــرة الليبية-الفلســطينية بالفشــل لأن م ــاءت المؤام ب

عنهــا منــذ اللحظــة الأولى. حيــث قامــت أجهــزة الأمــن والشرطــة 

ــة بضبــط الصواريــخ واعتقــال بعــض الفدائيــن، الذيــن لم  الإيطالي

))) أمــن الهنــدي، أبــو فــوزي )١٩٤٠ – ٢٠١٠م(: هــو ســياسي وعســكري فلســطيني، عــن رئيســا 

لجهــاز المخابــرات الفلســطينية منــذ تأســيس الســلطة الفلســطينية عــام ١٩٩٤م، ويحمــل رتبــة لواء.
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يكــن لديهــم أدنى فكــرة عــن خيانــة مــروان لهــم وأن الموســاد كان 

يتعقــب عمليتهــم عــن قــرب.

ــق  ــع فري ــن م ــفي ملح ــراري وتس ــر وه ــن زام ــل كل م وص

ــات  ــت عمي ــث تواصل ــا. حي ــه إلى روم ــن العمــاء تحــت قيادت م

ــوا  ــدي، وتحدث ــال الهن ــع رج ــادق، م ــد الفن ــاك في أح ــاد هن الموس

ــالي  عــن لقــاء مــرة أخــرى مــع الشــبان الفلســطينيين في اليــوم الت

في أحــد المقاهــي. وتــم تحديــد المبنــى الــذي كانــوا يقيمــون فيــه، 

ــن  ــك م ــم ذل ــوا رغ ــن أن يتمكن ــاوف م ــاك مخ ــت هن ــن بقي ولك

الهــرب وتنفيــذ الهجــوم. قــال زامــر: »كان هــذا بنــاء مــن خمســن 

أو مئــة شــقة ولم نكــن نعــرف الشــقة التــي كان الفدائيــون 

فيهــا«. فقــرر إبــاغ الإيطاليــن، واتصــل برئيــس الاســتخبارات. 

»لقــد كان مصدومــا. طلبــت منــه خدمــة واحــدة فقــط: إذا عــروا 

ــد أراد  ــدا. لق ــي واح ــقة، أن يعطين ــريلا في الش ــخ س ــى صواري ع

الجيــش الإسرائيــي حقــا التعــرف عــى هــذا الصــاروخ ودراســته. 

قــال الجــرال: ›لكننــا ســنحتاج الصــاروخ كدليــل‹. فوعدتــه أنــه إذا 

ــه«. ــه إلي ــألتزم بإعادت ــة، فس ــه في المحكم احتاج

الشــقة، وعــروا  بتحديــد  الإيطاليــة  الأمــن  قامــت أجهــزة 

ــا  ــخ ســريلا. بين ــا عــى شــاب فلســطيني واحــد وصواري بداخله

تــم إلقــاء القبــض عــى بقيــة أفــراد الخليــة في مقهــى مجــاور أثنــاء 

ــاد.  ــا« الموس ــع »بغاي ــث م ــراف الحدي ــم أط تبادله

ــرال  ــكرني الج ــة: »ش ــذه الحادث ــول ه ــر ح ــره زام ــا ذك وم
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الإيطــالي، رغــم أنــه لم يعجبــه كثــرا قيامنــا بعمليــة مراقبــة وتعقب 

في إيطاليــا، ووعــد أنــه إذا تمــت إدانتهــم في المحكمــة فســيقبعون 

في الســجن لســنوات طويلــة. لكــن مــا حــدث هــو أن الفلســطينيين 

قامــوا بعدهــا  ببضعــة أشــهر بخطــف طائــرة، فاستســلم الإيطاليون 

وأطلقــوا سراح المحتجزيــن ســابقاً«.

ســاعدت المعلومــات التــي قدمهــا مروان حــول مخــازن صواريخ 

ســريلا في إحبــاط خطتــن أخريــن لعمليــات فدائيــة ضــد إسرائيــل 

ــأة في  ــخ مخب ــت الصواري ــا، كان ــة. في إحداه ــم الأوروبي في العواص

شــقة اســتأجرها مــروان. حيــث دخــل غوريــن ورجالــه إلى الشــقة 

وأخرجــوا منهــا الصواريــخ ملفوفــة بالســجاد.

بعــد ذلــك بوقــت قصــر، في يونيــو/ حزيــران عــام ١٩٧٣م، 

قــدم مــروان مزيــدا مــن المعلومــات الهامــة. وقــد كتــب أوري بــار 

يوســف))) في كتابــه »المــاك: أشرف مــروان والموســاد ومفاجــأة 

حــرب يــوم الغفــران« )زامورا-بيتــان، ٢٠١٨م(، أنــه بحســب تلــك 

ــن  ــث ع ــن الحدي ــري ع ــش الم ــف الجي ــد توق ــات، فق المعلوم

ــا أن  ــدى يمكنه ــدة الم ــة بعي ــرات قاذف ــى طائ ــول ع ضرورة الحص

ــة، كــرط لبــدء الحــرب. حيــث أنــه  تقصــف المطــارات الإسرائيلي

وفقــا لتقييــم الاســتخبارات الإسرائيليــة، فقــد كان التــزود بطائــرات 

ــر  ــى أن م ــة ع ــة الواضح ــات الدال ــدى العلام ــو إح ــة ه قاذف

))) أوري بــار يوســف אורי בר-יוסף )ولــد عــام ١٩٤٩م(: هــو بروفيســور )فخــري( في قســم 

العلاقــات الدوليــة بكليــة العلــوم السياســية في جامعــة حيفــا.
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تســتعد للحــرب. وكان يجــب أن يشــعل قــرار التخــي عنهــا الضــوء 

الأحمــر في كل مــن هيئــة الاســتخبارات »أمــان« والاســتخبارات 

الجويــة »لامــدان«. لكــن مثــل الكثــر غــره، كذلــك لم يغــر هــذا 

ــة  ــدم احتمالي ــرا بع ــك زع ــكال تمس ــن الأش ــكل م ــأي ش ــر ب الخ

الحــرب.

ــن  ــن م ــل يوم ــن الأول، قب ــس، ٤ أكتوبر/تشري ــوم الخمي في ي

ــل  ــي وص ــس، الت ــن باري ــروان م ــل م ــران، اتص ــوم الغف ــرب ي ح

ــف مــع »س«  ــا للبروتوكــول، بالهات ــا،  ووفق ــا مــن ليبي ــا قادم إليه

وعــاود دوبي الاتصــال بــه. كان مــروان بصحبــة ممثلــن عــن وفــد 

ــة المكالمــة. غــر أنــه أبلــغ  تجــاري مــري ولم يكــن بإمكانــه إطال

عــن »مــواد كيميائيــة«، الرمــز الــذي يشــر إلى أن الحــرب وشــيكة. 

وعندمــا ســأله دوبي عــن عــدد المــواد الكيميائيــة، أجــاب مــروان: 

»الكثــر منهــا«. وقــد رتبــا لأن ينضــم إليهــا زامــر في اليــوم التــالي 

ــدن. ــة في لن ليعقــدوا اجتماعــا في شــقة سري

في تمــام الســاعة 23:00 بتوقيــت إنجلــرا، 1:00 بتوقيت إسرائيل، 

التقــى الثلاثــة في الشــقة. حيــث قــال مــروان لزامــر ودوبي بلغــة لا 

لبــس فيــا: ستشــن كل مــن مــر وســوريا غــدا الســبت، وهــو أيضــا 

يــوم الغفــران، »عنــد غــروب الشــمس«، حربــا ضــد إسرائيــل.

اتصــل زامــر عــى الفــور مــع رئيــس مكتبــه ألفريــد )فريــدي( 

ــر.  ــل الفج ــة قب ــن الرابع ــرب م ــاعة تق ــت الس ــد كان ــي. وق عين

فقــال لــه: »ضــع قدمــك في مــاء بــارد«، حيــث كانــت تلــك طريقــة 
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زامــر في توجيهــه للاســتيقاظ، ثــم قــرأ لــه رســالة قصــرة، تتضمــن 

الكلمتــن الرمزيتــن »المــاك« و »مــواد كيميائيــة«. وبعدهــا فقــط 

ســافر زامــر إلى الســفارة وأمــى برقيــة أكــر تفصيــا.

ــل أن تنقــل المعلومــات مــن  ــة قب مــرت حــوالي خمســن دقيق

ليئــور)))،  العميــد يسرائيــل  العســكري  الســكرتير  »عينــي« إلى 

الــذي اتصــل بجولــدا وأيقظهــا عــى التقريــر. وبعــد حــوالي ثــاث 

ــواردة مــن زامــر والمبنيــة عــى  ســاعات، وصلــت أيضــا البرقيــة ال

تقريــر دوبي، وقــد افتتحــت عــى النحــو التــالي: »1. الجيــش 

المــري والجيــش الســوري عــى وشــك شــن هجــوم عــى إسرائيــل 

ــد الغســق«. وتابعــت: »2. ســيبدأ  ــوم الســبت ١٩٧٣/١٠/٦م عن ي

ــة الجــولان. 3.  ــة الســويس وجبه الهجــوم في آن واحــد عــى جبه

ــة  ــن منطق ــة م ــن إلى الجبه ــل فرقت ــم نق ــاضي، ت ــبوع الم في الأس

القاهــرة، وبالتــالي، فــإن الجيــش المــري بأكملــه يقــف الآن فعليــا 

ــاة )...(. ــاع القن في قط

 في ٢٥ ســبتمبر/أيلول، اتخــذ الســادات القــرار بشــن الحــرب في 

ــم  ــه ت ــال المصــدر أن ــد ق ــد. وق ــه لم يخــر أحــدا بالموع ١٠/٦، لكن

ــا  ــه مــن المفــرض ان يكــون ›عيــدا‹ لدين ــار هــذا التاريــخ لأن اختي

– وعــى الرغــم مــن صيــام رمضــان«. لم يكــن مــروان يعــرف متــى 

ــة  ــوم في السادس ــدأ الهج ــل أن يب ــت إسرائي ــر. توقع ــاعة الصف س

))) يسرائيــل ليئــور ישראל ליאור )١٩٢١ – ١٩٨١م(: كان عميــدا في الجيــش الإسرائيــي، 

ــر. ــدا مائ ــكول وجول ــي إش ــوزراء ليف ــي ال ــكري لرئي ــكرتير العس والس



485

أخطاء الجواسيس

ــتخباراتية  ــات اس ــى معلوم ــم ع ــذا التقيي ــتند ه ــد اس ــاء. وق مس

ــوم  ــدث هج ــه إذا ح ــد بأن ــهر، تفي ــل أش ــل قب ــت إلى إسرائي وصل

ــمس، لأن  ــروب الش ــد غ ــيبدأ عن ــه س ــل فإن ــى إسرائي ــري ع م

الليــل يصعــب الأمــور عــى ســاح الجــو. ونظــرا لأن موعــد غــروب 

ــن الأول  ــهر أكتوبر/تشري ــل ش ــاة في أوائ ــة القن ــمس في منطق الش

ــذا  ــل أن ه ــدرت إسرائي ــد ق ــة، فق ــاعة السادس ــوالي الس ــو ح ه

ــت الهجــوم. ســيكون وق

مــا لم تعرفــه هيئــة الاســتخبارات »أمــان« ولا الموســاد ولا مروان، 

ــاط  ــع ضب ــرب اجتم ــدلاع الح ــن ان ــام م ــة أي ــل بضع ــه قب ــو أن ه

كبــار مــن مــر وســوريا واختــاروا ســاعة صفــر جديــدة. وبذلــك 

تفاجــأت إسرائيــل مفاجــأة مزدوجــة. الأولى اســراتيجية – حيــث لم 

تعلــم إسرائيــل أن الحــرب كانــت حتميــة إلا قبــل 12 ســاعة مــن 

موعدهــا. أمــا المفاجــأة الثانيــة فكانــت تكتيكيــة – حيــث تعرضــت 

إسرائيــل للهجــوم قبــل أربــع ســاعات مــن الموعــد الــذي اســتعدت 

لــه.

ــا،  ــال وتاجــر ســاح دولي ــذي كان رجــل أع ــروان، ال ــل م انتق

للعيــش في لنــدن، واســتمرت العلاقــة معــه. لكــن في عــام ١٩٩٨م، 

ــتبدال دوبي،  ــه باس ــد إعلام ــاد بع ــع الموس ــه م ــع علاقت ــام بقط ق

ــام  ــل أم ــى العم ــق ع ــه لم يواف ــث أن ــا. حي ــذ 28 عام مشــغله من

ــدة في  ــة جدي ــاع سياس ــم اتب ــام، ت ــك الع ــر. في ذل ــخص آخ أي ش

الموســاد، بموجبهــا ســيتم تحديــد الفــرة الزمنيــة التــي ســيتم فيهــا 
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تشــغيل عميــل مــن قبــل نفــس المشــغل )يرجــع ذلــك جزئيــا إلى 

ــل)))(. ــودا جي ــة يه قضي

ــن  ــن الزم ــن م ــدى عقدي ــى م ــران وع ــوم الغف ــرب ي ــذ ح من

تقريبــا، كان مــروان يعتــر واحــدا مــن أعظــم الجواســيس الذيــن 

شــغلتهم إسرائيــل. لكــن بعــد ذلــك ادعــى زعــرا فجــأة أن مــروان 

ــة  ــاول تبرئ ــد ح ــل. وق ــداع إسرائي ــام بخ ــا، ق ــا مزدوج كان عمي

نفســه مــن المســؤولية عــن الفشــل وزعــم بــأن الموســاد، برئاســة 

زامــر، هــم الذيــن وثقــوا بمــروان الــذي تلاعــب بإسرائيــل. وكان 

هنــاك مــن اتبعــوا هــذه النظريــة وآمنــوا بهــا، بينهــم صحفيــون 

وعســكريون ومؤرخــون.

عــاد الجــدل حــول هــذه القضيــة إلى الظهــور أكــر بعــد وفــاة 

ــة  ــن شرف ــقوطه م ــر س ــام ٢٠٠٧م إث ــران ع ــروان في يونيو/حزي م

ــدن.  شــقته في حــي »مــي فــر« بلن

ولم يتمكــن محققــو »ســكوتلاند يــارد« مــن تحديــد ســبب 

ــم رأوا  ــان أنه ــث ادعــى شــهود عي ــن، حي ــه عــى وجــه اليق وفات

ــقوطه. ــن س ــر م ــت قص ــد وق ــة بع ــن الشرف ــون م ــاء يطل غرب

ــاد  ــات في الموس ــع المعلوم ــط جم ــام ١٩٣٥م(: كان ضاب ــد ع ــل יהודה גיל )ول ــودا جي ))) يه

المســؤول عــن مصــدر اســتخباراتي ســوري. في عــام ١٩٩٧م، تــم اعتقــال جيــل ومحاكمتــه بتهمتــه 

التجســس والسرقــة مــن قبــل موظــف عــام، حيــث قــام خــال التســعينيات بتقديــم معلومــات 

ــد تســببت بعــض  ــل. وق ــن أجــل تشــغيل عمي ــه م ــة إلي ــوال المحول ــى الأم ــتيلاء ع ــة والاس كاذب

ــة مــن الذعــر خوفــا مــن أن ســوريا قــد تهاجــم  المعلومــات التــي نقلهــا، في عــام ١٩٩٦م، في حال

إسرائيــل، رغــم الاســتعداد الخــاص للجيــش الإسرائيــي عــى الحــدود الشــالية. فتــم إدانــة جيــل 

ــه بالســجن لمــدة خمــس ســنوات. وحكــم علي
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عــى أي حــال، لم يكــن لــدى الموســاد وهيئــة الاســتخبارات 

ــة  ــد قتل ــه عــى ي ــم اغتيال ــد ت ــروان ق ــان« أدنى شــك في أن م »أم

تابعــن للمخابــرات المصريــة، قامــوا بتلفيــق عمليــة الانتحــار. 

حيــث تــوفي مــروان بعــد ثلاثــة أســابيع مــن صــدور قــرار التحكيــم 

في إسرائيــل حــول النــزاع العلنــي بــن زعــرا وزامــر، اللذيــن رفعــا 

ــث  ــهير. حي ــة التش ــض بتهم ــا البع ــد بعضه ــة ض ــاوى قضائي دع

حكــم قــاضي المحكمــة العليــا تيــودور أور))))25( بــأن زامــر كان عــى 

ــن  ــروان لم يك ــذب. أي أن م ــد ك ــرا ق ــأن زع ــال ب ــا ق ــق عندم ح

عميــا مزدوجــا. كــا أقــر أور أيضــا بــأن زعــرا هــو مــن سرب اســم 

ــة. ــن في الأكاديمي ــن والباحث ــروان للصحفي م

ــل إسرائيــي عمــا غــر  كان الكشــف عــن اســم مــروان كعمي

مســبوق في تاريــخ الاســتخبارات، أدى إلى وفاتــه. وفي أعقــاب 

شــكاوى قدمهــا ضبــاط كبــار ســابقون في هيئــة الاســتخبارات 

»أمــان« ضــد زعــرا بتهمــة تسريــب أسرار الدولــة، تــم فتــح 

ــدم  ــار ع ــتاين))) اخت ــودا فاينش ــام يه ــي الع ــن المدع ــق، لك تحقي

ــده. ــام ض ــة اته ــم لائح تقدي

تــم تشــكيل لجــان في كل مــن هيئــة الاســتخبارات »أمــان« 

ــب  ــغل منص ــي ش ــون إسرائي ــل قان ــام ١٩٣٤م(: رج ــد ع ــودور أور תיאודור אור )ول ))) تي

ــا. ــاض ســابق في المحكمــة العلي ــا وق ــس المحكمــة العلي ــب رئي نائ

ــي، شــغل  ــام إسرائي ــام ١٩٤٤م(: هــو مح ــد ع ــودا فاينشــتاين יהודה ויינשטיין )ول ))) يه

ــة. منصــب المدعــي العــام للدول
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والموســاد للتحقيــق فيــا إذا كان »المــاك« عميــا مزدوجــا. وقــد 

توصلــوا إلى نتيجــة قاطعــة: أشرف مــروان كان عميــا أمينــا وجديــرا 

بالثقــة وقــدم معلومــات دقيقــة، تمــت مقارنتهــا مــع مصــادر أخرى 

ــل أن  ــب أن نتخي ــن الصع ــك، م ــى ذل ــاوة ع ــا. ع ــت صحته وثب

ــنوات  ــاث س ــدة ث ــرب لم ــتعد سرا للح ــذي كان يس ــادات، ال الس

تقريبــا، كان »يــرب« معلومــات عــن اليــوم الــذي ســتندلع فيــه، 

ــق.  ــت الدقي ــة حــول الوق ــل مضلل ــد زرع تفاصي ــو كان ق ــى ل حت

ولــو كان قــد فعــل ذلــك، لــكان بإمــكان إسرائيــل أن تشــن ضربــة 

ــال  ــروان، خ ــائي لم ــد النه ــي التأكي ــة تلق ــذ لحظ ــتباقية. فمن اس

ــن  ــاعة لش ــوالي 12 س ــل ح ــام إسرائي ــدن، كان أم ــاع في لن الاجت

هجــوم جــوي عــى تجمعــات الجيشــن المــري والســوري في 

ــة. لم يكــن الرئيــس المــري ليجــرؤ عــى هــذه  المناطــق الحدودي

ــة. المجازف

في نهايــة المطــاف، امتنعــت إسرائيــل عــن توجيــه ضربــة 

اســتباقية عــر ســاح الجــو. حيــث خشــيت جولــدا مائــر ودايــان 

ــا بالمســؤولية  ــل أولا، فســيتم اتهامه ــه إذا هاجمــت إسرائي مــن أن

عــن انــدلاع الحــرب. وفضلــت الحكومــة الإسرائيليــة الانتظــار 

ــى  ــيطر ع ــاة وس ــري القن ــش الم ــر الجي ــوم. ع ــتيعاب الهج واس

شريــط يبلــغ طولــه حــوالي عشريــن كيلومــرا داخــل شــبه جزيــرة 

ــل الجــولان ووصــل إلى  ــش الســوري كام ــا حــرر الجي ــيناء. في س

ــا. ــرة طبري ــى بح ــة ع ــدرات المطل المنح
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كان الوضــع في اليــوم الثالــث مــن الحــرب رهيبــا للغايــة لدرجــة 

أن دايــان، رمزالنــر في حــرب الأيــام الســتة، بــدأ يتحــدث بعبــارات 

مروعــة. وقــد نســب إليــه البيــان حــول احتــال »خــراب الهيــكل 

الثالــث«. وصــل دايــان في ذلــك اليــوم إلى »البــر«، مركــز القيــادة 

العليــا للجيــش الإسرائيــي، واقــرح البــدء في التحضير للخيــار الأخير: 

اســتخدام الســاح النــووي، الــذي يعــزى وجــوده إلى إسرائيــل. كــا 

قــدم أيضــا اللــواء احتيــاط رحبعــام زئيفــي )غانــدي())))27( اقتراحــا 

مماثــا. غــر أن رئيســة الــوزراء ورئيــس هيئــة الأركان رفضــا الفكرة 

. ما تما

أســفرت حــرب يــوم الغفــران عــن مقتــل نحــو 2700 جنــدي 

ــت  ــد دفع ــية. لق ــدية ونفس ــروح جس ــن بج ــة آلاف آخري وإصاب

ــدة  ــا ثمــن الغطرســة والتهــاون والثقــة الزائ ــل برمته ــة إسرائي دول

ــا وجيشــها. ــس لقادته بالنف

))) رحبعــام زئيفــي )غانــدي( רחבעם זאבי )גנדי( )١٩٢٥ – ٢٠٠١م(: كان ضابطــا في 

ــادي  ــر الســياحة، كان ين ــي. شــغل منصــب وزي ــواء، وســياسي إسرائي ــة ل ــي برتب ــش الإسرائي الجي

بفكــرة »الترانســفير« وهــو مصطلــح إنجليــزي )بالإنجليزيــة: transfer(‏ ويعنــي الترحيــل، والمقصــود 

ــم في  ــا عــن بقائه ــة الأخــرى عوضً ــدان العربي ــا هــو عــربي في فلســطين إلى البل ــل كل م هــو ترحي

فلســطين. وهــو يعتقــد أن العــرب كالنمــل. تــم اغتيالــه في فنــدق في القــدس مــن قبــل أفــراد مــن 

ــن الأول عــام ٢٠٠١م. ــر فلســطين في ١٧ أكتوبر/تشري ــة الشــعبية لتحري الجبه





491

من الجاسوسية للانتحار

ــرة  ــات في القاه ــوات الهتاف ــاهد وأص ــة »م« مش ــر العميل تتذك

ــد  ــالم«. لق ــة الع ــا نهاي ــة: »شــعرت أنه ــر، قائل ــد انتصــار أكتوب بع

كانــت هــذه الفرحــة العارمــة عــى نقيــض تــام مــع  الكآبــة واليأس 

اللذيــن ســادا في البــاد قبلهــا. كانــت »م« ومعهــا »أ« زوجــان مــن 

ــا أيضــا حبيبــن  محــاربي »قيســارية« تــم إرســالهما إلى مــر. وكان

)تظهــر تفاصيــل القضيــة في كتاب »حــروب الظــال«، دان رافيف))) 

ويــوسي ميلــان)))، يديعــوت ســفاريم، ٢٠١٢م(.

وصــل »أ« أولا. وهــو مــن مواليــد أمريــكا الجنوبيــة عــام 

ــار الشــبابية«. كــا  ــة بيت ١٩٤٤م، انضــم في ســن مبكــرة إلى »حرك

ــا،  ــة منه ــن ثماني ــى أتق ــم حت ــث تعل ــا في اللغــات، حي كان موهوب

ــية  ــة والفرنس ــة والإنجليزي ــة والإيطالي ــبانية والبرتغالي ــي: الإس ه

ــام  ــرب الأي ــار في ح ــد الانتص ــة. وبع ــية والعربي ــة واليديش والعبري

الســتة )نكســة حزيــران ٦٧(، هاجــر مشــبعا بحــاس صهيــوني إلى 

إسرائيــل كمتطــوع، فتــم إرســاله إلى مســتعمرة تســور نتــان مقابــل 

.BBC دان رافيف דן רביב )ولد عام ١٩٤٢م(: صحفي إسرائيلي يعمل مراسلا في شبكة (((

))) يــوسي ميلــان יוסי מלמן )ولــد عــام ١٩٥٠م(: كاتــب وصحفــي إسرائيــي مختص بالشــؤون 

العســكرية والأمنية.
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طولكــرم. وقــد تعــرف في تلــك الفــرة عــى لينــدا، تلــك الفتــاة التــي 

جــاءت مــن جنــوب أفريقيــا للدراســة في معهــد الوكالــة اليهوديــة 

ــل. ــن خــارج إسرائي ولإعــداد مدرب

تــم الاهتــام ب«أ« مــن قبــل الموســاد. وكانــت مقوماتــه 

الأساســية هــي شــكله الغريــب وعــدد لغاتــه التــي يتقنهــا. وبعــد 

الفحــص والاختبــارات، خضــع لــدورة خاصــة وتــم تجنيــده بمهمــة 

عميــل في أرض »هــدف«. إن الفــرق بــن العمــل في الأرض القاعــدة 

والعمــل في الأرض الهــدف هــو حبــل المشــنقة. فالعنــر الــذي يتــم 

ــا  ــي تربطه ــدول الت ــدة، كال ــه في الأرض القاع ــاء القبــض علي إلق

بإسرائيــل علاقــات دبلوماســية، يتهــم بالتجســس، ويرســل إلى 

ــر  ــه في أم ــض علي ــاء القب ــم إلق ــذي يت ــر ال ــا العن ــجن. بين الس

كهــذا في الأرض الهــدف – دولــة عربيــة أو إســامية – فإنــه يعُــدم.

تعــد العنــاصر في الأراضي الهــدف بمثابــة رأس الحربــة للموســاد، 

وفي كل لحظــة مــن مهمتهــم العملياتيــة هنــاك خطــر عــى حياتهم.

مايــك  ونائبــه  ياريــف  يوســف  »قيســارية«،  قــادة  راقــب 

هــراري، عــن كثــب عمليــة إعــداد وتدريــب »أ« حتــى نهايتهــا، في 

أواخ��ر عــام ١٩٦٩م. ثــم وقــع عــى عقــد عمــل مــع الموســاد لســبع 

ســنوات، وتــم إرســاله إلى إحــدى الــدول الأوروبيــة لبنــاء شــخصيته 

ــدة.  الجدي

ــة  ــع بطاق ــة مناســبة م ــة الســبعينيات، وبقصــة تغطي وفي بداي

اســتلمها مــن وكالــة اســتخبارات أجنبيــة متعاطفــة، ذهــب »أ« إلى 
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مــر. كانــت مهمتــه الأساســية هــي معرفــة مــا إذا كانــت مــر 

ــى؟ ــك، فمت ــل، وإن كان ذل تخطــط لحــرب ضــد إسرائي

 ومــن أجــل أن يكــون قــادرا عــى التقــرب مــن الــوزراء والضباط 

والموظفــن رفيعــي المســتوى، كان عــى »أ« أن يحيــا بمســتوى 

ــد، عــى أمــل  ــه دعــوات وموائ ــام في منزل ــع. فقــد أق معيشــة رفي

ــكرية  ــات عس ــى معلوم ــبات ع ــذه المناس ــل ه ــل في مث أن يحص

وسياســية هامــة ويجنــد عمــاء. بالإضافــة إلى الخــروج في جــولات 

ــر،  ــن التصوي ــاهدة، وإن أمك ــة للمش ــاء الدول ــتطلاعية في أنح اس

لأماكــن تمركــز وحــدات الجيــش بشــكل عــام والصواريــخ بمختلــف 

أنواعهــا بشــكل خــاص.

نجــح »أ« بمهمتــه وقــدم تقاريــر مرضيــة. لكــن اتضــح في نفــس 

الوقــت أنــه يعيــش نمــط حيــاة يشــكل خطــرا عليــه – حيــث كان 

شــابا أعــزب، يقــي أوقاتــا مــع النســاء. وقــد ذكــرت هــذه الأفعــال 

ــز  ــغ لوت ــن فولفغان ــا م ــي تلقوه ــة الت ــارية« بالصدم ــادة »قيس ق

ــاني. ف »أ« أيضــا لم  ــا مــع زواجــه الث ــوا به ــي تعامل ــة الت والطريق

يتوخــى الحــذر رغــم تأكيــد مشــغليه عــى ذلــك. حيــث كان يرســل 

ــة،  ــرة عالي ــه، وبوت ــذي بحوزت ــري ال ــاز الاتصــال ال بواســطة جه

ليــس مــا كان يجمعــه مــن معلومــات فحســب، بــل أيضــا رســائل 

غــر ضروريــة، مثــل تهنئــات في أعيــاد الميــاد لأصدقائــه في الموســاد. 

لقــد ذكــر فعلــه هــذا مشــغليه بفعــل ســابقه إيــي كوهــن.

تفاجــأت لينــدا، صديقــة »أ« التــي بقيــت في إسرائيــل، بمحادثــة 



494

أبو بكر خلاف

هاتفيــة في أحــد الأيــام تــم خلالهــا دعوتهــا للقــاء مــع هــراري في 

ــدم نفســه عــى  ــت: »ق ــث قال ــب، حي ــل أبي إحــدى الشــقق في ت

أنــه المســؤول عــن ›أ‹، وأخــرني بــأن ›أ‹ يبلــغ مــن العمــر 28 عامــا 

وأنــه قلــق بعــض الــيء ويخــرج مــع النســاء وهــذا أمــر حســاس 

وخطــر للغايــة، كــا أنــه يفتقــدني كثــرا ويحتــاج إلى امــرأة جــادة 

ــام  ــه والانض ــزواج من ــيّ ال ــرض ع ــأني وع ــذ فاج ــه. وعندئ بجانب

ــت  ــد صدم ــات‹. لق ــع الترتيب ــنهتم بجمي ــن س ــال: ›نح ــه. وق إلي

تمامــا، لكننــي عــدت إلى رشــدي عــى الفــور. كنــت حينهــا صغــرة 

أبلــغ مــن العمــر 22 – 23 عامــا، أدرس في الجامعــة، وأتســكع مــع 

البوهيميــن التــل أبيبيــن والممثلــن والفنانــن. كنــت شــابة في عمــر 

ــي  ــه بأنن ــزواج. فأجبت ــة لل ــي ناضج ــد أنن ــن أعتق ــور، ولم أك الزه

ــال:  ــط ق ــل فق ــي ب ــط ع ــو لم يضغ ــة، وه ــة الدراس ــد متابع أري

فكــري في الأمــر«. لكــن لينــدا لم تعــد إليــه.

ــج« »أ« مــن »م«، وهــي  ــرر هــراري »تزوي ــك، ق ــاء عــى ذل بن

ــا إلى  ــن فرنس ــرت م ــد هاج ــت ق ــارية« كان ــاصر »قيس ــدى عن إح

ــم  ــران ٦٧( وت ــة حزي ــتة )نكس ــام الس ــرب الأي ــد ح ــل بع إسرائي

تحديدهــا وتجنيدهــا. وبحســب أقوالهــا، فإنهــا لم تــردد قبــل 

ــراري.  ــراح ه ــى اق ــة ع الموافق

تــزوج »أ« و »م« في إحــدى الــدول الأوروبيــة، وعنــد عودتهــا 

ــا  ــتثمرا وضعه ــدم، واس ــع خ ــرة م ــقة فاخ ــكنا في ش ــر س إلى م

ــآت عســكرية.  ــة وتصويــر منش ــاء الدول ــزه في أنح ــروج للتن للخ
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ــان  ــا يخرج ــا كان ــورة عندم ــف خط ــر المواق ــان لأك ــرض الزوج تع

ــولات  ــر( في ج ــرب تشرين/أكتوب ــران )ح ــوم الغف ــرب ي في أوج ح

ــن  ــا م ــرات إيقافه ــم في إحــدى الم ــث ت ــة، حي اســتطلاع تصويري

ــة. ــوات الأمني ــل أحــد حواجــز الق قب

روت »م« كذلــك )خــال البرنامــج التلفزيــوني »الموســاد: قصــة 

تنكــر«، القنــاة الثامنــة، ٢٠١٧م( أنهــا في البدايــة لم تحــب »أ«. 

وقالــت: »لم يكــن ›أ‹ الشــخص الــذي أريــد«، ومــع هــذا كلــه تحابا. 

ــم اســتدعاء »م«  ــة مهمتهــا، ت وعنــد عودتهــا إلى إسرائيــل، في نهاي

ــي  ــا ب »أ«، الت ــي علاقته ــأن تنه ــا ب ــث أمره ــة هــراري، حي لمقابل

كانــت منــذ البدايــة مــن أجــل العمليــة. فاســتجابت »م« لــه.

ــا مــن أن  ــدو خوف ــا يب ــك، وعــى م ــزة مــن ذل ــرة وجي بعــد ف

ــا،  ــدا أيض ــه لين ــل، وإلى صديقت ــاد »أ« إلى إسرائي ــفه، ع ــم كش يت

وتزوجــا عــام ١٩٧٦م. وبعــد ســنوات ســعيدة، أنجــب خلالهــا 

الزوجــان طفلتــن اثنتــن، دخــا في أزمــة. فقــد فشــل »أ« في عــدة 

ــه النفســية وانفصــل الزوجــان. في  ــا، وســاءت حالت مشــاريع أقامه

ــكا  ــه في أمري ــقط رأس ــاد إلى مس ــل وع ــادر إسرائي ــام ١٩٨٨م، غ ع

الجنوبيــة، حيــث كان يحصــل عــى قــوت يومــه بصعوبــة بالغــة. 

وفي فبراير/شــباط عــام ٢٠٠٢م، تــم العثــور عــى جثتــه عــى شــاطئ 

البحــر بعــد أن انتحــر بطلــق نــاري في رأســه. كان حينهــا يبلــغ مــن 

العمــر 58 عامــا. قصتــه هــي شــهادة أخــرى عــى صعوبــة عــودة 

ــن الأرض  ــرة م ــن بشــخصيات كب ــاصر – الجواســيس المتنكري العن
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ــاة بشــكل روتينــي. الهــدف للحي

لم تغضــب لينــدا مــن الموســاد، لكنهــا اعتقــدت أنــه كان 

ــه  ــوا ل ــد دفع ــت: »لق ــث قال ــر. حي ــاعدة »أ« أك ــم مس بإمكانه

كل مــا كانــوا ملزمــن بــه، لكنهــم لم يجهــزوه لمــا بعــد ذلــك«. وفي 

أحــد الأيــام، تشــجعت والتقــت مــع »م« وســمعت منهــا تفاصيــل 

عــن حياتهــا في الأرض الهــدف. وبعــد حــوالي ســت ســنوات عــى 

وفاتــه، التقــت هــي وابنتيهــا مــع هــراري واثنــن مــن مشــغلي »أ«. 

»لقــد حدثــوني كثــرا عــن عملــه وخدمتــه للدولــة، وكــم كان جيــدا، 

ــاذا لم  ــألت لم ــا س ــا، وعندم ــي نقله ــات الت ــة المعلوم ــدى أهمي وم

ــال لي:  ــا وق ــا قلي ــراري محرج ــه، كان ه ــد عودت ــه بع ــم رعايت يت

ــة الجواســيس  ــة رعاي ــك الفــرة كيفي أنــت محقــة، لم نعــرف في تل

العائديــن«. وفي نهايــة اللقــاء، تســلمت مــن هــراري صــورة ل »أ«، 

ــا: »إلى  ــوب عليه ــي، مكت ــب رع ــب كل ــقر يداع ــر أش ــاب صغ ش

ــه في قيســارية«. ــرى ›أ‹، مــن أصدقائ ــدا، تكريمــا لذك لين

قالــت لينــدا: »بالنســبة لي، ›أ‹ هــو ›الجاســوس الــذي جــاء مــن 

الصقيــع‹، لقــد تركنــي وتــرك إسرائيــل ك ›أ‹، وعــاد بعــد أقــل مــن 

عقــد مــن الزمــن كرجــل آخــر خــاسر«. ويمنــع في إسرائيــل حتــى 

يومنــا هــذا نــر اســمه الكامــل أو صورتــه.
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ــر(  ــرب تشرين/أكتوب ــران )ح ــوم الغف ــرب ي ــج ح ــببت نتائ تس

في فقــدان ثقــة الشــعب بالحكومــة والجيــش الإسرائيــي وأجهــزة 

ــة،  ــة حكومي ــن لجن ــر لتعي ــدا مائ ــرت جول ــتخبارات. واضط الاس

برئاســة رئيــس المحكمــة العليــا شــمعون أجرانــات)))، للتحقيــق في 

ــكل  ــؤولية ل ــتنتاجاتها المس ــت اس ــث حمل ــرب. حي ــات الح إخفاق

ــة  ــس هيئ ــازار، ورئي ــد )دادو( إلع ــة الأركان ديفي ــس هيئ ــن رئي م

الاســتخبارات إيــي زعــرا الــذي وجــد مســؤولا عــن الإخفــاق 

الاســتخباراتي إلى جانــب رئيــس قســم البحــوث أرييــه شــاليف 

وآخريــن، وقائــد القيــادة الجنوبيــة شــموئيل غونــن )غوروديــش(، 

ــن  ــياسي م ــتوى الس ــرأت المس ــة ب ــن اللجن ــن. لك ــاط آخري وضب

ــاشرة«. ــؤولية المب »المس

ــات. وبعــد موجــة  ــر أجران ــا عــن تقري ــور راضي لم يكــن الجمه

ــتقالة،  ــة للاس ــرت الحكوم ــرات، اضط ــات والمظاه ــن الاحتجاج م

ــا  ــن زعي ــحاق راب ــن إس ــام ١٩٧٤م تعي ــان ع ــم في أبريل/نيس وت

لحــزب العمــل ورئيســا للحكومــة. فيــا تــم تعيــن شــمعون بيريــز 

))) شــمعون أجرانــات שמעון אגרנט )١٩٠٦ – ١٩٩٢م(: قــاض إسرائيــي، كان الرئيــس 

ــا. ــة العلي ــث لمحكم الثال
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ــاع. ــرا للدف وزي

ــتخبارات.  ــاط الاس ــرة في أوس ــرات كب ــا تغي ــت أيض ــا حصل ك

فتــم اســتبدال زعــرا بشــلومو جازيــت)))، وهــو رجــل دايــان 

والشــخص الــذي أدار جنبــا إلى جنــب مــع الشــاباك سياســة »العصــا 

والجــزرة« ل »الاحتــال المســتنير« في الأراضي الفلســطينية المحتلــة. 

وحــل مــكان زامــر اللــواء إســحاق حــوفي، الــذي نجــح في وظيفتــه 

كقائــد للقيــادة الشــالية أكــر مــن كل ألويــة القيــادة العامــة قبــل 

الحــرب وأثناءهــا. حيــث فضــل رابــن، الــذي عــرف حــوفي أكــر مــن 

خــال خدمتهــا العســكرية، أن يجعلــه بيــت سره.

أوصــت لجنــة أجرانــات أيضــا بإقامــة أفــرع بحــوث في كل مــن 

وزارة الخارجيــة والموســاد، كي لا تعتمــد الاســتخبارات عــى مصــدر 

ــو  ــدف ه ــان«. واله ــتخبارات »أم ــة الاس ــو هيئ ــذي ه ــد، وال واح

التعدديــة الفكريــة، التــي تحســن عمليــة اتخــاذ القــرار للمســتوى 

الســياسي.

كان الشــخص الــذي طلــب منــه إقامة قســم البحوث في الموســاد 

ــام  ــاد ع ــم إلى الموس ــتشرق انض ــو مس ــحاق أورون))). وه ــو إس ه

ــران  ــام الســتة )نكســة حزي ــد بعــد حــرب الأي ــذي أع ١٩٦٧م. وال

))) شــلومو جازيــت שלמה גזית )١٩٢٦ – ٢٠٢٠م(: هــو ضابــط عســكري وأكاديمــي إسرائيلي. 

حمــل رتبــة لــواء في الجيــش الإسرائيــي، وتــرأس مديريــة المخابــرات العســكرية الإسرائيليــة. شــغل 

فيــا بعــد منصــب رئيــس جامعــة بــن غوريــون ورئيــس الوكالــة اليهوديــة.

ــب  ــغل منص ــا، ش ــتشرقا إسرائيلي ــحاق أورون יצחק אורון )١٩٢٤ – ٢٠١٤م(: كان مس ))) إس

مديــر معهــد شــيلواح ورئيــس قســم البحــوث في الموســاد ومستشــار اللجنــة الفرعيــة للاســتخبارات 

والأجهــزة السريــة.
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٦٧( بحثــا معمقــا عــن الوضــع الاجتماعــي والســياسي لمــر، بنــاء 

عــى عــى محادثاتــه مــع أسرى حــرب مصريــن. 

ضــم أورون إليــه مســتشرقين وباحثــن آخريــن مــن الأكاديميــة 

وأنشــأ وحــدات عملــت بالبحــوث الأساســية، وليــس فقــط كهــذه 

التــي تهــدف إلى خدمــة العمليــات. ولكن بســبب قــرارات الميزانية، 

لا يــزال قســم الأبحــاث في الموســاد حتــى يومنــا هــذا أخــا صغــرا، 

حيــث يســاهم بحصتــه في لــواء الأبحــاث التابــع لهيئة الاســتخبارات 

»أمــان«، الــذي لا يــزال مســؤولا عــن تقييــم الاســتخبارات الوطنيــة.

وجــدت هيئــة الاســتخبارات »أمــان« في البدايــة صعوبــة في 

ــدأوا  ــه، لكــن شــيئا فشــيئا ب ــرت ب ــذي م ــار ال ــن الدم الخــروج م

هنــاك بتغيــر جــذري. حيــث تــم تعيــن ضبــاط في المناصــب العليــا 

اعتــروا »غــر كفــؤ«، وفي إطــار هــذه التغيــرات تــم تعيــن يهوشــع 

ســاغي))) رئيســا لقســم البحــوث، وتــم إنشــاء مكتــب ضمــن 

ــه اســم »هفيخــا مســتبرا – العكــس صحيــح«،  القســم أطلــق علي

ــه تقويــض التقييــات والتشــكيك، والإعــراب  والــذي كانــت مهمت

ــص خطــر الجمــود الفكــري. عــن آراء أخــرى وتقلي

بعــد ثــاث ســنوات مــن حــرب اكتوبــر، ومــن خــال المفاوضــات 

المبــاشرة وغــر المبــاشرة، تــم توقيــع سلســلة اتفاقيــات فصــل قــوات 

ــل ومــر، أدت إلى انســحاب جــزئي  ــن إسرائي ــة ب ــات مؤقت وترتيب

ــي  ــش الإسرائي ــابق في الجي ــط س ــاغي יהושע שגיא )١٩٣٣ – ٢٠٢١م(: ضاب ــع س )))  يهوش

ــة الاســتخبارات »أمــان«  ــي. شــغل منصــب رئيــس هيئ ــواء، وســياسي ودبلومــاسي إسرائي ــة ل برتب

ــن. ــل في الفلب وعضــو كنيســت وســفير إسرائي
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ــوريا في  ــع س ــوات م ــل الق ــيناء وفص ــن س ــي م ــش الإسرائي للجي

الجــولان. لكــن في أوســاط الاســتخبارات كان مــن الصعــب عليهــم 

فهــم تحــركات وخطــط الرئيــس المــري أنــور الســادات.
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ــتعداده  ــن اس ــث ع ــام ١٩٧٦م الحدي ــال ع ــادات خ ــدأ الس ب

ــإن  ــه، ف ــب أقوال ــل. وبحس ــع إسرائي ــام م ــاق س ــل إلى اتف للتوص

المصريــن بعــد حــرب تشرين/أكتوبر مســتعدون للســام ويتطلعون 

لتحقيقــه. ولأن الســادات خدعهــم في حــرب أكتوبــر، تذكــر رئيــس 

هيئــة الاســتخبارات »أمــان«، وزميلــه رئيــس قســم البحــوث الأيــام 

ــيتوجه  ــادات س ــوا أن الس ــا لم يصدق ــرب؛ وقته ــبقت الح ــي س الت

ــب ســام.  ــه طال للحــرب، والآن لا يصدقــون أن

ــة  ــاث هيئ ــاط أبح ــاد وضب ــادة الموس ــن وق ــف المحلل كان موق

الاســتخبارات »أمــان« مختلفــا تمامــا، حــول إمكانيــة وجــود فرصــة 

للســام. وقــد فشــلت محــاولات تقريــب وجهــات النظــر المتباعــدة 

وإيجــاد صياغــة واحــدة مشــركة، وتشــبث كل طــرف بموقفــه.

أهــان الرئيــس المــري أنــور الســادات أيضــا حــزب عــال 

إسرائيــل )مبــاي( وقادتــه. حيــث فهــم أن إسرائيــل تشــكك في 

مــد يــده للســام. هــذا ورتــب يوســف بــورات، ممثــل الموســاد في 

ــاء  ــل، لق ــع إسرائي ــة م ــة وثيق ــي حافظــت عــى علاق المغــرب، الت

سريــا لرابــن في الربــاط مــع الحســن، ملــك المغــرب، تــم عقــده في 

ــك الحســن  ــرب المل ــد أع ــام ١٩٧٦م. وق ــن الأول ع ٩ أكتوبر/تشري



502

أبو بكر خلاف

ــات  ــدم في المحادث ــدم حــدوث تق ــؤدي ع ــن أن ي ــه م عــن مخاوف

مــع المصريــن إلى إضعــاف نظــام الســادات وزيــادة نفــوذ الإســام 

الراديــكالي. حيــث أبــدى رابــن تفهــاً، لكنــه جعــل الأمــور صعبــة 

ــي اســتخلص  ــا إلى الســادات والت ــم نقله ــي ت ــئلة الت ــة بالأس للغاي

ــل،  ــة في إسرائي ــر الحكوم ــى تتغ ــا؛ أن ينتظــر حت ــتنتاجاته منه اس

ــل  ــد قب ــام. وق ــاق س ــرام اتف ــه بإب ــرر اقتراح ــط يك ــا فق وعنده

ــن التحــدي. ــم بيغ ــد مناحي ــة الجدي ــس الحكوم رئي

ــدى في  ــدة الم ــر بعي ــل مخاط ــتعداد لتحم ــى اس ــن ع كان بيغ

السياســة الخارجيــة والأمنيــة. وقــد كانــت هــذه التحــركات في 

بعــض الأحيــان جريئــة ومبتكــرة، لكنــه مــد يــده أيضــا لمغامــرات 

خطــرة. وأمــر رئيــس الموســاد حــوفي، وبعــد ذلــك وزيــر الخارجيــة 

موشــيه دايــان، بالتحقــق مــن جديــة نوايــا الســادات. ومــرة أخــرى 

ــاط  ــوفي إلى الرب ــار ح ــث ط ــرب. حي ــاعدة المغ ــق بمس ــم التحق ت

للقــاء الملــك حســن ورئيــس المخابــرات المغربيــة أحمــد الدليمــي. 

تحــدث بعدهــا الملــك مــع الســادات، وتســارعت الاتصــالات 

ــرب  ــان في المغ ــى داي ــام ١٩٧٧م، التق ــوز ع السريـة�. وفي يوليو/تم

مــع نائــب الرئيــس المــري الدكتــور حســن التهامــي))). وقــد رتــب 

الموســاد اللقــاءات دون علــم هيئــة الاســتخبارات »أمــان«، بأوامــر 

مــن بيغــن.

))) الفريــق حســن التهامــي )١٩٢٤ – ٢٠٠٩م(: نائــب رئيــس وزراء مــر الأســبق وأحــد أعضــاء 

ــن  ــا م ــو ١٩٥٢م، كان قريب ــورة يولي ــرف بث ــا ع ــت بم ــي قام ــرار الت ــاط الأح ــة الضب ــم حرك تنظي

ــاصر. ــد الن ــس عب ــه، عــى عكــس الرئي ــس الســادات وموضــع ثقت الرئي
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ــل  ــه في بروكس ــاء توقف ــام ١٩٧٧م، وأثن ــبتمبر/أيلول ع في ١٦ س

في طريقــه إلى مقــر الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في نيويــورك، 

ــان لاجتــاع آخــر في المغــرب.  ــة موشــيه داي ــر الخارجي هــرب وزي

فقــد ســافر متخفيــا تحــت حمايــة مرافقيــه والموســاد إلى باريــس، 

ــي  ــرال الدليم ــورات والج ــن ب ــاك كل م ــاره هن ــث كان بانتظ حي

ــع  ــة م ــرات الإسرائيلي ــل المخاب ــس، »تعام )ســاجيت ســتيفي كيربي

توج�ـه الس�ـادات نح�ـو السلـام خلـال س�ـنوات ١٩٧٠ – ١٩٧٧م: مــن 

ــراث الاســتخبارات،  ــز ت ــع«، مرك ــار الذهــاب إلى الواق دراســة اختب

نوفمبر/تشريــن الثــاني ٢٠١٨م(، وتــم نقلهــم في ســاعة متأخــرة مــن 

ــة  ــة بالعائل ــرة خاص ــن طائ ــى م ــة ع ــة المغربي ــل إلى العاصم اللي

الملكيــة. وبعــد أن اســراحوا التقــوا بالملــك وكبــار مستشــاريه 

ــل، في  ــى اللي ــاعات، حت ــع س ــاء أرب ــتمر اللق ــث اس ــي. حي والتهام

ــي  ــان التهام ــد داي ــاء، وع ــة اللق ــة، وفي نهاي ــة وودي ــواء مريح أج

ــة. ــه باللغــة الإنجليزي ــه أحــد كتب بأنــه سيرســل ل

قــام حــوفي هــذه المــرة بإعلام رئيــس هيئــة الاســتخبارات »أمان« 

وأرســل لــه ملخــص اللقــاء، لكــن جازيــت تشــبث بشــكوكه حــول 

ــس  ــيء الرئي ــد مج ــا إلا بع ــص منه ــادات، ولم يتخل ــات الس توجه

المــري في زيارتــه التاريخيــة إلى القــدس. 

ــة  ــس هيئ ــة الاســتخبارات، أصــدر رئي ــاء عــى موقــف هيئ وبن

ــا،  ــون فخ ــد تك ــا ق ــن أنه ــارة م ــية الزي ــرا عش ــور تحذي الأركان غ

بحيــث أنــه عنــد هبــوط الطائــرة ســيخرج منهــا عنــاصر كومانــدوز 
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مصريــن ســيقومون بتصفيــة زعــاء إسرائيــل وقــادة الجيــش 

ــادات في  ــط الس ــدرج. هب ــى الم ــينتظرون ع ــن س ــي الذي الإسرائي

إسرائيــل في ١٩ نوفمبر/تشريــن الثــاني عــام ١٩٧٧م، ومــرّ الاســتقبال 

ــف، وفي  ــنة ونص ــوالي س ــات ح ــا المفاوض ــتمرت بعده ــام. اس بس

مــارس/آذار عــام ١٩٧٩م، تــم توقيــع اتفاقيــة الســام بــن البلديــن 

في واشــنطن. أعــادت إسرائيــل فيهــا كل ســيناء، وكانــت هــذه أول 

ــة عربيــة. ــة ســام بــن إسرائيــل ودول اتفاقي
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في نهايــة عــام ١٩٧٥م، وصلــت للموســاد معلومــات خطــرة عــن 

نيــة منظمــة وديــع حــداد اســتهداف طائــرة »إل عــال« إسرائيليــة 

بــدت  الثــاني عــام ١٩٧٦م،  يناير/كانــون  أفريقيــا. وبحلــول  في 

المعلومــات بالفعــل أكــر دقــة: حيــث ســتنفذ العمليــة في نــروبي، 

عاصمــة كينيــا، التــي كانــت تتوقــف فيهــا رحــات »إل عــال« توقفا 

مؤقتــا في طريقهــا مــن وإلى جوهانســرج. وفي الوقــت نفســه، أصبح 

معروفــا أنــه قــد وصــل إلى نــروبي صواريــخ محمولــة عــى الكتــف 

مــن طــراز ســريلا بواســطة البريــد الدبلومــاسي اليمنــي.

ــوفي  ــاد ح ــس الموس ــن ورئي ــة راب ــس الحكوم ــن رئي كان كل م

ــوم  ــام ناح ــك ق ــة، لذل ــدة الأمريكي ــات المتح ــن في الولاي متواجدي

أدمــوني، نائــب حــوفي، بمعالجــة القضيــة. وقــد اســتفاد مــن حقيقــة 

أنــه يعــرف جيــدا، مــن خــال مهامــه الســابقة، دول القــرن 

ــن. ــموئيل غوري ــا ش ــه أيض ــل مع ــا عم ــي. ك الإفريق

ــرر  ــد، لكــن تق لم تكــن تفاصيــل العمليــة  قــد اكتملــت بع

اســتباقها وإرســال عنــاصر مــن »قيســارية« و »تيفــل« مــن الموســاد 

ــة لســاح  ــرة خاصــة تابع ــروبي، عــى مــن طائ و«الشــاباك« إلى ن

ــة. ــاط العملي الجــو، مــن أجــل إحب
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كان الاســم الرمــزي للعمليــة هــو »تســاريفت – حرقــة المعــدة«. 

ــت  ــروبي، كان ــع الوصــول إلى ن ــة، وم كان أدمــوني عــى رأس البعث

ــة  ــن إلى المدين ــة فدائي ــل خمس ــد وص ــت: فق ــد اتضح ــورة ق الص

لإســقاط طائــرة »إل عــال« بصــاروخ محمــول عــى الكتــف. كانــت 

الخليــة مؤلفــة مــن خمســة أفــراد  ثلاثــة فدائيــن عــرب، وشــابين 

ــطان في  ــا ناش ــولتس، وه ــا ش ــر وبريجيت ــاس روي ــن – توم ألماني

ــد الشــباب  ــرع حــداد في تجني ــد ب ــر«. لق ــش الأحم ــل الجي »فصي

ــان ودول أخــرى. ــا والياب الراديكاليــن مــن غــرب أوروب

ــة العمــل. حيــث  تجــادل عنــاصر البعثــة الإسرائيليــة حــول آلي

اقــرح عــدد مــن عنــاصر الموســاد، وعــى رأســهم غوريــن، أن يقــوم 

عنــاصر »كيــدون« بتصفيتهــم. فقــد خــي أن يــؤدي التعــاون 

ــة إلى كشــف مصــادر الموســاد داخــل  ــة الكيني مــع الأجهــزة الأمني

منظمــة حــداد. لكــن أدمــوني رفــض الاقــراح وقــرر إعلام الســلطات 

ــات عمــل  ــي حافظــت عــى علاق ــة، والت ــة بالعملي ــة الكيني الأمني

وثيقــة مــع إسرائيــل عــى الرغــم مــن قطــع العلاقــات الدبلوماســية 

بــن البلديــن – عــى الأقــل بفضــل الصداقــة الشــجاعة بــن بــروس 

ــو  ــس جوم ــة الرئي ــد في حكوم ــض الوحي ــر الأبي ــزي)))، الوزي ماكن

كينياتــا)))، وبــن قــادة رفيعــن في الموســاد.

))) بــروس ماكنــزي ברוס מקנזי )١٩١٩ – ١٩٧٨م(: هــو ســياسي كينــي، كان وزيــرا للزراعــة 

في بــاده، كــا كان عميــا للاســتخبارات البريطانيــة.

))) جومــو كينياتــا Jomo Kenyatta )١٨٩٤ – ١٩٧٨م(: أول رئيــس لكينيــا بعــد الاســتقلال. 

ر  تســلّم الحكــم عــام ١٩٦٤م عندمــا أصبحــت الدولــة جمهوريــة، وعمــل رئيسًــا حتــى وفاتــه. طــوَّ

واد  اقتصــاد كينيــا ووحّــد الســكان مــن الإفريقيــن والعــرب والآســيويين والأوروبيــن، ويُعــدُّ مــن الــرُّ
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وحــدة  عنــاصر  نجــح  فقــد  أدمــوني.  قــرار  صحــة  ثبتــت 

الاســتخبارات الخاصــة الكينيــة، بالتعاون مــع نظرائهــم الإسرائيليين، 

بتحديــد ســيارة »الإرهابيــن« وصواريــخ الســريلا ونقطــة الكمــن. 

ــر/ ــال المتورطــن الخمســة في ١٦ يناي ــم اعتق ــة، ت ــة سريع وبعملي

ــذي جــرى  ــق، ال ــاني عــام ١٩٧٦م وتحويلهــم إلى التحقي ــون الث كان

بالاشــراك بــن عنــاصر مــن الموســاد والشــاباك والمخابــرات المحليــة 

ــة.  الكيني

ــة  ــى العملي ــخصيا ع ــذي أشرف ش ــداد، ال ــح أن ح ــث اتض حي

ــة  ــا شــبكة مكون مــن القاعــدة في عــدن ومقديشــو، أنشــأ في كيني

ــا  ــد اتضــح لاحق ــا. وق ــم جميع ــم اعتقاله ــا، ت ــن فدائي ــن عشري م

أيضــا أنــه مــن خــال تدريبــات التضليــل والحــرب النفســية، نجــح 

ــام. ــوق واله ــه الموث ــاظ عــى عميل الموســاد في الحف

اقــرح الكينيــون، الذيــن خافــوا مــن الاصطــدام مــع المنظــات 

ــن، لكــن رئيــس الحكومــة  ــة الفدائي ــة الفلســطينية، تصفي الفدائي

رابــن عــارض ذلــك. حيــث تقــرر نقــل الخمســة جــوا إلى إسرائيــل 

ــة. وكان  ــة الألماني ــام الحكوم ــة، دون إع ــة سري ــم لمحاكم وتقديمه

كذلــك. 

قــدم الخمســة أثنــاء اســتجوابهم تفاصيــل مهمــة عــن منظمــة 

حــداد. وبعــد مــرور عــدة أشــهر، اكتشــفت حكومــة ألمانيــا 

ــت  ــا، وأوضح ــن مواطنيه ــن م ــال اثن ــم اعتق ــد ت ــه ق ــة أن الغربي

المتحدثين باسم قضية القومية الإفريقية منذ أواخر العشرينيات.
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إسرائيــل مــا أوضحتــه. وبعــد مــرور خمــس ســنوات ومــع ازديــاد 

الضغــط الألمــاني، تــم إطــاق سراح الألمانيــن الاثنــن. عــى الرغــم 

مــن أهميــة المعلومــات التــي أدلى بهــا أعضــاء الخليــة الفدائيــة، إلا 

أنهــا لم تكــن كافيــة. فبعــد حــوالي ســتة أشــهر مــن عمليــة الإحبــاط 

الناجحــة في كينيــا، فوجئــت إسرائيــل بعمليــة جريئــة لحــداد، تمــت 

أيضــا بتعــاون فلســطيني ألمــاني. 
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كانــت المبــادرة مــن »حــداد«، وكان قائــد الفريــق هــو  ويلفريد 

بــوس)))، صاحــب مــاض »إرهــابي« غنــي، بمــا في ذلــك تحــت جنــاح 

ــا  ــود في فنزوي ــدولي المول ــز سانشــيز)))، الإرهــابي ال إلييتــش راميري

والمعــروف بلقــب »كارلــوس الثعلــب«.

في ٢٧ يونيو/حزيــران عــام ١٩٧٦م، غــادرت الرحلــة 139 التابعــة 

لشركــة الطــران الفرنســية »إيــر فرانــس« مــن مطــار بــن غوريــون 

ــم  ــا 248 مســافرا و12 مــن طاق ــس، وعــى متنه ــة إلى باري متوجه

الطائــرة. صعــد إلى الطائــرة أثنــاء هبوطهــا في المحطــة المتوســطة في 

أثينــا، أربعــة فدائيــن – فلســطيني وعراقــي وألمانيــان اثنــان، هــم 

أعضــاء في المنظمــة الراديكاليــة »خلايــا الثــورة«.

قــام الأربعــة باختطــاف الطائــرة وتحويــل مســارها إلى بنغــازي 

ــة  ــا الثوري ــس للخلاي ــو المؤس ــو العض ــوس Wilfried Böse )١٩٤٩ – ١٩٧٦م(: ه ــد ب ))) ويلفري

ــا  ــة في ألماني ــالية الغربي ــد الرأس ــة ض ــات مدني ــات عصاب ــا لهج ــة. كان منظ ــارية الألماني اليس

ــة ســنة ١٩٧٦م. ــرة الألماني ــي الطائ ــة. وهــو أحــد خاطف الغربي

))) إلييتــش راميريــز سانشــيز )ولــد عــام ١٩٤٩م(: يعــرف باســمه الحــركي »كارلــوس« ولقبتــه أجهزة 

ــة  ــة الجامعي ــة ودرس المرحل ــة ثري ــد في أسرة فنزويلي ــب«. ول ــوس الثعل ــرات »كارل ــن والمخاب الأم

ــر فلســطين، اعتنــق الإســام عــام ١٩٧٥م،  في موســكو قبــل أن ينضــم إلى الجبهــة الشــعبية لتحري

وأطلــق عليــه لقــب الثعلــب بعــد أن وجــد بــن أمتعتــه نســخة مــن كتــاب فردريــك فورســايت 

يــوم الثعلــب.
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في ليبيــا، حيــث صعــد عــى متنهــا هنــاك ثلاثــة خاطفــن آخريــن، 

ــا إلى  ــت طريقه ــود وتابع ــا بالوق ــم تزويده ــذافي ت ــة الق وبموافق

ــدا. أوغن

قــام حاكــم أوغنــدا أيضــا الدكتاتــور عيــدي أمــن)))، الــذي كان 

حتــى ســنوات قليلــة قبــل ذلــك صديقــا لإسرائيــل، بالترحيــب 

بالخاطفــن، الذيــن هبطــوا بالطائــرة في مطــار مدينــة عنتيبــي. وفي 

اليــوم الثالــث لعمليــة الاختطــاف، تــم جمــع الإسرائيليــن واليهــود 

في الصالــة القديمــة للمطــار، فيــا أطلــق سراح الباقــن ورحلــوا إلى 

ــع  ــاء م ــوس البق ــيل باك ــرة ميش ــد الطائ ــار قائ ــد اخت ــس. وق باري

ــن في  ــدي أم ــط عي ــاء. توس ــم البق ــة الطاق ــع بقي ــن، وأقن الرهائ

المفاوضــات بــن إسرائيــل والخاطفــن، الذيــن طالبــوا بإطــاق سراح 

ــا، فضــا  ــن كيني ــل والبعــض م ــن إسرائي ــم م ــا، معظمه 53 إرهابي

عــن ناشــطي يســار راديكاليــن كانــوا محتجزيــن في ألمانيا وســويسرا 

وفرنســا. كان الموعــد الأخــر الــذي حــددوه لتنفيــذ مطالبهــم، قبــل 

البــدء بقتــل الرهائــن، هــو ٤ يوليو/تمــوز عــام ١٩٧٦م.

بالتــوازي مــع المفاوضــات، وجــه رئيــس الحكومــة أوامــره 

لرئيــس هيئــة الأركان مردخــاي )مــوتي( غــور))) وللموســاد بالتجهيــز 

ــي ١٩٧١ –  ــن عام ــرة ب ــث في الف ــدا الثال ــس أوغن ــو رئي ــن )١٩٢٥ – ٢٠٠٣م(: ه ــدي أم ))) عي

ــكري. ــور العس ــا بالدكتات ــف دائم ١٩٧٩م. ويوص

))) مردخــاي )مــوتي( غــور מרדכי )מוטה( גור )١٩٣٠ – ١٩٩٥م(: هــو ســياسي وعســكري 

إسرائيــي، شــغل منصــب رئيــس الأركان العامــة في الجيــش الإسرائيــي بــن عامــي ١٩٧٤ – ١٩٧٨م، 

وأشرف عــى عمليــة الليطــاني عــام ١٩٧٨م والتــي قــام بهــا الجيــش الإسرائيــي عــى جنــوب لبنــان.
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ــت  ــن نيني ــاعدة م ــون المس ــى المخطط ــد تلق ــاذ. وق ــة إنق لعملي

مورينــو، وهــي كنديــة يهوديــة كانــت بــن المختطفــن لكــن لم يتــم 

التعــرف عــى هويتهــا اليهوديــة وأطلــق سراحهــا. وعنــد وصولهــا 

ــن)))،  ــع عمــرام ليف ــاصر الموســاد وم ــع عن ــس، التقــت م إلى باري

الــذي كان آنــذاك ضابــط العمليــات في »ســييرت متــكال« )وحــدة 

اســتطلاع هيئــة الأركان العامــة(. حيــث روت لهــم مــا حــدث 

ــن. ــوع الخاطف ــم مجم ــار وأعطته ــة المط ــت صال ووصف

ــادة رئيــس »قيســارية« هــراري،  ــم مــن الموســاد بقي شرع طاق

تحــت غطــاء رجــل أعــال إيطــالي، ونائبــه شــلومو غــال في دراســة 

جــدوى عمليــة الإنقــاذ. حيــث هبطــوا في كينيــا، ثــم بمســاعدة كل 

مــن بــروس ماكنــزي والقــوى الأمنيــة المحليــة دخلــوا إلى أوغنــدا. 

كان مــن بــن أفــراد الطاقــم أيضــا ديفيــد، وهــو عنــر من الموســاد 

وطيــار، وقــد قــام باســتئجار طائــرة في كينيــا وصــور مطــار عنتيبــي 

مــن الجــو.

ــا  ــول عليه ــم الحص ــي ت ــتخباراتية الت ــات الاس ــت المعلوم تدفق

مــن جميــع المصــادر إلى رابــن، الــذي كان يميــل حتــى ذلــك الحــن 

إلى الامتثــال لمطالــب الخاطفــن. وعــى الرغــم مــن أن المعلومــات 

الاســتخباراتية التــي ســبقت العمليــة لم تكــن كافيــة، إلا أنهــا كانــت 

ــكري.  ــل العس ــط للعم ــن التخطي ــد م ــاق لمزي ــة انط ــة نقط بمثاب

))) عمــرام ليفــن עמירם לוין )ولــد عــام ١٩٤٦م(: هــو لــواء احتيــاط في الجيــش الإسرائيــي، 

ــكال« )وحــدة  ــة في »ســييرت مت ــنوات طويل ــدى س ــى م ــادة الشــالية. وخــدم ع ــد القي كان قائ

ــة الأركان العامــة(. اســتطلاع هيئ
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ــيطت 13« في  ــاصر »ش ــن عن ــوة م ــزال ق ــات كان إن ــد المقترح أح

بحــرة فيكتوريــا، بالقــرب مــن عنتيبــي، لكــن سرعــان مــا تــم إبعــاد 

ــا  ــاك أيض ــرى، كان هن ــر الأخ ــة إلى المخاط ــه بالإضاف ــرة، لأن الفك

خــوف مــن التماســيح الموجــودة في البحــرة.

اقترحــت »ســييرت متــكال« فكــرة أخــرى: أن تهبــط في منتصــف 

ــوة عســكرية  ــع ق ــس م ــن طــراز هيركلوي ــل م ــرات نق ــل طائ اللي

ــد  ــن. وق ــل الخاطف ــة وتقت ــى الصال ــة، وتســيطر عــى مبن محمول

ــد  ــا اســم »كــرة الرعــد«، بالعدي ــق عليه ــي أطل مــرت الخطــة، الت

ــا أخــرا.  ــة عليه ــى تمــت المصادق ــدورات والتحســينات حت ــن ال م

كان قائــد القــوة العميــد دان شــومرون)))، وألقيــت مهمــة الاقتحــام 

عــى »ســييرت متــكال« بقيــادة يــوني نتنياهــو))) ومــوكي بيتســر))).

خــرج المقاتلــون مــن بطــن طائــرات هيركوليــس، وكان مــن بــن 

الآليــات أيضــا ســيارة مرســيدس ســوداء، مماثلــة لتلــك التــي كانــت 

لــدى عيــدي أمــن، حتــى يتــم تضليــل الجنــود الأوغنديــن ليظنــوا 

بــأن رئيســهم موجــود فيهــا. وكان مــن أحــر هــذه الســيارة هــي 

ــاء  ــد العم ــن أح ــة م ــا كهدي ــت عليه ــث حصل ــدة 504، حي الوح

))) دان شــومرون דן שומרון )١٩٣٧ – ٢٠٠٨م(: رئيــس أركان الجيــش الإسرائيــي الثالــث عــر 

في الفــرة ١٩٨٧ – ١٩٩١م.

)))  يوناتــان )يــوني( نتنياهــو יונתן "יוני" נתניהו )١٩٤٦ – ١٩٧٦م(: كان أحــد الضبــاط 

الكبــار في الحيــش الإسرائيــي، وهــو شــقيق بنيامــن نتنياهــو. قتــل في عمليــة تحريــر الرهائــن في 

ــدا عــام ١٩٧٦م. أوغن

))) موشــيه )مــوكي( بيتســر משה )מוקי( בצר )ولــد عــام ولــد عــام ١٩٤٥م(: مــن مؤســي 

وحــدة شــلداغ وقائدهــا الأول، وأحــد قــادة عمليــة إنقــاذ الرهائــن في عنتيبــي عــام ١٩٧٦م.
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الذيــن كانــت تشــغلهم، وهــو تاجــر مخــدرات لبنــاني.

تلــك العمليــة الجريئــة والإبداعيــة، التــي تــم تنفيذهــا على بعد 

3600 كــم مــن إسرائيــل، لا تــزال حتــى اليــوم تعتــر إنجــازا هائــا 

ــن  ــر الرهائ ــم تحري ــث ت ــي: حي ــش الإسرائي ــتخبارات والجي للاس

وقتــل الخاطفــن بأقــل الخســائر. فقــد قتــل يــوني نتنياهــو بنــران 

الجنــود الأوغنديــن الذيــن يحمــون المطــار، وأصيــب الرقيــب 

ــاء  ــن أثن ــة رهائ ــل ثلاث ــة، وقت ــة بالغ ــكو إصاب ــورين هرش أول س

تبــادل إطــاق النــار، وماتــت رهينــة أخــرى تدعــى دورا بلــوخ في 

ــن.  المستشــفى، وجــرح ســتة آخري

بعــد هــذه العمليــة، ازداد تقديــر إسرائيــل وقدراتهــا العســكرية 

بشــكل كبــر. وقــد كان تأثيرهــا عــى مكانــة الاســتخبارات والجيــش 

الإسرائيــي مشــابها لتأثــر الحصــول عــى خطــاب خروتشــوف 

واختطــاف أيخــان وانتصــار حــرب الأيــام الســتة )نكســة حزيــران 

.)٦٧

ركــب رابــن موجــة النجــاح، وتحــول إلى بطــل وطنــي. لكــن بعد 

مــرور عــرة أشــهر، اســتقال مــن منصبــه بســبب وجــود حســاب 

مــرفي غــر قانــوني لــه ولزوجتــه في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 

حيــث تــم إجــراء انتخابــات مبكــرة وخــر حــزب العــال الســلطة 

لأول مــرة.
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كان تصميــم بيغــن وإحساســه بالمصــر التاريخــي كمدافــع عــن 

الشــعب اليهــودي أكــر وضوحــا في موقفــه مــن المفاعــل النــووي 

ــل  ــاع صــدام حســن المفاع ــن ب ــي. كان الفرنســيون هــم م العراق

وأعطــوه اســمه »أوزيــراق«، مــن دمــج كلمــة »أوزيريــس«، وهــو 

إلــه عــالم المــوتى المــري، مــع كلمــة العــراق وداخــل المفاعــل الكبير 

ــت  ــس«، أخ ــم »إيزي ــه اس ــق علي ــه أطل ــر من ــر أصغ ــل آخ مفاع

ــة. ــه في الأســاطير المصري ــس« وزوجت »أوزيري

 كان »إيزيــس« ذو قــدرات أقــل وتــم اســتخدامه بشــكل 

ــس«.  ــغيل »أوزيري ــى تش ــة ع ــوى البشري ــب الق ــاسي في تدري أس

هــذا وفضــل العراقيــون أن يطلقــوا عــى المفاعلــن اســمين آخريــن: 

فأطلقــوا عــى »أوزيريــس« اســم »تمــوز 1« وعــى »إيزيــس« اســم 

ــن  ــا ب ــاد م ــاطير ب ــة في أس ــه الخصوب ــو إل ــوز ه ــوز 2«. وتم »تم

النهريــن، وهكــذا يطلــق أيضــا عــى شــهر يوليــو في اللغــة العربيــة. 

ــخ صعــود  ــو »تمــوز 17«، وهــو تاري ــه فه ــع بأكمل ــا اســم الموق أم

ــام ١٩٦٨م. ــلطة ع ــث إلى الس حــزب البع

كان البرنامــج النــووي العراقــي مصــدر قلــق كبــر في إسرائيــل، 

حتــى قبــل أن يتــم انتخــاب بيغــن لرئاســة الحكومــة. فلــم يتوقــف 
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رابــن وبيريــز عــن التحذيــر مــن البرنامــج النــووي منذ عــام ١٩٧٤م 

حتــى عــام ١٩٧٧م، واســتخدموا دبلوماســية علنيــة وسريــة لإقنــاع 

ــا ودول أخــرى بوقــف مســاعدة صــدام  ــل وإيطالي فرنســا والبرازي

ــوا  ــاك ســاح تدمــر شــامل. وطلب حســن في تجســيد حلمــه بامت

أيضــا مســاعدة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في ذلــك. وقــد تابــع 

ــأن صــدام  بيغــن ووزراؤه عــى خطــى أســافهم، وذكــروا العــالم ب

ــدى  ــرى، كان ل ــن جهــة أخ ــل. وم ــر إسرائي ــن يهــدد بتدم حس

اسرائيــل رغبــة في الحفــاظ عــى احتكارهــا النــووي وتفوقهــا بذلــك 

عــى ســائر دول الــرق الأوســط.

وعندمــا اتضــح في أواخــر عام ١٩٧٧م، أن المســاعي الدبلوماســية 

لــن تجــدي نفعــا، أمر بيغــن بتنشــيط الموســاد وهيئة الاســتخبارات 

ولجنــة الطاقــة الذريــة لزيــادة جمع المعلومــات والإعــداد لعمليات 

إحبــاط سريــة. فقــام حــوفي بتعيــن نائبــه أدمــوني رئيســا تنفيذيــا 

للمهمــة. حيــث قــام أدمــوني بتشــكيل طاقــم مــن أفــراد الموســاد، 

مــن الوحــدة التــي تــم تشــكيلها للتــو وأطلــق عليهــا اســم »نبــاك« 

ــة. وقــد  ــة الطاقــة الذري ــاصر لجن )ســاح غــر تقليــدي( ومــن عن

ــة  ــرة الفني ــراد الدائ ــدة 8200 وأف ــراد الوح ــم أف ــل إلى جانبه عم

في قســم البحــوث. وقــد أطلــق عــى هــذا الطاقــم اســم »العــر 

الجديــد«.

حصــل الموســاد في مرحلــة معينــة عــى خرائــط دقيقــة إلى 

حــد مــا لمعظــم الــركات التــي شــاركت في بنــاء المفاعــل بالقــرب 
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ــو  ــك، وه ــل أوفي ــور رفائي ــدم الدكت ــب المق ــد كت ــداد. وق ــن بغ م

ــة  ــده في هيئ ــم تجني ــون ت ــن غوري ــة ب ــن جامع ــاء م ــالم فيزي ع

ــات في  ــص هــذه البيان ــم تلخي ــي: »ت ــا ي ــان«، م الاســتخبارات »أم

كتيــب مــن عــرات الصفحــات، قامــت الدائــرة الفنيــة بتوزيعــه 

Israel De�  عـلى جميـ�ع وكالات الجمـ�ع الاسـ�تخباراتي« )موقـ�ع

ــداد  ــة إع ــي إمكاني ــح التخطيط ــاح المس fense، ٢٠١٥/٥/٢١م(. أت

تمثيــل بيــاني لموقــع المفاعــل والمبــاني والمســتودعات والمخابــر التــي 

ــه. بداخل

نجحــت الوحــدة 8200 في اعــراض محادثــات هاتفيــة وبرقيــات 

فاكــس لــركات فرنســية وأخــرى مشــاركة في بنــاء المفاعــل – 

كميــات هائلــة مــن المعلومــات الملتقطــة والمشــفرة اســتدعت 

مــن هيئــة الاســتخبارات أن تطلــب تجنيــد مترجمــن لغــة فرنســية 

ــام التنصــت. لمه

مكنــت المعلومــات التــي تــم جمعها ضبــاط الجمع الاســتخباراتي 

ــن  ــن ب ــاء م ــد عم ــال وتجني ــق اتص ــن خل ــاد م ــاز الموس في جه

الألفــي عامــل أجنبــي الذيــن كانــوا مشــاركين في المــروع النــووي. 

ــوع  ــر تط ــض الآخ ــال، والبع ــل الم ــك مقاب ــم ذل ــض منه ــل بع فع

رغبــة منــه بمســاعدة إسرائيــل. وقدمــوا بذلــك فائــدة كبــرة لجهــود 

ــك نجــح الموســاد في  ــة لذل ــات الاســتخباراتية. إضاف جمــع المعلوم

تجنيــد عــدد مــن المهندســن والفيزيائيــن العراقيــن الذيــن اعتــادوا 

الســفر لفرنســا للدراســة أو لــراء معــدات.
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ــام  ــوح أم ــاب المفت ــل الكت ــووي مث ــروع الن ــح الم ــا أصب عندم

أعــن وآذان هيئــة الاســتخبارات، ومــع تقــدم بنــاء المفاعــل، تقــرر 

ــة«. ــاط »الطري ــة الإحب ــة. مرحل ــة الثاني ــال إلى المرحل الانتق

بالعمــل،  »كيشــت«  و  »قيســارية«  وحــدتي  عنــاصر  بــدأ 

بتوجيهــات مــن قــادة »العــر الجديــد«. وتلقــى تقنيــو ومهندســو 

وعلــاء ومــدراء الــركات الفرنســية توصيــات عــر الهواتــف 

والرســائل »ينصحهــم« فيهــا مجهولــون بعــدم التواصــل مــع نظــام 

ــاص.  ــكل خ ــل بش ــاء المفاع ــع بن ــام وم ــكل ع ــن بش ــدام حس ص

وعندمــا لم تلقــى تلــك النصائــح آذانــا صاغيــة، بــدأ عنــاصر الموســاد 

ــاك  ــث كان هن ــا؛ حي ــادت إلى حــد م ــي أف ــب الت بأســاليب الترهي

مــن اســتقال. لكــن معظــم المتلقــن تجاهلــوا التهديــدات، وشــارف 

ــاء  ــام ١٩٧٩م. وبن ــة ع ــل نهاي ــال قب ــووي عــى الاكت البرنامــج الن

عــى ذلــك، أمــر بيغــن بتغيــر الاتجــاه والبــدء بالتحضــر لعمليــة 

تفجــر المعــدات التــي ســتقوم فرنســا بتســليمها لإكــال المفاعــل.

ــة،  ــورات الأجنبي ــا للمنش ــرأة، وفق ــات ج ــر العملي ــدى أك إح

ــام ١٩٧٩م  ــان ع ــة ٦ أبريل/نيس ــت في ليل ــي حدث ــك الت ــت تل كان

في بلــدة »لا ســن ســور مــر« عــى شــاطئ البحــر المتوســط، غــرب 

مدينــة تولــون. والهــدف كان مســتودعات شركــة “CNIM«، التــي 

كانــت مختصــة، فيمــن بــن أمــور أخــرى، في صناعــة قطــع الســفن 

ــة. والمفاعــات النووي

ــارية« و  ــاصر »قيس ــا عن ــام خلاله ــابيع ق ــة أس ــبقت العملي س
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»كيــدون« بالمراقبــة وجمــع المعطيــات حــول روتــن العمــل اليومي 

في المســتودعات، مــن دخــول وخــروج وتأمــن ومــا إلى ذلــك. 

ــة  ــم للعملي ــم اختياره ــن ت ــدون« الذي ــاصر »كي ــدرب عن ــا ت ك

عــى نمــوذج مماثــل في إسرائيــل. وتقــرر التنفيــذ نهايــة الأســبوع، 

خــال العطلــة، حيــث يكــون الموقــع خــال مــن العــال وللتقليــل 

ــة قــدر الإمــكان. وبحســب نفــس المنشــورات  مــن الأضرار البشري

ــتودعات  ــة المس ــة إلى منطق ــك الليل ــل في تل ــد وص ــة، فق الأجنبي

ــث  ــم. حي ــع قادته ــدون« م ــن »كي ــة م ــا ومقاتل ــوالي 15 مقات ح

ــة  ــد العملي ــا قائ ــكان، وكان في إحداه ــرب الم ــات ق ــت الآلي توقف

ــراري.  ــك ه ــد »قيســارية« أيضــا، ماي وقائ

وتقدمــت اثنتــن مــن المحاربــات لتشــتيت انتبــاه الحــرس عنــد 

المدخــل، في حــن قــام رفاقهــا بقطــع أســاك الســياج وزحفــوا إلى 

الداخــل. اقتربــوا مــن حاويتــن كبيرتــن، وألصقــوا عليهــا عبــوات 

متفجــرة مــع مؤقتــات زمنيــة، ثــم انســحبوا خارجــا. وبعــد مــرور 

أقــل مــن ســاعة، حدثــت سلســلة انفجــارات.

كانــت الحاويتــان عبــارة عــن قلــب مفاعــل نــووي، مــن المفترض 

ــا  ــد تضررت ــام. وق ــم تحميلهــا عــى الســفينة بعــد عــدة أي أن يت

بشــكل كبــر، لكــن وبعكــس مــا هــو مخطــط لــه أساســا، لم يدمــرا 

بشــكل كامــل. وبحســب المنشــورات، وصــل حــوفي قبــل ذلــك بعدة 

أيــام، إلى فرنســا، بهويــة مــزورة، لمتابعــة العمليــة عــن كثــب. وبعــد 

عــدة ســاعات مــن الانفجــار، اتصــل مجهــول بصحفيــن فرنســيين 
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ــر  ــة لتطوي ــة«، المعارض ــية للبيئ ــة الفرنس ــم أن »المنظم ــل له ونق

ــية  ــرات الفرنس ــن المخاب ــة. لك ــت العملي ــة، تبن ــات النووي المفاع

ــل في  ــية والتضلي ــرب النفس ــل الح ــو ممث ــر ه ــأن المخ ــكت ب ش

الموســاد.

ــة التفجــر إرســال قلــب المفاعــات عــدة أشــهر،  أعاقــت عملي

لكنهــا لم تلغيهــا. وفهمــوا في الموســاد أن الوقــت يمــر ويهــرول في غير 

صالحهــم. وبحســب منشــورات أجنبيــة، تقــرر، وبمصادقــة بيغــن، 

ــتخدمت في  ــي اس ــة الت ــا إلى الخط ــابه تقريب ــكل مش ــودة بش الع

بدايــة الســتينيات ضــد مــر – بتصفيــة العلــاء الكبــار في العــراق.

اغتيال يحي المشد 

ــاء مــري مــن  ــى المشــد)))، وهــو عــالم فيزي ــور يحي كان الدكت

أبرزمــن تــم تجنيدهــم للعمــل في المــروع النــووي العراقــي. ووفقا 

By way of De�«( ((( يلكت�ـاب تلمي�ـذ الموس�ـاد فيكت�ـور أوستروفسكـ

ception”, St. Martin’s Press, 1990(، فإنــه في يونيو/حزيــران عــام 

١٩٨٠م، وصــل ضابــط الاســتخبارات يهــودا جيــل إلى غرفــة المشــد 

ــح،  ــاشر وصري ــكل مب ــده بش ــاول تجني ــس وح ــدق في باري في الفن

ــرد  ــد بط ــام المش ــد أن ق ــخية. وبع ــة س ــروض مالي ــال ع ــن خ م

))) يحيــى المشــد )١٩٣٢ – ١٩٨٠م(: هــو عــالم ذرَّة مــري وأســتاذ جامعــي، درّسَ في العــراق في 

الجامعــة التكنولوجيــة قســم الهندســة الكهربائيــة، وقــاد برنامــج العــراق النــووي. قُتــل المشــد في 

حجرتــه بفنــدق في باريــس في يونيو/حزيــران عــام ١٩٨٠م، في عمليــة منســوبة للموســاد.

))) فيكتــور أوستروفســي Victor Ostrovsky )ولــد عــام ١٩٤٩م(: هــو كاتــب كنــدي، كان أحــد 

ضبــاط الموســاد.
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جيــل تقــرر العمــل عــى تصفيتــه بسرعــة. وفي ١٣ يونيو/حزيــران، 

وجــدت جثــة المشــد وعليهــا علامــات خنــق وحبــل في رأســه.

عــرف الموســاد أنــه يقيــم في فنــدق »المريديــان«، الغرفــة 

ــة  ــه في الشرك ــأن أحــد زملائ ــا، ب ــه، زاموف ــد ادعــت أرملت 904. وق

ــل للموســاد. ومــن المحتمــل  الفرنســية هــو مــن نقــل التفاصي

ــا  ــدة 8200. وفي كلت ــر الوح ــت ع ــد وصل ــات ق ــون المعلوم أن تك

ــات  ــة عملي ــت« وخلي ــاصر »كيش ــال عن ــم إرس ــد ت ــن، فق الحالت

»كيــدون« لمراقبتــه ومعرفــة إن كان هنــاك جــدوى عملياتيــة مــن 

ــة  ــدون« إلى غرف ــة »كي ــت خلي ــا. دخل ــرد إيجابي ــه. وكان ال تصفيت

المشــد بعــد وقــت قصــر مــن مغــادرة المومــس التــي اســتأجرها. 

ولم يمــت المشــد إلا بعــد صراع مــع القتلــة أدى لإصابــة بالغــة بأحــد 

عمــاء الموســاد الكبــار الــذي اســتغرق علاجــه وقتــا طويــا، وانتقــل 

بعدهــا لعمــل اداري كســكرتير في بعثــة الموســاد في إحــدى الــدول 

ــة التقاعــد. ــى مرحل ــاك حت ــة، وعمــل هن الأوربي

بعــد أســبوعين مــن الحادثــة، وفي باريــس أيضــا كان اســتهداف 

ــة  ــل إلى المدين ــذي وص ــول، ال ــن رس ــد الرحم ــي عب ــالم العراق الع

ــد  ــام. وق ــمم بالطع ــكان: التس ــاة ف ــبب الوف ــا س ــل. أم ــاء عم للق

ــن  ــل، لك ــا إلى إسرائي ــرة أيض ــذه الم ــراق ه ــا والع ــاروا في فرنس أش

ــاد لم  ــد الموس ــى ي ــذا ع ــن نف ــن الذي ــى أن كلا الاغتيال ــل ع الدلي

ــدا. يثبــت أب

ــاء  ــات ضــد العل ــالات، كــا في العملي كان الهــدف مــن الاغتي
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ــرك  ــم إلى ت ــول ودفعه ــد ورس ــاء المش ــب زم ــو ترهي ــان، ه الألم

عملهــم وبذلــك يتــم إعاقــة تقــدم المــروع النــووي. لكــن صــدام، 

ردا عــى الاغتيــالات، قــام برفــع الأجــور وزيــادة الحوافــز المرافقــة 

مــن أجــل الحفــاظ عــى علمائــه وتشــجيع آخريــن عــى الانضــام 

إلى الأعــال في المفاعــل.

ــأن  ــا ب ــتنتاجات مفاده ــد« إلى اس ــر جدي ــم »ع ــل طاق توص

العمليــات السريــة لم تحقــق أهدافهــا. حيــث اعــرف أدمــوني، قائلا: 

»تحــرز العــراق تقدمــا في برنامجهــا النــووي، وبــات مــن الــروري 

وضــع الجيــش الإسرائيــي في صــورة إحبــاط المــروع. لقــد بحثــوا 

في كل أشــكال إمكانيــة إحبــاط عســكري«.

ــة تفجــر  ــك عملي ــا في ذل ــيناريوهات، بم ــدة س ــم مناقشــة ع ت

للمفاعــل ينفذهــا عنــاصر مــن »قيســارية« و »كيــدون« أو جنــود 

ــييرت  ــود »س ــام جن ــث ق ــة. حي ــات الخاص ــدات العملي ــن وح م

ــل  ــة، ب ــكال« في الســابق بالتســلل إلى الأراضي الســوريا والمصري مت

ــدد  ــات بع ــت عملي ــذه كان ــن ه ــراق، لك ــا إلى الع ــوا أيض ووصل

قليــل مــن المقاتلــن. فإسرائيــل لا تســتطيع القيــام بعمــل هجومــي 

ــان مــن  ــات وأطن ــات والآلي ــود والمروحي ــات الجن يشــارك فيهــا مئ

العتــاد والمــواد المتفجــرة ضــد هــدف محمــي جيــدا ومحصــن عــى 

ــة  ــة خاص ــة معادي ــن عاصم ــرب م ــرات وبالق ــد آلاف الكيلوم بع

ــا معهــا حــدود.  لاتربطه

وبعــد فحــص معمــق، توصــل القائمــون عــى المــروع إلى 
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اســتنتاج يقــي بــأن خطــر فشــل عمليــة أرضيــة أكــر مــن فــرص 

نجاحهــا. بقــي خيــار واحــد فقــط: هجــوم مــن الجــو. ومــن 

ســاعتها، كانــت وظيفــة الاســتخبارات الأساســية، وبالأخص الموســاد، 

هــي تأمــن معلومــات حديثــة عــن نظــام الدفــاع الجــوي للجيــش 

ــه. ــل وحول ــع المفاع ــي في موق العراق

وقــع الجــزء الأكــر مــن العــبء عــى هيئــة الاســتخبارات 

»أمــان« والمخابــرات الجويــة »لمــدان«، حيــث طلــب منهــا إعــداد 

تفاصيــل العمليــة: مســار الرحلــة، عــدد الطائــرات التــي ستشــارك 

في المهمــة، كميــة الذخــرة اللازمــة لإحــداث تدمــر كامــل، الطريقــة 

ــا،  ــة أيض ــة والصديق ــدول المعادي ــن رادارات ال ــرب م ــلم للته الأس

وتلــك الوســائط الدفاعيــة الجويــة العراقيــة التــي مــن الممكــن أن 

ــارون. ــا الطي يواجهه

كان مفتــاح التحضــرات هــو »بحــث الأداء«، وهــي نظريــة تــم 

تطويرهــا في بريطانيــا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة مصدرهــا هــو 

الرياضيــات التطبيقيــة، وقــد تــم في بحــث الأداء الاســتعانة بنــاذج 

رياضيــة لحســاب الاســتخدام الأمثــل والأكــر كفــاءة للمــوارد 

المحــدودة. وتكونــت طواقــم التحضــر مــن رياضيــن ومهندســن، 

حيــث وجــدوا أن الطريقــة الأنســب لتدمــر المفاعــل هــي بإلقــاء 

قنابــل ثقيلــة قديمــة »غبيــة«، وليســت ذكيــة وموجهــة.

ــة.  ــذ العملي ــد تنفي ــب آخــر حاســم، هــو موع ــاك جان كان هن

حيــث أن تحديــد اليــوم والســاعة لا يتطلــب حســاب أوقــات 
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الحراســة الروتينيــة في المفاعــل فحســب، بــل هنــاك عوامــل أخــرى، 

ــا في  ــمس. وك ــعة الش ــة أش ــوم وزاوي ــس والغي ــة الطق ــل حال مث

ــي،  ــاء الفرن ــت في المين ــي حدث ــل الت ــب المفاع ــة تفجــر قل عملي

ــة  ــة في عطل ــون العملي ــط أن تك ــاء التخطي ــا أثن ــا أيض ــوا هن فضل

ــة. ــل الأضرار البشري ــبوع، وتقلي ــة الأس نهاي

اتضــح خــال النقاشــات أنــه يوجــد عــدد ليــس بالقليــل يعــارض 

الهجــوم بحــد ذاتــه. لم يكــن اختــاف الآراء بــن هيئــة الاســتخبارات 

»أمــان« والموســاد فقــط، وهــو مــا حصــل كثــرا في الســابق، لكنــه 

ــوال أدمــوني: »عــى الرغــم  ــة. ووفــق أق تجــاوز المؤسســات الأمني

ــا  ــا بم ــه كان لائقً ــارض التحــرك العســكري، إلا أن ــن أن حــوفي ع م

يكفــي ليحــرني، بصفتــي نائبــه، إلى رئيــس الــوزراء للتعبــر عــن 

رأيــي. 

وخــال اللقــاء الثــاثي مــع بيغــن، لم أعــر عــن رأيي الشــخصي في 

دعــم الهجــوم فحســب، بــل عــرت أيضــا عــن رأي المجموعــة التــي 

ــه بالعمــل  ــاده أن ــت إلى اســتنتاج مف ــي وصل ــت أترأســها، والت كن

العســكري فقــط يمكــن إحبــاط المــروع بعــد أن فشــلت الطــرق 

الأخــرى«. 

وقــد ثــار جــدل مماثــل في هيئــة الاســتخبارات »أمــان«. حيــث 

ــه  ــة، أن نائب ــارض الضرب ــذي ع ــاغي، ال ــان« س ــس »أم ــف رئي كش

رئيــس قســم البحــوث أفيعــزر يعــري))) قــد أيــد الضربــة بالفعــل. 

))) أفيعــزر يعــري אביעזר יערי )ولــد عــام ١٩٣٠م(: هــو ضابــط إسرائيــي، أنهــى خدمتــه في 
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ــة  ــاف الآراء تعددي ــاء لاخت ــر والإصغ ــتقلالية التفك ــهدت اس وش

ــا  ــا لم ــض تمام ــر مناق ــو أم ــتخبارات، وه ــاط الاس ــدة في أوس جدي

ــر(. كان  ــرب تشرين/أكتوب ــران )ح ــوم الغف ــرب ي ــل ح ــدث قب ح

يعمــل في عمليــة التحضــر السريــة مئــات الأشــخاص، ومــع هــذا لم 

ــور. ــة واحــدة للجمه تتــرب معلوم

تــم تأجيــل الموعــد المحــدد للضربة ثلاث مــرات – مرتان بســبب 

تنبــؤات الأحــوال الجويــة، والمــرة الثالثــة بعــد تــرب معلومــة – 

حيــث وصــل الموعــد إلى آذان شــمعون بيريــز رئيــس المعارضــة. كان 

بيريــز مــن مهنــدسي التســلح النــووي الإسرائيــي، وقــد رأى في الأمــر 

نوعًــا مــن »لعبــة« خاصــة بــه، فالتقــى ببيغــن وحــذره مــن عمــل 

عســكري، ســيترك إسرائيــل إن حــدث »معزولــة«. صعــق بيغــن مــن 

تــرب المعلومــات، وأمــر بتأجيــل آخــر.

لعقــود مــن الزمــن، لم يعــرف مــن كان وراء تسريــب المعلومات، 

لكــن وقــع الشــك عــى كل مــن عــارض العمليــة مــن كبار مســؤولي 

الجيــش الإسرائيــي والموســاد. وعندمــا كشــف مــرب المعلومــات 

ــة:  ــة الأمني ــا في المنظوم ــرا ثانوي ــه كان عن ــن أن ــه، تب ــن هويت ع

عــوزي إيفــن))) وهــو بروفســور في الكيميــاء عمــل في الســتينيات 

الجيــش الإسرائيــي برتبــة لــواء. خــدم في هيئــة الاســتخبارات »أمــان« رئيســا لفــرع ســوريا خــال 

حــرب يــوم الغفــران )حــرب تشرين/أكتوبــر(، كــا شــغل منصــب رئيــس قســم البحــوث ومديــر 

الكليــة العســكرية.

ــل  ــة ت ــاء في جامع ــام ١٩٤٠م(: هــو بروفيســور في الكيمي ــد ع ــن עוזי אבן )ول ))) عــوزي إيف

أبيــب، وعضــو كنيســت ســابق عــن حــزب »ميرتــس«.



526

أبو بكر خلاف

ــدم  ــة. وخ ــة الذري ــة الطاق ــوا في لجن ــا وكان عض ــل ديمون في مفاع

ــة  ــام الخاص ــوة المه ــوم في ق ــبقت الهج ــي س ــنوات الت ــال الس خ

ــان«  ــتخبارات »أم ــة الاس ــا في هيئ ــم التكنولوجي ــكلها قس ــي ش الت

مــن أجــل تقييــم البرنامــج النــووي العراقــي. وأعــرب عــن اعتقــاده 

أن أمــام العــراق عــدة ســنوات للوصــول إلى القنبلــة الذريــة، وأنه لا 

حاجــة للضربــة، ولــي يمنعهــا انتهــك قســم السريــة. 

ونظــرا لحقيقــة أن اعــراف إيفــن جــاء بعــد عقــود مــن 

الهجــوم عــى المفاعــل النــووي، في عــام ٢٠٠٢م، عندمــا كان عضــوا 

في الكنيســت عــن حــزب »ميرتــس«، تقــرر عــدم اتخــاذ إجــراءات 

ــة ضــده. قانوني

بعــد التأجيــل الثالــث، ازداد الشــعور بالإلحــاح. فقــد كان لا بــد 

مــن تنفيــذ الهجــوم قبــل أن يصبــح المفاعــل »ســاخنا«، بعــد إدخال 

مــواد مشــعة إليــه. وبحســب مــا كتبــه شــلومو نكديمــون))) )»تمــوز 

في اللهــب: تفجــر المفاعــل العراقــي – قصــة العمليــة«، يديعــوت 

ــد  ــوم بع ــن الهج ــى م ــن كان يخ ــإن بيغ ــوت، ١٩٩٣م(، ف أحرون

تركيــب قضبــان اليورانيــوم، مــا قــد يــؤذي الأبريــاء.

ــران عــام ١٩٨١م،  ــد في ٧ يونيو/حزي ــد الموعــد الجدي ــم تحدي ت

قبــل عــدة أســابيع مــن الانتخابــات، ومــن لقــاء بيغــن – الســادات. 

وفي وقــت لاحــق، قــام بيريــز باتهــام بيغــن بأنــه قــد قصــد تحديــد 

ــد  ــي وناق ــي إسرائي ــام ١٩٣٦م(: هــو صحف ــد ع ــون שלמה נקדימון )ول ))) شــلومو نكديم

ــة. ــخ الاســتيطان والدول ســياسي، وباحــث في تاري
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ــروة سياســية  ــات، كي يجمــع مــن الهجــوم ث ــل الانتخاب الموعــد قب

ــوم  ــد ي ــم تحدي ــد ت ــا؛ فق ــا كاذب ــذا اتهام ــن كان ه ــور، لك للجمه

ــة  ــرات عملياتي ــى تقدي ــاء ع ــو بن ــاح الج ــل س ــن قب ــوم م الهج

فقــط. في النهايــة، لم يؤثــر الهجــوم أيضًــا عــى اجتــاع القمــة مــع 

الســادات، الــذي كان عازمــا عــى مواصلــة طريــق الســام، لإخــراج 

مــر مــن دائــرة الحــرب، وليعيــد ســيناء إليــه.

في فجــر يــوم الأحــد، عشــية عيــد الأســابيع، أقلعــت مــن مطــار 

عتســيون في ســيناء ثمــاني طائــرات »F-16« ترافقهــا ســت طائــرات 

»F-15«. لقــد انطلقــت عمليــة »أوبــرا«. 

حلقــت الطائــرات فــوق خليــج إيــات - العقبــة والأراضي 

ــك حســن كان عــى  ــت لاحــق أن المل ــر في وق ــد ن ــة. وق الأردني

يختــه في ذلــك الوقــت وراى الطائــرات. وكطيــار ماهــر، كان يمكنــه 

أن يســتنتج مــن شــكل الرحلــة أنهــا كانــت مهمــة عملياتيــة، 

لكنــه لم يبلــغ عنهــا أي شــخص. ومــن الأردن، اخترقــت الطائــرات 

المجــال الجــوي للمملكــة العربيــة الســعودية، لكــن دفاعاتهــا 

الجويــة لم تكتشــفها. وعــر الصحــراء الســعودية تســللت الطائــرات 

إلى العــراق. كان الطيــارون يحملــون عمــات نقديــة عراقيــة 

ــم  ــة طائراته ــال إصاب ــتخدموها في ح ــاد، ليس ــا الموس ــم به زوده

أو اضطرارهــم للقفــز بالمظــات عــى الأرض مــن أجــل »شراء« 

ــن  ــل )ريليــك( شــافير)))، أحــد الطياري حريتهــم. وقــد قــال يسرائي

))) يسرائيــل )ريليــك( شــافير ישראל )רליק( שפיר )ولــد عــام ١٩٥٣م(: هــو طيــار حــربي 



528

أبو بكر خلاف

الثمانيــة الذيــن شــاركوا في الهجــوم الــذي اســتمر لمــدة دقيقتــن، 

أن قبــة المفاعــل، التــي كان ارتفاعهــا 21 مــرا، انتصبــت مــن بعيــد 

ولمعــت تحــت الشــمس. وتابــع: »كان هــذا هدفــا ســهلا، لقــد كان 

انفعالنــا نابعــا مــن أننــا نقــوم بــيء مــا تاريخــي، وليــس بســبب 

ــا«. ــة ذاته خطــورة العملي

في النقاشــات التــي ســبقت الهجــوم، تــم الاتفــاق بــأن لا تتبنــى 

ــراق  ــوم الع ــت أن تق ــث رجح ــة، حي ــؤولية العملي ــل مس إسرائي

باتهــام إيــران التــي كانــت في حالــة حــرب معهــا. وبالفعــل، عــى 

مــدى يومــن، اعتقــد العراقيــون أن الهجــوم نفذته طائــرات إيرانية. 

لكــن بيغــن قــرر فجــأة تغيــر الاســراتيجية، وأمــر الناطــق باســمه 

بإصــدار بيــان رســمي تتبنــى فيــه إسرائيــل مســؤولية الهجــوم عــى 

المفاعــل. حيــث أراد بيغــن أن يوجــه رســالة ثلاثيــة: أولا، إسرائيــل لا 

تتــرف كاللــص في الليــل. وثانيــا، ســتدافع إسرائيــل عــن وجودهــا 

ــع أي  ــل م ــامح إسرائي ــن تتس ــا، ل ــدا«. وثالث ــرر أب ــن يتك ــه »ل لأن

محاولــة مــن جانــب أي دولــة أخــرى في الــرق الأوســط لامتــاك 

ســاح نــووي. وقــد ســميت هــذه الاســراتيجية منــذ ذلــك الوقــت 

»عقيــدة بيغــن«.

لكــن عــى الرغــم مــن تدمــر المفاعــل، إلا أن إسرائيــل لم تقــر 

عينهــا. حيــث انتبهــت الاســتخبارات أن صــدام حســن يجــدد 

إسرائيــي وطيــار بطــل وأحــد الطياريــن الثمانيــة الذيــن شــاركوا في الهجــوم عــى المفاعــل النــووي 

العراقــي عــام ١٩٨١م )عمليــة أوبــرا(.
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برنامجــه، لكنــه وكــدروس مســتفادة مــن الهجــوم عــى تمــوز، أقــام 

منشــآت في مواقــع مختلفــة. وأيضــا، بــدلا مــن البرنامــج المؤســس 

عــى إنتــاج البلوتونيــوم كــادة انشــطارية في مفاعــل واحــد، اختــار 

ــرد  ــزة ط ــطة أجه ــوم بواس ــب اليوراني ــى تخصي ــوم ع ــة تق طريق

ــدو كمنشــأة  ــوم تب ــب اليوراني ــاء منشــأة لتخصي ــة. إن إخف مركزي

صناعيــة، أســهل بكثــر مــن إخفــاء المفاعــل.

كــا اســتمرت العــراق بمحــاولات تجنيد علــاء أجانــب. أحدهم 

ــل  ــع ثقي ــر مدف ــاول تطوي ــذي ح ــول)))، ال ــد ب ــور جيرال كان الدكت

بإمكانــه إطــاق رؤوس نوويــة عــى مســافة مئــات الكيلومــرات. 

ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــا عــى الولاي ــول بالفكــرة، وعرضه جــال ب

ــاه  ــذي تبن ــن ال ــل، لك ــى إسرائي ــا، وحت ــوب أفريقي ــا وجن والنمس

ــة كان صــدام حســن؛ فمدفــع ثقيــل كهــذا مــن الممكــن  في النهاي

اســتخدامه بالانتقــام وتدمــر مفاعــل ديمونــا، وقــد صــادق رئيــس 

الحكومــة إســحاق شــامير، الــذي خلــف بيغــن، عــى العمــل ضــد 

بــول. وكــا حصــل ســابقا، »نصحــوا« بــول بوقــف أعمالــه في 

العــراق. ثــم وصلتــه بعــد ذلــك تهديــدات عــر الرســائل والهاتــف 

– لكــن بــول تمســك بحلــم حياتــه. وفي ٢ مــارس/آذار عــام ١٩٩٠م، 

ــذي  ــاء ال ــا في البن ــدون« كمين ــن وحــدة »كي ــة م ــه خلي ــت ل نصب

يســكن فيــه مــع صديقتــه في بروكســل. وعنــد عودتــه إلى المنــزل، 

أطُلــق عليــه النــار مــن مــدى قريــب ومــات.

))) جيرالــد بــول Gerald Bull )١٩٢٨ – ١٩٩٠م(: مهنــدس وعــالم كنــدي الاصــل ســاهم في تطويــر 

ســاح المدفعيــة شــارك في تطويــر مدفــع أمريكي عملاق وصواريخ ســكود للعــراق، اغتيــل في بلجيكا.
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ــا: »ســنجعل  ــك، هــدد صــدام حســن، قائ بعــد شــهر مــن ذل

النــار تســتعر في منتصــف إسرائيــل إذا حاولــت ضرب العــراق«. في 

أقســام البحــوث في هيئــة الاســتخبارات والموســاد ووزارة الخارجيــة 

حاولــوا فهــم مــاذا يقصــد. وقــال رئيــس هيئــة الاســتخبارات 

»أمــان« أمنــون ليبكــن شــاحاك))) أن صــدام يلمــح لســاح كيميــائي 

ــش صــدام، هــا  ــن يســتخدمهما جي ــن مادت ــج م بيولوجــي؛ مزي

الســارين وغــاز الخــردل، مــا يوســع دائــرة القتــل لهــا. 

وفي الأســابيع التاليــة، أرســل صــدام رســائل تهدئــة إلى إسرائيــل 

ــفت  ــث كش ــك. حي ــوا ذل ــل رفض ــن في إسرائي ــر، لك ــطة م بواس

هيئــة الاســتخبارات »أمــان« أن العــراق تبنــي منــذ حــوالي الســنة 

ــا  ــخ منه ــاق صواري ــن إط ــة، يمك ــرب الدول ــادق غ ــات وخن منص

ــل. عــى إسرائي

الاســتخبارات  فوجئــت  ١٩٩٠م،  عــام  أغســطس/آب   ٢ في 

ــدام  ــش ص ــام جي ــة، بقي ــرات الأمريكي ــك المخاب ــة، وكذل الإسرائيلي

حســن باحتــال الكويــت. فشــكلت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

تحالفــا دوليــا وعربيــا هاجــم العــراق، وقــد اســتغل صــدام الحــرب 

ــف ضــده.  ــكك التحال ــك أن يف ــل بذل ــل، وأم ــن إسرائي ــام م للانتق

ــوش دان،  ــا وغ ــاه حيف ــكود« باتج ــاروخ »س ــق 39 ص ــث أطل حي

))) أمنــون ليبكــن شــاحاك אמנון ליפקין-שחק )١٩٤٤ – ٢٠١٢م(: كان ضابطــا في الجيــش 

الإسرائيــي وسياســيا، شــغل منصــب رئيــس أركان الجيــش الإسرائيــي، وعضــوا في الكنيســت ومنصب 

وزيــر النقــل والســياحة.
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ــز)))  ــيه آرن ــاع موش ــر الدف ــارع وزي ــا. س ــه إلى ديمون ــا وج وبعضه

ــرد  ــدم ال ــر ع ــن أن ي ــا م ــخ خوف ــرد عــى إطــاق الصواري إلى ال

بقــوة الــردع لــدى إسرائيــل. وأمــر بإعــداد خطــة عملياتيــة لإنــزال 

لواءيــن اثنــن وقــوات خاصــة غــرب العــراق، لكــن شــامير ورئيــس 

هيئــة الأركان دان شــومرون عارضــا ذلــك. ولأول مــرة منــذ حــرب 

ــة. ــد الحكوم ــة وتقيي ــة الداخلي ــم اســتهداف الجبه الاســتقلال، يت

ــل، وخاصــة في المســتوى العســكري، مــن  لكــن وجــد في إسرائي

كان يصعــب عليــه التســليم بقلــة الحيلــة. كان عــى رأســهم إيهــود 

ــة الحــرب  ــذي حــل في نهاي ــة الأركان، ال ــاراك، نائــب رئيــس هيئ ب

خلفــا لشــومرون وأصبــح رئيــس هيئــة الأركان. طلــب بــاراك 

وداعميــه أن يبعثــوا برســالة إلى صــدام حســن بــأن الــذي ســيضر 

ــن يعيــش. ــل ل بإسرائي

))) موشــيه آرنــز משה ארנס )١٩٢٥ – ٢٠١٩م(: هــو ســياسي إسرائيــي، كان عضــوًا في حــزب 

ــاث  ــاع ث ــر للدف ــرات، وخــدم كوزي ــك الحــزب عــدة م ــا عــن ذل الليكــود ودخــل الكنيســت نائبً

ــل. ــا أخــرى في إسرائي مــرات، وفي مناصــب علي
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ــة  ــه ببحــث إمكاني ــاع شــامير أن يصــادق ل ــاراك في إقن نجــح ب

التحضــر لاغتيــال صــدام حســن. وهكــذا بــدأ الاســتعداد لعمليــة 

ــات  ــدأت الخطــوط العريضــة بإعــداد »عملي ــة العوســج ». ب »نبت

خاصــة«، وعــى ضوئهــا كانــت فصيلــة العمليــات وحــدة في قيــادة 

هيئــة الاســتخبارات »أمان«، تم إنشــاؤها في الســتينيات للمســاعدة 

في التخطيــط للعمليــات الاســتخباراتية أو الاغتيــالات، التــي نفــذت 

غالبيتهــا وحــدتي »ســييرت متــكال« أو »كيــدون«. لكــن مــع مــرور 

الســنين، زاد نفــوذ وقــوة فصيلــة العمليــات وتوســعت صلاحياتهــا. 

ــات  ــاط عملي ــتخبارات وضب ــاصر اس ــدة عن ــدم في الوح ــذا ويخ ه

ــات  ــة للعملي ــدات المطلوب ــا شراء المع ــريات، مهمته ــان مش ولج

وللجنــود المهاجريــن حديثــا الذيــن يتحدثــون لغــات أجنبيــة. وبمــا 

يشــابه مــا هــو موجــود في وحــدات عمليــات الموســاد والشــاباك، 

تــم في فصيلــة العمليــات وفقــا للــرورة تجنيــد دروز وعــرب 

إسرائيليــن أيضــا.

ــس  ــال رئي ــط لاغتي ــدء بالتخطي ــة للب ــة المبدئي ــت المصادق كان

دولــة اســتثنائية بحــد ذاتهــا وغــر مســبوقة تقريبــا. مــرة واحــدة 

ــاء التحضــر لعمليــة ســيناء عــام ١٩٥٦م، وافقــت فيهــا  فقــط، أثن
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ــال  ــر ج ــم م ــميم حاك ــية لتس ــادرة الفرنس ــى المب ــل ع إسرائي

ــذ. ــي لم تنف ــاصر، الخطــة الت ــد الن عب

ــييرت  ــدة »س ــى وح ــن ع ــدام حس ــة ص ــة تصفي ــت مهم ألقي

المعلومــات  وجمــع  الإعــدادات  اســتمرت  حيــث  متــكال«، 

الاســتخباراتية والتدريبــات لأكــر مــن عــام. وأثناء تلــك التحضيرات، 

في عــام ١٩٩٢م، خــر الليكــود الانتخابــات وجلــس إســحاق رابــن 

عــى كــرسي رئيــس الحكومــة. وقــد صــادق هــو أيضــا عــى العملية. 

ــل  ــد عزريئي ــس العمي ــام ١٩٩٢م، اقتب ــن الأول ع وفي أكتوبر/تشري

نافــو)))، الســكرتير العســكري لبيغــن، في إحــدى الوثائــق التــي 

ألفهــا مــن أقــوال بيغــن أن صــدام حســن هــو: »هــدف هــام يمــس 

الأمــن الداخــي الإسرائيــي، أنــا لا أرى شــبيها لــه في العــالم العــربي« 

)عمــري أســينهايم)))، »تســئليم: صدمــة ســييرت متــكال«، كنــرت، 

ــتقصائي  ــوني الاس ــج التلفزي ــا البرنام ــان، ٢٠١٢م؛ وأيض ــورا - بيت زام

ــة«، ٢٠١٢/١١/١٢م(. ــدا – حقيق »عوف

لكــن في المســتوى العســكري، حصلــت انقســامات. فقــد أوضــح 

كل مــن أوري ســاغي))) رئيــس هيئــة الاســتخبارات »أمــان«، وأمنون 

ليبكــن شــاحاك نائــب رئيــس هيئــة الأركان، والعقيــد دورون 

الجيــش  נבו )ولــد عــام ١٩٤٨م(: هــو عميــد احتيــاط في  עזריאל  نافــو  ))) عزريئيــل 

الإسرائيــي، شــغل منصــب الســكرتير العســكري لأربعــة رؤســاء حكومــة: مناحيــم بيغــن وإســحاق 

ــن. ــحاق راب ــز وإس ــمعون بيري ــامير وش ش

))) عمري أسينهايم עמרי אסנהיים )ولد عام ١٩٧٥م(: صحفي إسرائيلي.

ــي،  ــش الإسرائي ــاط في الجي ــواء احتي ــام ١٩٤٣م(: هــو ل ــد ع ))) أوري ســاغي אורי שגיא )ول

ــن عامــي ١٩٩١ – ١٩٩٥م. ــة الاســتخبارات »أمــان« ب ــه الأخــر رئيــس هيئ شــغل في منصب
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أفيتــال))) قائــد »ســييرت متــكال«، أن العمليــة خطــرة للغاية وفرص 

النجــاح فيهــا ليســت كبــرة. لكــن بــاراك أصر عــى العمليــة. ومــن 

أجــل تخطــي العوائــق، تــم وضــع اللــواء عمــرام ليفــن في الصــورة، 

ــكال«،  ــييرت مت ــدة »س ــدا لوح ــى قائ ــا م ــذي كان في ــو ال وه

بمهمــة مديــر مــروع العمليــة. وطلــب أيضــا مــن الوحــدة 8200 

والموســاد جمــع المعلومــات الاســتخباراتية للعمليــة. 

ــة  ــيتين؛ صعوب ــكلتين رئيس ــر مش ــل تحض ــرزت في كل مراح وب

تقديــم معلومــات موثوقــة ودقيقــة عــن تحــركات صــدام حســن، 

وكيــف ســتترجم المعلومــة لخطــة عملياتيــة. كان لــدى حاكــم 

ــه متذوقــي طعــام، خشــية  ــون عظمــة. فقــد كان لدي العــراق جن

ــور  ــام الجمه ــور أم ــلهم للظه ــبهوه، يرس ــخاص يش ــميمه، وأش تس

ــال. ــا مــن الاغتي خوف

ظهــرت أكــر مــن مــرة خــال صياغــة العمليــة أفــكار إبداعيــة، 

لكنهــا ليســت عمليــة: ربمــا فيهــا عمليــة تســميم، أو إرســال جهــاز 

إلكــروني حديــث مثــر للاهتــام ومفخــخ. بديــل آخــر، وهــو بــأن 

ــر  ــل أن يح ــى أم ــن، ع ــدام حس ــارب ص ــد أق ــة أح ــم تصفي يت

ــكال«  ــييرت مت ــاصر »س ــط عن ــث يهب ــه. حي ــن جنازت ــدام حس ص

بالمروحيــات غــربي العــراق، ومــن هنــاك يســافرون بســيارات دفــع 

رباعــي )جيــب( مموهــة كأنهــا تتبــع للجيــش العراقــي إلى مقربــة 

ــي  ــش الإسرائي ــابق في الجي ــط س ــام ١٩٥٩م(: ضاب ــد ع ــال דורון אביטל )ول ))) دورون أفيت

ــد »ســييرت متــكال«، كــا كان عضــوا في الكنيســت عــن لائحــة »كاديمــا«. شــغل منصــب قائ
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ــه  ــون من ــا يطلق ــاك كمين ــوا هن ــت، وينصب ــرة في تكري ــن المق م

صاروخــن موجهــن مــن طــراز »تمــوز«، الــذي كان يعتــر حينــذاك 

سريــا والأكــر تطــورا.

في النهايــة، تــم اختيــار عمليــة مشــابهة. فقــد أتى عميــل الموســاد 

ــى  ــر ع ــاح ج ــيحضر لافتت ــدام س ــأن ص ــي«، ب ــر الذهب ب »الخ

نهــر دجلــة. حيــث تــم التخطيــط عــى أن يقــوم عنــاصر »ســييرت 

ــادق  ــات والتمركــز في غــرف أحــد الفن ــوط بالمروحي ــكال« بالهب مت

القريبــة مــن الجــر ويطلقــوا الصاروخين. لقــد كان الجميــع تقريبا 

ينتظــرون الموافقــة النهائيــة للمســتويين العســكري والســياسي. 

والمطلــوب ملخــص تدريبــي واحــد فقــط، ومراجعــة عامــة.

ــري  ــام ١٩٩٢م، أج ــاني ع ــن الث ــوم ٥ نوفمبر/تشري ــاح ي في صب

التدريــب النهــائي لعنــاصر »ســييرت متــكال« في معســكر تدريــب 

قاعــدة تســئليم في النقــب أمــام كبــار قــادة الجيــش، ومــن بينهــم 

بــاراك وســاغي وليفــن وليبكــن شــاحاك. تلقــى المقاتلــون الذيــن 

ــوا  ــل« وأطلق ــر »عم ــة أم ــاركوا بالعملي ــرض أن يش ــن المف كان م

ــوا  ــدة، كان ــن الوح ــن م ــن آخري ــاه مقاتل ــوز« باتج ــي »تم صاروخ

يمثلــون دور صــدام حســن ومرافقيــه بشــكل مطابــق للواقــع. 

إلى  وأدى  مقاتلــن  خمســة  بالخطــأ  الصواريــخ  أحــد  فأصــاب 

ــة. ــات بالغ ــن بإصاب ــن آخري ــتة مقاتل ــب س ــم، وأصي مقتله

ــج«،  ــة العوس ــة »نبت ــت عملي ــة، ألغي ــذه الكارث ــاب ه في أعق

ــورة  ــة مته ــذ البداي ــرة من ــت الفك ــد كان ــك. فق ــد أن كان ذل وجي
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ــا. ــا غالي ــداع ثمن ــة بالإب ــت المبالغ ــرة، وكلف ومغام

وفي الختــام مــع عِظــم مــا ورد ذكــره مــن الأسرار وتــم الســاح 

ــل  ــار، يظ ــر وأخب ــن تقاري ــام م ــائل الإع ــب ووس ــره في الكت بن

حتــى كتابــة هــذه الســطور،  مــا خفــي أعظــم عنــد الجمهــور.

وللقصة بقية.. مادام في العمر بقية.
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